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مكتبة الإمتازا لازي 


5-8 عبليّة شار الور .. الغلاشني.. بَعَدالجِتمال 
لليفون برح ,5د ١‏ 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ريّنا ويرضى» وأصق وأسلّم على رسول الله محمد 
صل اللّه عليه وعلى آله وأصحابه؛ أمّا بعد؛ ذإن أعظم مصيبة أصابت المسلمين قاطبةٌ في مصيبة 
فقد الرُسول يي وإن أعلم الداس بهول المصيبة - أي مصيبةٍ - هم أولعك القومٌ الذين نزلت بهم 
فنالت منهم» وكان الصحابة أَرّلّ من ابثّلٍ بموت الرُسول يل وأولّ من رثاه. قال أفس بن مالك: لما 
كان اليومٌُ الذي قَدِمَ فيه رسول الله يل المدِينة ؛ أضاءً منها كلّ شييء فلمًا كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
0 5 0 5 ِ, 95 ع ع 
أَظْلمَ منها كل شيء. وما نقَضْنا عن رسول الله يل الأيدي حثّى أنكرنا قلوبّنا". 

والمرائي النبويّةُ في أشعار الصحابة ديوانُ بحْتٌ منثور في أشتات الكتب المتقدّمة» ولعلَّ أحدًا لم 
يفرده ببحثٍ إلا الدكتور محمد أبوالمجد عع في كتابه «مرائي التي ا" الذي جمع قدرًا حسنًا منها 
بلغ إحدى وستين مرثيةٌ ما بين قصيدة ومقطّعةٍ وبيت» وقد خرّج الدكتور كلّ ذلك وقابله؛ وقدّم 
له بدراسةٍ خض جزءًا منها للحديث عن الوضع والانتحال0" أشار فيه بإشارات دقيقة؛ وللدكتور 
أبي المجد كتابٌ آخر في شعر صفيّة بنت عبد المطلب» جمع فيه مرائيّهاء ودرسها ضمن بقية أغراض 
)١(‏ انظر: المسندء للؤمام أحمد بن حنبل الشيبائي 70/6١‏ (تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» 

بيروت» ط؟/١؟؟١ه).‏ 

وَل من نبّه إلى هذ الموضوع حين نشر بحمًا في مجلّة مجمع اللغة العربية بالقاهرة عنوانه: المراثي النبوبة وشعراؤها 

(اللجزء العاسع والأربعون ص©؛؛ رجب ؟١٠‏ ه - مايو 1986م): أشار فيه إلى نحو عشرين مرثية: وكتب عليها 

تعليقًا جملا من غير تغرقةٍ بين الصحيح هنها والضعيف» إلا أنه قال مرّة معقِّبًا على يعض المرائي: 2 أحسن الله 

إلى من يدا على وجه الصواب في هذه الأبيات» فيما نقلناه قبل ذلك من شعر في رثاء نين هذه الأمة الكريمة, 

محمد ين عبد الله » (ص؟356)» وقال مرّة أخرى معقِّبًا على بعض مرائي النساء: « وأغلب الظن أن التكلف 


والانتحال يبدوان على هذا الشعر ' (الصفحة نفسها)؛ وقد صنع الدكتور محمد أبوالمجد صنيعًا جميلاً حين 
أهدى إليه كتابه هذا معترقًا بفضل فتحه لذا الباب. 


(9) أنظر: صا - 01. 
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شعرها الأخرى واقفًا وقفة خاصّة عند ما يُشكٌ فيه من ذسبة شعر لهال" 


فأردث أن أُخُْيِص هذه الدراسة لتوثيق تلك المرائي» وإبانة صحيحها عن زائفهاء ثم تبيين 
الخصائص الفنيّة لهذا الذي صم منها؛ رغبةٌ إلى إعمال منهج مفصّلٍ يتحاشى الإجمالّ ما وسعه ذلك؟ 
لي تخرج الأحكامٌ صادقةٌ على الشعر والشاعر والعصر”. 

وقد وقع لي حين شرعتُ في هذه الدراسة زوائدٌ على ما جمعه الدكتورحمد أبوالمجد إمَا مراثِ 
بنفسهاء وإمَا أبياثٌُ زائدةٌ على مراثٍ مجموعة» فجمعثُ المرائي كلها وأثبثٌ الزوائد فيهاء وضبطثها؛ 
واجتهدت في تخريج أبياتها في ما تيسر لي من قديم الكتب دون جديدهاء ثم قابلتها؛ وصئعت لذلك 
هاممًا تخيّرت فيه مصدرًا عمد عارضت البقيّة عليه ثم رتَّبتُ فيه المصادر على عدد الأبيات 
الواردة فيهاء الأكثرٌ فالأقل» وقد يتغيّر ذلك لعارض» ثم صنعت آخر للتعليق وشرح الغريب من 
الأنفاظ؛ لثلا يتورّع القارئ بين الفروق والمعاني. 

هذاء وإن يحكن عمل الدكتورأَبي المجد لبنةٌ في بناء المرائي النبويّة؛ فأرجو أن يحكون هذا العمل 
لبنةٌ أخرى عليه يبدأ من حيث انتهى إليه. 


على أن الجمع - مع ذلك - ليس غاية البحث؛ وما هو إلا خطوة واحدة في سبيله» وإِنَّ الذي يصبو 
إليه البحتُ التوئيقٌ؛ لأنه قد وقع في هذه ا مرا خلك شديك وتحلٌُه وزيادةٌ» وخطأ نسبة؛ جد إلى سوه 


() انظر: شعر صفية بنت عبد المطلب: جمعٌ وتحقيقٌ ودراسة» للدكتور محمد أبو المجد علي ص5-25)) مكتبة 
الآداب» القاهرة: ط١/*؟14ه).‏ 

020( رأَى الدكتور محمد أبوالمجد أنَّ أهمٌ ما أثر عنه الجدال في قضية الوضع والانتحال في شعرنا القديم؛ هوالمبداً 
الذي يدعو إلى لزوم الحيطة والحذرء لا الشلكٌ على الإطلاق» ويوجّه الجهد إلى ' البحث عن الروايات» والصمييز 
بين الصحيح عتها وغير الصحيح» وعن الرواة» والفصل بين العقات منهم وغير العقات» والمصادر التي تعامل 
معهاء وطبيعة كل منهاء وعلى الإجمال (العوثيق) أو (التحقيق) للوصول بهذا الشعر إلى أفضل صورة يكن 
الاطمثنان إليها ؛ (المرجع السابق ص5)). 
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عصر النبوة. والدراسةٌ تريد بالتوثيق تنقية أشعار المرائي الخبويّة من ذلك كلّه. 

وليست مشكلة البحث في أدب عصر النبوة كامنةٌ في التوثيق ووحده؛ بل إِنَّ الدراسات التي أتجهت 
إلى ذلك العصر كثيرًا ما رجعت بأحكام حرّفةٍ ومجحفة يمدّها بذلك أسبابٌ أكبرها نقص الاستقراء؛ 
والرضى بأقوالٍ مشهورة قد لا تصح. وقلّما وجدت دراسةٌ لأدب عصر الهبوة وقضاياه مثلٌّ تلك 
التي كتبها أستاذنا العالم الجليل الدكتور سعيد حسين منصور في كتابه احركة الحياة الأدبيّة بين 
الجاهلية والإسلام»!" الذي نهج فيه منهج استقراءٍ الأقوال وتقليبها على أوجهها عساها تُظهر من 
الحقائق ما توارى؛ وكتابه ارؤية جديدة في دراسة الأدب العريّ في عصر صدر الإإسلام؛”" الذي قرأ 
به بردة كعب بن زهير قراءةٌ لم مُسبق إليها من قبلء نهج فيها منهج التتبّع والرّصَدِ لا الركونٍ إلى ما 
استقرٌ واشتُهرء وكانت دراسات الناس هذه القصيدة وأشباهها من أشعار الصّد رلا ترى فيها وجهةٌ 
إسلاميّة صحيحة؛ بل تعدّها امتدادًا عاديا لأشعار الجاهلية. وقد ابتغيت في هذا الكتاب تلمّس 
سبيل أستاذي التي إخاطا منصفةٌ مستقيمة. 


وسلكتٌ بالدراسة إلى توثيق الشعر هذا المسلك : 


جعلتٌ مرائ كل فصل في أَرَّله مخرّجةٌ» مقابِلَّةٌ مرثَبِةٌ على حرف الروي ترتيبًا هجائيًاء ولم ألتزم 
ذلك في دراسة الأشعار؛ لأن مصلحة التوثيق قد تقتضي تقديم مرئيّة على أخرى. 

وفي داخل الفصول رتَّبِتُ الصحابة على حروف الجاء؛ إلا من غلبت كنيئُه أو لقبّه.؛ فإني 
أقدمهما؛ ثم ربت مراق الصحابيّ الواحد إن زادت على واحدة على حرف الروق ترتيبًا هجائيًا أيضاء 
على أنني قد لا ألتزم بهذا الترتيب عند الخوض في دراسة الأشعار إذا استدعى المقامٌ الإخلالٌ به. 
() حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام؛ لأستاذنا الدكتور سعيد حسين متصور (دار القلم؛ الكويت» 


طا/تخقام). 


09 روية جديدة في دراسة الأدب العرلي 4 عصر صدر الإسلام» لأستاذنا الدكتور سعيد حسين منصور (الدوحة 
المكام). 
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وعرّفت بالشعراء عند مراثيهم بما يمس مسألة العوثيق» غير مثقلي الحواشيّ بالكتب التي 
ترجمت الشاعر؛ بل أقتصر منها على ما فيه إفادةٌ للبحث. 

ثم ألِج إلى المرئية للنظر في صحّة نسبتها إلى الشاعر؛ وذلك بنقدها نقدًا خارجيّا لمصادرها 
ورواتهاء يعضده نقدٌ داخاء للنضٌ نفسه؛ بحل الوسائل المُجْدِيّة في ذلك» كلغة الشاعر ولغة عصره» 
وعلم النقد التاريخِيَ؛ وعلم التحقيق» وعلم الرجال؛ مراعيًا في ذلك ما تختلف به الرواية الأدبية عن 
رواية الحديث» ومعرّجا كذلك على الجهود المحدّثة التى سلكت في درب التوثيق هذا. 

وقد انتهجتٌ في التوثيق المنهج التاريخيّ القائمٌ على التنبّع والاستقراء. 

ثم بنيثٌ القراءة الفنيّة على هذا الأساس العوثيقن؛ لأطمكنٌ إلى صفاء القّص» فدقَةٍ الحكم. 

فعمدثُ إلى المرائي التي صحّحها التوثيقٌ؛ فأظهرت منها خصائصها العامة التي اشتركت في 
بنائهاء ولغتها؛ ومعانيها الإسلاميّة» وصورهاء وموسيقاها؛ دون كبير تفصيلٍ إلا تفصيلاً تقتضيه 
التلالة على هذه الخصائص؛ ذلك أن نقد قصيدة واحدة؛ أو نقد شعر شاعر واحد؛ أهونُ من نقد 
شعر لشعراء مختلفينء وأبلعٌ في النظر فيه نظرًا كليّه وأدعى إلى طرد الأحكام على أجزائه» وأصدق في 
تبيّن عاطفته؛ وإنَّ أشعار الشاعر الكثيرة ليأخذ بعصّها برقاب بعض؛ وإنّ العلف للكشف عن 
طيّات نفس واحدة لا يكون كالشتات بين مشاعر نفوس شقّ يُطلب إلى الناظر فيها إطلاقٌ أحكام 
جامعةٍ عليها. 

لذلك رضيتٌ المنهجٌ التحليل أصلاً لإبرازهذه الخصائص مقرونًا بوقفات نقدية تمكّل لما في هذه 


وقصدتٌُ بالمرثية في هذا الكتاب كل شعر قيل حُرنًا لوفاة الرّسول يله غيرٌ ملتزم بما ذهب إليه 


المقسدمة 8 





بعض الباحثين من تقسيم المرائي بين ندب وتأبين وعزاء"؛ فإنها قسمة موضوعيّة مختلفة عما تري 


وآثرثٌ الصحابة بالاختيار؛ لأنّ مصيبّتهم بالمصطنى يل كانت أوجمٌ في نفوسهم؛ وآلم ولا غزو؛ 
فقد كان الحبيب محمد كه يغدو بين ظهرانيهم؛ ثم لم يَعْد. 
وجاء الكتابٌ في خُطّته على تمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة: 


أمّا التمهيد فكان للكلام على المصادر الجديدة» ثم التعريف بالمرئية؛ ثم ضبط حدّ مصطلح 
الصحالي في هذه المرائي ؛ قطعًا للمعاني الكثيرة التى تعنيها هذه الكلمة. 


وأا الأيواب فهي على النحو الآتي: 

الباب الأول: توثيق مرائي الصحابة - رضوان اللّه عليهم؛ وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: توثيق مرالي أبي بعكر الصدّيق. 

وخصصت كل واحدٍ منهما بفصل لكثرة ما ينسب إليهما. 

الفصل العالث: نوثيق مرائي من طم غير مرئية - رضي الله عنهم وهؤلاء عدد مراثيهم أقل مما 
ذسب لأبي بحكرٍ وحسّان؛ فجمعتهم في فصل واحد. وهم: عم بن أبي طالب وله أربع مراث؛ وكعب 
بن مالك» وله ثلاث مراث» وعمرو بن العاص» وله ثلاث مراث؛ وعمر ابن الخطاب» وله مرثيتان. 

الفصل الرابع: توثيق مرائي أهل اليمن - رضي الله عنهم: جعلتهم في فصل واحد لاشتباه 
القول في مراثيهم؛ ولتشابه هذه المرائي في كثير من السمات. وأصحابها هم: عامر ابن الفيل 
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الأزديء وسواد بن قارب» وابن ذي أصبح؛ وامرؤ القيس بن عاأبسء وعبد الله بن مالك 
الأرحين؛ وعبد الحارث بن أذس بن الديّانء وعبد الله بن سلمة اللهئدائي» وابسنٌ النعمان 
العتك» وابن ذي المشعار» ومسروق بن ذي الحارث اللْنْدافيَ» وعمروبن الفُحيل الرُبِيديٌ» 
وذو الكلاع؛ ومُرّان بن عُمير» وشدّاد بن مالك بن صَمْعَج. 

الفصل الخامس: توثيق مرائي طائقة من العرب - رضي الله عنهم؛ وهو فصل لأصحاب المفردات 
من الرجال. وهم: ابن أبي عَزَّة وأبوذؤيب الذا» وسالمٌ الغطفائي وأبواطيثم بن اليّهان» وقيس 
بن عُنيم؛ وعدي بن حاتم؛ وعبد الله بن أنيس» وعمروبن سالم الخزاعي؛ وأبو سفيان بن الحارث» 
والرّبرقان بن بدر؛ وأَبيد بن ربيعة. 


الباب الثاني: توثيق مرائي الصحابيّات» وفيه فصلان: 


الفصل الأول: توثيق مرائي صفيّة بنت عبد المطلب - رضي الله عنها؛ خصصتها به لكثرة 
ما ينسب إليها من المرائي. 

الفصل العاني: توثيق مرالي طائقة من الصحابيّات - رضي الله عنهنّ» وهنّ صواحب. 
مراث أقلَّ من مرائي صفيّة. وهنّ: فاطمة بنت الدين - على أبيها وعليها السلام» وا ست 

4 ع 

بع وهند بنت الحارث بن عبد المطلب» وم رَغْلَة وأروف بنت عبد المطلب» وعاتكة 
1 ' ئ. 5 5 7 و 
بدت زيد بن عمرو بن ثفيل؛ ولكل واحدة منهنٌ مرثية واحدة. 

الباب الثالث: الخصائص الفنيّة في المرائي النبويّة» جعلثٌ تحته الحديث عن البناء؛ واللغة» 
والمعاني الإسلامية» والصورة؛ والموسيقى. 


وعرضت في الخاتمة أهمٌّ نتائجه. 
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وما كان لمذا الكتاب أن يحكون لولا فضل الله - مسبحانه وتعالى - ثم قوم كثيرٌ من الناس طم 
عل فيه يه ولك أجودهم عل واللهه من غير مَيْنِ هو أستاذي الكبيرٌ الدكتور سعيد حسين 
منصور - أدام الله عليه العافية» وجعل حكَّله السعادة؛ وأناله مما يحب ؛ فقد كنتُ أُتعلّمُ من علمه 
العلم » كما أَتَعلّمُ من أدبه الأدب. 

ولئن كان في هذا الكتاب من حسنةٍ فإنه لم يصل إليها إلا من طريق أستاذنا على أي وجه 
مسن الوجوه؛ فد كان - رفع الله قدره - داثمَ التعهد لي» كثيرٌ النصح لي صبورًا على عجلي؛ 
حليمًا في أمره كلّه؛ وكان لا يني يمنعٌني من غائلة بعض الحماسة؛ وينفحٌ في من روح العلم 


عرشسريٌقاب 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
الإسكندرية 


في يوم الأربعاء / شوال 114 


الموانق 141 أغسطس لام 


» * + 


مهرد 


مما استدعاه البحتٌ في هذه الدراسة التمهيدٌُ لها بكلمتين: كلمة في المصادر» وكلمةٍ في 
تعريف المرائي وحدٍ الصحابي. 


أمّا الكلمة الأولى ففيها تبيان للمصادر الجديدة التي أخذت منها المرائي”» وما أفادته 
هذه المصادر في التوثيق» وهذه مي : 

كتاب «الاكتفا بما تضمنه من مغازي رسول الله يه والغلاثة الحُلَقَا»”» لأبي الربيع 
الخلاعي ا بَلَنْسِيَ المتوفى سنة أريع وثلاثين وه 3 ستمئة» جمع عشرين مرثية د بعضها من كتب 
مفقودة كغير كتاب من كتب الردّة. 

وكتاب انح اليرّح0(", لابن سيد الناس» المتوق فثة اثنتين وثلاثين وسبعمئة؛ وفيه سبع عشرة 
مرثيةٌ» نقل بعضها من كتب لم تصل إلينا ككتاب «الردّة! لوثيمة؛ وفيه تفرد بسرد قُصص بعض 
المراثي اليمنيّة خاصّة. 

وكتاب «إمتاع الأمسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحقّدَة والمتكاع» للمَقريِيّ» المتوفى 
سئة خمس واريعين وشمانمثة بعد الهجرة؛ وهو من أحفل المصادر وأوسعهاء حمق الاستاذٌ محمود 
محمد شاكرالجزء الأولّ منه بالقاهرة سنة 1808ه"» ثم نُشر نشرةٌ غير علميّةٍ في لبنان في أربعة 
)١(‏ فَصَّل القول في بقيّة المصادر الدكتور محمد أبوالمجد في: مرائي التي تيه ص5١-6"؛‏ فلم أرد إعادتها طهنا. 
(؟) الاكتغا بما تضمّنه من مغازي رسول الله يق والدلاثة الخلفاء للكلاعيء أبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم 

(تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١8/:؟6١ه).‏ 
م مِنّح اليدّح» أو شعراء الصحابة من مدح الرسول يل أو رثاء» لابن سيد الناس» محمد بن محمد بن محمد بن 

عبد الله ((تحقيق عفت وصال حمزة دار الفكر دمشق» ط١/1100ه),‏ 


(؛) إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحّدَة والمتاع؛ للمقريزيء أحمد بن علي بن عبد القادر 
المصريّ (تحفيق محمود محمد شاكرء لجنة التأليف والترجمة والنشسء القاهرة 841١م).‏ 


١‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





عشر جزءًا؛ وقع فيها فساد كثير وتحريف"؛ ذلك أن حققه أسقط منه مرافي نوادر لم ترد إلا في 
(الإمتاع»» وأسقط أبياًا نادرة لم ترد إلا فيه؛ ثم أقحم في متن الكتاب مرا ليست منه أضافها من 
كتاب ابن سعد فجعلها منه؛ وما كان لنا أن نعلم كل ذلك لولا فضل الله علينا؛ لأن المحقق قد 
يسيء في الضبط أوالتخريج أوالمقابلة؛ ولكن المحقق ليس له أن يتصرف في الكتاب كأنه كتابه 
ولوبتجويد وتحسين؛ فكيف جخَرْم الكتاب وتشويهه والحمل عليه. 

وكان السببٌ الذي وفقني الله إليه لمعرفة هذا الفساد كلمةٌ للصوري” لم يحسن المحقق قراءتها 
فبدت قلقة مضطربةٌ؛ آثرثُ عندها الرجوع إلى مخطوطة الكتاب التي اعتمدها الناشرا” لأطمئن إلى 
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استقامة الكلام» فوجدت ماياني: 
ساق المَقريزي في كتابه على الترتيب مرائي حسّان: ابطيبة)» واما بال عينك؛؛ وانّبّ المساكين!» 
واآليت حلفة برّ؛ ثم مرائ أبي بحكر: يا عين فأبحي»: والما رأيت نبيّنااء ولاباتت تأوبني» ثم كلمةً 
الصوريّ؛ فنقل المحقق ذلك» ثم ترك مخطوطة الكتاب وفعل فّعلتين: أدخل في مطبوعته ما ليس من 
المخطوطة» وأسقط من المخطوطة ما هر فيها: 
ابن سعد»0» ثم لمّا وجد اينَ سعد روى بعدها مراف حشانء وكان المقريزي قد نقلها قبل 
كما بيّنا؛ تجاورّهاء ونقل مرثية كعب بن مالك يا عين فابكي؛» ومرثيتين لأروى بنت 
1 0007 7 م 
عبد المطلبء وثلاثًا لعاتكة بنت عبد المطلب» وسبعًا لصفيّة» وثلاثًا لهند بنت أثاثة» 


ومرئية عاتكة بنت زيد بن عمرو.بن نفيل» ومرثية أمٌ أيمن» ولكنه غفل فنسبها لعاتكة 


.)ها١1؟١/١ط إمتاع الأسماع (تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية: بيروت؛‎ )١( 

0( انظرها قي مطبوعة النميسي وأااقه وانظر ص ؟ه من هذه الدراسة. 

(©) عفطوطة إمتاع الأسماع (دار الكتب المصرية: *7 تاريخ؛ وهي مصورةٌ بمكتبة الإسكندرية: رقم ٠١‏ معهد) . 

(؟) الطبقات الكبير: لابن سعد؛ محمد بن مني الزهري 278/6 ( تحقيق علي محمد عمر» مكتبة الخائجي بالقاهرة» 
١‏ 1؟كاه). 


١ تمهيد‎ 





بنت زيد أيضًا؛ نقل كل ذلك كما جاء عند ابن سعد بترتيبه وأحرفه؛ ثم أورد مرثية أبي 
سفيان بن الحارث مثلما جاءت في «الإمشاع' ذا للرماد في الأعين» وهذه المرئية تسيقها 
وتتلوها مراثٍ في المخطوطة ضرب عنها صفحًاء وذلك ما يؤكد معرفته بما فعل وتعمّدّه إيَاه. 

بيد أن المرائي التي أوردها المقريزيٌ بعد كلمة الصوري هي على الترتيب: ثلاث مرا لهند 
ينت أثاثة: «أشاب ذؤابتي1» و(ألا يا عين ويحك»: واقد كان بعدك أنباءً»» ومرثيةٌ عاتكة 
بنت عبد المطلب (عينٌ جودا»» ومرثيتان لصفيّة فحسب: الحف نفسي» واأفاطم بكي»؛ 
ومرثيةٌ أروى 'ألا يا رسول الله كنت رجاءنا» ومرثيةٌ عانكة بنت زيد. 

فيكون المحقق قد أقحم في الكتاب مرئية عبد الله بن أنيس؛ وهرثية كعب بن مالك ايا عين 
فابكي»» ومرثيتي عاتكة بنت عبد المطلب: ايا عين جودي؛؛ واأعينيّ جودا بالدموع؛» أَريعَ 
مراثُ لصفيّة: اأعينيّ جودا بدمع سجمك» واأرقت فبات1؛ والوعين جودي بدمعة تتسكاب؛ ولأب 
ليل ع بالتسهادا. 

ثم أسقط ثلاث عشرة مرئيةٌ؛ عشرٌ منها على الأقل في مقام الدادر» هي على الترتيب في 
المخطوطة: مرائي: ابن ذي أصبح والرّبرقان» وذي الكلاع؛ وعامر بن الظفيل الأزدي» 
وعبد الله بن مالك الأرحيء ومُرّانء وابن ذي المشعار» ومرثيتان لعمرو.بن العاص؛ ومرائي: 
عمرو بن المُحيل الرُبيدي» وابن أني عرّة ولبيد بن ربيعة: وأبي الهيئم بن العيّهان كل 
أواعك مُسقَط من الكتاب ضربة لازب» لا أدري لماذاء نعم قد يحكون في قراءة بعض أبيات 
المخطوطة عُسْرء ولحكن لا عذر للمحقق حتى يفعل ما فَعَل وقد يشّراللُه قراءة الأبيات 
كلها إلا شيئًا قليلاً لا يبكاد يُذكر» وهر - بمنّته تعالى - واقمٌ في مراثِ غير صحيحة 
كمرثية لبيدٍ رضي الله عنهل". 


)١(‏ انظر صورًا من مخطوطة إمتاع الأسماع يظهر فيها عددٌ من المرائي الساقطة في صه؟-7؟ من هذه الدراسة. 


ا المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





وخطر هذا الكتاب في نقله مرائي عن مصادرلم تبلغناء وتوكيده رواية مراثٍ في بعض الكتب 
المطيوعة ككتاب «الطبقات الكبيرة لابن سعد. 


وسوى هذه الكتب العلاثة كتبٌٍ أخرى أقلٌّ منها جمعًاء ولكنها تميّزت بوجهٍ من الوجوه» 
ككتاب '«الرّدّة؛ لأحمد بن أعفم الكوفي المتوفى نحو سنة أربع عشرة وثلاثمثة؛ المنسوب 
للواقدي المتوق سنة سبع و١‏ 3 مثنين» فقد روى مصِنَّفُه مرثية أبي ال هيثم في سياق خبر عزينء 


وروى مرثيتين لعمرو بن العاص رواية وثّقت الروايات المتأخرة. 
و#المعجم الكبيرة للطبراني المتوفى سنة ستين وثلاثمئة» ففيه مرثيتان لصفيّة مسندتين. 


والتجمع الزوائدة للهيثمه المتوق سنة سبع وثمانمئة!) الذي حكم على إسناد مرثيق 
صفيّة هاتين» وعلى إسناد مرثية قيس بن عُنيم المازي. . 


و#معرفة الصحابة» لأبي نُعيم الأصفهاقَ الوق عبد ثلانين وأرب ئة0 الذي تفرّد 
بمرثيةٍ لصفيّة مسددةٌ. 


و#التعازي والمرائي» لمحمد بن يزيد المبرّد المتوفى سنة سبٌّ وثمانين و مئتين”"» وهو الذي 
روى قصيدة سالم الغطفاؤق تام 


)١(‏ كتاب الرَدّة مع نبذة من فتوح العراق وذكرالمثنّ بن حارثة الشيبائي» المنسوب لمحمد بن عمر الواقدي (تحقيق 
الدكتور يحى الجبوري» دار الغرب» بيروت ١٠1ه)‏ وانظر ما سيرد من الحديث في أمر نسبته في قصل مَنْ هم 
غير هرئية ص ١98‏ 

(0) المعجم الكبير» للحافظ سليمان بن أحمد الطبرائي ( تحقيق حمدي السلفيء مكتبة ابن تيميق القاهرة). 

(6) لجْمع الزوائد ومنيع الفوائده للحافظ الهيثتيء نور الدين علي بن أبي بكر (تحرير الحافظين العراقي واين حجر 
دار الكتب العلمية؛ بيروت 8١11اه).‏ ْ 

() معرفة الصحابة» لأبي تُعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن إسحاق ( تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن للنشرء الرياض» طل١ارة111ه‏ ). 

() المعازي والمرائي» لمحمد بن يزيد الميَرد ((تحقيق إيراهيم الجمل» دار نهضة مصر). 


تمهصيد بذ 





و#الغائق في غريب الحديث؛ للزمخشريّ" الذي أكّد رواية المبرّد 0 بيتا يتيمًا 
قصيدة سالم هذه ولك بيك فارق في إثيات صحتها. 


عمير تامَةٌ» وهو حُجَّة في أخبار اليمن؛ وعليه المعوّل فيها. 


:لاحر سيدا خبيب التق نين نين أرط ومنعين! أبوفية ترد بدكر ابي 


و#عيون الأخبار؛ #لابن قتيبة المتوق سنة ست وسبعين ومثتين ن0"؛ واالبصائر والذخائرة لأبي 
حيان التوحيدي المتوق سنة أربعمئة)؛ والبهجة المجالسة لابن ععيد الْبَرالمتوق سنئة ثلاث وستين 
وأربعمئة7”'» وفي ثلاثة هذه الكتب رواية لمرثية شدّاده ولكنّها جميعًا لم تذكر أسمّه. 


واسلوة الكثي ب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدين الدمشقيّ المتوى سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمثة!" إذ زادث فيه مرثية أ سقيان بن الحارث بأبيات ليست في غيره. 


() الفائق في غريب الحديث والأثر: للزمخشري» محمد بن عمر (تحقيق علي محمد البجاري ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ط)). 

() الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير؛ للحسن بن أحمد المْدائي (تحقيق محب الدين الخطيب» الدار اليمنية؛ 
ط صما اله). 

() المحيٌ لأبي جعفر محمد بن حبيب البغداديّ (تحقيق الدكتورة إيلزه ليختن شتيتر» جمعية دائرة المعارف 
العئمانية؛ حيدرآباد التِكّن ١71١1ه).‏ 

(4) عيون الأخبارء لابن قتيبة» لأبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوريّ (دار الكتب المصرية 1685م). 

(5) البصائر والذخائرء لأبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيديّ (تحقيق الدكتورة وداد القاضي دار صادرء 
بيروت 8١1ام).‏ 

(0) بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» لابن عبد البره يوسف بن عبد الله بن حمد التَمَرِ 
القرطبي (تحقيق محمد مرمي الخوليء دار الكتب العلمية). 

(0) سلوة الكثيب بوقاة الحبيب؛ للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقيٍ (تحقيق الدكتور صالح يوسف معتوق» دار 
البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي). 


5 المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





وماسوى هذه الكتب من المصادر الجديندة فكب أقلٌ خطرًا؛ لأنها تقلت 
المرائي من كتب أسبق منها موجودةٍ بين أيديناء ويغلب عليها أن تكون من 
كتب الاختيار «كالحماسة المغربية» للجراويّ المتوفى سسنة تسع وستمئة0؛ أوكتب 
السيرة «كالمواهب اللديّية بالمنح المحمدية» للقسطلأني المتوفى سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمئة("؛ و#السيرة النبويّة» للكازّروني7"؛ وَ«سُبْلٍ الطدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» للصالح اممو سنة اثنتين وأربعين وتسعمئة: وهو المعروف بالسيرة 
الشاميّة)؛ واتاريخ الخميين في أحوال أَنْفَسس تفيس» للدّيا بكري المتوفى سنة 
ست وستين وقسعمئة!»؛ فإنها جميعًا تنقل من كتب سبقتها وهي بسين أيدينا 
«كالطيقات الكبير» لابن سعد؛ و#السيرة النبويّة» لاين هشام؛ وكل ذلك سوف يوقٌ 


)١(‏ الحماسة المغربية» للجراوي؛ أحمد بن عبد السلام (تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ط١/1اكام).‏ 

() المواهب اللدئّية بالمدح المحمدية (يشرح الزرقاني)» للقسطلاني» أحمد بن محمد بن ألي بكر( تحقيق محمد عبد العزيز 
الخالدي» دا رالكتب العلمية؛ بيروت). 

(©) السيرة النبوية» للكازروثيء ظهير الدين عل بن محمد بن محمد (معهد المخطوطات العربية ف 5ه كتاب 8ه 
مصوٌّرة بمكتبة الإسكندرية ضمن مجموعة المعهد برقم 976؟). 

(؛) سبل الطدى والرشاد في سيرة خير العبادء للصالحيّ محمد بن يوسف بن علي الدمشقي 5 (تحقيق الشيخين 
عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية؛ بيروت). وكنت أروم الاعتماد على النشرة التي 
أصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف (الجزء 37 تحقيق عبد المعز عبد الحميد الجزان 
القاهرة 149ه). ولكنني وجدته انقضٌ على الحواشي التي وضعها الدكتور محمد أبو المجد لكتابه #مرائي البي؛ 
قسلبه إياها من غير إشارة صريحة إلى ذلك إلا إشارة موهمة توحي بأنه أحد مراجعه؛ وَالحَقٌ أنه أقى على جهد 
الرجل كيّه فسلخه سلخًا فاحسّاء إضافة إلى وقوعه في كثير من أخطاء التحقيق كتقديمه رواية كتاب الدكتور 
أني المجد على أصل الكتاب المخطوط (انظر أمثلة لذلك في ص56 من الجزء تفسه)» ولقد خاب ظتي في هذه 
النشرة» وكنت أود لواستغنيتٌ بها عن طبعة بيروت التي لم تحقق على الأصول. 

(5) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسء للديار بحكريء حسين بن محمد بن الحسن 175/6 (مؤسسة 
شعبان» بيروت). 


تمسهيد 15 





بتفصيل في التخريج والمقابلة عند كل مرثية إن شاء الله تعالى . 

وأما الكلمة الثانية في هذا التمهيد فهي معنى (المرثية): 

جاء في السان العرب:: ! ورّقّ فلانٌ فلانًا يرئيه رَفْيّه ومَرْئِية إذا باه بعد موته... فإن 
مدحه بعد موته قيل: رَنَاه يرثيه تَرْقِيَةً. ورثيتُ الميت رَنْياه ورثاءً» ومَرْثاة ومَرْئِيَة ورَئَيثّه: 
مدحته بعد الموت وَبَكَيْتّه. 

رتو تُ الميت أيضًا؛ إذا بكيته وعدّدت اسن وكذلك إذا نظمثُ فيه شعرًا 

١‏ ورَنّت المرأة بعلّها ترثيه؛ ورَثِيمّه تزئاه رئاية... 

« وري له: رَقُ له. وفي الحديث أن أخت شدّاد بن أوس بعفت إليه عند فطره بقدّح لبن» 
وقالت: يا رسول الله» إنما بعنْتُ به إليك مَرْئْيَةَ لك من طول النهار وشدَّة الخحرٌ. أي توجعًا 
لك وإشغاقًا؛ من رف له: إذا رقّ له وتوجع. وي من أبنية المصادر محو: المَغْفِرَة» وَالْمَعْذْرَةَ )(0. 

وفي «القاموس؛: ١‏ ومَرْئِيّة: محِقّقَة (". 


وفي الزِخشريٌ: #ري: رثيتُ الميت بالشعر» وقلتٌ فيه مرئية ة؛ ومراي. والنائحة تَتَرقٌ 


الميتٌ: تترحّم عليه وتنذبه... )0 


)١(‏ لسان العرب؛ لابن منظورء محمد بن مكرّم بن علي (را)» تحقيق عبد الله علي الكبير وزميليه؛ دار المعارف 

(؟) القاموس المحيطء للفيروز آباديء مجد الدين محمد بن يعقوب» رثي (رئّبه وونّقه خليل مأمون الشيخ؛ دار 
المعرفة: ييروت»: ط /9؟11ه). 

() أساس البلاغة؛ للزتخشرق» جار الله أبي القاسم محمود بن عمر (رثي)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مره فكام. 
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فالمرئيّة في هذا الكتاب هي: كلّ شعر قيل في وفاة الرَسول وأ حزنًا عليه أوثناء» أووفاء» أو 
ترحّْماء أو غير ذلك من معاني الرثاء. 

أماحدٌ (الصحاب) فقد اختلف الناس فيه عل أقوالٍ اختلفت لاختلاف غرض كل صاحب 
قول من التعريف. 

فأمّا المحيّئون فقد نقل الحافظ العراقٌ قولمم في (الصحاي)؛ فقال: « المشهور بين أهل الحديث 
أنه مَن رأى النبيّ يي في حال إسلامه. هكذا أطلقه كثيرٌ من أهل الحديث» ومرادُهُم بذلك: مع زوال 
المانع من الرؤية كالعمى؛ وإلا فمَنْ صجبه و ولم بره لعارضٍ بنظره كابن أَمّ مكتوع ونحوه؛ معدو 
في الصحابةٍ بلا خلاف 06". 

وقول العراق هذا جاء في معرض شرحه لكلام ابن الصلاح» ثم قال: ؛ ولوقيل في الكظلم: 
لاقى البيّ كان أولل؛ ولحكن تَبِعْتٌ فيه عبارة ابن الصلاح؛ فالعبارةٌ السالمةٌ من الاعتراض 
أن يقال: الصحابٌ مَنْ لقي الدبيّ يل مسلمّاء ثمّ مات على الإإسلام 00. 


يبين من هذا التعريف أنهم لم يشترطوا الصحبةً بمعناها الاشتقاق» وهو المعاشّرة وطول 
الملازمة7"» ولكنهم اكتقّوا بمجرد الملاقاة ولومرّةٌ واحدةٌ كما قال أحمد"» وهم اشترطوا 
الرؤية ضمانًا لاتصال إسناد الحديث بالرّسول #لله. 
وإلا فقد خُولفوا بقول الأصوليين الذين قالوا: إن الصحابي ”من طالت صُحبُه له وكثرت 
مجالسته على طرييق التّبع له والأخذٍ عنه. حكاة أبوالمُطَمّر ال مْعاقحٌ عن الأصوليين» وقال: إِنَّ 
اسم الصحابيّ يقمُ على ذلك من حييث اللغةٌ والظاهر... وهو قولُ لبعضهمء حكاه الآمديٍ وابن 
)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي» زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 12١/6‏ (حققه عيد اللطيف 
الهميم؛ وماهر ياسين الفحل؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ط/؟؟11ه). 
(؟) المصدر السابقء الصفحة نقسها. 
(©) لسان العرب (صحب). 
(1) شرح العيصرة والعذكرة 0/6؟21. 
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الحاجب وغيرهماء وبه جزم ابن الصبّاغ في «العُدَّة فقال: الصحايٌ هو الذي لقي الدي يلك وأقام 
عند واتّبعهء فَأمّا من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبةء ومتابعة؛ فلا ينصرف إليه هذا 


الاسم "). فقوا 


حت عن بعض مَنْ رآه الصحبة 

بل لقد رُويّ عن سعيد بن الممسيّب أنَّه كان لا يَعُدُ الصحابّ إلا مَن أقام مع رسول الله 
له سنةٌ أو سنتين» وغزا معه غزوةً أو غزوتين7). 

قال ابن الصلاح:« وكأنَّ المرادٌ بهذا إن صم عنهُ راجمٌ إلى المعحكم عن الأصوليين؛ ولمكن في 
عبارته ضيقٌ يوجبٌ أن لا يُعَدّ من الصحابة جريرٌ بن عبد الله البَجعُ ومَنْ شاركه في ققد ظاهر ما 
اشترطه فيهم؛ ممّن لا نعلمٌ خلافًا في عَدّهِ من الصحابة »(7. 


ولحكن ذهب قومٌ من المحدّئين وأهل التاريخ إلى أنّ الصحاليً مَنْ أدرك زمته له وهو 
مسلم؛ وإِنْ لم يره. قاله يحبى بن عشمان بن صالج المصريّ» « ومن حك هذا القول من 
الأصوليين القراقٌ في "شرح التنقيح)؛ وكذلك إن كان صغيرًا حكوماً بإسلامه تبعًا لأحد 
أبويه؛ وعلى هذا عمل ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»» وان مَنْدَهِ في «معرفة الصحابة». وقذ 
بيّن ابن عبد البرّ في ترجمة الأحنف بن قييس: أنَّ ذلك شرظه. وقال ابن عبد البرّ في مقدمة 
كتابه: وبهذا كلّه مُستكملٌ القَرِنُ الذي أشارّإليه رسول الله ل على ما قاله عبد الله بن أأبي 
أؤفى صاحبٌُ رسول الله ل يريد بذلك تفسير القَزن. قلت وإنّما هو قول رُرَارةَ بن أوفى 
من التابعين: القرنُ مئةٌ وعشرون سنةٌ وهكذا رواه هو قبل ذلك بأربع ورقات» كلّ ذلك 
في مقدمة «الاستيعاب». وقد اختلف أهلْ اللغة في مُدّة القرن» فقال الجوهريٌ: هو ثمانون 


)١(‏ المصدر السابق ؟/122. 

(؟) المصدر نفسه ؟/2590. 

(9) الموضع السابق من شرح التبصرة والعذكرة. 

(؛) الحافظ الكبير» مات سنة اثنتين وثمانين ومتتين (انظر ترجمته في: تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ 
اليرّي: أبي المجاج جمال الدين يوسف 456/١‏ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت». 
طلا اكاه). 
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سنة» قال: ويقال ثلاثون. وحى صاحبٌ «المححكما فيه ستة أقوال: قيل: عشرٌ سنين» وقيل: 
عشرون» وقيل: ثلاثون» وقيل: ستون؛ وقيل: سبعون؛ وقيل: أربعون» قال: وهو مقدارٌ أهل 
العويسط في أعمار أهل الزمان» فالقرنُ في كل قوم على مقدار أعمارهم. فعلى هذا يمكون ما 
بين الستين والسبعين» كما رواه الترمذيٌ في الحديث المرفوع: ١‏ أعمارٌ أمتي ما بين الستين 
والسبعين'. وأما ابتداءٌ قرنه يل فالظاهر أَنّه من حينٍ البعثة؛ أومن حين قُسُوٌ الإسلام 006. 

فهؤلاء العلماء نظروا إلى خيريّة القوم ولم ينظروا إلى اتصال الحديث» وأرادوا إثبات الشرف لمن 
أسلم حياةً الرُسول يله واتبع دينه؛ ونصره» وربما كاتبه الرّسول يه أو صل عليه أودعا له. 


فقال ابن عبد البرّ في ترجمة الأحنف بن قيبي: ١‏ كان قد أدرك الدين قله ولم يره» ودعا له 
النيئ يل؛ فمن هنالك ذكرناه في الصحابة؛ لأنه أسلم على عهد رسول الله يقه70". 

ووضع الذهيئ بده على وجه الخلاف حين قال في ترجمة النجاشي: ! أُصْحّمة: ملك الحبشة» أسلم 
وحسُن إسلامه؛ وهو معدودٌ في الصحابة؛ ولم يهاجرء ولا له رؤية؛ فهو تابعيّ من وجه؛ صحانّ من 
وجه؛ توفي في حياة النون يل فصل عليه بالناس صلاةً الغائب» ولم يثبّت أنه صلٌّ على غائب سواه 
1 أي أنه تابي من جهة الرواية والحديث» صحاقٌ من جهة الفضل والمنزلة. 

ثم أكّد مذهيّه هذا في موضع آخر؛ فقال في ترجمة الشّفيل بن عَمرِو الدوسي: ؛ وقد عُدّ 
ولدُه عمرٌو في الصحابة» وكذا أبوه ينبغي أن يُعدٌّ في الصحابة؛ فقد أسلم فيما ذكرناء لمكن 
ما بلقنا أنه هاجر ولا رأى الدين كلل »0. 


)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة ؟/5؟1 وما بعدها. 

(؛) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد ابره أبي عمر يوسف بن عبد الله ين محمد الكَمَرِي 116/١‏ (تحقيق 
علي محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصرء القاهرة). 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان 128/١‏ (مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١110/1اه).‏ 

(8) سير أعلام التبلاء 57/١‏ 
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وقد سارت الدراسة في تعريف الصحابي على مذهب المعاصرة هذا الذي عليه عَمَلُ كثير 
من أهل العلم؛ لأن غايتها ليست دراسة الحديث؛ ولأن قومًا أسلموا قديمًا على عهد رسول 
الله وله ونصروه» وربما كتب التسول إلى بعضهم؛ أو دعا له؛ أو أقرأه السلام؛ أو أمره بأمر 
فأجابه إليه» وربما أعدّ بعضُهم راحلتّه للقائه يك ولحكن سبقه الموت إليه فحزن عليه 
ورثاء”! قوم كهؤلاء أهلُ لأن يَعْدّهم يحبى بن سعيدٍ المصريٌ» وابنُ عبد الب وابنُ مُنده 
والذهييٌ» وغيرُهم من الأئمة؛ في الصحابة» ولو من قبيل العموم في الاصطلاح. 

وعلى كل؛ فإن عدد صحابة المرائي الذين عاشوا في عهد الدب يله ولم يرّوه قليلٌء عددهم 
ثمانية") من نحو أربعين صحاييًاء ومراثيهم 3 قسعٌ من تو بضع وسبعين مرثيّةٌ» ولوافترضنا 
الأخدّ بمذهب الرؤية فإن عدد هؤلاء الصحابة إذا ألكق بالبحث تنينًا لآ يضير. 


» » »# 


)١(‏ قام عبد الله بن سلمة الملدائيء» وهو أحد شعراء المرائي النبوية» ولم يدرك المت يق بل قدم عل أبي بكر 
قام فقال: يا معشر قريشء إنحكم لم تصابوأ بنبي الله يله درن سائر العرب؛ لأنه لم يسكن لأحدٍ دون أحده 
وايمٌ الله لا أدري أي الرجلين أشد حزئًا عليه وأعظم مصايًا به: مّن عاينه قغاب عنه عِيائهء أو من أشرف على 
رؤيته قلم يره ؟ غير أنا معترفون للمهاجرين بفضل هجرتهم؛ وللأنصار بفضل نصرتهم؛ والعابع ناصرٌء والمؤمن 
مهاجر ! (انظر: الاكتفا كاركة). 
العتي» ومُرّآن بن صمي ومسروق ين ذي الحارث: وابن ذي المشعار الهمدالي. 
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[من البسيط]" 
١‏ باك تأورّبُني هُمُومٌ حُسَّدٌ مِثْلَالصُّخُورِفَأَنَْتْهَدَتِالسَدَا!! 
؟ يَالَيْئَني حَيْتُ نْبِئْتٌ القَدَاة به قَانُوا: الَسِولُ قَدَامْسَى مَيَمَا قْقِدَا 
* ليت القِيَامَةً تمت يَعْدَمَهْلِكَهِ ا اك 
5 ابش وي لايم ]3 نوعقي أنفلل اللجنا 
٠‏ حَمْنِي بَعْدَكَ مِن هي يتصَبُنٍ ِذَا تَدَّكُرْتُ أن لآ أرالك ابَدَ بَدَا [كذا]) 
5 36 الغرفياء ل وَف العَمَافِه كَلَمْ تَعْوِلُ به أحا3 
كَفِْي فِدَاوْكَ مِنْمَيْتِيَهِْبَدنٍ ‏ مَاأَظَيِبَالْكْرَوَأَخْلاَقَوَاِسَدَا 


'التخريج: جعت طبقات ابن سعد 228/6 ( تحقيق علي محمد عمر؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة» طذ١/1121ه)‏ أصلاً 
هده القصيدة» وهي في سبل الهدى والرشاد 2097/16 -.078؛ وفي مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1867)) والزّهرة 
لمحمد بن داود الأصبهاني 505/6 (تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائيء دار المنار» الأردن» طكرههؤام) 
البيتان: "2١‏ 

.١‏ في الزهرة: ١‏ أمست تأوبني هموم جمة *..- قد امست... ». وقال محققه: الصدر من الكامل» والشعر من البسيط. 
وهذا يدل على جودة رواية الطبقات. 

؟. في الؤّهرة: ١‏ كي لا نرى بعده.. ». 

)١(‏ آب إلى الشيء: رجع إليه. والتأوب: الرجوع (تاج العروس؛ لمرتضى الزّبيدي: أوب» مطبعة الحكومة 
بالكويت). 

() التّصّب: الاعياء من العناء والتعب (اللسان: نصب). وعجر البيت مختلٌ وزئًا. 

(؟) المصفاء: لم أجدها في المعاجم ولا في الكتب» ولعلها من لحن الوضاعين. 
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١‏ بَاعَيْن تانبحِيء وَل نأي وَحُىَّ البِكهُ عَل السَّيد 
؟ [عَلَ ذِي القَوَاضِلٍ وَالمَكْرْمَاتِ ‏ وَتَخْضٍ اصَّرِيبَةٍ وَالمَحْيِيِ]© 
67 كير “عتوقتعنة الكل «آأكتن تشتدى التلعرة 
؛ قَصَلٌّ المَلِيكُ وَل العِبَادِ ‏ وَيَبُ اللبلآدٍ عل 
و تكنت اللي ينقن الخبيننا وَرَيْنِ البَعَاشِرِ في المَشْمّ 


«# # * 


"الدخريج: جعلتٌ الطبقات الكبير لاين سعد 5937/6 278 أصلاً لهذه المقطّعة؛ وفي سلوة الكثيب لابن ناصر الدين 
ص 198-159 الأبيات: ١-1؛‏ وفي نهاية الأرب لأحمد بن عبد الوهاب النويري 400/18 (مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية» وزارة الشقافة والإرشاد» المؤسسة المصرية العامة)» ومخطوطة إمتاع الأسماع للمقريزي 
(ورقة 1867)؛ وسبل الهدى والرشاد 18//ا9؟» الأبيات: 0١‏ 5-7؛ وفي جمهرة أشعار العرب لمحمد ين أبي الخطاب 
القرثي ص؟!؛ (تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار نهضة مصرهء القاهرة) البيت الأول منسويًا لعشان بن 


عفان. 
.١‏ في المجمهرة: : فيا عين فابكي... ؛ وهذا أجود؛ لئلاً يدخل في التفعيلة الأولى الخرم؛ وهو حذف أول الوتد المجموع 
من (فعولن) فتصير (عولن). 


؟. البيت زائد في سلوة الكثيب. 

5. في السلوة: ١‏ فكيف الإقامة بعد الحبيب” وزين المحافل والمشهد ». 

)١(‏ الضريبة: الطبيعة والسجية (تاج العروس: ضرب) وحض الضريبة: خالصها وكريمها. والمحّد: الأصل والطبع 
(لسان العرب: حتد). 

()) خندف: امرأة إلياس بن مضرء ولقبه مدركة. غلبت على ذسب أولادها منه (لسان العرب: خندف). 


البابٌ الأول : تَوِيقُ مَرَاِي الصّحَابَة رضي الله عنهم بف 


إضه 


وَارْتَعْتُ رَوْعَةَ مُسْنَهَامْ 
نكَخْذكة بَدَائِعٌ مِن بَعَدهِ 


[من الكامل] * 
ضَاقَتُْ عَْعَ بِعَرْضِهِنٌ الدُور 
اام *؟ 0 2 . م و و 
وَالعَظمْ مِبٍِ وَاهِنّ مَكْسور 
وبَقِيتٌ مُنْفَردًا وَأنْتٌ 00 
كمه واء ساس و م داو 


تَعْيَا بهن جَوَانِحٌ وَصَدُور 


*# # » 


' التخريج: جعلتٌ الطبقات الكبير لابن معد 278/6 أصلاً لهذه القطعة» وعي في نهاية الأرب 18/:؛؛ ومخطوطة 
إمتاع الأسماع (ورقة 1855)؛ وسبل الهدى والرشاد للصالحي 6577/1١‏ والمواهب اللدئية للقسطلاني بشرح 
الزرقاني 101/٠6‏ ( تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية؛ بيروت)؛ والمستطرف للأبشيهي 
ص::-7:1 (شرحه ووضع حواشيه إبراهيم أمين محمده المكتبة التوفيقية» القاهرة). 

.١ فارتاع قلبي عند ذاك طلكه” والعظم مني ما حييت كسير‎ ١ في المواهب اللدنية:‎ .١ 

*. في المواهب: «... ثوى ” فالصبر عدك لما بقيت يسير » لعلها: ١‏ عسير ) فتصحّفت. 

)١(‏ كن اسم أبي بعكرالصديق: عنيق بن عثمان بن عامرين عمرو (انظر: حَدّفُ من فسب قريش؛ لأبي فيد مُوَرَج 
بن عمرو السّدوسي (تحقيق صلاح الدين المنجدء دار العروية» القاهرة ٠157م‏ ). 


انا 





8 


5-5 غ2 
ه توح 5 ما قد 
2 7 9 


12 علقت 


00) 


إِما 2 1 د 53 


المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


[من الوافر]* 
كَأنَ جُقُوتَهَا فِيهَا كِلأم 
قَدَمْعٌ العَيْنِ أَهُوَئُهُ أ مْيِجَامُ 
هُتَحَْنْ اليَوْمَ ليس لا قِوًا 
قَقُدَهُ البَلَدُ الْحَرَامُ 


لع 1 3 د فيج أ أ ِ 0 


وه الكو 0 القلكة» 
ظَوَالٌ الدَهْر مَاسَجَمَ الْحَمَامٌ 


قدِيم مِنْ ذُؤَابتهِمْ نِظام] 


' التخريج: جعلتٌ سبل الطدى والرشاد 577/٠6‏ أصلاً لهذ القصيدة؛ ورويت مرّضة من غير ما نسبةٍ في الذخائر 
والأعلاق لأبي الحسن الإشبي ص9 ؟ (المطبعة الوهبية؛ القاهرة 1498ه)؛ وفي أنساب الأشراف لأحمد بن يحى 
البَلاذّري 04/١‏ (تحقيق محمد حميد لله دار المعارف» 49ؤام) الأبيات: 2١+‏ 1ء 415 وفي المواهب اللدنية 
وأحكام القرآن لأبي بصكر ابن العرني ص18 - 44؟1 (تحفيق علي محمد البجاري» دار الفكر العربي) 
البيتان: 237 494 وفي الحور العِين لنشوان الحميري ص١7‏ ( تحقيق كمال مصطنفي؛ مطيعة السعادة» محافظة مصر 
548ام)» وجمهرة أشعار العرب ص؛؟ البيت: ١؛‏ وفي النهاية لابن الأثير 44/6" (تحقيق طاهر الزاوي؛ ومحمود 
الطناحي المكتبة العلمية» بيروت): ولسان العرب لابن منظور (سجم): الشطر الداني من البيت الثاني 


؟. في لسان العرب: ...١‏ سجام ؟. 


*. في أنساب الأشراف» وذخائر الإشبيلي: !مام كرامة» نعم الإمام ». 


؛. في أنساب الأشراف: ...١‏ والرأس منا 


. في أنساب الأشراف» وذخائر الإشبيل: ١‏ نموج... ). 


.٠‏ البيت زائد في ذخائر الإشبيي. 


ام مام م عن مام مام ع عم صن ع ع عد مام وو إن صن م لمعم سم نا ماع سا 


)١(‏ الصَّلْم: قطع الأذن والأنف (اللسان: صلم). والْجَدْعَ: القطع اليائن فيهما (اللسان: جدع). 


(؟) زايله: أذهيه (اللسان: زيل). 


البابُ الأول : توثيقٌ مَيَائي الصّحَابّة رضي الله عنهم م 





٠‏ آثلاً ينعن ككل كريم قَوْم سيرك وإِنْ كر المَامً] 
كأث الأرضن: مَقنذك طبار قينا - كأشعلية : لشاكييا” ‏ هِيم 
٠‏ وَكَفْدٍ الوّني إِذْ وَلَيِتَ عَنَا ‏ وَوَدَْعَنَا مِنَ الله الككَلامُ 
٠6‏ سِوَى أَنْ قَدْ تَرّكْت لَتَايِرَاجًا ‏ تُرَارِبِهِ القَرَاطِيس الكِرَامُ 


« لَمَدْ وَرَئْتَنَا مِيرَاتَ صِدْقٍ ‏ عَلَيْكَ به الحيَّهُ وَالسَلامُ 
هِنَ اليّحْمَنٍ في أَغْلى جتان هِنَالفِرْدَويس اب به المَقَامُ 


و 


33 رَفِيقٌ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ فِيِهوِ ‏ وَمَا في مِئْلٍ صُحْبَيِهِ نَدَامُ 
8 وإِسْحَاقٌَ وَإسْبَاعِيلَ فِيه 2 يا صَلْوًا لِرَيَهِمُ وَصَامُوا 


» *» «+ 





.١‏ البيت زائد في أنساب الأشراف» والذخائر. وفي أفساب الأشراف: ؛ قلا تبعد... *... ولوكره......'. 

+1. في أنساب الأشراف» والذخائر» وأحكام القرآن: ( فقدنا... ؛. وتي المواهب: ١‏ ودعنا الوحي... * فودعنا... ». 

4. في المواهب: 5... تركت لنا رهينا “ تُضَيّئه... 6. وفي الذخائر: 3 توارثه القراطيس... ». وفي أحكام القرآن: «... لنا 
قديمًا * توارثه... ». 


. في أنساب الأشراف: ١‏ لقد أورثتا.. ». 


لف 


لعل أول ما ينبغي لسا فعلّه قبل الخوض في حديث المراني العبويّة الننسوبة لأبي بكر رضي الله 
عنه أن نتساءل: هل قال أبو بكر الشعر أصلاً ؟ 

رُوي في «الأغاني» خبرٌ فيه إنحكار قريشٍ أن يحكون أبو بكر قال في الجاهلية شعرًا؛ قال 
أسوالفرج: ' قال الزبير: وحدثني محمد بن يعقوب بن إسحاق بن مجمع؛ عن رجلٍ من بني 
العجلان قال: لما بلغ أهلّ مكة شعرٌ حسّان - ولم يحكونوا علموا أنه قوله - جعلوا يقولون: 
لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا ». 

هذا في الجاهلية. أمّا في الإسلام فقد روى الحافظ عبدٌ الغنيَ المقدسيٌ في اجزء أحاديث 
الشعر): ١‏ عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج الي يه كانت تدعو 
على مَنْ كان يقول هذه القصيدة: 


و دي 


ْنَا الول بأن سَنَخْيَا وكيِف حَياهُ أصداء وهام 


8 


فتقول: والله ما قال أبو بكر بِيتَ شعر في جاهليةٍ ولا إسلام قظء وما ارتاب في الله مذ أسلم؛ 


)١(‏ الأغاني: لأبي الفرج الأصفهانيء على بن الحسن بن محمد 1650/5 (دار الكتب المصرية 1775ه). 


7 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





ولقد ترك هو وعثمان شرب الحمر في الجاهلية؛ ولحكن قال هذه القصيدةٌ رجن من بني كلاب بن 
عوف؛ وكان أبو بكر تزوج أمرأٌ من بني كلاب يقال طا: أمُ بكر؛ فلما هاج ر أبو بكر طلّقها؛ 
فتزوجها أبن عمها هذا الكلايٌ الذي قال هذه القصيدة رثى بها أهل بدر حين كُتلوا: 

وَمَاذًا بالقَلِيبِ قَلِيب بَذْرِ مِنَ الصِيرّى تُرَيّه بِالسَّنَامْ 


31 


نحي بالسّلامَةٍ أمّ بحر وَمَلْلي بعد قوي مِنْ سّلام 


2 


يننا التسول بأنْ سَنَحْيًا وَكِْيْفَ حَيَاه أَضْدَاءٍ وَهَامِ ؟© 


قالت عائشة: فنحلها الناسٌ أبا بحر من أجل المرأة التي طلّق أبوبكر :»0. 

وأصل هذا الحديث في «البخاري»؛ وقد ترجم ابن حجر هذا الشاعر في «فتم الباري»؛ فقال: 
«هوأبوبكر شدّاد بن الأسود بن عبد شمس.. ويقال له: ابن يمعوب... قال أبن حبيب: هي م 
وهي خزاعية. لحكن سمّاه: عمرّوبنَ بشرء وأنشد له أشعارًا كثيرةً قالها في الكفر. قال: ثم أسلم». 
وبالإسناد نفسه الذي عند البخاري روى ابن حجر أنَّ عائشة كانت تدعو على من يقول: إن أبا 
بكر قال القصيدة المذكورة 6(. 


فهذاخشبر صحيحٌ كفلّق الصّبح؛ ومن العزيز أن ُسمع 4 حُكُمًا بالنحل قديمًا قِدمَ ذلك 
الزمن» والمتبادر أنه قد تفاقم الأمرٌأيام عائشة أُمَ المؤمنين فدعاها إلى مغل هذه العبارة 


(*) الصَّيرّي: شجر تتخذ منه الجفان. وأراد بالجفان أربابها (لسان العرب: شيز). والصدى: حُشوة الرأس» يقال ها: 
الهامة والصدى. وكانت العرب تقول: إن عظام الموق تصير هامة؛ فتطيره» وكانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج 
من هامة الميت إذا بلي: الصدىء وجمعه: أصداء (لسان العرب: صدي). 

() جرء أحاديث الشعرء للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسّي ص74-77 (تحقيق إحسان عبد المنان 
الجباليء المكتبة الإسلامية؛ عمّان» طال١1ؤاه).‏ 

(؟) انظر الحديت ورواياته في: فتح الباري شرح صحيح اليخاري» للحافظ ابن حجر أحمد بن عل العسقلاني 
08-9 ؟ (رقّمه محمد فؤاد عبد الباق» قرأ أصله تحقيقًا وتصحيحًا عبد العزيز بن عبد الله بن بان دار 


الفكر) . 


البابٌ الأوّل : تونِيقٌ مَرَاي الصّحَابَةَ رضي الله عنهم يق 





الجازمة: ‏ والله ما قال أبوبكر شعرًا في جاهلية ولا إسلام قّ ؛: قَسٌَ على نفي الشعر ألبتة 
عن أبي بحكر: نحكرةً في سياق النفي» مفيدةٌ عمومًا واستغراقًا باتفاق7)؛ ثم توكيدٌ لفظيٌ 
ب١‏ قط ؛ محا كلّ هواجس الشك. 


كانموا يتكذبون إذن على أبي بكر وابنثه بين ظهرانيهم؛ بل كانوا يتكذيون عليه رضي 
الله عنه وهو بينهم في الزمن الذي كان قبل اللمجرة؛ فما ظنّك بالزمن الذي خلف؟ 

ثم إن خليفةٌ من خلفاء بني أمية ارتاب في أمر هذا الشعر الذي يروى لأبي بكر؛ فعن 
١‏ الزهري قال: سألني عبد الملك بن مروان فقال: أرأيت هذه الأبيات التي تُروى عن أبي 
بحكر ؟ فقلت: إنه لم يقُلْها؛ حدثني عروة؛ عن عائشة أن أبا بكر لم يقل بيت شعر في 
الإسلام حتى مات 00" فاحتج له الزهريُ بحديث عائشة» وأضاف على ما فات زيادة: ٠‏ حتق 
مات ا وهي توكيد آخر جديد. 


ثم جاءت الأخبار متواليةٌ لعنكر شعرًا إذا رُوي لأبي بكرء أو لتضعّفّه. 


ففى #السيرة النبويّة»: « قال ابن إسحاق: فقال أبوبكر الصدَّيق رطضي الله عنه في غزوة 
جحش: تَعَدُونَ قَثْلاً في الخَرَام عَظِيمَةً... » الأبيات!". 


وفي الالسيرة» أيضًا: « قال ابن إسحاق: فقال أبوبكر الصرّيق رضي الله عنه في غزوة 
عُبيدة بن الحارث - قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر 


)١(‏ انظر؛ شرح الرَضي لكاقية ابن الحاجب؛ لمحمد بن الحسن الإستراباذي المعروف بالرّضيء القسم العافي» المجلد 
الأول ص 5ه (دراسة وتحقيق الدكتور يحبى بشير مصريء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
ط ا لاللاه). 

(؟) الاستيعاب لارلاة. 

(6) السيرة التبويّة لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 605/6 (تحقيق مصطفي السقا وآخرين؛ مكتية مصطقى 
البابي الحبي» القاهرة: ط؟/566ام). 


4 المراي النبوية في أشعار الصحابة 





رضي الله عنه: أَمِنْ طَيْف سَلْتَى باليطاح الدَمَائْثِ... ؛ القصيدة". 


وأما التجز المَعْرُوٌ صِرارًا ٍ وهمًا - 5 بكر» وهو قوله لما أخذته الى 272: 
كل امرئ مُصَيّحٌ في أَهْلِهِ 
وَالمَوْتُ أَدْق مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ 
فهووإن رواه البخاريٌ”؛ فقد يجوز أن يحكون على سبيل العمثل من أبي بدكر؛ لأنه مُسب إلى 
53 النيث لق وفيت إل غيره من شعراء الجاهلكة©. 


وفي افسب قريش» لمُصعب بن الزبير أن أبا بحكر مر ومعه علمٌ يمشي إلى جانبه؛ والحسنٌ يلعب 
مع الصبيان» وذلك بعد وفاة الدب كَل فاحتمله على رقبته وهو يقول: 
أن ينه 'الكئ 
فهذا رجرٌ غير سالم لأبي بحكر كذلك؛ إذْ ألحقه في «العفد الفريد؛ بفاطمة - رضي الله تعالى 
عنها -0, 


أمّا ما نطالعه في بعض كتب المتأخرين من نحوما يروون أنه لمَّا ساخت قوائمٌ فرس 


)١(‏ المصدر السابق 2/؟5ه. 

(؟) كما في سيرة ابن هشام معلا ؟/84» وكتاب الأزمنة والأمكنة» للمرزوق؛ أحمد بن محمد بن الحسن ص4ة؟ 
(ضيطه وخرّج آياته خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١/1417ه).‏ 

(6) صحيح البخاري - الجامع المسدد الصحيح المختصر من أمور رسول الله # وسننه وأيامه؛ للإمام البخاريء أبي 
عبد الله محمد ين إسماعيل بن إيراهيم 558/١‏ (جمعية المكنز الإسلاي ١112ه).‏ 

(1) العقد الفريد: لابن عبيٍ ريّهء أحمد بن محمد الأندلي 10/5 (تحقيق محمد سعيد العريان» المكتبة العجارية 
الكبرى» القاهرة ؟الاه). ْ 

(5) نسبه ممققوسيرة ابن هشام إلى عَمرو بن مامة ؟/38ه. 

(1) نسب قربش» للصعب بن عبد الله الزبيري ص"؟؟ (تحقيق ليفي بروفتسالء دار المعارف» القاهرة» ط*/1582م). 

(؟) العقد الفريد 18/6؟. 


البابٌ الأوّل : توئيقٌ مَيَا الصَّحَابّة رضي الله عنهم 10 





سراقة وهو يرصد النبىّ وصاحيّه في المجرة؛ قال أبو بحكر: 
قَالالكيُ وَلم يجزع يورق وَْحْنُ في سُدَفٍ مِنْ ظَلْمَةٍ الغَارٍ 
... الأبييات”؛ فإنه شع سِيَرىٌ ساقظ غَتٌ أن لأبي بكر أو لأحدٍ من ذلك القرن 
بمثله.؟ 


ومِنْ هذا الشعر الذي نجده عند بعض المتأخرين أيضًا ماهُستَى: «القصيدة الغوثية في الأدعية!'» 
وهي اختلاقٌ لا يصحٌ مثلّه. 


ذلك خالص ما ألقّينا من القول في شعر أبي بحكر. بيد أنك تجد في كتاب «الزينة؛ خبرًا 
يعارض كل أولعك الأخبار المتقدمة؛ فقد روى ١‏ عمرٌ بن زائدة» عن أبي الصقرء عن الشعيّ 
قال: كان أبو بكر وعمرٌ شاعرين... ولعكن ليس يُروى هما شعرٌ يُعتمد عليه ؛ لأنهم لم 
يحكونوا يقولون إلا الأبيات في أمورٍ تعرض :7". 

وكلشارن وروا فق سردت اليا د ول رخدي تمتها نقذ لوعن ان 
بكر جملةٌ واحدةٌ بيقين لا يعرف الشك» وجزع لا مكان للظن فيه؛ ثم انفتل الشعٌميُ عن 
ذلك فأئبت أبا بكر في الشعراء المقزّين على ظاهر كلامه. ولقد كان الشعويٌ إمامًا راويةٌ, 


() مخطوطة كتاب سيرة الدبي المصطفى وآثار من بعده من الخلقاء» لعلاء الدين مُعُلْطاي (ورقة 18 المكنية 
الأزهرية: ج١396‏ ع 014* تاربخ). 

(؟) معجم العاريخ: التراث الإسلاني في مكتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)» لعلي الرضا قرة بلوط» وأحمد 
توران قرة بلوط ص»:0؟1١‏ (دار العقبة» قيصري» تركيا ؟114م)» وقد أشارا إلى أن هذه القصيدة من المخطوطات 
المحفوظة بالمكتية السليمانية بتركيا. 

() كتاب الزينة في الكلمات الإسلاسية العربية: لأبي حاتم الرازي» أحمد بن حمدان ص ١١7‏ (عارضه بأصوله وعلق 
عليه حسين بن فيض الله المنداني اليعبري الحرازي» مركز الدراسات والبحوث اليمني» ط1615/1ه). وَصَدْرٌ 
هذا الخبر في اتهذيب الآثار» للطبري 717/6 (تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة المدنيء القاهرة)» قال: ١‏ حدثني 
عبيد بن أسباط بن محمد القرشي: حدثنا ابن إدريس» عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي قال: كان أبو بحكر وعمر 
شاعرين؛ وكان عاق من أشعر العلاثة رحمة الله عليهم ». 
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وكان من أصحاب عبد الملك بن مروان الأدتَيْن وكان بصيرًا بالشعر”» وكأني به علم سؤال 
عبد الملك الزهرىٌ» أو خاض في الجواب عنه خوضًا ما؛ فقال قوله هذا. 


وقد اتفق أولو النظرعلى تقديم خبرالمثبت العقة على خبر النافي الشقة”)؛ فيكون قول 
الشعيد - على ذلك - مُقدَّمًا على قول عائشة؛ وهذه قاعدة إعماا غيرٌ سديد هنا؛ لأن 
العلماء أيضًا استدنّوا من قاعدة تقديم الإثبات على النفي هذه مستثنيات» من ذلك ما قاله 
الزركشي بعد ما حرّر هذه القاعدة؛ قال: ‏ وتحصّل أن المثبت يُقدَّم إلا في ضور: إحداها... 
الغانية: أن يحكون راوي السفي له عناية به» فيقدم على الاثبات.. الشالعة: أن يستند نف 
العافي إلى علم 0(. 


وعائشةٌ مَكَلّْ عالٍ في فقه الشعر وضبطه وروايته"؛ وإنها ن أهل العلم بهذا الشعرء 
وهي ألصق بأبيهاء وأعلم بجحاله في الجاهلية والإسلام من غيرها؛ وخاصة إذا كان التنازع 
على ما هو معلوم بالضرورة؛ كأن يعرف امرؤٌ هل كان أبوه شاعرًا أم لا» وإنه سيعرف ذلك» 
وسيعرفه - لا جرم - إن كان من أهل العلم بالشعر كعائشة؛ ولو كان أبوها الصدّيق شاعرًا 
لأحبّت أن تذكر ذلك وما كانت لعنكر شعره؛ أوآنفت عنه مالم يقله فحسب كتلك 
القصيدة الجاحدة التي قا مها شدّاد بن الأسودء ثم لم تعد ذلك. ألا إنها لعلى علم بخطر قوها 


117/18 اقرأ شواهد على ذلك في: الأغاني‎ )١( 

2( انظر: البحر المحيط قُ أصول الفقه» للزركقي» بدر الدين عمد بن بهادر نالئن (حورّره الدكتور عيد الستار 
أبوغدة؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ط417/2١ه):‏ واللاتقان في علوم القرآن» لجلال الدين 
السيوطئ ”14/7 (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الحيثة المصرية العامة للكتاب 1471م)؛ و( فصل العناقض » 
من كتاب: البصائر النصيرية ف علم المنطق» لزين الدين عمرين سهلان السّاوي ص١١‏ (تقديم وضبط الدكتور 
رفيق العجبء دار الفكر اللبنافي: بيروت» طا ل ةقام). 

(؟) البحر المحخيط للزركثي اك 

0( عن هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه؛ ولا بطب» ولا بشعر من عائشة. وعن أب الزناد قال: ما 
رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله ! قال: وما روايتي من رواية عادئشة ! ها كان 
ينزل بها شيم إلا أنفئدت فيه شعرًا (انظر: الاستيعاب 6/+هها1) 


مس 
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فلنترك هذا أيضّاء ونتلُ أخرى قولٌ الشعبي واقفين عند كلمعه: « ولحكن ليس يروى 
هما شعرٌ يُعتمد عليه »ألا يحتمل أنّ الشعبي ينكر أن يكون هو على علي بشعر صحيح 
يُعتمد عليه لأبي بحكرء وإن كان يُثبت أصل الشعر له ؟ بلى» وعساء كان يري إلى نحو من 
قول ابن قتيبة في االشعر والشعراء' أنه « قَنَّ أحدٌ له مُسْكَةٌ من أدب» وله أدفى حظ من طيع 
إلا وقد قال من الشعر شيئًا "» بل يوشك أن يكون ذلك مرادّه؛ لأنه أخبّرٌ عن قلة أبيات 
أبي بكر التي لا يصح له ما بين يديه منها شيء يُعتمد عليه فقال: «... لأنهم لم يكونوا 
يقولون إلا الأبياتٌ في أمور تعرض /. ويقوّي من رجحان هذا الرأي أن الشعبيٌ جمع أبا 
بكر بعمرٌ وعل. والقولُ في شعرهما غيرٌ القول في شع رأبي بكرء فلعل هذا الجمع سلك 
بالشعبي طريمًا من طرق التعميم بذكر الغلاثة في عبارة واحدة. 

وإذن فقول الشعبي قريبٌ جدًا من قول عائشة حتى ونحن نمرّه على ظاهره. 

فإذا كان الحكم بصحة شعر لأبي بحكرء ولو بيئًا واحدًا؛ صعبًا على المتقدمين 
كالزهري والشعين» وهما مّن هما؛ فكيف به فيمن خلف بعدهم ؟ بل كيف به في حقنا 
نحن المتأخري: ؟! 

وجماع الأمر أن نقول: إن الأصل أنه لم يبلغنا - فيما نعلم - شعرٌ صحيحٌ لأبي بكر 
يُعتمد عليه؛ فإذا ما رأينا شعرًا منسويًا إليه اتهمناء» وظننا به ظنونًا لا يصرفنا عنها إلا 
برهانٌ من براهين العلم الناصعة» أُوحُجةٌ من حجج اليقين الناصحة. ولسوف نتخذ هذه 
الخلاصة أصلاً في دراسة المرائي النبويّة المنسوبة لأبي بحكر. 

وعلى ذلك» فإن ديوانًا مزعومًا لأبي بكر منشورًا عن مخطوطة شاذَة متأخرة قَيِنُ أن لا 


)0 الشعر والشعراء: لابن قتيبة» عبد الله سن مسلم الدينوري ص > (تحقيق محمد عيد المنعم العريانء دار إحياء 
العلوم؛ بيروت» طل)/لا60١ه).‏ 
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يوقف عنده مليّه وأن لا يُتخذ حجّة في شعر المرائي النبويّة. وهذا الديوان ضمن مجموع 
كتبه الشيخ عبدُ الغني النابلُسي المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومئة وألف» وقد ذهب ناشره 
إلى أن الشيخ النابلسي لم يكتب الديوان الذي ضمن المجموع؛ فالديوان مكتوب بخط 
فسخ معتاد» والمجموع مكتوب بخط فارسي جميل» كما أنه يكثر في الديوان التصحيف 
الذي لا يتور مله من اليم كما يفول ذللده ول جد من 5كرديواتا لأ بصخ رقيل 
هذا العاريخ لا في الفهارسء ولا في كتب المصنفات» ولا في غيرها؛ فالديوان منبتٌ» لا أصل 
له ولا يول عليه. 


5 


غُ 


1 في الك ب مراثِ نبويّة أريعٌ منسوية لأبي بك ثلائةٌ معّاه ورابعة وحدّها. العلاثة 
اللواتي معا مطلعٌ إحداهنٌ: 
اكت أبن هُمُومٌ حُئَّدٌ ‏ مِئْلَْالصْخْورِتَأَمْمَتْهَدَتِاجِسَنَا 
سبعة أبيات. ومطلعٌ العانية: 
يغبن تانكن زلا ناي كحك آل5ف دعل «الشند 
ستة أبيت. ومطلع العالعة: 
لكا رَأَنِتُ تبيّنَا مُتجِيّلاً طاقث عَم بِعَرْضِهِنٌ الدُورُ 
«الطبقات»:« قال محمد بن عمر الواقديٌ عن رجاله: قال أبو بكر الصدّيق يري رسول الله 
)0 انظر ديوان أبي بكر الصديقء ص؟ ( نحقيق راي الأسسسرة دار صادر» بيروت): وليس خافيًا أن من أصول 


التحقيق أن لا ينشر الكتاب عن ذسخةٍ مخطوطة واحدة إلا بشروطٍ معينة» كأن تمكون نسخة المؤلف» أو 
النسخة الفريدة في العالم . 
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تَل... ؛ فذكرهة200. 

وكان الواقدي أثرعنه أنه صنّف «كتاب وفاة النوئ:"» وهو إمًا كتاب ا وإمّا جزءٌ 
من كتاب له وهو الأرجح؛ لأن المتقدمين قد يسمون الجزء من الكتاب كتابًا؛ فلعلّ اين سعد 
نقل منه المرائ العلاث؛ أو لعله نقلهن من كتاب للواقدي آخر ذكره النديم: #كتاب سيرة 
أبي بكر:”". والغالب على الظن أن الكتب التي روت هذه المرائي نقلت من «طبقات أبن 
سعد00» أو نقلت - رأسًا - من كتاب الواقديّء أو لعلها نقلت من كتاب محمد بن إسحاق 
كما سيّذكر بعد قليل©. 


أماابن سعد فق امو يتحرّى ف ككير من رواياته20©. وأما الواقديّ فمجروح لدى 
المحدّئين؛ قال السَّاي: محمد بن عمر بن واقد الأسل قاضي بغداد: منَّهم. وقال البخاري: 
متروكٌ الحديث. وقال: كدنَه أحمد. وقال المديني: لا أرضاه ف الحديث» ولا الأنساب» ولا 


فى شىء0, 


وربما مضى قومٌ مع حدكم المحدّئين هذا فأطلقوا القول في الواقديّ فيما رواه من غير 


)١(‏ كتاب الطبقات الكبير »إلالا؟-2/8. 

(») تاريخ التراث العربيء للدكتور فؤاد سزكين: «التدوين التاريخي» المجلد 111/١٠‏ (ترجمة الدكتور محمد فهى 
حجازي» جامعة الإؤمام كمد بن سعود الإسلامية. الرياض اللام). 

(0) الفهرست: لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم ص١١!‏ (تحقيق رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري 
المازندراني» طهران ١0٠ه).‏ ويبدوأنَ هذه الكتب الي نسبها النديم للواقدي إنما هي فول من كتاب كبير له . 

(؛) انظر التخريج والفروقات. 

(5) انظر إشارة الصوريٌ إلى ذلك في مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 18617)) والمخطوطة منسوخة سنة 5748ه 

60 انظر: الوافي بالوفيات» للصغدي» صلاح الدين خليل بن أيبك #رىم (أشتناء س. ديدرينغ» دار النشر فرائز 
شتايره شتوتغارت ١1ؤ6١ه).‏ 

48 انظر: تهذيبه الكمال قِ أسماء الرجال» للمرّي» جمال الدين يوسف بن عكبد الرحمن بن يوسب 060 (نحقيق 
الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت»: ط١/151ه).‏ 
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الحديث. و(المحدّئون) إنما أرادوا أن الواقدي إذا روى (حديئًا) بمصطلحهم” فهو متّهم 
متروك غير مرضيّ» ولم يريدوا بهذه الأحكام شيئًا غيرٌ الحديث المروق عن رسول الله يَللة. 
الأحكام ثقةٌ بمن ينظرفي هذه الكتب. وإنها لقاعدة مُطردة في كتب كل فنّ: أن الخطاب 
يكون في الاختصاصء ومن أجل الاختصاصء وبلغة أهل الاختصاصء فاختلاف الفنّ 
يلزم منه اختلاف الضوابط والشروط والقواعدء أي اختلاف الأسماء والمسمّيات والمعاني. 

والعدل أن الواقديٌّ إذا روى (حديئًا) أجرينا عليه أحكام المحدّثئين» فإذا روى خبرًا 
احتكمنا فيه إلى المؤرّخين» أو ذسبًا فإلي النسّابين. 

أما تكذيب أحمد إِيّاه فإن الكذب قد يعني الخطأ في الرواية أو العناقضّ فيها؛ لنقصان 
نظرء أو ضعف حفظهء أو قلة عنايةٍ بالفنّ ومداخله. 

وأما إطلاق المديني الحكمّ في الواقديء فعلى خلاف طريقتهم» ولم يقل بمثل قوله هذا 
أحد. بل إن المحدّئين أنفسّهم لم يزالوا يروون الأخبار والأنسابّ والمغازي عن الواقديء 
ويتلقّون عنه ذلك بالقبول والموافقة؛ فهمّا منهم لقاعدة الاختصاص تلك» وإذا قرأت - 
مئلاً على ذلك - في كتب الخطيبه والذهبن؛ وابن حجر؛ ووجدتهم يعدٌون الرجل عمدة في 
الأخبار والسّيرء ولا يتحرجون في الإسناد إليه والمقل عنه. 

وفي هذا المعنى يقول الذهيئٌ - رحمه الله - في اتذكرة الحفّاظ): ١‏ نوحٌ الْجامعٌ مع جلالته 
في العلم ترك حديكهء وكذلك شيخحه مع عبادته؛ فحكم من إماع ف : 9 مقصرٌ عن غيره» 
كسيبويه مشلاً؛ إمامٌ في الدحوولا يدري ما الحديث» ووكيمٌ إمامٌ في الحديث ولا يعرف 
العربيّة؛ وكأبي نُوَاس رأسٌ في الشعر عَريٌ من غيره. وكمحمد بن الحسن رأَسٌ في الفقه ولا 
(1) الحديث بمصطاح المحدثين: 9 ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا ععلة قادحة . 


اتظلر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» تصنيف السخاويء» كمد بن عبد الرحمن لما (تحقيق 
الشيخ عي حسين علي مكتبة السنق القاهرة» طالإةاكيام). 
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يدري ما القراءات» وكحفصٍ إمامٌ في القراءة تال الحديث: 

0 4-2 امف ا ل ان 

وللحُرُوب رجال يعْرَفُونَ يها 
212 5 

القليل في أناس قليل» ما أقلَّ من يعمل منهم بذلك القليل !... 201 
تفصيل» ومن غير رعايةٍ لمقاصد أصحابها؛ يوشك أن يُودِيَ بعلم جليل كثير من علم العرب 
وأشعارها وأخبارها. وإنك لا تتكاد تجد من أهل هذه الأخبار رجلاً لم يعرض له المحدّثون 
جرح كالواقدي» وأجي مَعْشَّر نجيح بن عبد الرحمن الصَنْدي9, وسيف بن عمر التميدت!”" 
ومحمد بن السائب الكلي!'"» وابنه هشام*/ وغيرهه 7 أفنُعرض عنهم ونترك كتبهم ضربة 
لازب من غير أساس ولا حجة ؟ كلاء ولا المحدثون يفعلون ذلك. وهذه القضية موطن 
بحثِ غضٌُ م بيمسسه الباحثون بعدٌ بما تَمَرّ به الأعين. يقول ياقوت في الواقدي: وهو مع 
ذلك ضعّفه طائفة من المحدّئين... أمّا في أخبار الناس والسير والفقه وسائر الفنون فهو ثقة 


)١(‏ تذكرة الحقّاظ»: لشمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ٠١1/6‏ (إتصحيح عبد الرحمن بن يحب المعلِيء 
تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت» عن طبعة اطند). 

(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لليرّي 9؟/2؟؟. 

(5) انظر ترجمته في: المصدر السابق 825/١2‏ 

()) أنظر ترجمته في: المصدر السابق 7/68]؟. 

(5) انظر ترجمته في: لسان الميزان» لابن حجرء أحمد بن على العسقلاني 111/1 (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت 5٠١1١ه‏ تحقيق دائرة المعارف النظامية بالطند). 

3( انظر مقدمة لطيفة في مؤلقات السيرة والمغازي وأصحابها كتبها الدكتور مود محمد الطناجي - رحمه الله - في: 
الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنقات وتعريفات العلوم ص١؟‏ وما بعدها (مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
طا/110ه). وقد أَرّخ الدكتور فؤاد سركين للذين صنّفُوا في السيرة في جزء #العدوين العأريخي» من كتابه: تاريخ 
التراث العربي. ولمكن ينيفي الحذر عند الإحالة عليه؛ لأنه قد يسمي كتبًا ما هو في الحقيقة فصول من الكتب»ء 
أو أجزاءً منهاء وعسى صنيعه هذا أن يكون اتَبِاءًا للنديم في بعض مذاهبه في كتابه «الفهرست». 
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بإجماع”". ويقول مارسدن جوذس في مقدمة نشرته لكتاب المغازي!: ا.وحقًّا إن أكثر التقاد 
من المحدّئين الأوائل كانوا يضيّفون الواقديٌّ في الحديث» ولكن آراء المحدّئين لم تحكن 
ضد الواقدي بالإجماع؛ فإن منهم مَنْ وصفه بأوصاف لا تقل قدرًا عما وُصِفّ به الفقات: 
ومع أن أغلب العلماء ينكرونه في الحديث» فإنه - بغير شك - يُعدٌ إمامًا في المغازي 0". 


على أنني لا أعني بهذه الكلمة الوثوقٌ بهذه المرائي العلاث» بقدر ما أعني أنه ما من دليل 
لدينا يدل على أن الطعن فيها - إن كان ترجّح - كان بسبب الواقدي» ولقد نقل المَفْرِيرَيُ 
مغالاً لطعنٍ وقع في هذه المرائي الغلاث لم يتعرّض الطاعن فيه للواقديء بل تعرّض لأمور 
أخرى» هذا بيائه: 

قال المَفْريِرِيٌ: قال الصّوريٌ [معوّبًا على المرائي العلاث]: ١‏ وهذه الأقطاع مصنوعةٌ؛ قبيحة 
الصّنعة» وتلك الألفاظ والحال فيها أظهر من أن يُدَلَّ عليهاء وقد ذكرها محمد بن إسحاق في كتابه 
أيضًاء وذكر غيرهاء ولوكنا جميعًا مَنْ ذكرها لكان أجمل بهما من إضافتهما مثلّ هذا الشع رمع 
ركاكة ألفاظه» وخلرّه من المعاني كلها؛ إلى الصدّيق رضي الله عنه وهو من قريشٍ الموصوفين بالبلاغة 
والغصاح» المعروفين بالرزانة والرجاحة يرضى لنفسه بإضافة مثل هذا إليهه بل عقله وفضله 
يأبيان ذلك عليه [كذا 5" وإذا كان الواقديٌ لم يذكرشيئًا من شعر حسّان بما رق به الدئ إلا 
اعتمادًا على قول ابن أي الزيادء وما حكاه عن شيوخ الأنصار؛ فأحرى به ألا يذكر شيئًا عن أبي 


)١(‏ إرشاد الأريب في معرفة الأديب - مجم الأدباء: لياقوت الحمويّ الروتي ص008-2005؟ (تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» داز الغرب الإسلاي» بيروت» ط١؟ككام).‏ 

(») انظر: مقدمة كتاب المغازيء للواقدي» محمد بن عمر 0/١‏ (تحقيق مارسدن جوذس» عالم الكتب» بيروت» 
[ط «اإعداام). 

() العبارة قلقة ومضطربة» ولعل فيها سقطًا وتصحيمًا وتحريمًاه ولكنّ مجمل المعنى مغهوم. وكاتت هذه العبارة 
السبب في أن أرجع إلى مخطوطة كتاب إمتاع الأسماع؛ لأتثيّت منهاء فرأيثٌ الناشر أسقط كثيرًا من المرائي 
ألنبوية الادرة؛ انظر تفصيل ذلك في تمهيد هذه الدراسة. وكان الرجل قد أسقط من كلام الصوري بعض 
الألفاظ ويدّل (عارض النص الذي أنقله الآن بما أثبته في مطبوعته المنقوصة 08/14). 


البابٌ الأول : توثيقُ مَرَائ الصَّحَابَة رضي النّه عنهم عه 


بكر رضي الله عنه؛ للحديث المأثور» والنقل المشهور عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: والله ما قال أبي شعرًا في جاهلية ولا إسلام؛ في قصة طويلة؛ وأخرجج البخاريٌ هذا 
الحديث في كتابه «الصحيح). 


ومثل هذا الحديثٌ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كذب من أخبركم أن أبا بكر رضي الله 
عنه قال بيت شعر في الإسلام. رواه البخاري عن ابن المتوكل عن عبد الرزاق 6 7, 


إن أجل ما في تشنيع الصوريٍ هذا إشارثه العزيزة إلى رواية محمد بن إسحاق للمرائي 
الشلاث» وي روايةٌ لم أرَأْحدًا ذكرهاء حتى من أولعك الذين روّوًا عن ابن إسحاق مراقيّ 
أخرى. ولحكن من يحكون الصوريٌ هذا لكي نزن رأيّه وأحكامه ؟ 

لقد فتَّشْتٌ فوجدت #الصوريٌ لقبّا لقوم كشير"» أقربّهم الحافظ محمد بن علي بن عبد الله 
بن محمد بن رُحَيم الصوريٌ المتوفى سنة إحدى وأربعين وأربعماثة؛ ذلك أنه المراد عند العلماء إذا 
أطلق:؛ وهو المحيّث الأديب الذي أخذ عنه الخطيب البغداديٌ» وكانت له عناية أُيّما عناية بالشعر 
وقرضه'". وجل هذا شأنه جديرٌ أن يُصغى إلى كلامه في الأشعار والرواية. 


وتَقّدٌ الصوريّ على شدته - وهو المحدّث الحافظ - لم يتوجه به إلى الواقديٌ ولا إلى ابن 
إسحاق» بل قبل الرواية ظاهرًاء ثم ردّها من داخلهاء وذلك مَكَلّ لما تقدّم من الحديث في 
الاختصاص. 

وكون هذه الأقطاع ركيكة اللفظهء خِلْوَ الممنىء لا تمل فصاحة الصدّيق ورزانته 
ورجاحته؛ دليلٌ على أنها 2 مصنوعة؛ قبيحة الصّنعة ؛ في نظر الصوريء ثم إنه رجع إلى ما 


.)18597-1860 مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة‎ )١( 

(؟) انظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقايهم وكناهم؛ لابن ناصر الدين» محمد بن عبد الله 
الدمشقي 8 (تحقيق محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت» طذ١/4١40١ه).‏ 

(*) انظر: الوافي بالوفيات 8/1م؟١-؟؟1.‏ 
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بدأنا الحديث به فاحتجٌ بحديث عائشة. 


والصوريٌ في نقد يقصد مثلّ هذين البيتين الضعيفين الواهنين: 

اه عر 8 سام و اع إن لامر دو 7 عاج مرك واءتِ 1 
حم لي بَعَدَكَ مِنْ هم يتَصَبني إِذَا تَدكْرْتٌ أي لا أَرَاكَ ابَدَا [كذا] 
كنَالمصَفَاء[كذا]ف الْأَخْلاقِكَدْعَلِمَُ وَفي العَمَافٍِ كَلَمْ تغيلُ بِدأَحَدَا 
ومثلّ هذه: 

لَنَا ريت تبيّتا مُتَجَيّلا ‏ ضَاقَتْ عَم بِعَرْضِِنٌّ الدُورْ 


وَارْتَعَْتُ رَوْعَةَ مُسْتهَام وَالِهِ ‏ وَالعَظِمٌمِبِي رَاهِنُ مَكْسُورُ [!] 

فإنها لا تليق بأبي بكر لفّا ومعنى. ثم إن الي يك لم يمت صريعًا ١‏ مُتَجَدِلا . 

وهذا النقد المتبوع بعلله كريمٌ في ذاته؛ فإنه لم يقتصر فيه على الإسناد دون المتن» ولا على الأخبار 
تأت مطلقةٌ دون مزيد تثبّت واحتياط. وإنَّ مَنْ كآن في مثل زماننا ومقامنا لن يملك إلا أن يرجّح 
حكم الصوري المتوفى سنة أربج وأربعين وأربعماثة» وكان بين يديه ما لم يكن بين أيدينا من رجل 
أو كتاب. 

وهذا الترجيح لم يعكن من أجل علل الصوري وحدهاء ولحكن لسبب آخ رلا يقل قوةً عنْ هذه 
العذلء هو إهمال العلماء الذين أفصحوا بالنقل من كتاب ابن إسحاق - ومنهم المكثرٌ والمُقلٌ؛ 
إهالمم ذَكْرَ مرائي أبي بكر رضي الله عنه وكان اين حجر في #الإصابة» يذكر البيت والبيتين 
يَعْرْ شيئًا من ذلك لأبي بكر مع أن مرائّ 5 بكر مدرّنةٌ أمامه في الكتاب؛ كأتما | 2خ ستضعفها". 





)١(‏ انظر مثلا: فصل توثيق المرائي اليمانيّة من هذه الدراسة. 
(؟) انظر ترجمة أبي بكر في: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 775-119/6 (تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار الجيل؛ بيروت» ط١/؟111ه)‏ فإنك لن ترى فيها حديئًا عن شعره ق. 


البابٌ الأوّل : توئيقٌ مَرَائُ الصَّحَابَة رضي الله عنهم هه 


والكلاعيٌ الذي روى رواية جمَةٌ من أشعار المرائي عن ابن إسحاق وغيره؛ لم يذغه الاستكثار إلى 
كاي تيوق كابه لال كذااها يسعل أي بصانم أن أورد شرل ينه لغتر يبتك ر 
ما بيده هذه الدراسة» وكأنه استهان بهما ولم يرض روايتها؛ وكان أبوالربيع الكلاعي حافظا أديياه 
وشاعرًا تِيدً"» يعرف مراتب الكلام ومناأزله؛ وكان ابن حجر واحدٌ عصره: جهبدًا في الرواية 
والأخبار””» ركان شاعرًا بصيرًا بالشعر». 


المرثيّة الرابعة المنسوية للصديق أَوَطا: 

ولعلّ وَل من ذكرها؛ بل ذكر بعضًا منها يدل عليها البَلادريٌ المتوفى سنة تنسع وسبعين ومئتين 
مشيرًا إلى كونها ؛ من قصيدة 2”7» ويظهر أَنَّ البلاذريّ رواها عن الواقدؤ» إِمّا من طريق ابن سعد 
كما مرّء وإما نقلها من كتب الواقدي نفسهاء فلقد كان البلاذريٌ ذا عناية بالواقدي. 


)6 في كتاب الا كتفا عشرون مرثية من مرائي الصحابة للني يله ما بين قصيدة ومقظعة. 

(0) انظر ترجمة الكلاعي في: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لمحمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 
1-46؟ (تحقيق الدكتورين محمد بن شريفة وإحسان عباس»ء دار الثقافة» بيروت). 
(حققه وعلق عليه حامد عبد المجيد وطه الزيني» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 545ام). 

(1) انظر في الحديث عن شعره وديوانه: 'كشف الظنون عن أساي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ص7768 (دار 
الكتب العلمية» بيروت عكزام)ء وبصبرء بالشعر يكن ألوقوف عليه في اختياره من أشعار المترمين. 

(5) أنساب الأشراف» للبّلاذْري ١2ةه.‏ ش 

(5) انظر: مرويّات البلاذري عن عصر الراشدين: دراسة تاريخية مقارنة للروايات المسندة المعاصرة» لوليد علي 
الطنطاوي ص47 (أطروحة ماجستير بقسم التاريخ الإسلاي والحضارة الإسلامية» بكلية دار العلرم بالفيوم 
كم 
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ورأيئُها قصيدةٌ من ستة عشربيئًا عند الصالح المتوفى في القرن العاشر سنة اثنتين 
وأربعين وتسعمئة» وقال: إنها عن ابن سعد". قلت: ليست في كتاب ابن سعدء ولم يذكر 
ذلك أحدء وأظنه سَبْقَ قلع من ناسسخ. أو أنه كان ينقل من ذفسخة أتمّ من النسخة التي بين 


أيدينا. 


قد رواها ثمانية عشر بيئّاء ولكنه لم ين ينسبها لأبي بكر بل قال: 9 ويما رن به وَل فذكرها(». 


وقد أق3 القرشيُ الذي جمع اجمهرة أشيعار العرب» بشيء مُلبس عجيب حين قال: «قال 
المفضّل: ولم يبق أحدٌ من أصحاب رسول الله يل إلا وقد قال الشعرء أو تمكّل به» فمن ذلك 
قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أجدّك... ؛ البيت7". والشيء الملبس العجيب إضافته 
القول إلى المفصّلء و«المفضل إذا أطلق أريد يه عند أهل العلم: مضل بني ضبّةه وليس 
المفضلْ الذي يروي عنه صاحب «الجمهرة» بالمفضل الضييّ» وفي ذلك يقول بلاشير: اويبدو 
أن المؤلف صئّف «جمهرته؛ في أواخر القرن الغالث للهجرة معتمدًا على ما رواه المدعوٌ 
المفضلء ولا تزال شخصية هذا مجهولة» وليس على كل حال المفضَّلٌ الضي عالم الكوفة)!©. 

واليهالة بهذا المفضّلٍ جهالةٌ حال لا جهالة عين» وقد استخرج الدكتور سركينُ اسمّه 
- كما قال - من «اجمهرة أفساب العرب» لابن حزم على أنه: « المفضّّل بن عبد الله بن محمد 
ابن المجيّر بن عمربن الطاب 8؛ وقد نظرتٌ في اجمهرة ابن حزم» فلم أجده صرّح بهذه 


.29/7/١6 سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العياد‎ )١1( 

(؟) الذخائر والأعلاق في آداب السفوس ومكارم الأخلاق» لأبي الحسن سلام بن عبد الله ين سلام الياهقٌ الإشبيق 
ص'؟؟ (المطبعة الوهبية» القاهرة 288١ه).‏ ْ 

(6) جمهرة أشعار العرب في اللجاهلية والإسلام ص؛. 

() تاريخ الأدب العربي» لبلاشيرص؟1١‏ (ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلاني» دار الفكر دمشق 515١ه).‏ 

(5) تاريخ التراث العربي؛ لفؤاد سركين» المجلد العاني .0/١‏ 


البابٌ الأوّل : تونِيقٌ مَرَان الصَّحَابّة رضي الله عنهم باه 





السلسلة”» وكذلك فعل الدكتور الطاهر مك من قبل فلم يظفر بها©. 


على أنه ورد اسم المفضل بن محمد الضيّ هكذا مرّةٌ في «جمهرة القرشي»» ١‏ وهو خطأ من 
الناسخ دون ريب 06 


ذلك مفصّل «الجمهرة؟؛ أما مصتفها فمجهول كذلك» ولم يذق برد اليقين بمعرفته أحدٌ 
إلى يوم الىاس هذاء واختلفوا في زمنه جدًا» وليس يعنينا هذا في كبير شيء إذ إِنَّ ؛.فائدة 
الجمهرة محدودةٌ وقيمتها التاريخية متواضعةٌ ”" ثم إن بعض الباحثين خلّص إلى المحكم 
على صاحب «الجمهرة» بأنه ١‏ رجل متساهلٌ في أسانيده؛ وروايثُه غير موثَّقَةِ: بدلالة تضحّم 
القصائد الواردة عنده بأبيات لم يُعِرْها العلماء أي اهتمام. ويضاف إلى هذا أنه في تعليقاته 
وشروحه كان يعتمد على غيره من الشُرّاح دون أن نلمّس جههه المتميّز» يخصوصًا تلك 
النقول الحرفيّة التي نقلها عن ابن النكّاس7؛ فلا غرابة إذن إذا نَّسَبَ هذا القرشيٌ المجهول 
عن هذا المفضّلٍ المجهولٍ شعرًا لأبي بكر. 


فإذا كان البَلادُريُ لم يذكر مصادره» أو أنه كان ينقل شعرٌ أبي بعكر عن الواقديّ» وقد 
مت بنا رواية الواقدي العالفةٌ لشعر أَبي بدكرء وإذا كانت رواية #جمهرة أشعار العرب» لا 


)١(‏ لم أجده في جمهرة أنساب العرب» لابن حزم؛ علي بن سعيد الأندلسي (تحقبق عبد السلام محمد هارون؛ دار 
المعارف» طه)» ولا في النشرة الأخرى (تحقيق !. ليفي بروفنسالء دار المعارف بمصر 1518م). 

()) دراسة في مصادر الأدب» للدكتور الطاهر أحمد مكي ص؟؟١١‏ (دار الفكر العرنيء القاهرة ط1184/8م). 

(؟) المصدر السابق الموضع نفسه؛ ولعل هذا الخطأ هو الذي حمل الدكتور محمد أبوالمجد على أن يظن أنه المفضل 
بن محمد الضبّي (مرائي الي يي ص©١1).‏ 

(4) انظرما كتبه الدكتورٌ ناصر الدين الأسد عن (جمهرة القرشي» وعن صاحبها في: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 
العاريخية ص؛هة (دار البيل؛ بيروت» طخه/553ام). 

(5) دراسة في مصادر الأدب» للدكتور الطاهر مكي ص7277. 

(5) انظر مقالة الدكتور سليمان الشطٍِي: : ضوء جديد عل زمن تأليف جمهرة 050 يمجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد الأول 4/١‏ (ربيع الأول وشعبان 110 ه الكويت). 
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وزن لها؛ فإن ما تأخر عن ذلك من روايةٍ خليقٌ بالضعف والدكارة. وهذا الذي بلغ بالقصيدة 
ثمانية عشر بيئًا إنما رواها بصيغة العمريضء وهي صيغة من صيغ الشكء فقال: #وبما رفي 
به يي » ولم يجزم بصاحب لطا ْ 

وقائل هذه العبارة هو أبو اسن سلامٌ بن عبد الله بن سلام الباهاغ الإشبيل8» المتوفى سنة أربع 
وأربعين وخمسمئة» كان شيخًا جليلاً» وأديبًا كاتبًا شاعرًاء ذا تصانيف في الآداب والزهد والحِكم؛ 
منها كتاب حَسَنٌ وَسَمّه ابالذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق»7؛ وهو الكتاب 
الذي فيه القصيدة» أقول: هذا الشيخ الإشبيلٌ الأديب كأنه تورّع عن نسبتها لأبي بكر أوعَلِم 
علمًا يقيئا باختلاقها فَرَرَاها على المبني للمفعول جهالةٌ بمن قااء ولم ينسبها مع أنه نسب إحدى 
عشرة قصيدةً لكمانية من الصحابة صريحةٍ أسماؤهم في كتابه. 


ثم إن القصيدةٌ متأخرةٌ النسج؛ بلى» وفسجُها منقوصٌ أنكانًاء وفيها من الخمول والتردّد 
ما يجافي طبعٌ الفصاحة والعذوبة في كلام أبي بحكر”» أين أبو بحر القرشيٌ من قول هذا 
الشاعر العوي: 
مِنَ اليّثْمن في أغْلى جتان من الفِرْدَويس طَابٍ يِه التَقَام 
رَفِسِقَ أَبِبِكَ إِْرَاهِيمَ فيه وما في مِثْل صَحْبَيهِ نَنَامْ 


إنها أشعار حديئةٌ الصناعة لا تصل إلى تلك القرون الأولى. 


(1) انظر ترجمته في: الذيل والعكملة لكتاني الموصول والصلة؛ لابن عبد الملك 00-558 وَالمُغْرِب في حُل المَغْرِبِء 
لابن سعيد المغربي 455/١‏ (تحقيق الدكتور شوق ضيف» دار المعارض» ط؛)» ونفح التّليب من غصن الأندلس 
الرطيبء للمَقَّرِيء: أحمد بن محمد العلمساني 507/6 ( تحقيق الدكتور إحسان عياس»؛ دار صادرء بيروت 8١11١ه).‏ 

() انظر شواهد كلامه العالي الغضّ في: مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة جمعها محمد 
حميد الله ص١9‏ وما بعدهأ (دار التفاثس» بيروت» ط/()؟1١ه).‏ 


لباب الأوّل : تونيقٌ مَرَائ الصّحَابَة رضي الله عنهم وه 


وصحيح أن ضعف البناء» والسزول عن رتبة الإجادة ليس سيبًا كافيا لنفى الشعر عن أحد فكلٌّ 
الناس يضعف حينًا ويضزل» بيد أنه ينيقي أن لا يُنسب مثلٌ هذا النظم الأعرج إلى أحدٍ من أولعك 
العرب الأقحاح؛ خصوصًا إن كان في مثل خطر أبي بكر رضي الله عند" 


»> 6 ة» 


)١(‏ جعل الدكتور محمد أبوالمجد من دلائل ضعف القصيدة ورود ١‏ سجع الحمام ؛ فيها في قوله: 
سأئيمُ فدية- عاذيتت: كا ظوال الدهر ما شجّع الحسام ‏ 
كأنه من معاني المحدئين (مرائي الي ييه ص18)؛ ولكنٌّ الضعف آخدّ بالقصيدة من أوجه عديدةٍ غير هذا 
الوجه كما سلف؛ على أن (سجّْع الحمام) مذكور في شعر الأوائل كقول شيبان بن جابر السّلمي حين أراد أن 


يحالف بي هاشم: 
أحالنحم حلقًا شديدًا عُفَردُه كحلف بني عمرو أباك ابن هاشم 
على النصرما دامت بنجدٍ وثيمةٌ وما سجعت قثريّةٌ بالكراتم 


(انظر: المُتَدّق في أخبار قرش لمحمد بن حبيب اليغدادي ص7» صحّحه وعلق عليه خورشيد أحمد؛ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد البَحكّنء ١6/١‏ ل؟اه). 





له 


عه وي 
ع أ مك 
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أذ 


نذا 
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)( 


[من الطويل] ” 
١‏ إلى صَلَواتٍ الله كثرى» وَيَنْمَةٌ تَزِيدٌ عَلَ مَّنْ ظَاب حا وَمَيِمَا 
؟ عَلَ مَنْ يَتَادَى لِلصَّلأَةٍ يذِكرو إِدذَا مَا دَعَا الله المْتَادِي قَأْسْمَعًا 


* » 


1 التخريج: البيتان ف الخماسة المغربية» للجراري الما 





5 المرائي النبوية ية في أشعار الصحابة 
)03 
[من الطويل] ” 
5 سك نه اقول ا ميِيرٌ وَكَدْ تعقو اليُسُومٌ وَكَفْمَدُ 


؟ وَلآ كلكجي الآيَاتُ مِنْ دار حُرْمَةٍ بِمَامِنْبَرُ المَادِي الذي كن يَضْعَدُ 
* وَيَاضِعُ آثَارء وَبَاقٍ 2 وَرَبْعٌ له فيه خضل : وتشتجة 
؛ بِهَا حُجُرَاتُ كن يَنِْلُ وَنْطَهَا مِنَ الله نُورٌ مُستَصَاءً 00 
5 0 أتَاهَا البِلّء فالآيٌ مِنْهَا مَجَدَّ 

١‏ عَرَفْتُ بها رَسْمَ الرُسول أرقمة وَقَيْرًا بها وَارَاهُ في الثّزْبٍ مُلْحِدُ 
7 لك بها أنهي الول شد عد يو لهمي الذن كديا ه00 
ك3 الأ - الأسؤلة وكا 7 هنا ويا كتير شيو للسي ة 
تتكلة قد “شيا ققد أتتو. نلك . لآلآر: التسول- تعد 
0 َنَا بَلقث مِنْ كل أمرٍ عَشِيرٌ وَلَحِنْ لِتَفْمِي بَعْدُ مَاكَدْ تَوَجَدْ 
١‏ أطالتث وُقُومًا كَدْرفُ العَيْنُ جُهْدَهَا ععَلَّ طَلَلٍ القَبْرِ الذي محم أن 





٠‏ التخريج: : جعلتٌ تير أبن هشام 1-وحد أصلاً هذه القصيدة؛ وهي في الاكتفا 75-2/2؛ ومخفطوطة إمتاع 
الأسماع (ورقة *186-ه186)): وسبل الحدى والرشاد 195/16؟-441» وهي من مضاف الديوان في نشرة الدكتور 
عرفات ١/400؛‏ وذشرة الدكتور سيد حنغي ض /ا/ا؛ وفي البداية والنهاية لابن كثير 81-180/5؟ (مكتبة المعارف» 
بيروت» ط1401/64ه) الأبيات: 96-1 1711 وفي المواهب اللدنّية ١56-١511‏ الأبيات: ححى الحلا ثم زاد 
الشارح الزرقاني 19-6 الأبيات: ٠ل‏ كلاحت؛. 

.» في المواهب اللدنية: 1 مبين..‎ .١ 

؟. في المواهب: 3 ولا تنمجي... ". 

*. في المواهب: 3 وأوضح آيات... 4. 

ه. ني شرح الزرقاني عل المواهب: : تذكرن.. 1. 

و في شرح الزرقاني: «... قد شقّها... » بالمثناة الفوقيةء تصحيف. 

.2 في شرح الزرقالي؛ ا... لنفسي بعد هذاء..‎ .٠ 

.» العين دمعها..‎ ...١ في المدذاهي:‎ .١ 


جيم سس بي سي لي حم عبتا حي ب سس سه سا عم عم ا سس لقا سس لع اع ساس 


(1) أسعدت: من المساعدة (لسان العرب: سعد). 


البابٌ الأوّل : توثيقٌ مَرَائِي الصَّحَايّة رضي الله عنهم 1 





١؟‎ 


3 


فَبُوركتٌ يَأ ف قَبْرَ الرسول» وَبُورِكَتْ 
وَبُوركَ لد مِنكَ صُيَنَ عيبا 
تهيلُ عَلَيْهِ التُربَ أبن وَأَغبْنُ 
كت و 1 عل 1 و 0 1 


م تب رم عم 


اشوا يمن لس فبهخ 0 


نَ مَن تبكى ١‏ مَعَانا ت يَوْمَهُ 
د يَوْمَا هَاِكِ 


ويم و 


ررم "تب جُ 


ور مه 


1 


رزية 
فِيهِ تال الْوَخي 
يَمُلْ على اليّْمَنِ مَن يُفْتَدِي بِهٍ 
0 اا 

عَنٍ الرّلأتِء ل عُدْرَهُمُ 
1 نَابَ َف لَمْ يَقُومُوا جَحَبْيِهِ 
قَبَيْنَا هُمٌ في نِعْمَةٍ الله بَيْنَهُمْ 
عَرِيرٌ عَلَنِهِ أن يجُورُوا عَنِ الهُدَى 
عَطيْفُ عَلَيْهِمُ ل يُكَىْ جَبَاحَهُ 
َبَينَا هُمْ في دَلِكَ الكور إِذْ غَدا 


'. في المواهب: 3... وأعين * تياكت..). 


8. في المواهب: ...١‏ عالوه... ١‏ تصحيف. 


/ا. في المواهب: ... موته * 


لك والتاس... 1 


8 في المواهب: « فهل... ؛. 


». في البداية والنهاية؛ والاكتفا: «... من نعمة الله وسطهم ». 


0ن الصفيح: جمع صفيحة» الحجر العريض (اللسان: ردح). 
(؟) الكتف: الناحية (اللسان: كنف). 


<فنهن اليد :المه ا 


عَلَيْهِ بتاك مِنْ صَفِيْسء مُنَضْدُ0 
عَلَيْ4 وَقَد غَارَتٌ بِذَلِك أسعد 
عَهِيّةَ عَنَّوُ اليّى لا أ 


وَقَدْ وَهْنَتْ مِنْهُمْ ظهور وأ 
ل 


رَيَيَةَ يَوْمِ مَاتَ فِيهِ محمد ؟ 
وَقَدْ كن ذا ثور يَغُورٌ وَيُنْحِدٌ 
ع اكب ٠.‏ ااه سل | سر 0007 2 
وَيُنْقِدُ مِنْ هَولٍ الخرَايَاء وَيرْشِدُ 


مُعَيِّمٌ صِذْقء إِنْ يُطِيعُوهُ يَسْعَدُوا 
وَإنْ ُحْسِئوا كاله بالكثر أَجْرَدُ 


5 0 2 0000 
فين عِنده تَيْسِيرٌ ما يتشدد 
7 0-4 125 4ت س 5# سمس 
د به نهم الطريقة يقصد 
- 2 0 لي سمس بي 


عَلَئْعِدْ ينقد 
1 38 مِنَّ 0 مُفْصِدُ 
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و 


1 أضبَحَ تَحْموداء إلى الله رَاجِمَا يَبَكه حَق اللإشلات» مَعَعْمَدْ 
4 ل الخوْع ا لاف التي ري 0 


111 


3 59 مَسْجِدُهُ 0 لِمَقّدِهِ 38 لَهُ فيه عقا 9 2 


0 


“ وَيِالجمْرَةِ الكُبرَى لك مم أَيْحَمَتْ دِيَانُ وَعَرْصَاتٌه وَرَبْمُ وَمَوْلِدا 
*” فبك رَسُولَ الله يَا عَيْنُ عَبْرةٌ وَلَآَ أَعْرِدَنكٍ التَهْرَّدَمْعَكٍ يَجْمِدُ 
” وَمَالَكِ لآ تَبْكِينَ ذا التِمْمَةٍ التي عَلَ الكاسن مِنْهَا سَابْعٌ يَكَقَمَدُ 
6 كَجُودِي عَلَيْهِ بالأمُوع؛ وَأُغولي لِمَفْد الَّدِي لآمِئْلَهُ 1 ِ 


و 


5 وَمَا فَقَدَ المَاضُونَ مِثْلْ محمد وَلآ مِثْلْهُ حَئّ القِيَامَةِ يفْقَدُ 


ب أعنق تق 34 ققة وقد فحت نيه اقل ل كه 


وَأَبْدَلَ مِنْهُ للطريف وَكَالِدِ إذَا ضَنّ مِعْظَاءٌ بِمَا كان ينْلِدُ0) 
وم وَأْكْرَمَ صِينًا في البْموْتِ إِذا انْكَمَ وَأكْرَمَ جَدًا أَبْطحيًا يُسَيَ 


ا .. ويحمد ؟ تصحيف. وفي البداية والسهاية؛ وشرح الزرقائي ... جفن المرسلات.. 8 
وف الاكتفا: ..١‏ ؛ وفي مخطوطة إمتاع الأسماع: ...حت المرسلات... ). 

.6 له فيها..‎ ...١ 6 في البداية‎ .*”١ 

زيرة في يش شرح الزرقافي: 3 فيا جمرة.. 2. 

؟”. في شرح الزرقاني: ...١‏ يا ين جهرة 2. 

؛". في شرح الزرقائي: 3... الشعم... ». 

8؟. في شرح الزرقاني: 3 إذا ضن ذو مال ». 

4.. في شرح الزرقاني: 3 وأكرم بيئً... *. وفي البداية والنهاية: ...٠‏ حيّا... » وفي الاكتفا: ...... إذا انتهى ». 

)١(‏ العرصات: الساحات (اللسان: عرص). 

(؟) الطريغف: المستحدث (اللسان: طرف). والعالد: القديم الموروث (اللسان: تلد). 
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1 


1 


1 


4 


4. 


1 


م 


البابُ الأوّل : تَوثِيقٌ مَرَائي الصَّحَابَة رضي الله عنهم 4د 


َأنْتَعَ ذِرْوَاتٍ وَأَنْبَتَ في الغلا 
قبت فَرْعًا في الشُرُوعه وَمَنينَا 
رَبَاهُ وَلِسِدًا فَاسْتَكَمٌ 5 
أثول ولا يُلْقَى لِمَوْل عَائِبٌ 

هَوَايّ نَازِعًا عَنْ ثَنَائِهِ 
مَعَ الُضظقىء أَنْجُو بِدَاكَ جِرَارَ 


.» شائخات...‎ ٠ في شرح الزرقاني:‎ ..١ 


١غ‏ في اث 
17 في 2 


شرح الزرقائي: ٠‏ وعودًا كعرد المزن.. ». 
شرح الزرقاني: ١‏ فلا العلم يجبور.. ». 


1.. في البداية والنهاية: «... ولا يلفي... ؛ بالقاء المفردة. 


يه سس لس ا لس سن سم شنم يي اس سس ليم سمس سس لط مس سمس سم مس لس ب سمه سس سس امس سس سس الس الع 


(1) الوصاة: الوصية (اللسان: وصي). 


دَعَاكِمَ حِرَ شَاهِقَاتٍ 
وَعُوْدًا عَذَاءٌ المرُنُء فَالعودُ أاغيَدُ غك : 

طََْ أَكْرَمٍ اخيرات رن مُنَجُدْ 
كَل العم ححُبو. حوس ول البَأَيُ ىُ يفْد00 
20205 عَازِبَ العَقْل مبْعَدُ 


.انم 1- او عمس بي 


و المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


آلَيتُ حِلْقَةَ بَرَ غَيْر ذي مَل 


5 100 ما وار لسسع ه 


57 1 خم ست هه وس 
مَنَ الَّذِي كن نُورًا يُسْتَضَاءُ به 





لمن البسيط] ” 


مِىى لَه بر غَيْر إِفْتَادِ0 
مِئل الك رَسُولٍ البَعْمَةٍ القَادِي 
أَوْق يِدِمَةٍ جار أوْ بِيعَاد؛ 


0 5 َِ 
مبَارَك؛ الأمر ذا حزم وَإِرْشَادٍ 


#* 


عا اس 2د 31 1 1 م م ٠.‏ 


' التخريج: جعلتٌ ديوان حسّان بن ثابت (تحقيق الدكتور وليد عرفات) 576/١‏ أصلاً لهذه القصيدة؛ 
وه في الديوان بتحقيق الدكتور سيد حنفي ص 207» 4808 ونهاية الأرب 0:2/18؛ وفي الطيقات 
الكبير لابن سعد 98/6 ؟. 8١‏ ؟ روايتان : في الأولى الأبيات: » 0 » وفي العانية الأبيات: ١-8؛‏ 
وفي السيرة العبوية لابن هشام 0١/4‏ والاكتفا 78/6 وسبل الحدى والرشاد ؟١/287»‏ ومخطوطة 
إمتاع الأسماع (ورقة 44م )١‏ الأبيات: ١-ك‏ لاءالء 45 وفي الذخائر والأعلاق للوشبيلي ص ؟؟ى 
الأبيات: ؟ فك لا م. 

.١‏ في السيرة: والاكتفاء ومخطوطة الإمتاع؛ والسبل: آليت ما في جميع الناس مجتهدا ». وفي الطبقات» ونهاية الأرب: 
«... ألية حق... 1. 

؟. في السيرة» الاكتفاء ومخطوطة الإمتاح؛ والسبل: ‏ تالله..0 مثل السو نبي الأمة... ». وفي الطيقات مرة: ١‏ والله... 
"... سول الأمة... » وأخرى: ‏ بالله... * التي ني.- ». وفي ذخائر الإشبيلي: ١‏ تالله... *... رسول الأمة... ». وفي 


*. في السيرة» والاكتفاء ومقطوطة الإمتاعء والدخائر» والسيل: : ولا برا الله خلقًا من بريته '. 

. في السيرة: والاكتفاء ومخطوطة الإمتاع؛ والنخائر والسيل: 3... الذي كان فينا... *... ذا عدل. ..4. 
)١(‏ الإفتاد: العكذيب وتضعيف الرأي. 

(؛) الجادي: السائل (اللسان: جدا). 


البابٌ الأوّل : توثِيقٌ مََائ الصَّحَايّة رضي اللّه عنهم ب 





- 
ع 


5 خَيْرُ البرِمّة إني كُنتُ في نهر جار تَأْصْبَحْتُ مِئْلَ المُفْرَدٍ الضّادِي0 
٠‏ أَمْسَّى نِسَاوُْكَ عَطَلْنَ البُيُوتَ كما يَطْرِبْنَ قَوْقٌ قَمَا سِثْرٍ يوْتَادٍ 
مِمْلَالرَوَاهِب يَلْبَسْنَالنسشوع وَقَدْ أَيْمَنَبالمُؤْين: بَعْدَ اليِعَمْةِ؛ البَايِي 


١.ني‏ السيرة» والاكتفاء ومخطوطة الإمتاع: والذخائر والسبل: ١‏ يا أفضل الناس... * أصبحت منه كمثل المفرد 
الصادي 1١‏ 

*. في الطبقات: ...٠‏ خلف قفا... 1. 

في السيرة» والاكتفاء ومفطوطة الإمتاع» والسبل: 1... ييليسن المباذل قد 6'". وفي الذخائر: ١‏ أفسن بالبؤس...ا. 

)١(‏ الصادي: شديد العطش (اللسان: صدي). 

(؟) المباذل: جمع مِبْدّل: وهو الدوب الذي يُبتذل فيه (الإملاء المختصر في شرح غريب السين للخشني» أبي ذرَ مُصعب بن أبي 
بكر محمد بن مسعود #/146 تحشيق ودراسة الدكتور عيد الكريم خليفة» دار البشير). 


نف 
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ا 06 تام كنا 
دعا جَرْعا على التَمْدِيٍ أُضبَح تَاربًا 
بهي تساك الت لني لني 
بأبي وَأ مَنْ مَهِدْتٌ وَقَانَهُ 
طيلية بَعَدَ اه مُكِلَدًا 


أ ع ند ان لله فيك 0 





[من الكامل]” 
كُحِلَث مَآقِيمَا بحُخْل الْأَرْمَدٍ 
يَاخَيْرَ مَنْ وَطِمَ اجعى لا تَبْعَدٍ 
غُيْبْتُ قَبْلَكَ في بقِيع العَرْمّدٍ 
في يَوْمِ الانْتَيْنٍ الك النَهْقدِي 
د يا ١‏ يني 3 أولي'"' 
في رَوْحَةٍ مِنْ ل يزيكا أَوْمِنْ غَدٍ 


م كُتَقُومَ سَاعَمْنَا قتلْقى طَيّبًا ‏ خَضَاصَرائِبُكُ كُرِيِْمَ التَحْيِيثا 
٠‏ يَابِحْرَآمِتَة المبَارَكُ بكْرُمَا وَلَدَئْهُ خُحْصَبَةٌ ِسَعَدٍ الأشقد 
6 اكوا أخناة عل التركة كنا “امي يمد للثون المبَائك منقد 

١‏ يا رَبَ فَاجْمَعْنَا مَعَا وَتَبِيِنَا في اجَّنَةٍ تثني عُيُونَ الس 
في جَنَةٍ الفِرْدَؤين فَاكْتُبْهَا كا يَاذًا المجلآلء وَذَا العلا وَالمُّوْدَدٍ 
" وله أَسْمَعٌ مَا بَتِبك يفاك | إلا بَحَيك على الي مُحئد 
ا يَاوَيْحَ أَنْصَارٍ اليِّىَ وَيَهَطِه فَأضْبَحُوا بَعْدَ المُمَيّبٍ في سَوَاءٍ المَلْحَدٍِ 
٠‏ ضَاقَت بِالإنْصَارٍ البلادُ تَأَصْبَحُوا ١‏ سُودًا وُجُوهُهُمْ كُلَوْنٍ الإِئِيْدٍ 


' التخريج: جعلتٌ السيرة النبوية لابن هشام 555/4 707 أصلاً هذه القصيدة» وهي من مضاف الديوان يتحقيق 
الدكتور وليد عرفات ١/05غ)‏ وتحقيق الدكتور سيد حنفي صغ0؟-١59؛‏ وهي في الطيقات الكبير 780/6 121 
وثهاية الأرب 40/18 108 مع اختلافٍ في الترتيب. 

؟. في الطبقات: «... ليتني * كنت المغيب في الضريح الملحد ؛, 

.١ تفقا عيون...‎ ...١ في الطبقات:‎ .١ 

)١(‏ المتلدد: المتحيرٌ (الجيم: باب اللام). 

(؟) الضريبة: الطبيعة والسجية (تاج العروس: ضرب)» والمحتد: الأصل (اللسان: حتد). 


الباب الأول : توثيق مَرَائ الصّحَابَة رضي الله عنهم 7 


5 وَلْقَدُ وَلدْنَاك» وَفِيتَا قَبْرْهُ وَقُضُولٌ نِعْمَقِهِ بِنَا لَمْ تجَحَدِ 


اه 50 مج اص م ا 3 7« ب ص 07 
١‏ وَالهُ أَكْرَمَنَا به وَمَدَى به أَنْصَارَهُ في كل سَاعَةٍ مَْهَدٍ 


8 صَلَّ الإله وَمَنْ يحْفٌ بِعَرْقِهِ ‏ وَالطَيْبُونَ عَلَ المُْبَارَكِ أَخْمَدٍ 


35 المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





(ة) 


| [من الكامن] ” 
١‏ ع مَنْ كن مُونُوئاء وَمَنْ لَمْ يلد 
؟ وائئاس َوه نا كد عه تَنْجُو شَفَاعَتَهُ بِذَاكَ المَشْهدٍ 
؛ حَقٌ الخليلُ أَبْونُ في أُشْبَاعِهِ وَيَِبُهُ مُوسى التَبِيُ المهْكدي 
ه مُتَوَاضِعِينَ لِرَبْهِمْ بِفِعَلِهِمْ ا وَاجْتِمَاعٌ الشَؤْددٍ 
. 0 هد لخَاجَيِهِ تَرُوحٌ وَتَفْكَدِي 
سَكَنَْدْئنَا مِنْ حُفَرةٍ تن تفي فيا من كوه يق 
+ وَهَدَيْئَا بَعْدَ الصَّلآَنَةٍ وآليّدى 2 فَمَدَى الله إِلَ السَّبِيلٍ الْأَرْقَدٍ 
ة كَجَرَاكَ عَنَا الله خَيْرَ جَرَائِهِ ‏ سَِقَام خَحْمُودٍ المَقَام مُسَرَّدٍ 


ا أن الذي أ 


» » * 


' التخريج: جعلتٌ الرّهرة للأصبهاني ؟/0٠5‏ أصلاً لهذه القصيدة» وهي في الذخائر والأعلاق للإشبيلي ص؟؟؟؛ ولم 
يُلحقها محققا ديوان حسّان بالديوان. 
؟. في النخائر: 3 ولقد.. ». 
ه. في النخاثر: 3.. لريهم برقابهم 5. 
. في الذخائر: «... من هواه يبعد ». 
خ. في الذخائر: ١‏ فهديتنا... * يهدى الوله... ». 
ة. في النخاثر: 3... مسدد ). 


البابُ الأوّل : توِيقٌ مَرَائ الصَّحَابَة رضي اللّه عنهم ف 


(00) 


ترج لمعيو ,اس 5 ال 2 1 شع بي 
١‏ الا دَقَنْثَمْ وول الثد في سقط مِنَ الالَوَةٍ وَالكافور مُنْضْودا" 


«» * »© 


1 العخريج: لسان العرب (ألا). 


(1) السفط: الذي يُعِيَ فيه الطيب وما أشبهه من أدرات النساء (اللسان: سفط). والْألوة: العود الذي يُتبخر به 
(اللسان: ألا). 


و المراثي التبوية في أشعار الصحابة 





)0010 
[من البسيط] 


فت التكاكن أن الحيْرَكارَتهُمْ مَعَالرُسول ل ب 
؟ مَنْذَاالَذِي عِنْدَهُرَحْلِ وَرَاحِلي ‏ رَرِرْقُ أهي! ذا لَمْ يؤْفِسوا 00 
* ذَاكَ الَّدِي لَيْسَ يَْمَهٌ خَايِسُهُ إِدَاالَلِيسٌ سَطَافِي القَوْلٍ أَوْعَكَا 
؛ كان الضِيَاءء وان الشور تنْبَعْهُ ‏ وانَ بَمْدَ الإله السَّمْعَ وَالتَصَرًا 
٠‏ قليتتا هَوْمَ وَارَوٌ بتي وَعَينُوكُ وَألْقَوا قَؤئة العدرَة» 


0 لم يرك اللهُ خَلْقّا مِنْ بريه لم يش بَعْدَهُ أن وَلِآَذْكُرَا 
ذلك رِقَابٌ بن التَجَارٍ 7 كان أمرًاه مِنَامراللَه قَدْ دَهُيرًا 
/ وَأفتَبِ نسم افيه دُونَ الئاس 2 اط دو جهارا | بِبِتَهُم م هَدَوا0) 


«* # » 


'التخريج: جعلتٌ ديوان حسّان بن ثابت (تحقيق الدكتور وليد عرفات) 154/١‏ أصلاً له ذه القصيدة؛ وهي في 
السيرة لابن هشام 0/7/5» والاككتفا إلا لان» وتغطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 7281540): وسبل الهدى 
والرشاد 28/6١‏ وفي الطبقات الكبير ؟/2860181 الأبيات:١-9؛‏ وفي الديوان بتحقيق الدكتور سيد حنفي 
ص؟ الأبيات: .2-١‏ 
١ف‏ السيرة» والاكتفاء وعقطوطة الومتاع» والسبل: ا مع البي... 0 
؟. في السيرة» والاكتفاء ومخطوطة الإمتاع؛ والسبل: 3 أم من نعاقب لا نخشى جنادعه * إِذا اللسان عتا..1(". 
ه. في السيرة» والااكتفاء ومخطوطة الإمتاع؛ والسبل: 9 بعد الإلهه وكان السمع... ». 
. في السيرة» والاكتغاء ومخطوطة الإمتاع؛ والسبل: ...١‏ واروه بملحده 4» وفي الطبقات: «... بمخبئه.).. 
5ف السيرة» والاكتفاء ومخطوطة الإمتاع؛ والسبل: ١‏ لم يترك الله منا بعده أحدًا ». 
لا. في الطبقات: ...١‏ من الرحمن... 1. 

.)141/9 الجتادع: أوائل الشر. وعتا: زاد وطفى (الاملاء المختصر‎ )١( 

()) المحنية: ما أنحنى من الأره ض (اللسان: حنا). والمدر: قطع الطين اليابس (اللسان: مدر). 

(*) الهدّر: الباطل (الإملاء المختصر */1ذا). 


البابٌ الأرّل : توثيقُ مَرَائ الصَّحَابَة رضي الله عنهم 7 


(12) 
[من البسيط] " 


عوكرة ب ب 0-4 4 سم هو سم 3 - 1م ير مة 
١‏ يَا لهف نفيي عَليْهِ حِينَ صَمَنَهُ بَظْنَ الطرِيح عَاحٌ وَابِنُ عَبّاين! 
؟ مَادَثْبيَ الأرْش حَقٌ كِدْتُ أَدْخُلّْهَا 2 بَعْدَ الكى يَسُولٍ الل وَالآبِي 


#* #دا*» 





1 الحخريج: البيتان ل أنساب الأشراف للبلاذري الوه 


الا سس ست ل ل لس سس م يي ل سس سس سس 


(1) هو الفضل بن العياس أو قُّكم بن العباس (انظر: السئن الكبرى» للبيهقي: أبي بعكر أحمد بن المحسين بن علي 70/6 ( مجلس 
دائرة المعارف النظامية يحيدر أباد الدَحّن؛ ط١ا؟!ه).‏ 
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[من البسيط] ” 
١‏ يَاعَيْنُ جوري بَدَمْمِ مِنْكِ أَسْبَالٍ ‏ ولا تَمَيّنَ مِنْ سم وَإِطْوَالي00 
؟ لا تَهِدَانَ بَعْدَ الِمِوْمِ دَمْعَكُْمَا ‏ إن مُضَابٌ: وإ 1 2 بالقال 
؟* فَإِنَّ مَنْمَكْمَامِنْ بَمْدِ بَدْلِكْنَا إِيَاتَمِئْلُالَدِيِكَدْعُدَبالآل» 
: لحن أفيضاعلٌ صَدْرِي بأَرْبَعَةٍ ‏ إن الجوَانِحَ فِيمَا هَاجِسٌ صَالٍ 
ه سَعَالشَّعِيبٍءوَمَاءِ العَرْب يَنْتَحُهُ ‏ ساق مُحَيَلُهُ ساق بِإِزْلآلٍ 


٠‏ حابي الحقِيقةء دَنَالٍ الوَدِيمّة فك 


2 9 : 
م ف اب مَحْرّمَةء مِظءَ ام م كس 


حتت الفزيقق عله كاز هال 
كاك العتاق اكرن رع مَاجِديِ عَاليِ0) 
جاه يئلآي" 
يَوْم الظِرَادِ إِذّا شُبَّتْ 7 


0 عِيدِيَةَ و 


17 1 لابه 056 الجَِادٍ لك 


' التخريج؛ ؛ جعلتٌ ديوان حسّّان بتحقيق الدكتور وليد عرفات 153/1١‏ أصلاً طذء القصيدة؛ وفي الديوان بتحقيق 
الدكتور سيد حنفي ص١921-29؟‏ الأبيات: :-35؛ وي في الطبقات الكبير 241/5 مع اختلاف في القرقيبه 

؟. في فشرة الدكتور سيد: لا تعدماني... .١‏ وفي الطبقات: ١‏ لا ينفدن لي... ». 

. في الطبقات: ٠‏ تكن أفيضي... 1 

5. في نشرة الدكتور سيد حنفي: 3... هأريه 1. 

. في نشرة الدكتور سيد -حنني: 9 وهاب عانيةٍ جناء... » وفي الطبقات: « عانية وجناء... ». 

() أسبلت السماء: إذا كثرٌ مطرها (تاج العروس: سبل) والسّح: الصب (اللسان: سح). 

() الآل: السراب بالضدى (اللسان: سرب). 

(0) أي يحي ما يِحقُ عليه؛ ويعود في شدة الحرء وهو الوديقة (اللسان: ودق). 

(1) العيدية: نوق تجيبة ذسبة إلى بني العيد (اللسان: عود). والناقة الوجناء: عظيمة الوجنتين (أساس البلاغة» للزعفشري: 
وجنء اطيئة المصرية العامة للكتاب: ط؟/عهةام). والشملال: السريعة (جمهرة اللغة: لابن دريد (شلم)» طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمائية» حيدر آباد الدحكن» طاره؛؟1ه). 


البابٌ الأوّل : : تَوثيقٌ مَرَانْ الصَّحَابَة رضي الله عنهم فلا 


١‏ وَل أَوَقِ عَلَ اليّحْمَنِ ذا بَتََا حجن عِلْمَكَ عِنْدَ الوَاجدٍ العَالٍ 
٠"‏ إن أرى التَهْرَ 8 بالصالجِين وَأَنْقَى قَى تَاعِم الجَالٍ 
٠١‏ يَاعَيْنُ» فَابِحِي رَسُول اللهإذ ذَكْرَتْ دَاتُ الإله فِيِغمَ القَائِمْ الوالي 


»* * * 


الي الطبقات: '... ذا بشر 1 تصحيفب. 
في الطبقات: ف... القاتد.. 6. 


الى 


١ 


حسّان بن ثابت الأنصاري فحلٌ من فحول الشعراء”. وكان من المعمّرين!". عَدَّه ابن 
سلاع أشعرٌ شعراء القرى العربيّة”". وقال أبوعبيدة: ‏ وأجمعت العرب على أنَّ أشعر أهل 
المدر أهلُ يثرب» ثم عبدُ القيسء ثم ثقيف» وعلى أن أشعرٌ أهل يثرب حسّانُ بن ثابت 06. 

وحبّان أجلٌ من أن يُدَلَّ عليهء حسْبُّك منه صحابته لنبي الله حمدٍ - صل الله عليه 
وعلى آله وسلم - وأنه مؤيدٌ بروح القُدُسء يقول ابن شرف: « وأمّا حسّان فقد اجتتّت 
بواكرّه غشسّان» ثم جاء الإسلام» وانحشف الإظلام» فحاى عن الدين» وناضل عن خاتم 
النبيّينء فشمّر وزاده وحسّن وأجاد. إلا أن الفضل في ذلك لتأبيد رب العالمين» وتسديد 


)١(‏ انظر: فحولة الشعراء» للأصمتي؛ عبد املك بن ثريب ص:؟ (شرح وتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي؛ وطه محمد 
الزيني؛ المطبعة المتهرب ية بالأزهر). 

(0) عاش ححّان مئة وعشرين سنة» شطرها في الإسلام. انظر: جزه من عاش مئةٌ وعشرين سنة من الصحابة» 
للحافظ أبي زكريا يحبى بن مَنْده ص79 (قَدَّم له مشهور حسن سلمان» مؤسسة الريان» بيروت» ط١/1412ه)‏ . 
(+) طبقات فحول الشعراء؛ لمحمد بن سلام الجمتي 216/١‏ (قرأه وشرحه محمود محمد شاكره النشرة العاتية التي 

ارتضاها المحقق» دار المدني» القاهرة). 
(:) الأغانيء لأبي الفرج الأصفهاني 11/4. 
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الروح الأمين 0 


وقد تُشرعل أصوله ذششرتين» إحداهما قريبٌ عهد من الأخرى» واحدة بتحقيق الدكتور سيد 
حنفى حسنين سنة ؛لاام عن دار المعارف» وأصلّها رسالة دكتوراه نوقشت سنة 1551ء9, 
والشانية بتحققيق الدكتور وليد عرفات سنة ١67١م‏ ضمن منشورات جب التذكارية”» وعلى 
الشانية أثنى المحقق الدكتور محمودٌ الطناحيٌ» فقال: « وهذه الطبعة من الديوان محمّقةٌ تحقيمًا 
علميًا جيدّاء وهي تفضل ما سبقها وما تلاها من طبعات )2. 

على أن رواية ابن حبيب لم تحكن محيطةٌ بشعر حسّان أجمعه فإِنَّ له أشعارًا استدركها 
المحققان وألحقاها بالديوان» ويقع القسم الأكبر من المرائي النبويّة المنسوبة إلى حسّان في 
المستدرك على رواية أبن حبيب. 

ولقد أثارشعرُ حمّان أهلّ العلم مند قديع فأشكل عليهم إشكلاً كبيرًاء حتى لقد قال 
محمد بن سلام: 0 وهو كثير الشعرء جيّدُه؛ وقد حُمل عليه ما لم يحمل على أحد؛ لما تعاضَهّت 
قريِضٌ واستيّثُ وضعوا عليه أشعارًا لا نٌى 60 


ويدخل في هذا الشعر المشكل الكثير شعبٌ المرائي النبويّة المنسوبة إليه؛ ولسوف ننظر في 


)١(‏ مسائل الانتقاد» للقيرواني: محمد بن شرف ص ٠١5-٠١!‏ (دراسة وشرح وتحقيق الدكتور النبوي شعلان» مطبعة 


المدنيء القاهرة). 
(؟) اقرأ مقدمة سن كامل الصيرفي لنشرة الديوان التي حمّقها الدكتور سيدٌ حنفي حستين ص١‏ (دار المعارف» 
الاقام). 


له ديوان حسّان بن ثابت ( تحقيق الدكتور وليد عرقات» دار صادر 4ا5ام» مصورة عن طبعة منشورات جب 


التّذكارية الاقام). 
(؛) همدخل إلى فشر التراث العربيء للدكتور محمود محمد الطناحي ص26 (مكتية الخائجي بالقاهرة» 
طارهةلاه). 


© طبقات فحول الشعراء؛ لابن سلام الجبني الول 


البابُ الأوّل : تَوئِيقٌ مَرَائ الصَّحَابَّة رضي الله عنهم نلد 





هذه المراثي نظرًا قاصدًا إلى نففي شبهة ١‏ لا د ُنَقّى ؛ هذه التي ثبّطتْ قومًا عن القول في شعر 
حسّان قولاً مفصّلاً» متّخذين هذا الحكم وما أشبهه ذريعة إلى الإحجام والعنائي. وما كان 
ابن سلاع مريدًا تعميم القول في كل شعر حسّانء ولكنه أراد الشعر الذي ذشم رانحة وضع 
قرشي فيه؛ وحتى هذا الشعر القرشيٌ الموضوع رصده الجهابذة من التقاد ودلُوا عليه" 

وإنَّ ما أدركناه من مشكل شعر حنّان قولاً مطلقًا نقله المَقريزيٌ في ١إمتاع‏ 
الأسماع؛ قال: « قال الواقديٌّ في لمغازيه؟ قال ابن الزياد: سألت شيوحّنا من الأنصار: 
هل رثى حسّان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله 4 ؟ فقالوا: قيل لحسّان: لم لا ترثي 
رسول الله 4# ؟ قال: لا أدري ما أقولٌ فيه الأمر أجل من ذاك. وفي رواية أنه قال: 
جل تالصيبةعن المرثيّة 00 


وليس عجيبًا أنك تجد الواقديّ راويةٌ من رواة مراثي حسّان في السب مع روايته هذا 
الخبر؛ فلقد كان من طريقة القدماء أنَّ أحدّهم يجمع ماسقط إليه في الباب من صحيح 
وسقيم تار تارك تمحيصّه لمن شاء؛ ومن غرضهم في ذلك أنه ربما لم ترججح لديهم رواية ماء أو 
قد ترجح وي عند غيرهم سقيمةٌ مُعلَّة فيذكرونها ويذكرون غيرها ولا يقتصرون عليها؛ 
ومنها أن في السقيم منافع من غير وجه يعرفها المشتغلون بالتأريخ والرواية. 

ومن مثل هذا أيضاً ما جاء في «الفاضل»» قال المبرّد: 8 وشُروى أنه قيل للحسّان بعد موت 
رسول الله #لله: ما بالك لا ترثي رسول الله وَل ؟ قال: لأني أستقلٌ كل شيءٍ يجيئني فيهة7". 


() مثال ذلك شعي أندكره العدوق في تعليقته على ديوان حسّان مستهله: 
سائل قُريهًا وأحلاقها متى كان عَوفٌ طا يُنسَبُ 
(الديوان ص١‏ 5*: بتحقيق الدكتور سيد حنفي). 
()) مخطوطة إمتاع الأسماع للمقريزي (ورقة 01865 وقد رجعت إلى #مغازي الواقدي* قلم أجد هذا الخبر» فلعله 
مفقود منه. 
(؟) الفاضلء للمبرد» محمد بن يزيد ص١٠‏ (تحقيق عبد العزيز اليمني؛ دار الكتب المصرية» ط؟ةخقخام). 
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إلا أنه ينبغي الحذرٌ عند إعمال هذه الروايات المطلقة» فإنه قد ثبت أن حمّان بن ثابت 
رف الدىّ يإ بشضعر صحيح لا غبار عليه؛ وهاتان الروايتان إِمّا ضعيفتان» وإما أنهما كانتا 
قبل إنشاء حسّان رثاةه الصحيح لا ار رثاء حسّان الصحيح الشابت 
والإثبات مُقدّم على الدنفي0 والسلامة تقتضي - والحال هذه - اتخادً سبيلٍ الأناة والفصيل 
٠‏ عند معالجة القول في هذا الشعر. 


: 


ل 

بطيبة رَسْم لِلرَسُولٍ وَمَعَ مُيِير وَقَدْ تَعْمُوالرُسُومُ وَتَهْمَدُ 
ل 

«سيرة أبن هشام8 7 وفيها: ؛ وقال حسّان بن ثابت يبكي رسول الله ب فيما حدثنا ابن 

هشام عن أبي زيد الأنصاري... 6(". 


القائل هنا هو راوي «السيرة؛ يحدّث عن ابن هشام صاحبهاء وكانت لابن هشام زياداتٌ 
في تهذيبه لسيرة أبن إسحاق على سيرة ابن إسحاقء منها هذه القصيدة عن أبي زيد!". أمّا 


أبو زيد كهو سعيد بن ع الأنصاري» كان سيبويه إذا قال: # سمعث الفقة #يريد أبا زيد". 


,10١/* انظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )١( 

(؟) ديوان حسّان 158/١‏ (تحقيق الدكتور وليد عرفات). 

زف السيرة الدبوية؛ لابن هشام 5759-555/14. 

(4) صرّح أبن هشام نفسّه يذلك حين قال بعد مرئية أخرى لسّان: ١‏ عجر البيت الأول عن غير ابن إسحاق » 
(السيرة النبوية 591/4). 

(5) نزهة الألبّاء في طبقات الأدباءء لابن الأنباريء عبد الرحمن بن محمد ص١ه‏ (تحقيق الدكتور إبراهيم السامبائي» 
مكتبة المنارء الأردن» الزرقاء ط8/9١؟1١ه).‏ 


البابُ الأول : توثيقٌ مَرَان الصَّحَابّة رضي الله عنهم م 

وُلد أبو زيد سنة نيف وعشرين ومثة» وهات سنة خمس عشرة ومثتين". 

وإستافهة: القضيدة ظاهر النانة والاتضال والقة: وإن يكن أب وزيم قذ 
بلغ بالرواية منتصف القرن الغاني فحشب؛ فإن هذا تأر لا يقدح في صحّة ما 
رَوَى من مشل ذلك؛ لأنه قد ثبت أنَّ 8 الرواية الأدبيّة بمعناها العلمي الذي عَرَقَه 
القرن الثاني لم تكن موجودءٌ... قبل زمن أبي عمرو بن العلاء؛ وحمّادٍ الراوية» ومَنْ 
عاصرهما 206 أي النصف الأول من القرن الفاني؛ وكأيّن من أشعارٍ رويت فلم 
عجار مايا كلك القية :وقد وضر الدكتن ناض النية الأسدةال أن الاسناهيد 
المنتهية بهذه الطبقة متصلةٌ إلى الزمن القديم الذي كان قبلهم» وإن لم يذكروا 


ذلك أويصّحوا به0. 


ولوكان الأمرعل هذا الظاهرالصائب لجزمنا بصحة ذسب القصيدة إلى حسّان» ولكنٌّ 
الأمرفيه ما فيه؛ فقد شك في صحة القصيدة الدكتورٌ إحسان النص؛ لعفاوتها في النسج 
والأسلوب» ولطوطها”). وخشي الدكتور ري مبارك أن تحكون منحوّلةٌ؛ لما يغلب عليها من الرّقة 
واللين» وأنها خليقة برجل كالبوصيريٌ". وخالفه الدكتور محمود علي مكي» فقال: "على أنَّ رأينا 
يخدلف حوطا عما أعرب عنه أديبّنا وباحمّنا الكبير - رحمه اللهء فإننا نراها من خير ما رُئي به 
البّسول كلل سواء من حيث حرارةٌ العاطفة» أوجودةٌ الصياغة» أوالتشيّعٌ بالمعاني الإسلامية. وإذا 
صم أن الوضع قد حق بعض أبياتهاء فإننا نرى أن جلها صحيحٌ النسبة لحسّان و00 


(1) سي رأعلام النبلاىء للذهي 30/4؛. 

(؟) مصادر الشعر الجاهلٍ وقيمتها التاريخية» للدكتور ناصر الدين الأسد ص 277 (دار الجيل؛ بيروت» طخ/1057م). 

(؟) المصدر السابق ص7/1؟ وما بعدها. 

(؟) حسّان بن ثابت: حياته وشعرء؛ للدكتور إحسان النص صغ8؟ (دار الفكرء دمشق؛ ط*/8١11ه).‏ 

(5) المدائح النبوية في الأدب العربي» للدكتور زي مبارك ص١7‏ (مكتبة مصطفى البابي الحلي؛ القاهرة 
إلام) . 


(5) المدائح النبوية» للدكتور محمود علي مي ص!؟ (الشركة المصرية العالمية للنشرء الجيزة» ط١/41ةام).‏ 
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ادق آن القضيندة وإن.وواها أب زود الحفة مبحولة مكدويه عل ستاك: 
وقد يروي الفقة عن غير العقةٍ". وكان من منّة الله عاج أن بصني فعرفت أنها 
تنروق من شعر الكميت بخ اويه اميق (125-0ه)ء من هاشميتين له. وهذا 
السارق يكون قد عاش في النصف الغاني من القرن الشاني بعد الكميت وقْتَ 
أل ديد ولعي ابن حبيب عَرَف هذا فنّاها عن الديوان الذي صنع. وهاتان 
الهاشميتانهماقولالكميت: 


طَوْبِتُه وَمَا شَوْقً إلى اليِيضٍ أَظْرَبُ وَلأَلَعِيّا مِبيء أَدُوالشَّيْبٍ يَلْعَبُ ؟!0) 
وقوله: 

ًَ و ا#ه ل كس إس ساي .اسه يي زه ده هك عر 
الىء ومن أينّ أيَكُ الطرّبت مِنْحَيْْلاصَبْوةٌوَلاً ريب ؟إ0) 


وهذه مقابلة بين ال هاشميتين والمرثيّة من غير استقصاءء تكشف عن زرَيْف المرثية 


واجتراء صاحبها: 


وزنُ (طَرِبُتُ) من الطويل» وهو وزن (بطيبة). ورَويٌ كلتا القصيدتين 


)١(‏ انظر: الرسالة» للإمام الشاقيء محمد بن إدريس الملبي ص»02؟ (تحقيق وشرح أحمد محمد شأكر دار الكتب 
العلسية» بيروت)» وأيضًا: شرح علل الترمذيء لابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد الحنيل 5/8/-٠1م‏ (حققه وكمل 
فوائده تور الدين عجرء دار الملآح للطباعة والنشر طاهة؟1ه). 

(؟) انظر: شعر الكميت بن زيد الأسدي» جمع وتقديم الدكتور داود سلوم 18/4 (عالم الكتب» بيروت» ط؟//0١؟1)»‏ 
وأيضًا: شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسديء تفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسن ص5؛ (تحقيق 
الدكتورين داود سلام ونوري حَمُودي القيسيء عالم الكتب» بيروت» ط١/؟١16ه).‏ 

(؟) انظو: شعر الكميت بن زيد الأسدي: «الاشميات» 91//1ا. 


> جك مس 


البابٌ الأوّل : لَونِيقٌ مَرَائ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم بام 


بسي الكميثُ هاشميتيه على مقدمتين قلَّد فيهما ما شاع عن الأوائل ثم تخلّص إلى 
العناء على آل البيت والغتاء بشمائلهم ولم يُرد صاحب المرثية أن يفعل سوى ذلك غير 
أنهقصر. 

ذكر الكميت في مقدّمته ! الدار و الرسم 

رَلَمْيلهِني دارا نمِل وَلَمْ يَعَطرئِني بَتانُ مُحَضَبُ 
ا ل 


يضوم #8 ج و سه رجءومرى 
١‏ بظيبَة يَسْمْ لِلرََسولٍ ومعهد مَيِير» وَقَدْ تُعْم و الْرُسُومُء وتهمد 


واستعمل الكميت لفظتي ؛ آيةٍ )» و« آي » واصمًا إياهما بالتتابع: 

(69) وَجَدْنا لَخُمْ ني آل حَايِيمَ آيةٌ تَوَلّمَا مِنّا كفي رَمُمْرِبُ 
(©) وي غَبْرهَا آيا وآنا تاقث 

فوصف السالخ « آياته » بنحو ذلك: 

ه مُعَارِفٌ لَمْ ُظمس عَلَ العَهْدِ أيه أنَاهَا البِلّ كالآيُ مِنْهَا خحَدَّدُ 
وكرّر الكميت : نفسي » في الشطر العاني: 





(0) فِديّ لك مَرْرُونًا أيه وَأَبُو أي وَتْفْيِيء وَتْفْيِيَ بَعْدُ بالكاين أَظيْبُ 
فكرّرها السالخ في شطره العاني: 
انرق الك السولة وعنا أ لصفيو لتفيني 1 
وكان من طريقة الكميت أنه يملأ ذيل العجزمن البيت أحيانًا؛ بجملة معقِّيةِ من 
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() وَلَحِن إلى أهل التَضَائْلٍ وَالتْتى / 


كن افق قتف 


ي إِلَ وََؤلّمُه: ألآَخَابَّهَذَء والمُشِيرُوة 


اوعد 
1 5 


وقوله: 


(0) يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَ الكاين وَاجِبًا سَفَاهاء مَحَقٌ الهَاشِميَينَ انق ص 


وهو من رو العجّر على الصدرء وقد تأسّى السالبٌ بالكميت في هذه ايان 
على صدور إلآّ أنه (جدّد) فاستاأنئف بالقاء بدلاً من الواو في هذه الأبيات من 
المرثية: 

ه مَعَارِفٌ لم تُظْمَس عَلَ العَهْدٍ آيْهَا 
خا ند كدخ الك التسون وكا اسن لَهَاخحْصِيًا تفبِيء فَتَفْبِي تَبَلَد 
١‏ - مَنْ تَبْي السَّمَاوًَا يوهة َمَنْ قَدْبَكَئْهُ الأَرْضء فَالئَاسُ أَكْمَدُ 


أَنَامَا البِقّء فالآ مِنْهَا تَجَدَّهُ 


5 


١‏ وَأَنْبَتَ فَيْعَا في الشوُوعه وميك َم وَعُودًا غَذَاهُ المُرْنُ فَالعُود أَغْيَدُ 
واقرأ ثلاثئة الأبيات م 50 صنعها الرجلء تعلمْ كم 
أساء لو ظي أنْ لن ينه 


يُفتضح أمرّه؛ قال الكميت يمدح الرسول صلوات رلىي 
وسلامه عليه: 


م ا و 2م ان 2 يتم وس رزرة ', عي 0 
(ه؛) و ب 
2ه 5 م 2 ٠.‏ 5 و 
)5 يورك قَبْرٌ أنتَ فِيء وَيُوركُتٌ به وله ا لِدذلِك يثْرِبٌ 


(9) 35 غَيّمُوا برا وَصِدْمًا وَتَائِلاً 


عَفِيَة وَارَكَ الصْفِيحٌ المْتَضبٌ 
فقال المُغيرُ عليه: 


البابٌ الأوّل : تَوثِيقُ مَرَائ الصَّحَابّة رضي الله عنهم فى 





1 فَبُوركت يَا ة قَيْرَالرسولء وَبُورِكُت نَوَّى فِيهَا الرَضِيدُ المسَدَّدٌ 
و وَبُورِكَ لد مِنْكَ صُيَِنَ طَيّبًا ل 
القند ع وا علنا ولك ونقة ٠‏ خيةة غلة انكر 1 1 
وقال الكميت في الاشمية الأخرى يمدح الرسول 46: 
(53) مُبَارَكُ كارك الهَوى سَالِكُ ال قَصيء عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَطِبُوا 
فقال الرجل: 
ه» عَزِيرٌ عَلَيْهِأَنْيَجُورُوا عَنٍ الهُدَى ‏ حَرِيصٌ عَلَ أن يَسْكَقِيمُوا وَيََْدُوا 
وكان الجاحظ قد عاب على الكميت في هذه القصيدة؛ فقال: « ومن غرائب الحمق 
المَذْهبٌ الذي ذهب إليه الكميتٌ بن زيد في مديح الب يل حيث يقول:... 


- 


1 


(9) وَقِيلَ: أَنْرَظسَهبَلْ تَصَدُْولَوْ ‏ عابَ القَائِلُون أَؤ 7 
(60) إِلَيْكَ يَاخَيْرَمَنْ تَصَمنتٍ الأز ص وَلَرْ عَابَ قَوْ العْيُْبُ 
(0) لج بَِفضِييِكَ اللََانُ وَلوْ أُكْبْرَ فِيكَ اللِّجَاجُ َللَقَبُ 
[قال الجاحظ]: فمَنْ رأى شاعرًا مدح النبيّ يلل فاعترض عليه واحدٌ من جميع أصناف 
الاس؛ حتى يزعم هو أن ناس يعيبونه ويثلبونه ويعنفونه؟!1('؟ فالبيت بعيوبه للكميت. 
فكان من غرائب الوضعء وفرائد طرائفه؛ أن يُخلص هذا المنتحل لكذبه 
إخلاصًا جعله ينقل المعنى المعَيبَ بحذافيره» ولم يلر على شيء وهو يقول 
مطمئنا: 

3 اي مِنَ الكاين ِلأَعَاتَ المَْل مُبْعَُ 
ه؛ وَلَيّسَ هَوَاي نَازِعًا عَنْ تَنَائِهِ لَعَلِّ به في جَنَةٍ الخَذه أَخْلد !! 


)١(‏ البيان والعبيين» للجاحظ» أبي عشان عمرو بن بحر ؛/10-589؟ ( تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» بيروت). 
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إن قصيدة (بطيية) هذه قصيدةٌ مختلّقة: موضوعةٌ على حسّان بيئًا بيئاء 
أخذها صاحبّها من شعر الكميت بن زيدٍ أخدًا فطّا لا لين فيه» ولا لطف 
فيهء ومزج عملّه هذا بقولٍ مبعثر هيّن» وتَرْدادٍ ساقطٍ غَتْء هيهات أن يكون 
لحان الفحل. ش 
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وعزوا إلى حسّان مرثيّتين أخريين» إحداهما قوله: 

مَاجَالُ عَيْيَ لآ تتام كأننا كُجلش مَآقِيها خضل الأزمدٍ 

والعانية قوله: 

وهما قصيدة واحدة على الأرجح؛ للوزن والصياغة والمعاني والقافية؛ ولأن صاحبهما 
وضّاعٌ واحدٌ يسرق من شعر الكميت» وهو الذي وضع المرثية التي سلفت (بطيبة رسم)؛ 
فهما وهي نسيجٌ واحدٌ مهلهل منقوصٌ متشابه. 

أمّا الأولى فمن رواية أبن حبيب0) وتما نقله ابن سعد في «طبقاته» عن ألي عمرو”» وقد 
رواها اين هشام فلم يذكر طا إسنادًا مثلما ذكر لغيرها". 


وأما الشانية ققد فاتت المحققيّن لما لم يضمّاها إلى «الديوان»» وإنه لاتفاقٌ بينهما مُستغرب 


.)585/١ انظر: ديوان حسّان ( تحقيق عرفات)‎ )١( 
.28:/2 (؟) انظر: الطبقات الكبير‎ 
(؟) انظر: السيرة العبوية؛ لاين هشام ؛/536.‎ 
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منه. وي في كتاب «الزّهرةال» وفي «سبل الهدى والرشاد»(»» وفي «الذخائر والأعلاق» لأبي 
الحسن الباهاج الإشبيق!». ْ 
قال الدكتور إحسان التّص: ! وعلى رغم أن ابن حبيب قد أثبت القصيدة التالية الأولى 
في ديوائه؛ أرجّح أنَّ القصيدة مصنوعةٌ؛ فأسلوبها يباين أسلوب حسّانء وفيها ركاكة يبعد 
صدورها عنه مثل قوله: 
في جَنَّةٍ الفِرْدّوين وَاكْمْهَا لقا 2 يَاذًا لآل وَدًا العُلآء المٌَّوْدَدِ1:) 
الدال» 1 الدال 0 غالياء فهر يقول ف الأول مثلاً: 


بأبي وَأتِي مَنْ هَهدْتُ وَفَاقَهُ في يَوْمْ الانْئَيْنٍ الكَميٌ المُيْتَدِي 





وهو يقول في الأولى أيضًا: 
أزحَلٌ أَمْرٌ الله فيا عاجلاً ‏ في رَوْحَةٍمِنْ يَرْينَا أَوْمِنْ َدٍ 
ثم يقول 5 الحانية: 
يَاخَيْرَ مَنْمَدَ المَطِيَّةَ خَحْرَكُ ‏ وَفَدٌ لاجَيِهِ يَرُوحٌ وَيعْتَدِي 
وكان قد قال في الأولى: 
)١(‏ الزهرة» للأصيهاني ة 
(؟) سبل الهدى والرشادء للصالحي ؟١/2؟؟.‏ 


(©) الذخائر والأعلاق ص؟؟». 
4 حسّان بن ثابت: حياته» وشعره؛ للدكتور إحسان النص صخؤ 15 


5 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
ناك وو فض زا لق 
وممًا يجمع هاتين القصيدتين بقصيدة (بطيبة) لفظ : طيبة ؛ نفسّه في القصيدة العانية: 
ويجمعهما به لفظتا ! مثل ؛ و« فَقُد 4 وكان قد قاطما معيّرًا عن فداحة المصاب بفقد 
الب 86: 





60 قَجُووي عَلَيْهِ بالأشوع وَأغولي لِنَقْوالَدِيلآمِئْلّه التَهرَيُوجَدُ 


5 وَمَاقَقَدَالمَاضُون مِثْل مُحَنّدٍ ولا مِئْلَهُحَكٌّ القِيَّامّة ينْقَدُ 
ولفظة « النورة 
نُورًا أضَاء عَلَ البرِيَةِ مهم عمَنْيُهْدَلِِنُور المبَارَكِ يَْقَدِي 
وكآن قال: 
3 بهَا > حُجُرَاتٌ كن د يَغْرِلُ وَسْطَهَا مِنَ الله مُورٌ يْسْسَضَاءٌ وَيُوقَدُ 
03 با مُه في لاك الشورإذْعَنَا إل ورهم سَهْمٌ مِنَ المَوْتِ مُقْصِدُ 
وإذا قرأنا البيتين اللذين ختم بهما المرثيةً» وهما: 
فى جَنَّةٍ الفِردؤسن فَاكْتْبْهَا آنا يَاذًا الجلآلٍ وَدَا العلا وَالسُؤْدَدٍ 
ألفينا آخر ييتين في قصيدة (بطيبة) كأنهما هما: 
4 وَلَئْسَ هَوَايَ تَازِعًا عَنْ َنَائِهِ لَعَلْ به في جَنَّةٍ الخُلٍ أخكُ 
5 مَعَالمُضْطقَى أنكوبذاق سوارة٠ ١‏ وق تبل ذاه النؤم أسى وَأجْهَدُ 
ويجمع هاتين (القصيدتين) بقصيدة (بطيبة) كذلك أن صاحبهنٌ أباح لنفسه 
شعر الكميت بن زيدء وأسرف في ذلك أيّما إسراف» وأنا على يقينٍ أن تتبّعٌ ذلك 
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كله سيبعث السآمة في النفس» ولحكن حت نقطع القول» ونحسكم الحكم الذي 
يُطمأنٌ إليه» فهذه أمغلة لم سلبه هذا المفتري على حتّانء قال الكميت في إحدى 


هاشميتيه0: 

رَلَحِنْ مَوَارِيتُ ابن آمِنَة الذي 
وقال في العانية: 

مَا بَيْنَ حَوَّاءَ إِذْ نُِبْتَ إِلى 
فقال التّجل: 

يَابِحْرَ أمِنَة المَبَارَكُ بكْرُمًا 
وقال الكميتٌ: 

وَمَا كنت الأَنْصَارُ فِيهَا أذلَّةٌ 

هم سَهدُوا بَذْرَا مَخَبْبْرَ بَعَدَهَا 
فقال الرجل على سجيّته: 
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يَا وَيْحَ أنْصَارٍ التي_وَرَهْطِه 


2 
0 


ضَاقَتْ بالانضّار اليلاةٌ َأَصْبَحُوا 
وَاللهُ أَكْرَمَتَا بيه وَهَدى بد 
وقال الكميت: 
كان قف كلك الت نه 
فقال الرجل مُعْجِلاً: 





يَا 


جمه5ة ا ا ار 
به دان شري لكّم ومغرب 
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أمِنَةَ اعْتَمٌّ نَبْتَكَ الهَدَبُ 
01 7 ادن امعد * 77 ع 
وَلِدََْهُ محصّتة بسَعَدٍ الاسعد 


5 21س ا سهىمه رات 2+5 ع 
وَلا غيّبًا عَنْهَا إِذَا الئاس غَيّبٌ 
ما عات ار 


بعد اليب في سَوَاءِ المَلْحَدٍ 


سُودًا مُجُوهُهُمٌ كُلوْنٍ الإنْمدٍ 


أَنُمْ مُرُوعٌ العِضَاهِ لآ النَّدبُ 


بَيِتُ يُلْتَى مِنَ الرّتى القُظْبٌ 


(1) سيقت الإشارة والحديث عن هاتين الحاشميتين قبل قليل. 


ع المرائي الغبوية في أشعار الصحابة 





1 باهي م اهاي م يعم #6 2 وه س ؟ ي# 8 - عر 4 سر 
ما ل 0 مرا شد المطية نحو وَفد للَاجَيَهِ يَرُوحٌ وَيَغْكَدِي 


2 َأ م 


أنت الَّذِي اسْتَئقَدْئا من حُفُرَةَ مَنْيْوفِيهَامِنْ كُرَاه يَبْمَرِ! 
ألا إن الكذب على حسّان شاعر الرُسول قديمٌ» وإنه كالورم الخبيث يُخفي تحته الأصلّ 
الطيّبَ ويَصُرٌ به. وبعدُ فإنه لن تأخذنا الدهشةٌ ونحن نسمع قالة الأصمعي الشهيرة تلك؛ 
وقد اختلط عليه بعضُ الأمر مثلما اختلط على غيره» فقال: ؛ طريق الشعر إذا أدخلته في 
باب الخير لان؛ ألا ترى أن حسّان بن ثابت كان فحلا في الجاهلية والإسلام؛ فلما دخل 
شعره في باب الخير من مرائي الح يي وحمزةً وجعفرٌ - رضوان الله عليهما - وغيرهما؛ لان 
شعره ؟ وطريق الشعر طريقٌ الفحول مثلٍ امرئ القيس وزهير والنابغة» من صفات الديار 
والرّحْل والحجاء والمديح والتشبيب بالنساء» وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار؛ فإذا 
أدخلته في باب الخير لان )(0. ش 

إنه قد دُخل على الأصمعن ما دُخل على غيره فاستضعف الطبع في حسّان بن ثابت بشعر 
مكذوب عليه؛ ثم أخذ في الاستدلال بأدلة ليست من صميم علم الأدب» إنما هي خارجةٌ 
عنه؟ وذلك أنا قد وجدنا شعرًا في المرائي وفي الخير قويا جزلاً لا وَهَنّ فيه ولا لين وإنَّ حسَّان 
لم يزل فحلاً في الإسلام كما كان فحلاً في الجاهلية بشعره الصحيح القن بشهادة الأصمعي 
نفسه وبجشهادة غيرء!"©. 

والشاعر لا يحكون فحلاً ثم ينقلب كليلاً ينا رَخوَاه أجل قد يقل شعره؛ وقد ينزل» 
وقد يسكت عن قول الشعر ألبتة؛ قد يحكون ذلك ولكنّ (الشاعر) لا ينحظ إلى حضيض 
من القول يناقض قديمه الغتيٌ الغصّ؛ لأن* القديم لا يزول» ولا يتلاشى عبر العصور 
والأزمنة المتتابعة؛ وأنه يحيا... وليس ثمة تصوٌرٌ لزوال أشر القديم حين نتحدث عن تأثير 
() المومّح: مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرء للمَْرُبانيء محمد بن عمران ين موسى 


صا ( تحقيق علي البجاوي» دار الفكر العريء القاهرة). 
(؟) انظر ما قاله الأصمعي وأبو عبيدة في مستهلٌ هذا الفصل. 
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الإسلام في الشعر في عصر الصدر الأول أوعصر المخضرمين من الشعراءء أوما 5ُسمّيه 
ببداية العصر الإسلاي 04". 

وكثيرٌ من الشعر اللين الذي قصد إليه الأصمعيٌ وغيرٌه لم يقله حسّانء كلآء ولا نطق 
به”» ولقد طلم حسّان ظلمًا عظيصًاء وظلم عصر» وإنّا لمحمّلون تبعة من تبعات هذا 
الظلم إذا لم ننصرف إلى تخليص هذا الشعر من شوائيه المتشيّئة به؛ فنُظهر عن معينه 
الفدّ الأصيل بنقده« نقدًا يتناول النضّ الشعريٌّ نفسّه في لفظه» ومعنا» ونحوه» وعروضه» 
وقافيته» هذا النقد لازمٌ لأنه... يستطيع أن يظهرنا على قيمة ما يُروى لنا من الشعر: أصحيح 
هوأم غير صحيم ؟ 70 إذا لم نفعل ذلك افسقنا إلى أحكام حائفةٍ كحعكم الأصمعي الما 
أو إلى تكلّف يبتني رفعة شعر المخضرمين بأسلوب خطالي لا يفضي إلى شيء ذي بالٍ في 
مجال العلم» كقول بعض الباحثين عن قصيدة (ما بال عينك) الموضوعة المتهافتة: ١‏ وهذه 
المرثيّة تدل على روح العبقريّة الشعريّة الطيّعة العفويّة [!] القادرة على التصرّف في اللغة 
والصورة الشعرية[1] 6(). 


ولعلنا نقترب شيئًا من معرفة هذا الرجل الذي صنع هؤلاء المرائي ونْحَلهنٌ حسّان إذا 


)١(‏ حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام؛ لأستاذنا الدكتور سعيد حسين منصور ص5١‏ (دار القلم؛ الكويت» 


طااخكام). 
() انظر هذا الرأي أيضًا في: تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلاي)» للدكتور شوق ضيف ص»٠40-8‏ (دار المعارف 
بمصر» طن). 


(0) في الأدب الجاهلي» للدكتور طه حسين ص١2‏ (مطيعة فاروق الأول القاعرة؛ طم/؟ة؟1ه). 

(؛) قصيدة الرئاء - جذور وأطوار: دراسة تحليلية في مرائي الجاهلية وصدر الإسلام؛ للدكتور حسين جمعة 
ص١8؟‏ (دار السيرء دمشقء: ط١/1148م).‏ واقرأ رأيّا في هذه القصيدة نحو ذلك للدكتور شوق ضيف إذ 
يقول: ؛ ومن أرقٍّ ها رق به قصيدةٌ حمّان التي يستهلها بقوله: ما بال عيني... ؛ البيت (تاريخ الأدب 
العرني: العصر الإسلائي ص؟ه). 
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طريقه الطبريٌ في #الأمم والملوك»7» وابنُ هشاع في #السيرةة0 حديتٌ أمَ مَعْيّدٍ في وصف 
جَرَى الله رَبُ الكاس خَيْرَ جَرَائِهِ رَفِيفَيْنِ خَلاً خَيِمَقٍ أُمَّ مَعْبَدٍ 
هُمَاترّلآقابالمُدَى وَاغْقَدَوَابهِ ‏ تَأكْلَحَ مَنْ أَمْسَّى رَفِيقَ ححَمَدٍ 
ولا بأس في هذه الرواية حتى الآنَ لوأغضينا عن نسيتها إلى الجِنّ؛ ولحكن اليأسش 
في الرواية التي رواها ابنُ سعدٍ عن الواقديّ بإسناده» فذكر البيت الأول» ثم ذكر خمسة 
أبيات أخرىء ثم قال: ١‏ قال: وأصبح القومٌ قد فقدوا نبيّهم؛ وأخذوا على خيمتي أَمّ معبد 
حتى لحقوا الدب َه قال: فأجابه حشان بن ثابت... 01)؛ وهنا وس داس هو ضاحينا 
لا نكاد نرتاب في ذلك؛ أبيانًا كدّيها على حسّان من جنس أبيات المرائي التي كذبها 
على حسّان» وهذه الأبيات المكذوبة لم يذكرها الطبريّ في روايته» ولا ابن هشام, مع أن 
روايتهما عن ابن إسحاق الذي يجنح إلى إثبات مثل هذا الشعر وروايته؛ ولوقيل: لعل 
1 5 
ابن هشام حذفها في «تهذيبه؟ لأجيبٌ بأن صاحب نسخة أبن إسحاق عند الطبري روى 
الخبر ولم يذكر من الأبيات الموضوعة شيئًا أيضًا. 
وأقلٌ تأمّل في هذا الشعر المكذوب يملا النفس يقيئًا أنه يوشك أن يعكون تتمّةٌ وذيلاً 
لقصائد الرثاء المفتراة على حسّان رضي الله عنه؛ وها أنا أعود الآن إلى بقيّة الخبر من رواية 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 80/6؟. 
()) السيرة الدبوية ؟/ل141. 
(؟) انظر: الطبقات الكبير لاين سعد .194-!948/1١‏ 


كك سم 
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الواقديّ» وانظر كيف أدخل الرجل بيثًا من البيتين الآخرين اللذيين وردا في رواية ابن 
إسحاق ولم يذكرهما؛ انظر كيف أدخله في ثنايا هذا الشعر المصنوع ليموّه به: « قال: فأجابه 
حسّان بن ثابت» فقال: 
وَهَلْ يَسْتَوِي صَْلآًل قَوْم نَمَلَّعُوا ‏ عَنَى وَهُدَةٌيَوْكَدُونَ بمُوْمَدِي؟ 
تب يَرَى مَالاَيَرَى الَاس حَوْله ١‏ وَيَْلُو كِتَابَ الله في كل مَشْهَدٍ 
فَإِنْ قَالَ في يَوْمْ مَقَالَةَ عَائِبٍ 2 'مَتَضْدِيمهَافي ضَحْوَةٍ 


لعَْمٍ َو 





وَبَمْنِ بَني كب مَكَانُ فَتَاتِهِمْ وَمَفْعَدُهَا لِلْمْمْلِيِينَ يِمَرْصَدٍ :() 

وهذا الخدبر رواه ليشي في االتَجْمع» مرتئن؛ مرةٌ ليس فيها أبيات حسّانء وقال: 
«.رواه الطبرانيٌ» وفيه عبد العزيزبن يحى المديني» ونسبه اليخاري وغيرٌه إلى الكذب. 
وقال الجاحكم: صدوق. فالعجب منه؛ وفيه مجاهيل أيضًا »”"؛ ومرةٌ بأبيات حسّان قال 
فيها: ؛ رواه الطبراني» وفي إسناده جماعةٌ لم أعرفهم »0. 

فأصل الرواية ساقطء ومتثها ظاهر النكارة لا يصح إسناده لحسّان كما سبق. وهل 
يكون عبد العزيز بن يحي المديقٌ هذا هو صاحبنا الذي وضع المرائي ولا سيّما وقد 
ذكروا أنه توفي بعد سنة ثلاثين ومئتين7: 


43 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثئي حبسا 
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(؟) انظر: تهذيب الكمال 55-1418 


1 المراقي النبوية في أشعار الصحابة 





وكنا قد رجّحنا أن يدكون الوضع في النصف الشاني من القرن الثاني أو نحو ذلك ؟ 


لعلههو أولعله حدهوا لاءالمجاهي ل الذين لميعرفهماطيشمي. 


وروى محمد بن حبيب قصيدةٌ ثمانية أبيات من شعر حسّان يرثي بها رسول الله بل أن 
مات عنهم؛ يقول في أوطا: ش 

آلَيِتُ حَلْمَةَ بَرَغَيرِذِي دَكَلٍ - مِتِي ألم بر غَيْرٍ إِنْتَادك 

ورواها ابن هشام عن محمد بن إسحاق بدليل قوله بعد القصيدة: ؛ عجر البيت الأول 
عن غير ابن إسحاق "(". وفي رواية ابن هشام اختلاف عن رواية محمد بن حبيب7» وعن 
رواية ابن سعد في #الطبقات» التي ماثلت رواية ابن حبيب لفطلا وعددًا غير أنها رُويت من 
طريقين أخربين غير طريق ابن إسحاق: ظ 

الطريق الأولى فيها البيت الشاني؛ والبيت السابع؛ والبيت العامن. قال ابن سعد: « أخبرنا 
قتيبة بن سعد أبورجاء البَلْخِيْء أخبرنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد يعني 


.271/١ انظر: ديوان حسّان (تحقيق عرفات)‎ )١( 
(؟) السيرة النيوية» لابن هشام 1/4ا5.‎ 
انظر التخريج والفروقات.‎ )0( 


البابُ الأوّل : تونيقٌ مَرَائ الصّحَابَة رضي الله عنهم 99 


شاط اس عه افاي روه د د 6م 8 5 

أمْسَى نِسَاؤْكَ عَطَْنَ البْيُوتَ كَمَا ‏ يَطْرِيْنَ حَلْفٌ قَمَا سِثْر بَأَرتَاد 

5410 مامه ص رلك وي م مة” م وه 

مثل الرَوَاهِبٍ يَلْبَسْنَ المُسشوح وَقَدْ أُيْقَنَ بالبُؤس بَعْدَ اليحِمْةِء البَادي »© 
والطريق الثانية لابن سعد عن أبي عمرو الشيبائي وفيها الأبيات جميعًا". 


وعند النظرفي إسناد الطريق الأولى بعين متأخَري المحدثين نجده إسنادًا - كما يعيّرون- 
مشرقًا؛ فهو إستاد متّصلٌ » ثقاتٌ رواته: 


0 
فمحمد بن سعد ثق05, 


وقتيبة بِنُ سعيد الشقفيٌ ونّقه النسائيٌ وأحمد. روى عن الليث". 


7م 


والليث بن سعد المَهُمِيُ المصريُ ثقة تَبْتُ؛ وثّقه أحمد وابنُ مَعين والنّسائ وغيرهم. روى 
عن خالد بن يزيد©. 

وخالد بن يزيد المح مولاهم؛ ونّقه أبورُرعة والنَّسائيء وقال أبوحاتم: لا بأس به. 
روى عن سعيد بن أبي هلال00. 


المعمّر أذس بن مالك» ويقال: مرسل. وأرسل عن جابر. قال أبوحاتم: لا بأس به. وذكره 


)١(‏ الطبقات الكبير» لمحمد ين سعد 2/ؤلا؟. 

(؛) انظر: المصدر السابق ؟ةباك-١لم؟.‏ 

(؟) انظر: مقيّمة ابن الضلاح؛ لعشمان بن الصلاح الشافعي ص7198 ( تحقيق الدكتورة بنت الشاطوع عائشة عبد الرحمن» 
دار المعارف» القاهرة). . ش 

(4) انظر: تهذيب الكمال» للمرّي 57/67 

(5) انظر: المصدر السايق 0-7 

(5) انظر: المصدر السايق 8/١©؟.‏ 


3 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





ابن حِبَّان في «العقات»» وعن ابن لهيعة أنه ولد بمصر سنة سبعين» وذشاً بالمدينة» ثم رجم 
إلى مصر في خلافة هشام؛ وكان الليث يروي عنه. توفي سنة خمسس وثلاثين ومئة» أوثلاث 
وثلاثين ومئة» أو تسع وأربعين ومئة". 

وفي هذا الإسناد نحت منها: 


؟.ورجاله كلهم ثقاتٌ عُدول. 

؟.ومنتهاه ببسعيد بن أبِي هلال الذي أدرك بعص الصحابة أوأدرك مَنْ أدركهم قولاً 
اد 

؛.وسعيدٌ هذا ١‏ شأ بالمدينة ؛؛ وجالس أبناء الصحابة وإخوانهم وأزواجهم» وسمعهم 
يتناشدون اعبار ساق رضي الله عنه» وَيَأَسَوْنَ لوفاة النن يه وحاهم بعدة» 
فيبكونه يله متعدّلين بما قاله حسّان في رثاثه. 

ه.وحسّان مات متأجّرّاء فسعيدٌ قريبٌ عهد به. 

1.وسعيدٌ لم يرو من القصيدة إلا ثلاثةٌ أبيات» والهلاثةٌ نؤرٌ يحفظه كل أحد من العامّة 
فضلاً عن الخاصّة؛ إذ يِل المرويٌ أدنى إلى إتقانه» وأدعى إلى التصديق به. 

روايةٌ صحيحةً سالمةٌ» وهو أمرٌ نادر الوجود في رواية شعر ذلك الصدر”"». 


أمّا أن الرواية لم تتصل بحسّان في ظاهر الإإسناد» فهذا شأن التحديثه لا شأنُ رواية 


ءا9/1١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
انظر: مصادر الشعر الجاهبي؛ للدكتور ناصر الدين الأسد ص1لا2.‎ )»( 


الباب الأوّل : توئيقٌ َرَاِيْ الصّحَابّة رضي الله عنهم 34 


الشعر؛ لأن العلساء « لم يكونوا يرَؤن في رواية الشعر ما يرونه في رواية الحديث 076ب 
فتساهلوا شيئًا ما في ذك كل الرواة خاصةٌ فيما علا على طبقة أَبِي زيد الأنصاري المولود 
سنة نيف وعشرين ومئة؛ والمتوفى سنة خمس عشرة ومئتين» على أن الدكتور الأسد أثبت 
اتصال الأسانيد الأدبية من لدن أبي زيد إلى الزمن القديم"2» فما بالك وقد صُرّح في هذا 
الإسناد برجلين من جيلين سبقا أبا زيد نفسه ؟ وهذا ما لم نعهده في الجمهرة الغالبة من 
شعر الجاهليّة والمخضرمين كما أسلقت. 

وماذا عن الأبيات الأخرى سوى هذه العلاثة ؟ أقول ابتداء: إن هذه الغلاثة دليلٌ على 
بقيّة القصيدة. ويقوّي من ذلك أن الناقد العدويٌّ الذي أمل تعليقًا على رواية أبن حبيب 
للديوان لم يَرْتَبُ في القصيدة وهو الذي كذّب غيرّها من مرائي حسّان وحكم عليها 
بالصُنْع» كما أنه لم ينك ر أن تحكون في كتاب أبي عمرو الشيبافٍ» وهو الذي أنكر لغيرها 
أن تحكون في كتاب أبي عمرو”. 

ذلكء وفي الفروقات بين الروايات دليل صحة أيضًاءٍ فإن من شأن العرب وقد كانوا 
يروون أشعارهم شَغاهًا أن يغيّروا أو يبدّلوا بعض اللفظ؛ لاختلاف التقّلّة؛ وتعددٍ الأسماع» 
وتعاقسب الأجيال والأزمنة. ولقد أثبت صدْقٌ ذلك ما توضّل إليه بعض الباحثين في الغرب 
من نظريّةٍ أسموها: (نظرية النظم الشفويّ)!"» ويظهر هذا التغيير في مثل البيت الأول من 
المرثيقة ققد رواة ابن إسحاق: 


)١(‏ المصدر السابق ص:50؟. 

(؟) انظر: المصدر السابق ص29 وما يعدها. 

(؟) مثال ذلك القصيدة التي في ص١29:٠0؟‏ من الديوان (تحقيق الدكتور سيد حنفي). وترجمة العدوي ترأها في: الوافي . ' 
بالوفيات» للصفدي» خليل بن أيبك 1//9؟. 

(1) انظر: النظم الشفوي في الشعر الجاهي؛ لجيمز مونرو (ترجمة الدكتور فضل بن عمار العماريء دار الأصالق 
الرياض /9١16١ه).‏ 
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وزقاه أبن سعك: 


والبيت العالث اهاب [سححاق: 
وَلآ جا الله 
ورواه أبن سعد: 

لأمَكَى فَوْقٌ هر الأَرْضٍ مِنْ أَحَدٍ 

والبيت السادس رواه ابن إسحاق: 

دَاأَْضَ ل الكاس إني كلت تهرَ 
وروأه أبن سعد: 

خَيْرَ البَريّةِ إن كُنتُ في نَمَرٍ 
والبيت الأخير رواه ابن إسحاق: 

مِثْلَ الرَّوَاهِبٍ يَلْيَسْنَ المَبَازِلَ قَدْ 
ورواه ابن تسعدة 


مِثْل الروَاحٍِ يَْيَسْنَ المُسُوع وَقَذ 





أوق- بتعة “حجان أذ سبيقاد 
ةن 1 1 4 
أؤْقى بِِمّةٍ جَارٍ أز بمِيعَادٍ 


أَصْبَحْتٌ مِنْهٌُ كيئل المُذْيَدٍ الضّا 
جَارء كَأْصْبَحْتٌ مِفْلَ المُفْردٍ الضَّادِي 
أَيْقَنّ يِالشِؤْس بَعْدَ التِعْمَةء البَا 


أَيْقَنّ بالشؤس م بَعْدَ التَعْمَة التايى 


البابٌ الأوّل : تَوثِيقُ مَرَاْ الصّحَايَة رضي اللّه عنهم ب 





بدّل الرواةٌ كلّ ذلك في أبياتٍ ثمانيةٍ آيةٌ على القِدّم والذيوع والصّحة. 

وتأقي القصيدة في لغتها حانيةٌ منسابةٌ خاشعةٌ» وتأقي صورة أمهات المؤمنين المكروبات 
الباشمات» وصورةٌ بيوتات النيئ وقد رآهنّ حمّان مقفراتٍ موحشات؛ فيأخدُنا اليقينُ كلّ 
مأخذ أن ليس يعرف ذلك أويقوله إلا رجن كحمّان رضي الله عنه. 

وفي القصيدة - على قِصّرها - طيف من خيال حسّان حين يستدعي صورة المسوح 
الشآمية التي رآها في الأيام الخوالي وهو يمر بصوامع الُهبان في رحلته إلى الغساسنة. وفي 
القصيدة نمّسٌ من أنفاسه رضي الله عنه نُحسّه وقد وقَفْبّهُ الدارٌ الخاوية كما وقَّفْثْهُ من بعد 


وهو يرثي عثمان رضي الله عنه فيقول: 
م ره ررس ا اح 2 5 75 500 «مر # ا سم و 
إِنْ تمس دار بني عثنان خَاوِيَة بَابُ صَرِيعٌ وَيَابُ حرق خرب 


+2 م رمرم 5 مض وح و اس سسمور 2 عًٌ م 0 00007 
فَقَدْ يُصَادِف بَاغِي الْخَيْر حَاجِتَهُ فِيهًاء وَيَأْوِي إِلَيْهَا العَرْف وَالنسَبٌ0) 


وفي المرثية قَسَعٌ كان حسّان قد أقسمه في الجاهلية يومّاء فقال: 


َي البريّةٍ إِنّْ كُنْتُ في تمر جار تَأصْبَحْتُ مِكْلَ المُفْرَد الصَّادِي 


)١(‏ ديوان حسّان (تحقيق الدكتور سيد حنفي) ص؟97؟. 
(؟) ديوان ححّان (تحقيق الدكتور سيد حنفي) ص ؟١؟.‏ 


5 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
فمن تالدٍ معانيهء قاله في قديمه مشيبًا: 
مور اقةء 2 .ك5 وا م > ه ًِ - 


01 7 ركه س 01 2 21 0 1 5 ع2 
كذ كر الصادي وَلْيس ل مام بفنة شَامِقٍ وَعر" 


ويد ينسبون له قصيدةٌ مطلعها: 

يَاعَيْنُ جُودي بِدَمْجٍ مِنْكِ أسبَالٍ ‏ ولا تَمَلِنّ مِنْ سم وَإِعْوَالٍ 

وهي في «الطبقات الكبير» عن أبي عمرو الشيبائي”»: ولحكن جاء في الديوان برواية 
ابن حبيب أنها ؛ ليست في كتاب أبي عمروء ولا كتاب ابن الأعرابي. وقال العدويّ: هي 
مصنوعة 06 

ولا خطر في العناقض بين مّنْ جعلها في كتاب أبي عمرو ومَنْ لم يجعلها منه؛ لأن المثبت 
مقدَّمٌ على النافيء فلربما غاب عن النافي جزءٌ من كتاب أبي عمروء أوربما ذَهُل عن موضعها 
من الكتاب. 

ولحكنٌ ما يُهِمّنا هو حسكم العدويٍ على القصيدة بالصّنع. فمَنْ يسكون العدويٌ ؟ وماذا 
يبلغ قر أحكامه ؟ 

العدويٌ هو أحمد بن محمد بن حميد القرشي» حجازيٌ نشأ بالعراق» وكان أديبًاء رويك 
شاعرًا. له من التصانيف: «كتاب أنساب قريش»»؛ و«كتاب المثالب»؛ و#كتاب الانتصار في 


195١ص أنظر: المصدر السابق‎ )١( 
(؟) انظر: الطبقات الكبير» لابن سعد ؟/81؟.‎ 
.211 9١ص ديوان حسّان ( تحقيق الدكتور سيد حنفي)‎ )5( 


2 


لباب الأول : تَونِيقُ مرَائ الصّحَابَة رضي الله عتهم ٠‏ 
الردِ على الشعوبية»» واكتاب فضائل مُضَر)» وكان يتناول جلّة الناس". 
فالعدويٌ الذي وضع تعليقةٌ على الديوان أثبتها المحققان؛ رجلٌ من أهل العلم له كتب 
في ضروب مختلفة من المعرفة؛ وهو ذسّابة؛ وراويةٌ» وشاعر؛ وفي هذا دلالةُ على حفظه وتوقّد 
ذهنه؛ ومعرفيّه بمخارج الكلام؛ فهو من أهل الشأن» وهو فوق ذلك ناقدٌ جريءٌ بلغت به 
الجراءة أنه ١‏ كان يتناول جلَّة الناس »6. 


إنه من أولئك الدفر الذين ل هم ١‏ وسائلّهم في معرفة الشعرء ومقاييسُهم النقدية؛ 
فلهم ذوقهم الشعريٌ الذي اكتسبوه من طول الدَّرِبَة» وحفظ الشعرء ومعرفة أساليبه 
"". وإنك واجدٌ أمثلة لذلك في تعليقاته على الديوان» وواجدٌ له علمًا بشعر حسّان 
خاضّة”". وفي العدوي يصدّق ما رواه القاليّ أبوعلء قال: قال الزبيرة حدثنا محمدٌ بن 
سلام قال: حدثني يحى بن سعيد القظّلان قال: روأة الشعر أعقل من روأة الحديث؟ لأن 
رواة الحديث يردّدون مصنوعًا كثيرّاء ورواة الشعر ساعة يُنشَّدون المصنوع ينتقدونه 


ويقولون: هذامصنوع:). 


لقد أفضى النظر في نقد أصول الشعر إلى التسليم لأحكام القدماء من أهل 
العلم بالشعر إذا لم يأت ما ينقضّهاء أو ما لم يقم مَنْ يخالفهم بحجته؛ لأن هؤلاء 
القدماء أصمٌ بصرّاء وأقرب زمناء وهم نظروا فيما سم ننظر فيه؛ واستمعوا مَنْ لم 


)١(‏ انظر: ترجمته في : معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوث بن عبد الله الحموي 171/4 (تحقيق 
مرجليوث؛ دار المأمون) الوافي بالوفيات» للصفدي 5817/97 . 

(؟) المستشرقون والشعر الجاهني بين الشك والتوثيق؛ للدكتور يحى وهيب الجبوري ص؟/ (دار الغرب الإسلابي» 
بيروت» ط١1//اؤؤام).‏ 

(؟) انظر شواهد عل علمه بشعر حسَّان في: الديوان (تحفيق الدكتور سيد حنضي) ص 720 .56٠‏ 

(1) كتاب ذيل الأمالي والنوادر لألي علي القالميء إسماعيل بن القاسم ص١١‏ (دار الكتب المصرية؛ ط60-0/6م). 


ا المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





١‏ قال خلأد بن يزيد الباها لخلف.بن حيان أبي تُحرز - وكان خلادٌ حسّن العلم 
بالشعر يرويه ويقوله -: بأي شيءٍ تردٌ هذه الأشعار التي تُروى ؟ قال: أفتعلم في 
الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال: نعم. قال: فلا تُدكرْ أن يعلموا من ذلك 
أكتوماتعلثهأنت 006 

ونحن لم نعلم مخالًا للعدوي في حكمه هذا من قولٍ أو رجل» وكانت أحكامه تُعرف» 
وتقراً. 

«وليس لأحدٍ؛ - كما يقول ابن لام -إذا أجمع أهلُ العلم والرواية الصّحيحة على 
إبطال شيءٍ منه؛ أن يقبل من صحيفةٍ ولا يروي عن صحفي /(» يعني: ليس لأحدٍ أن 
يحححّم غير أهل العلم بعد حكم أهل العلم. 

ولسوف نأخذ بسكم العدويّ ونقبلُه» قناعةٌ» وإعمالاً لهذه القاعدة الجليلة التي أيّدها 
حتى بعض من شكّكَ في الشعر الجاهلي كالمستشرق آلوازد الذّاهب إلى أن الأقدمين يفوقوننا 
في هذا النوع من المعرفة9. 

ِنَّ هذه القصيدةً - كما قال العدويٌ - مصنوعةٌ» وخير الشواهد على صناعتها صياغتها 
الضعيفة اطيّنة كقول صاحبها: 

ولآ أي عَلى الحْمن ذا بَشْرَا لحن عِلْمَكَعِنْد الرَاجِد العَالى 

ثم من ذا الذي يشير إلى الن العظيم ب ذ١»‏ من غير حرف التنبيه كأنه يقلّل منه ؟! 

إنه ليس بصحابي. 


.//١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) المصدر السايق١/1.‏ 

(5) انظر: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي» ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ص؛/ (دار العلم 
للملايين» بيروت ط١/1675م).‏ وانظر أَيضّا: المستشرقون والشعر الجاهف؛ للدكتور يحبى الجبوري ص؟". 


الباب الأوّل : تَوئِيقُ مَرَائ الصّحَابَة رضي الله عنهم ١‏ 





ومن شواهد الصناعة أيضًا هذا النوعٌ من التسميط الذي تعرفه في شعر الختساء: 
حَابي الحقيقة» دَسَالٍ الوديقّة» فَكَاكِ العْنَاق كُرِيْيمء 5 عَالي 
كمَابٍ مَكُرْمَة ِظِعَامٍ مَسْقَبَةٍ | ورََّابٍ عِيرِيِّقِ وَجْنَاءَ شِثْلاآلٍ 
وَارِي الرِنَادٍ وَقَوَادٍ الججَادٍ إلى يَوْمٍ الْظِرَادٍ إِدَا شُبّتْ بأمْدَالٍ 


أقول: نعرفه في شعر الخنساء ولا نعرفه في شعر حثّان". 


3 
ومن المرائي المعزوة إلى حسّان بن ثابت رائيةٌ مستهلّها: 
نت التسَاكي أن الَيْرَ نارَقَهُمْ ‏ مع الرُسول كوَلى عَنْهُمُ سَحَرَا 
وشي من رواية محمد بن حبيب للديسوان!"» وتما رواه ابن هشام في «السيرة» عن أبن 
إسحاق”؛ وتما رواه ابن سعد في الطبقات» عن أبِي عمرو الشيبائي!؟ وإن أنصكر في الديوان 
أن تحكون في كتاب أبي عمرو””؛ لأنه قد تقرّر أن المثبت مقدَّمٌ على النافي في العموه0". 


)0 أندكر العدريٌّ قصيدة لحسّان تقارب هذه المرثية» وقع فيها التسميط» وأخبرأنها مصنوعة؛ وهي في رثاء عبد الله 


عي جودا على فارس بأْجْرَاع مؤثّة فالأخرج 


(الديوان» تحقيق الدكتور سيد حنفي ص١7377).‏ وقد قرأت ديوان حسان فلم أكد أجد التسميظ في شعره. 
(؟) انظر: ديوان حسّان (تحقيق الدكتور وليد عرقات) .121/١‏ 
(9) انظر: السيرة النبويق لابن هشام 510/4 
(؟) أنظر: الطبقات الكبير ؟/81؟. 
(ه) انظر: ديوان حسّان (نحقيق الدكتور سيد حنفي) ص:22. 
(5) انظر تفصيل هذه القاعدة في توثيق مرائي ألي بكر من هذه الدراسة ص7 ]. 


35 المرائي النبوية في أشعار الصحاية 





قال في «الدّيوان»: 7 وليست في كتاب أبي عمرق ولا رواها ابن الأعراج. قال العدويٌ: 
أحسبها مصنوعة اللئة 

قال الدكتورإحسان النصّ: « على أنني أرجّح صحّة الأبيات الرائية؛ لأن أسلوبها لا يباين 
أسلوب حسّانء ولأنها تصوّر موقم الرُسول - عليه الصلاة والسلام - من حسّانء ويرّه يه. 
وليس فيها ما يدعو إلى الشكٌ في فسبتها إليه :(2. 

أَمَا أن أسلوبها لا يباين أسلوب حمّان فحجّةٌ يمن لصاحبها الاستمساك بها؛ 
فالقصيدة تُشاكه أسلوبَ حسّان رضي الله عنه وتشبهُه؛ إلا أنه يحيك في النفس 
بيتٌ من رواية ابن إسحاق لم يروه أبو عمروٍ أخاف أن يعكون ما دُخل على ابن 


وَافْنْيمَ القِيْءُ دُونَ الكاس لهم وَيَدَدُهُ جَهَارًا بَيْنَهُمْ هَدَرَا 

يقصد الإمامة والحكم. 

وأمًّا أنها تنُصرّر حَدَبَ الرسول ## على حسّانء فحُجّة لا تقوم بمثل هذا 
الترجيح. 

وأا أنها ليس فيها ما يدعو إلى الشك في ذسبتها إليه فإنَّ فيها دعوى من الشك عريضةً 
قد تنقض كل حجة؛ هي قول العدويّ: 1 أحسبها مصنوعة »؛ إذ ما الذي حمل العدويّ على 
الشك في المرئيّة ؟ أهو أسلويُّها ؟ لا أظن ذلك فهي قيّمة الأسلوب. أم أنه شيءٌ آخرٌ من 
خارجهاء من رواتها ؟ لا أدري» ولكتّي أزعم أن العدوي ما كان ليسكت عن كثير من شعر 


.21١ص ديوان حشان (تحقيق الدكتور سيد حنفي)‎ )١( 
(؟) حشان بن ثابت: حياته وشعره ص206.‎ 


75 
# جسم 


الباب الأوّل : تُوئِيقُ مَرَائ الصَّحَابَة رضي الله عنهم م 





حسّان ثم ينطق بالرّيبة في هذه القصيدة بعينها إلا لسبب وجيه كالطعن في خلافة أبي بكر 
في آخر بيتين منهاء ولكتّي مع زعمي هذا لا أجزم برأي في أمر هذه القضيدة ماذاء العدويٌ 
نفسّه تورّع عن الجزم في أمرها برأي. وخير وجهة إخالها فيها هي وجهة التوقّف في نسبتها 
إلى حسّان والتوقُف في نفيها عنه. والحوقف ليس بعيب» بل العجلة العيبء ولنا في قوم من 
مَهَرة التقّاد أسوةٌ حسنة» قال محمد بن سلآم: « وكان أبوطالب شاعرًا جيّد الكلام؛ أبرعٌ ما 
قال قصيدثه الي مدح فيها المي 6إ8: 


رامس يي موجه مس زمر اس # - 0 ا00 ٠‏ 5 3 


وقد علمتٌ أنْ قد زاد الناس فيهاء ولا أدري أين منتهاها. وسألني الأصميئٌ عنهاء فقلت: 
حنعة جيّدة ! قال: أتدري أير منتهاها ؟ قلتُ: لا )2 ! 


0 
ذلك» وفي الأنساب الأشراف؟ بيتان ألحقهما البَلاذُّري بحسّان: 
َالَف تَفْبِي عَلَيِهِ جين صَدَتَهُ ‏ بَظَالصّرِيج عَ وَابْنُ عَبّايس 
موس © 00 007 . وله ور سم اس ووي 007 . 
مَادتْ بي الأرْض حَق كدت أدخلهًا بعد القبيّ وَسُولٍ الله وَالايي02) 
لا نستطيع البثّ في أمر نسبتهما إلى حسّان بشيء؛ لأئنا لا نعرف أصآهماء وإنهما لبيعان 
انان وحسب لا يصَلحان أن تقيشهما. 


.؟40-؟114/١ طيقات فحول الشعراء‎ )١( 
(؟) أنساب الأشراف» للبَلاذري الوم‎ 


وفي االحماسة المغربيّة يّة) بيتان آخران منسوبان لحسّان لا ندري عن أصلهماء ولا نقطع 
فيهما برأي لأنهما بيتان كدَّيْنك البيتين» ولتأخر الجراويٌ صاحب الحماسة المتوفى سنة قسع 


وستمثة» والبيتان قوله: 


إِلْ صَلَوَاتِ الله 0 ف 


زد يدّعَلَ مَنْ اب حا وُمَيْكَا 
إِذا مَادَعَا اللة المَتَادِي لمان 


لعافت الديوان أن حسّان قال في يوم دَهْن الدن 46: 


ألآ دَقَنْقُمْ وَسُْولَ الله في سَفَطٍِ 

ولكنني رأيت عند ابن ناصر الدين الدمشقي 
شهد دار سول الله كه فقال: 

قلا دَقَنَكُمْ يَسُولَ الله في سَقَطٍِ 

أزفي سَحِيقٍ مِنَ اليك الذي وَل 


4 90 0 م مر 
مِنَ الأَلْوَةِ وَالكَافُورٍ مَنْضُودٍ ؟!0) 


قي شيئًا قريبًا من هذاء قال: ارُوي أن أعرابيًا 


٠. 0‏ و 5 
بن الأنك احرف كلبقا ذهينا 
ترط ضَوًا يخَنْبٍ رَسُولٍ الله مُثْرِيَا 
عِنْدَ الله إِذَا مَا يُنْسَبُونَ وت 


فقال أبوببكر: إني ل ا 


)١(‏ انظر: الحماسة المغربية» للجراويٌ ؟/29/. 


+ ث» » 


() انظر: ديوان حسّان (تحقيق الدكتور وليد عرفات) 119/١‏ نقلا من لسان العرب (ألا). 
(*) سلوة الكثيب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدين الدمشقي ص159-157. 





1 


)1( 


كَعْبٌ بِنٌ مَالك: [من المتقارب] ” 


١‏ يَاعَيْنُ تابي يدَمْع ذَرَى الَِيْرٍ البَرِيّةٍ وَالمْصْطَتى 
؟ وَبَجَى الرّسول وَحُقٌّ الفِكَاءُ عَلَيْهِ أدى الخرب عِنْدَ الَلْمَا 


0 


٠‏ على شبن عاد مخقلي تغزر الأنل رشني للق 
ه له حَمَبٌ نَْقَ كل الأتا م مِنْ هَاقِم كَلِكَ المْرْتَجّى 
5 طن ا 216 كنك وكق عداجا لكا فى الذى 


٠:‏ وكات بَمِيرَا لكا عُنْذِرًا كوا كا شو قد أمنا 


»» » 


' العخريج: القصيدة في الطبقات الكبير لابن سعد ؟/85؟؛ رهي مما أقحم في مطبوعة إمتاع الأسماع 86/تده, 
وليست من الإمتاع في شيء؛ فهي متقولة عن الطبقات الكبير نقلاً. 

)١(‏ جد الرجل: عظم كرمه فهو ماجد ومجيد (أساس اليلاغة: تجد). والرجل اليحفل: العظيم القدر (تاج العروس: جحفل). 
واللها: أفضل العطاء وأجزله» الواحدة أبهة وطوة (المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد: طو» تحقيق محمد حسن آل ياسين» 
دار عالم الكتي» بيروت ط١أ‏ 1 اءام). 
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)16( 


عَنٌ بن أبي طالب: 


أُمِنْ بَعْدٍ تَحُفِينٍ الك وَدَقْيِهِ 
رُزِينَا رَسُولَ الله فِينَا قَلَنْ نَرْى 
فَكَانَ تا كحضن مِن دُونٍ أَهْلِهِ 
وَكُنّا يِرُوْيَاهُ ترّى الكُورٌ وَالِمْدَى 
ك2 كلما كد قد 


بعد مويد 


قَيَا خَيْرَ مَنْ ضَمٌ الجوَانخ وَالحَهَا 


5 


(ب ل الطريل] * 
بَقَوبِهِ آتَى عل مَيَتٍِ تَوى 
كنك غِئلاً مَا حَيِينا مِنَ الْوَرى 
أه مَعْقِلُ حِرْدُ حَرِِدْ مِنَ اليتى 
صَبَاحَ مَسَاهَ وح فِيئا أؤ اغْقدق 
ها فْقَدْ رَدَثْ عَلَ كُللمَةٍ الدجى 


ويا خَيْرَ مَيْتٍ ضَمَهُ ارب ولق 


كأ تور الكاين هده طيتكا سنت مو الشركة كنا 
كَصَدْعالصَّفَهلاَهَ عْبَلِلصَدْعفي الصّقَ9) 
وَلَنْ يجِبرا العظم لني مِنْهُمٌ رَقى 
بلآل وينغر يشيه كلا كما 


+1 و سمه صسة لات 001 - 
٠‏ فلن يَسْتَقِلُ الكاس يلك مصِيبَة 
١‏ وَفي كل وَقْتٍ لِلصَّلاةٍ يَهِيجُهُ 

055 2 ل َ- 0-2 
وَيَظلْبٌ أَفْوَامُ مَوَارِيتَ هَالِكِ 


» ++ 


' العخريج: جعلتٌ مخطوطة أنوار العقول من أشعار وصيّ الرُّسولء المنسوب إلى عبج بن ألي طالب» ورقة ؛ (المكتبة 
البريطانية: 6578/2 :02) أصلاً هذه القصيدة؛ هي في الزّهرة //ا:5. 

؟. في الأصل: 3 وفينا رسول... ؛ تصحيف صَرٌبْتُه من الزّهرة. 

.» في الزهرة: : وكان... * له معقّل فينا حرين..‎ .٠” 

/ا. في الزّهرة: 3 سفينة نوح البحره والبحر قد طما ؛. 

.١ ولن يجبر العظم الكسير إذا وى‎ ١ في الزّهرة:‎ .٠ 

؟. في الزّهرة: 3 وله عيراث.. 2. 

)١(‏ العجر مضطرب الوزن. 

(؟) الشّعب: الجمع والتغريق؛ من الأضداد (اللسان: شعب)» وهو هنا ببعنى الجمع والإصلاح. 


البابُ الأوّل : تَونِيقٌ مَرَان الصَّحَابَة رضي الله عنهم ا 





)15( 


عن بن أ طالِب: [من الكامل] ” 


١‏ تَفْسِي عَلَ رَقْرَاتِهَا خَْبُوسَةٌ 0 )]_يَالَيْتَهَا خَرَجَتْ مَعَ الرَقَرَاتِ 


؟ لأ ْخَيْرَ بَْدَكَ في الحَيَّاةٍ وَإِنَمَا أنجى عنافة أَنْ تَعْلُولٌ حَيَانِ 
هَلْ يَدْمَعٌ التَرْعٌ الحصِينُ مَيِّةٌ يَْماإِدًا حَصَرَتْ لِوَفْتٍِ مَمَاتِ 
إني لأعْلم أن كل نَع يَوْمَا يُوَلِ لِقْرْهَةٍ وَمَكَاتِ 
ه يا أيْهَا الدَاعي وَمَنْ بهو كهَقاالإلَهُ رََاكِدَ الظُلّْمَاتِ0" 
: أَظلِق تَدَيْكَلابْنِعَيِكَأَسْرَهُ رازم عِدَاتَكَ مِنهُ بِلجمَرَاتٍ 
3 قَالموّثُ حََقٌ وَالمَييّهُ عِرْبَةٌ ‏ تأني إِليْهِ كَبَاودِرٍ الرَّكُرَاتِ 


م 


3-6 


انماما 





' التخريج: القصيدة في مخطوطة أنوار العقول (المكتية البريطانية: ورقة .)١١‏ 


ل م لا م ع عم صب عي ع عن عي عي يه عت عبر بع عي سب حب 


() صدر البيت مضطرب الوزن» ولوقيل مثلا: ؛ يا أيها الداعي الكريم ومن به 6 لاستقام. 


هاا المراقي النبوية في أشعار الصحابة 


(/2ا) 


5 هَاِكِ بَعْدَ 3 ند 
تا يي اناس عيًا وميك 

فا على كل مسيم 
500 هُ المَجْدَ وَالتتَ 
مت كَبْرِلُ الأغلاك بالوَخي بَعْدَهُ 
إِذَا كان مِنهُ القَوْلُ كان نولا 


2 د عاق ب خَيْرَ 


عظيه 


[من الطويل] ”" 

0 
كفن رأ ين 
قَقِيدًاء وَإِنْ كان القَرِيبَ المُسَودًا 
وَأَدْتَاُ مِنْ أَهْلٍ السَّمَاوَاتِ مَفَعَدَا 
ره ف الشّاس 2 يَذَا 
قَلَمْ كَل َلْقَهُ إلا يذ هذا 
عَلَيْنَاهإِذًا مَا اللَّبْسٌ فِيئَا تَرّدّدَا0) 
إِ كان يَحْيَا كان ثُورًا مُجَددا 


تي المُدَى الدَاعِي إل الحق أَحْمَدَا 


* 6# 


* التخريج: جعلتُ الاكتفا 75/6 أصلاً لهذ القصيدة: وهي في ديوانه الذي جمعه العافي ص8ة! منقوصةٌ الأبيات: ؟؛ 
٠-١‏ وهو ينقل عن الذخائر والأعلاق للوشبي ص؟؟؛ وفي الّهر: 504/4 الأبيات: 86 وفي سبل 
الطهدى والرشاد 80/16 ؟ الأبيات: 20 3-4. 

.6 في الزّهرة: 3 ونائحة... * وتلطم... ». وفي النخائر: 0... حرّاء تحرق... 4. وفي السبل: «... حراء ُحَزن...‎ .١ 

». في الذخائر والسيل: ١‏ ولو علمت... . وفي الزّهرة: 1 ولو عقّلت...١.‏ 

في الذخائر والسبل: «... من رب البرية مقعدا '. 

. في الذخائر والسبل: ١‏ وأفظعهم... * وأعظمهم... 

6. البيت زائد في الزّهرة والذخائر» والسبل في هذا الموضع. وفي الزّهرة: ( وقد وازنت... 
١‏ لقد ورّدت..- ١‏ 

8. في الزّهرة: ١‏ وإن كان حمًا... ١‏ تحريف. 

)١(‏ حرّى: عطش: فَمْلَ من الحره تأأنيث 
العنق (تاج العروس: قلد). 


». وقي الرّهرة: ١‏ وأعظمهم في الناس.. .١‏ 


* فلن تلقه.. .. ». وفي السبل: 


لباب الأوّل : توئيقٌ مرَائي الصّحَابَة رضي الله عتهم ل 
(18) 


عمرو بنْ العاص: [من الطويل] ” 
ا و الاو ع 5 م 0 ِ 14 

١‏ أكأني وَيَْلِ في عْمَانَ مُصِيبةٌ قت بِعَيْنٍ طَرْفُها طرف أَرْمَدٍ 

؟ عَدَاءَتَتى الَاسُ الك مُحَمَدًا ‏ كأَغْرز عَلَيْنَا بالك مُحَمَرٍ ! 


* فَقَدْمَا به وني السَّمَاك وَيِعْمَةَ 2 تَرُوحٌ عَلَيْتَا بالمراده وَتَفْتَدِي 


وام 5 . 2 002 م هم رمه و مره # #سرع هل مهو 
3 وا حش مندة فشير كن زيكه وَمَسْجِدُهُ وَحْشء [قَيًا] خَيْرَ مَمْجِدِ 


د قُلَوْ كنت يَوْمَا سَاهِدًا لِوَناتهِ ‏ لمَسَّث ثُرَابَامِنْ طَرِيْحِيِهِيَدِي 
ريه 2 0 7ه 8 
١‏ يِإِذْنٍ يَِرَاءهُ أهْلَهُ وَمَحِيدَهُ أسودٌ بها ما عِشْتٌُ يَوْي وَفي غَدِي 


« 


كمَا تَالّهَا مِئَهُ المُغِيره خُدْعَةَ ‏ وَمَاأَنَادُونَ الطّائِقَِ الحَتَيْدَدِ 


ص 


عد 


* التخريج: القصيدة في الأكتفا 07/6 - 77 ولم أرها في غيره. 

؛. في الأصل: ...١‏ فيها خير مسجد ١‏ تحريف يختل به الوزن. 

. في الأصل: ...١‏ الجفيدد ؟ بالجيم المعجمة العحتانية» أظنّه تصحيا؛ إذ لم أجد لا معنى. 

)١(‏ الحفيدد: مادة (حفد) تدل عل السرعة والخفة (لسان العرب: حغد)» وكان عمرّو والمغيرةٌ بن شعبة كلاهما من 
دهاة العرب» ومما يروى عن ابن إسحاق أن المغيرة كان يدّعي أنه أحدث الناس عهدًا برسول الله يي ويقول: 
أخذت خاتى فألقيته في القبن وقلت: إن خاتمي قد سقطء وإنما طرحته عمدًا لأَمَسّ رسول الله # فأكون 
آخر اناس يه عيكآ (تاريخ الأمم والملوك */112) وقد أنحكر ذلك بعض الصحابة (انظر: الاكتفا 15/6). 
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(18) 
[من مجزوء الكامل] * 


9 
سه ست 
ا 
0 
وه 0 وي و 
نما 5 


' التخريج: البيتان في مخطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانيةء ورقة ١؟).‏ 


البابٌ الأوّل : تُوثِيقٌ مَرَائْ الصّحَابَة رضي الله عنهم 1 





0 


عَرَاق أن كشرل عيفة 
0 
وى إِذن الله الي في ككابه 
كُلْتٌ مِنْ بَعْدٍ المَقَالَةِ قَوْلَةٌ 
إِنَمَا كن اك مُحَمَدُ 
نَيِيِنُ عَلَّ الهلأتٍ هنا يدينه 


٠ م‎ 


فد 


# 


ا مسا 


# 


وَوَلَّيْبُ َحَرُوئا بِعَيْنِ سَخِينَةٍ 
لِعَيُني: 13 دَمْعِ ذَخَرْتَهِ 


»**+ + 





[من الطويل] " 
: 00 


م نجهلا 


و لَكِننَا رم 2-1 قُلَْهُ 
لسن عد بي وق سيت 


نا الأء مْرُ بالجذج فيب 1 وَكَعْ 
أَيْدٌّ بها أَهْلٌ الٌّمَهَةِ وَالَدَعْ 
وَمَا أَذِنَ الله العِبَادَ بِهٍ يَقَمْ 
لَهَا في خُلُوقٍ القَامِِينَ بِهِ بَنَمْ 
ِل أَجِلٍ وَاقٌ بِهِ الْمَْتٌ فانط 
رَتُيلِي الَّذِي أغظىء وَنَدْئَعٌ مَامَتَمْ 
أكذكف دّمعِيٍ؛ ا 


2 


فجودي بِه؛ إن الشجى 4 دَفْعْ 


' التخريج: القصيدة في الاكتفا 4/6:-44» ومقطوطة إمتاع الأسماع (ررقة عملم والروض الأثف للشييل» 
عبد الرحمن بن عبد الله 0/8/9 (تحقيق عبد الرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة). 


الاي 


5 
)١(‏ ضرورة جزم 7 يرجع ١‏ هنا قبيحةٌ جدًا. 
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020) 


عْمَرٌ بنَ الخطاب: [من الكامل] * 


١‏ مَا زِلْتُ مُذْ وْضِعٌ م الفِسراشش وَنَوَىء مَرِيضاء خَائِمَا أوَوَكَعُ 
م اد ل نه عَنا قَتبِتى بَعْدَهُ نُتَفَجَمْ 
* تَفْيِي فِدَازْكَ مَنْلتافي أَمْرنَا ‏ أُمْ مَنْ كُمَاوكُ إِذَا تَتَوَكُمْ 
؛ وَإِذَا نحل يتا الحوَادِتُ مَنْ آتا بالوَخي مِنْ رب رَحِيم يَسمَعْ 
ه لَيْتَ المَنَاءَ تَقَطَرثْ أَكْنَائُهَا وَتتَائَرَتْ مِنْهَا القُجُومُ الظُنّمْ 
1 لَمَا رَآَيِتُ انكاس هَدَّ جِيعَهُمْ حرك ساو ياي م 
تي أَهْلُ التتائين كلِهَا وَالتُسْلِمُونَ بكل أرضٍ خَرَع 


> #ه 


2 


' التخريج: جعلتُ الذخائر والأعلاق للإشبيلي ص5 ؟ - ؟؟؛ أصلا للهذه القصيدة؛ وهي في سبل الهدى والرشاد 
8 وفي أفساب الأشراف 105/١‏ الأبيات: ١‏ ؟؛ فى *» وفي الزّهرة ؟//:ة الأبيات: :5-١‏ وفي جمهرة أشعار 
العرب البيت الأول. 

.6 لجثته » ! تصحيف» وفي الزّهرة: ل... سمه‎ ...١ في أنساب الأشراف:‎ ١ 

؟. في أنساب الأشراف: '... فيبقى بعده التوجع »» وفي سبل الهدى ...١‏ بعده نتوجع 6. 

. في سبل الطمدى: ١‏ أو من... إذن نترجّع ». 

4. في سبل الهدى: ١‏ وإذا تحدثنا... 0. 

ه. في سبل الطدى: ١‏ وتناثرت فيها.. .١‏ 

لا. في سبل الطهدى: 3... بصوت يقطع . 

ه. في أنساب الأشراف: 3... كلهم اء وفي سبل الحمدى: 3... تجدع ». 


> مير 


الباب الأول : توثيق مَرَائي الصّحَابَة رضي الله عنهم َل 


90؟) 


١‏ يَاكُرٌ إِنكَ لآ خَالَهُ مَيَثُْ ‏ يَرْمَاوَإِنْكَ بَمْدَمَوْيِكَ رَاجِعْ" 
؟ إِنْ كن أؤْتى بالئي محمد صَلّ الإله عَلَيِهٍ دَهْرٌ فاجع" 
* قالله عَيّ لآ يَمِوُْ وَوِيدْنَا «ِينُ التَيَء وَلِلرَججَالٍ مَصَارِعٌ 
؛ لَيْسٌ الخلِيقَةُ تارك ليتع 'مَادَامَسَلمٌ في البَسِيطٍ وَفَارَع 
5 إنْ تَنتعُوها أَيِحُمْ مَبُْوَةٌ ‏ قُبَ البْطونء مِنَ الفِجَاج طوالِه!» 
١‏ يَعْلُونَ مِن علا هَوَازِنَ يَْيَقَا فِيهَا الَيّةُ واليِمَامُ التاقِمْ© ‏ 


[من الكامل] * 


+ وَاغْلَمْ بِأنَّ لِكْلٍ سَاع سَعْيَهُ هَدَا لَعَمِرٌ أبيك أُمْرٌ جَامِمُ 


»» *# 


' التخريج: جعلتٌ كتاب الردّة لابن أعثم (المنسوب للواقديّ) ص”؟ أصلاً هذه القصيدة؛ وفي تح اليدّح ص!» 
ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة )١8٠‏ الأبيات: 0 غ: 2 27 0؛ وقد أخلّت مطبوعة الإمتاع بهذه المرثية 
فيما أخلّت يه ! 

؟. في مخطوطة الإمتاع: 3... وهو فاجع » تصحيف. 

*. في منح المدح ومخطوطة الإمتاع: ال... وللجُنوب مصارع ؛. 

؛. في منح المدح: ل... تارك من قاتلحكم *... سلع والبناء وفارخ »» وفي مغطوطة الإمتاع: :... تارك صدقاتحكم *.. سلعٌ 
ذواليكاء وفارع ». 

ه. في مقطرطة الإمتاع: ١‏ إن الذي... ا» وفيها وفي منح المدح: (... سراب لامع ». 

)00 هوق بن سلمة بن ظبيرة الفُشيري» وكان عمرو يظنه في زمرة المرتدين (الردّة صكت 74). 

(١‏ أودى به الدهرٌ: أهلكله وذهب به (لسان العرب: ودي) 

(©) الشلوع: شقوقٌ في الجبال» وحداها سَلْع. وسلع: جبل شهير يسوق المدينة (معجم البلدان» لياقوت الحموي (سلع) 
دار الفكرء بيروت). والفارع: المرتفع العالي. وقارع: أسم ألم وهو حصن بالمدينة (معجم البلدان: فارع). 

() قبّ: جمع أقت» وهو الفرس إذا لحقت خاصرتاء بحالبيه» والخيل القْبٌْ: الضوامر (تاج العروس: قبب). والفج: 
الطريق الواسع بين جبلين» وهو أوسع من الشعب إلسان العرب: فجج). 

(0) الكَهىْ واليَهَيُ: الموضع الذي له حاجرٌ يّنْهيَ الماء أن يفيض منه. وقيل: هو الغدير في لغة أهل نجد (لسان 
العرب: نعي). والتّسام: جمع سُحَ. وانسّم الناقع: البالغ القاتل (لسان العرب: نقع). 
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)99( 


كَعْبُ بن مَالكِ: [من المتقارب] * 
١‏ ألا ائع الت إِلَ العَالييتا جمِيعًا [وَ] لآ سِيِّمَا المُسْلِميًا 
؟ ألآ ائع الكنّ لأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابٍ أَضْحَابِهٍ التَابِعِينَا 
0 مِنَ الجن لَيْلَة إذْ نَنْنَعُوا 


؛ لِتَقُدِ الكب إِمَامٍ اليُدَى ‏ وَمَمْدٍ الَلآئِحَةٍ المُنْرَليَا 


- 


» »* * 


“اريم 5 ة في متاقب آل أبي طالب لابن شهراشوب» محمد بن علي المازندراني 175/١‏ (نشرة الراشد بن علي المحلاني 
الحائري» طهران *81اه). 
.١‏ زدت هذه الواو ليستقيم الوزن. 


0-4 


البابٌ الأوّل : : توثيق تَوئِيقٌ مَرَاني الصّحَابّة رضي اللّه عنهم نكن 





(غ؟) 
عَمرٌو بن العاص: [من الكامل] * 


١‏ [صَدَعَ القُلُوبَ مَقَالَةُ الحدّاني وتتى اكب حِيصَةٌ بْنُ أَبَانِ]" 
؟ لما ثقَاهُ والحوَادثُ جمَةٌ يبس الِمَانوَنَاضَتٍ العَيْئَانِ] 
* ياليكني انضرف رةه نحئن.. كبن الزناق وبلي: الكقان 
غ ليت عَسْرَامَات قَبْلَ مُصَابِهٍ وَتَوَى مَدّى في المَرَ والأكْمَانٍ؟) 


5 يكو ل أ بَعْدَ وَفَاِهِ ‏ ذهب القَضَاءٌ بِْثيِّةِ الانانةا 
أؤكانَ قَدْ مَاتَ الي فياك دِينُ الكيء رَمَا هَدَاهُ 00 


14 4 5 


ا كن الكننُ أمَاتةٌ مَضْمُوكةٌ ‏ فيتاه إِلّ 
+4 قَارْتَدَهَا مَنْ كن يَمْلِكُ رَدّمَا قَذا تنه 00000 


# 6# 


* التخريج: جعلتُ مِنّم اليتّح ص؟0؟ أصلاً هذه القصيدة؛ وفي: مخطوطة إمتاع الأنسماع (ورقة 0800 1881) 
الأبيات: #-م وهي مما أخلت به مطيوعته؛ وفي هامش الإكمال لابن ماكولا */5 ( تصحيح عبد الرحمن 
المعلّيء دار الكتاب الإسلاي؛ القاهرة» ط1495/5م) البيتان: 1» ؟ نقلاً عن «القبس» ولم أتبيّله؛ وروي في 
الإصابة 545/6 البيت الأول. 

.١‏ هذا البيت زائد في الإصابة» وهامش الأكمال. 

؟. هذا البيت زائد في هامش الإكمال» وفيه قال الشيخ عبد الرحمن التُعَلّي مصحّح الكتاب عند ذكر (الحُدّانيا: 
« وفي «القبس» بعد ذكر حُدَّان الأزد: ومنهم تميضّة [كذا بالحاء المهملة؛ والضاد المعجمة] بن أبان الذي نى 
التي ل إلى أهل عمان وعليهم عمرو بن العاص... فقال عمرو بن العاص : 


صدع القلوب مقالةٌ لدان ونعى التّيَ حميضَّةٌ بن أبان 
لما نعاه والحوادث 1-5 يبس اللسان وفاضت العيئان؛ 


() أورد ابن حجر في مناسية المرئية أن خميصة بن أبان الحداني قدم من المديئة إلى عمان بوفاة التَّسيَ 86 وقال طم: 
تركتٌ الئاس بالمديئة يغلون غَلَيانٌ القِدْره وذكر قضّةٌ ثم ذكر البيت. 

() قدى: أبدًا (لسان العرب: مدى): والمّرٌ: الإبريسم أو الذي يسوّى مه الإبريسم (اللسان: قزز). 

() هنية الإنسان: ما يتمئاء (لسان العرب: مني). 

(؛) أربَدٌ الغيء: رده (تاج العروس: ردد). 
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(0؟) 


عحٌّ بن أبي طالب [من الطويل] 
١‏ ألا طرَّقّ الناعِي بِلَيْلٍ فَرَاعَني ورهن لما استهّل مُتادِيًا 


؟ قَقُلْتٌ لَه لَنَا َك الَّذِي أنّ: عد وول الله اشيفيك قاغتا 
* كَحَقَّقَ مَاأَيْقَنْتُ مِنهُ وَلَم أَخَلْ وكآنَ خَلِيق عدن وَجْمَلِيَا 
3 درن تسا نابعت ب الِيسٌ في أَرْضٍ وَجَاوَرْتُ وَادِيًا 
ه وَكُنْتْمَقَ أَهْيظ مِنَ الأرْض أئرًا قَبْلٍ حَدِيئًا وَعَافِيَاها 
: ا يَرَيْنَ به ليا عَلَْهِنَ ضَاريَا 
هِنَ الأشد كذ يخي العَرين مَهَهَةٌ تَمَادَى سِبَاع الأَرْضٍ مِنْهُ تَمَادِيًَا 
شَدِيدٌء جَرِيءُ الصَّدْرِء نَهُدْء مُصَدَّر هو التق عفدو عله وغادتا 


'التخريج: : جعلتٌ عفطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانية» ورقة ١؛)‏ أصلاً لذه القصيدة؛ وفي أنساب الأشراف 
للبَلادري للكده الأبيات: 5 ؟» 32-5 4؛ وفي سبل الهدى والرشاد ؟87/1؟ الآبيات: 48-١‏ وفي ذخائر الاشبيي 
ص؟؟؟ الأبيات: 0-١‏ 7 ل4؛ وفي الهرة ؟/8-5.7-ه الأبيات: 5-١‏ 8؛ وفي الفاضل للميرّد ص56 البيتان: ؛» 5؛ 
وفي جمهرة أشعار العرب ص؟ البيت الأول. 

.» في الزّهرة» وأنساب الأشراف» والذخائر: 3... لما استقل...‎ ١ 

؟. في أنساب الأشراف» الجارام : و... إن كنت ناعيا». 

*. في الزّهرة» والذخائر: 3... ما أشفقت منه.. ». وفي الزّهرة» والذخائرء وسبل الحدى: ه... ولم يبل » من يليه لين 
وتحريف. 

؛. في الفاضل: :... لا أنساك.. ». والشطر الثافي في الأصل مبهم؛ وهذه صورته: ١‏ بي العيس أو ويا واديا » | والتصحيح 
من التّهرة» وفيها: (... مشت لي العنس...» بالنون تصحيف. وفي التخائر: 3... وجاورت... ؛ بالمهملة. وفي أفساب 
الأشراف: ا وجاوزت في الأرض واديا ». 

«. في الفاضل: ؛ وإني متى أهبط... *... جديدًا... ». وفي الزهرة: «أرى أثرًا منه جديدً! وباليا ». وفي أنساب الأشراف» 
والذخاثر: ١‏ أرى ثرا منه جديدًا وعافيًا ». وفي سيل الطهدى: 3... جديدًا وعافيا ». 

ه. في الذخائر: ”... الصدر سهم مسدّد * هوالموت... ». وفي الرّهرة» وسبل الطدى: ١‏ هو الموت. ٠.‏ 6. 


سم بحم للا سا سا حل سم ع عد سس سا لس لس لس سس 


)١(‏ العلعة: أرض مرتفعة غليظة يترد فيها السيل ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها (اللسان: تلع). 


2 


لباب الأوّل : توثيقُ مَرَاني الصّحَابَة رضي الله عنهم بهذ 


٠‏ لِتَبِكِ رَسُولَ الله خَيْلُ مُفِيرَةٌ ثبِيرُ غُبَارًا كلصَّبَابَةٍ كييَا 


٠‏ لِيَبِكِ رَسُولَ الله ضَف مُقَدّمٌ إدذَا كان صَرْبُ اللمام تفْمًا تَقَالِيَا 


.3 في أنساب الأشراف: الي خيل كثيرة *.. كالضبابة عاليا 2. 
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6و مرثية 5 


توثِيقٌ مَرَائ مَنْ لَّهُمْ غَيْرُ 
رضي اللّه عنهم 


كَعْبٌ بن مّالك: 


كان كعب بن مالك الأنصاريٌ ثالث ثلاثة من الشعراء المقدّبين من رسول الله للة» 
وكان أحد الغلاثة الذين خُيّفوا عن غزاة تبوك فعفا الله عنهم وتاب عليهم؛ وتلك مَنْقبة 
من مناقبه. ولكعب ديوان شعر ذكره في «كشف الظنون0”» ولكنه لم يبلغنا"» مات كعبٌ 
رضي الله عنه في خلافة علي بن أبي طالب بعد أن كُفٌ بصره'"» وقيل: سنة خمسين0". 


وقد أنشد كعبٌ في رثاء الب يل مقصورةٌ رواها ابن سعي فققال: ١‏ وقال أبو عمرو: قال 
كعبٌ بن مالك يرثي رسول الله يَل: 


() كشف الظنون: لحاجي خليفة ١8/1:م.‏ 

(؟) جمع شعره ساني مكي العاني (انظر: ذيوان كعب ين مالك الأنصاري: دراسة وتحقيق؛ منشورات مكتبة النهضة» 
بقداد طارك3ام), 

(6) انظر: معجم الشعراء» للمرزياني: محمد بن عمران بن موسى ص؟2؟ (تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ الطيئة 
المصرية العامة لللكتاب»: سلسلة الذخائر ؟5). 

(؟) انظر:كشف الظنون .08/١‏ 


3-3 المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


يَأْعَيْنُ فَابُحكى يدَمْعٍ ذَيَى لخيْر البَريّة وَالمُصَْظِمٌ )0 

ولم أجد أحدًا من أهل العلم والرواية طعّن في نسبة هذه المرثية إلى كعب بن مالك» 
والميل إلى تقويتها أبلغ؛ لرواية أبي عمرو الشيبائي إيّاها؛ فإنه عالمٌ» وراويةٌ ثبت صدوق» 
وهو رجلُ ذو شأنٍ في رواية أشعار العرب لج بذكره المؤرّخون والأدباء» فتحدثوا بأنه 

1 2 

أشعار القبائل كلها ؛("» وكان المحدّثون ينونه أيضًاء فكان ١‏ الإمام امه و شيل خوط 
مجلس أي عمروءوكت ب عنه حديئ ا كفيرًاة0. 

زد على ذلك أنه غير عمُوا طويلا؛ فأدركء وأعاد» وصحّح؛ قالوا: « بلغ أت عرو 
مات أبو عمرو الشيبافي وله مئة سنة وثمان عشر سنة» وكان يحكتب بيده إلى أن مات. 
وقال ابن كامل: مات أبو عمرو في اليوم الذي مات فيه أبو العتاهية وإيراهيم الموصلي 
سنة ثلاث عشرة ومثتين 00. 

ومثل هذه الأخبارعن أبِي عمرو تؤول بنا إلى نمكتتين: الأولى: أنه إذا كان أبو عمرو ثقةٌ 
ذلك؛ فما بالك بروايته هده للشعر وهو العالم العارف بكلام العرب وصروفه ومخارجه ؟ 

الشانية: أن أبا عمرو كان راوية القرن العاني غير مداقع؛ نعم وفي القرن العاني أساطينُ 
الرواية كالأصمين وأبي زيد الأنصاريّ وغيرهماء وأمّا ما طغت به يد الدهر حين أتت على 


)١(‏ الطبقات الكبين لابن سعد ؟/85). 

(؟) كتاب الفهرست» لابن إسحاق النديم صن /. 

(*) نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لأبي البركات ابن الأتباري ص؟-٠8.‏ 
(؛) الفهرست ص»0,. 


البابٌ الأوّل : توي مَرَائ الصَّحَايّة رضي اللّه عنهم فيل 

جل ما سودت يدا أبي عمرو؛ فإنه شيءٌ لم يكن له فيه من حيلة. 

وأما اتَّهامُ لدكتورطه حسين أبا عمرو ففيه نظرء وذلك قوله: ‏ وهناك راوية كوفع لم 
يحكن أقنَّ حا من صاحبيه هذين [حمادٍ وخلف] في الكذب والانتحال. كان يجمع شعر 
لقبائسل» حت إذا جمع شعر فبيلة كتب مصحمًا بخظه ووضعه في مسجد الكوفة. ويقول 
خصومٌه: إنه كان ثقةٌ لولا إسرافه في شرب المور؛ وهو أبوعمروالشيبان. ويقولون: إنه 
جمع شعر سبعين قبيلة. وأكبر الظن أنه كان يأجر نفسه للقبائل يجمع لكل واحدة منها شعرًا 
يضيفه إلى شعرائها؛ وليس هذا غريبًا في تاريخ الأدب» فقد كان مثلّه كثيرًا في تاريخ الأدب 
اليوناني والروماني 0. 

ففي هذا النقد مأخذان: الظنُ مع إمكان اليقين ووجوده؛ إذكليٌ الأستادٌ في أبي عمرو ظنًا 
كبيرًا أنه كذَّاب ومنتحلء واليقين اتفق عليه الناس بالشقة فيه وشموٌ منزلته. وما سمعنا 
أحدًا رماه بالكذب قل ولا سمعنا حديتٌ الإجارة هذا من قبل ق. 

وثاني المأخذين: اللدار بالنتيجة قبل مقدّماتها أومن دون مقَّدّماتها من حيث أراد 
قياس تاريخ الأدب العرث بتاريخ الأدبين اليوناي والرومافي من غير أن يظهرنا على دلائل 
عتيدة تقوى لحمل مؤونة حكم تاريخيّ عريضٍ على شعرأمّة بأسرهاء روى قدرًا صاءخًا 
مئه أبو عمرو الشيباني. 

0507250507289 

بل كان يشرب النبيذ والفرق بين النبيذ والخمر- كما يقول الشيخ - معروف عند الفقهاء 
والأدباء9). 


)0 قي الشعر الحاهل» للدكتور طه حسين ص١؟١-؟؟1‏ (دار الكتب المصرية» ط١/؛17ه).‏ 
(؟) انظر: نفض أكتاب افي الشعر الجاهل» للشيخ محمد الخضر حسين ص 94-607#؟ (المطبعة السلفية؛ القأهر: 


مععام). 


زيفين المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





ذلكء ويحكى أن أبا عمرو أخذ عن المفضّل الضّ دواوينَ العرب التي جمعها'". ١‏ ويرى 
جولدتِسِيّهر أيضًا إمكان اختيار المفضل الضين لقسم كبير من قصائده في لالمفضليات» من 
دواوين القبائل المتاحة لديه 2» ولقد عُدَّ المفضل أحد أجلآء الكوفيين وثقاتهم7» وأَخْدُ 
الشيباي عنه يزيد من الطمأنينة لروايته. 

فإذا كان الأمر كذلك» فقد ثبت بعد الاستقراء والتتبّع أنَّ هؤلاء الرواة الذين عاشوا 
في نهاية القرن الشاني وأوّل القرن العالث أسانيدٌ متصلةٌ يمن قبلهم؛ ليس إلى العصر 
الإسلاي فحسب يل إلى العصر المجاهلي؛ وأنهم لا يذكرون هذه الأسانيد؛ لأن عملهم ليس 
التحديث» كما أنهم لم يروموا قكّ أن تتكون روايةٌ الشعر كرواية الحديث» ولم يعِنَّ ذلك 
لهم وأنّنا إذا حقّقنا ورودٌ القصيدة في كتبهم كفانا ذلك لنطمكن إليها بشرط أن تحكون 
خاليةٌ من القوادح. 

وإذا كان أبو عمرو ولد سنة مئة أوفي سنة قريب منها؛ وكان يقد رأن يسمع سنة خمس 
عشرة ومئة أوسنة عشرين ومئة؛ فإن الفقة لعتأكد وتزداد قرَّة فقد انتعى المحقق الأستاذ 
محمود محمد شاكر في كتابه «قضيّة الشعر الجاهج في كتاب ابن سلام؟ إلى نتيجة بِدَّلّ 
الكتاب كله لاستخلاصهاء نسوقها استثناسّاء قال: «... وإذن» فالشعر الجاهيم ل عا 
محفونًا بالصدق حتى انقضت نحو مئةٌ عام منذ هجرته يله من مكة إلى المدينة؛ وإن كانت 
تناقصت وفْركُه كما قال محمد بن سلأم »؛ ولا يخفى أن حال الشعر في الصدر الأول من 
الإسلام شبيه بحاله في الجاهلية من حيث الرواية» ثم قال: «... وبذلك نعلمٌ علمَ يقينٍ أن 


)١(‏ انظر: نرهة الألباء في طبقات الأدياء ص؟لا. 

(؟) تاريخ التراث العربي للدكتور فؤاد سزكين» المجلد الغاني .5:/١‏ 

() انظر: نزهة الألباء ص51. 

(4) انظرباب الرواية والسماع في: مصادر الشعر الجاهي؛ للدكتور ناصر الدين الأسد ص222-1807. 


لباب الأول : تُونِيقٌ مَرَاني الصَّحَابَة رضي الله عنهم 0 


العلماء بالشعر من أهل البصرة وحدها إلى زمن أبي عمرو قد تلقّوا شعر الجاهلية سليئًا 
خاليًا من الشوائب» وإن كان لم ينتهِ إليهم منه إلا القليل ؛00. 


من أجل ذلك صحت عندنا مقصورة كعب في بكاء السيي» وصمٌ نسبُّها إليه. وإنا 
لتْحِسٌ روح كعب بن مالك في هذه المرثيّة كما نُسّها في مرثيته لعثمان بن عفان» تلك 
التي أثنى الشعبيٌ عليهاء فقال: ما سمعتٌ من مرائي عثمان رضي الله عنه أحسنّ من قول 
كعب بن مالك: 
وَقَالَ لأَهْلٍ الدَار: لآ تُتنُومُمٌ 2 عَمَاالل عن كل المرئ لَمْ يُقَاتِلٍ 
َكَضفٌ رَأَيْتَ الله صَبٌٍّ عَلَيْهِمْ أل عَدَاوة وَالبَفْضَاءَ بَعْدَ الَوَاضُلٍ! 
وَكَيِف رَأَيْت الخَيْرٌ أَْبَرَبَعْدَهُمْ ‏ عَن الكَاين إِدْبَارَ الريَاح الحوافل !'© 
نحسّها فيها في مُيرها وقِصَّرها ووضوجها وتماسّكِ أبياتها. ظ 
وليس يقدح في المرثية ما نقدها به الدكتور عبد القادر القط يوم قال: « وإذا صُمَّتَ 
ذسبة هذا الشعر الضعيف إلى كعب بن مالك فإنه يقوم دليلاً على ضعف الموهبة من ناحية» 
أوعلى العجز عن تمثّل الإسلام وأسلوب الععبير الإسلاني تمثّلاً صحيحًا »”"؛ لا يقدح فيها 
لأن كعيًا جَلرٌ من هاتين؛ فقد وصفغه محمد بن سنلام فقال فيه؛ «شاعر ميد 0 والأبيات 
القليلة التي تتلى له تشهد بالإجادة له؛ فالأولى باطلة. 


(0 قضيّة الشعر الجاهلي في كناب ابن سلاًم؛ لمحمود محسد شاكر ص8١7-١2١‏ (مطيعة المدلي؛ 
القاهرة). 

() انظر: المستدرك على الصحيحين ني الحديث» للإمام أبي عبد الله محمد التيسابوري الحاصكم “701-9017 (مكتبة 
النصر الحديئة» الرياض). 

(7) في الشعر الإسلائي والأمري» للدكتور عبد القادر القط ص!؟ (دار اليضة العربية؛ بيروت؛ /110ه). 

0( طبقات فحول الشعراء ١/:؟؟.‏ 


ايل المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


وأما أنه عجّر عن تمثل أسلوب الععبير الإسلاي؛ فإن هذا لا يُضعِف الشعرّفي 
ذاته؛ لأنه نيس لزامًا على كل شاعر من المخضرمين حَشّدُ ما يدل على إسلامه من 
الصيغ والتعابير؛ ولا أن يلتزم أسلوبًا إسلاميًا بعينه تارك عادته الجاهلية الأولى في 
الرَمصصسف 00 وهذا بلاشيرٌ لم يرّفي شعر كعب ما رآه الدكتور القطء فقد قال 
عن مقطوعاته: ؛ وتتصف تلك المقطوعات الشعرية بالبساطة المشفوعة بقوّة الأسلوب» 
وفيها أن العأثير الإسلاي لا يغي إطلاثًا الصيعٌ العقليديّة» إننا بإزاء نماذج جيدة من 
الشعر الجاه في مرحلة متطورة »0 

ولعلّ الذي لمسه الدكتور القط في القصيدة من اعتدال في العاطفة كان السببٌ في نقده 
القاسي؛ بل لعلّ هذه العاطفة التي تقصّرفي الرئاء سببٌ متينٌ للثقة بهذه القصيدة أنها 
لكعب.؛ فإن من الشعراء من يَفُْلق في باب من الشعر دون باب» وكعبٌٍ من هؤلاء» فهو 
شاعر فخور يجِبلّته يوشاك الفخ ر أن لا يغادر قصيدة من قصائده ولوكانت رئاء”» فهو 


يرثي حمزة في قصيدته: 
بتكَث عغَيْن وَحُقٌ لَهَابُحَامَا وَمَا يُغْني البِكَاءُ وَلآ العَويلٌ!) 


فئراه لا يلبث أن يفاخر المشركين ويشمتٌ بهم: 


(1) انظر: حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام؛ لأستاذنا الدكتور سعيد منصور ص١1.‏ 

(؟) تاريخ الأدب العربي لبلاشير ص7 ]". 

() انظرما كتبه العاني في مقدّمة ديوان كعب بن مالك ص45؛ وفيها قال: ؟ ويستغرق الفخر من شع ركعب 
أكنره .. 

(5) انظر: ديوانه ( تحقيق العافي) ص؟6». 


الاب الأول : تَوثيقُ مَرَائ الصَّحَابّة رضي الله عنهم ايل 


94 ماه وم # 5-4 5 0 11 1 
أ مَنْ مُبْلِعٌ عَنَا ليا قَبَعْدَ اليَوْعِ دَائِلَةٌ كَدُولُ 
وَقَبْلَّ اليوْمِ مَا عَرَفُوا وَدَاقُوا وَقَائِمَنَا بها مُفْتَى الغَلِيلُ 
نْسِيثُمْ طَرْبَنَا بِقَلِيِبٍ بَدْرٍ غَدَة أَنَاكُمْ المَوْتُ العَجيأ 


2 
ل 3 


عد كوى أَبُو جَمْلٍ صَرِيمَا عَلَيْهِ الطَيْرُ حَائِمَةُ تجو 
ألا يا مِنْدُ تانِحِي لآ تيل كأَنْتٍ الول المَبْري الهبُولْ 
وحمًّا هو خلّص في منتهاها إلى ذكر حمزة» بيد أنه ذكره ذكرًا عارضًا في غمرة النقيضة 
والأئفة» وكأنه ارتاح من عناء الرثاء إلى بتحبوحة الفخر: 
أل هَا مِندٌ لآ تُئِدِي هِتثًا ‏ بخنرك إِنّْ عِرَخْعْ كلل 
وهوفي بكائه على قتلى مؤتة ينتزع نفسه في شطر القصيدة العاني إلى العناء على 
الهاشميّين والفخار بالدي يَف" وكان سمْتّه في مراثيه تلك سمتّه حين رق الديئّ 8# حانًا 
عينيه أن تبكيا: 
على سيد مَاجِدٍ جَخْقَلٍ وَِحَبرٍ الأثام وَكَبْرٍ اللّهَا 
له حَمَبٌ قَؤقٌ كَل الأتا ع مِن هَاشِم ذَلِكَ المُرْتبَى 
هذاء وتُعْزَى لكعب مرثيةٌ أخرى داليّةٌ أنشدها طائفةٌ من الأندلسيين يلوح أنهم نقلوها 
مكار كاك ايد للمجاري نم 
وَبَاكِيَّةٍ خئى خَمََّقُ بابك ,وَثلْطِمُ مِنْهَا حَدَّهَا وَالمْمَنَْا 


أثبتها ابن داود الأصبهافئٌ في «الرّهرة»» والإشبياِع في «الذخائر والأعلاق»» والكلاعيٌ في 
«الاكتفاا”» ولسنا نملك دليلاً على صحتها إلا دليلٌ البراءة» وهو أنه لم يشلك فيها - في 


2575-؟5١ص أنظر: المصدر السابق‎ )١( 
انظر تخريج المرثية.‎ )( 


ف المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





علمي القاصر - أحدٌء وإلا دليلاً آخرٌ هويُْيٌها وقِصّرهاء ولكن لا يبعد أن بحرن اكز 
فيها بيت أو بيتان» كهذا البيت: 
َقَذأَوركث أخْلآتةُ النَِدَ وَااكتى كُلَمْ تَلْمَهُ إلا يَشِيْنَا وَمُرشَِا 
الذي لم يرد عند الكلاعي» وهوأقل درجةٌ» وهويعوق جِرٌيَ القصيدة الرّهو؛ وكهذا 
البيت: 
مَك كَنْزِلُ الأملآك بالوّخي بَعْدَهُ 2 عَلَيْنَاإِدًا مَاالنَّئْسٌ فِيْنَا كَرَدّا 
لأنّ الأمُلاك جمع ملك بالكسره وهو يريد الملائحكة ثم إنَّ الذي كان ينزل كأن جبريل 
وحده لا جمعٌ من الملائحكة. ٠‏ 
وتُعْرَى له ثالعةٌ نونيّة أنشدها ابن شهراشوب في «مناقب آل ألي طالب»7» أربعة أبيات 


م" 


أوطا: 
آلآ ائع الك إِلَ العَالَمِينَا جِيمَاه وَل سِيِّمَا المُسْلِيِيئا 
وابن شهراشوب هو أبو جعفر محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني» أحد شيوخ 
الشيعة:؛ قال ابن أبي طْيّ: نشاً في العلم والدراسة؛ وحفظ القرآن وله ثمان سنين» واشتغل 
بالحديث» ولقي الرجالء ثم تفقّه وبلغ النهاية في فقه آل البيت» ونبغ في علم الأصول حتى 
صار رُحَلَة كان بمنزلة الخطيب عند أهل السنة؛ وكيحى بن معين في معرفة الرجال» كان 
كثير الخشوع والعبادة والتهجّدء لا يلس إلا على وضوءء توفي سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمثة» 


وعاش مئة سنة2). 


18/8 مناقب آل أني طالب‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان ؟45:/1 (تحقيق الدكتور 
بشار عواد معروفه دار الغرب الإسلاي؛ بيروت» ط١/:162ه)؛‏ وطبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدئروي 
ص ؛:؟ (تحقيق سليمان الجزي» مكتبة العلوم والمحكب المدينة المنورة» ١/15510م).‏ 


م 
2 هخ ”سس 


البابٌ الأوّل : توثِيقُ مَرَائ الصَّحَابَة رضي اللّه عنهم يفل 





ورجل هذه حاله جديرٌ بالوثوق به في رواية الشعرء وخصوصًا إذا جمعنا إلى ذلك خلرٌ 

المرئية من آثار التشيع. ظ 
لكنّ في المرثية ما يدعو إلى القول بتأخرها وهو قوله: ش 
أل ائع الكيّ لأصْحَابهِ وَأَصْحَابٍ أَصْحَابِهِ التَابِعينَا 


لأن مصطلح «التابعين» متأجّر عن جيل الصحابة”» أض ف إلى ذلك تفرد ابن شهراشوب 
بهاء وأنها قصيرة قِصَرّا لا يدَعْنا تُبصِر في ثناياء خصائص شعر كعب. 


هل يسوغ لنا أن نسأل فنقول: هل كان عا بن أبي طالب رضِي الله عنه شاعرًا ؟ أجل؛ 
بل يحنٌ علينا؛ لأن الجواب الشاف عن هذه المسألة سيكون اللبنةٌ الأولى القائم عليها بُنيان 
القول في المراثئي النبويّة المنسوبة إلى هذا الإمام الراشد. 

يقول الدكتور سركين: « تجنب مؤلفوالطبقات - بصفة عامة - أن يصفوا عليًا بأنه 
شاعر »"". وكتب الطبقات إِنْ هي إلآ جزءٌ بسيرٌ في كتب التراث؛ فلا يحكفي إغفالها أن 
نسلب عليًا مَلّكة الشعر؛ على أن عبد القادر البغدادي نقل: ‏ قال المازيٌ: إنه لم يصح أنه 
- عليه السلام - تكلم بشيءٍ من الشعر غير هذين البيتين - وصوّبه الزمخشريٌ - وهما: 

تِلْحُمْ فُرَئْسٌ تََثَاني إتفثلبي ‏ فَلأوَرَيَكَ مَابَرُراءوَلاً ظَفِرُوا 
قَإِنْ مَلكْتُ فَرَهُنْ ذِمّتي لَهُمُ ‏ بِنَات ٍوَدْكَيْنِلآيَعْمُولهَاائرٌ»«' 
)١(‏ انظر: مرائي الدبي يف للدكتور محمد أبوالمجد علي ص]. 
(؟) تاريخ التراث العربيء للدكتور فؤاد سكين مج؟١١/241.‏ 


(؟) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي 7٠١-55/57‏ ( تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون» مكتية الخاتجيء القاهرة» ط1214/6ه). 


أل المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وقول المازف وتصويبٌ الزمخشري مدفوعان بشعر صحيح آخر ثابتٍ لعل سسوى هذين 
البيتين سأورد بعضّه بعد قليل. 

وكان ابن هشام حكى غيرٌ مرَةٍ أنَّ قومًا من أهل العلم بالشعر لم يعرفوا شعرًا منسويًا 
لعلم رضي الله عنه أوشكُوا في أمره9". ولمّا هذَّب #سيرة ابن إسحاق» أعرض عن قصيدةٍ 
عع في رثاء أبيه» ويجدثها في القطعة الناجية من «السيرة» الأصل لابن إسحاق» ومطلعُها: 

أَرِفْتُ لمج آخِرّ اللَيْلٍ عَيَدَا أَبَاطالِبِمَفْوَى الصّعَالِيكِدَاالعَدَىا» 

ونِعُم ما فعل؛ فالقصيدة مفتعلةٌ خاوية» ومع ذلك لا نعدٌ فعْلَ ابن هشام؛ ولا نعدٌ صرف 
أهل العلم بعض القصيد عن عل؛ سبيًا كفيلاً بإخراجه من زمرة الشعراء. 

لقد كان ع ا يقرض الشعرء لا قِرْضَ عرب يقول بفطرته البيتسين والشلاثة؛ بل قرض 
شاعر خبير بالشعر بصير بتصاريفه وها أنا أعيد كدَّةٌ أخرى ذلك الخبرٌ الذي رواه الدَاريُ 
عن الشعي قال: ‏ كان أبو بحكر وعمرٌ شاعرين؛ وكان عام أشعر منهما 01 إن الوصف 
بأفعل يفيد مقدارًا زائدًا من الإجادة والعناية والمعرفة. 


وفي كتاب «الأغاني؛ خبرٌ كهذا نافمٌ في إثيات أصل الشعر لعلّ: ' عن محمد بن سيرين 
قال: كان يهجو رس ول الله يل نلائةٌ رهط من قريش: عبد الله بن الزّبَعْري» وأبوسفيان 
ابنُ الحارث» وعمرو بن العاصيء فقال قائل لعلي بن أبي طالب - رضوان الله عليه : اهج 
عنا القوم الذين قد هجَوناء فقال عام رضي الله عنه: إِنْ أن لي رسول الله يل فعلثٌ. فقال 


)١(‏ انظر: السيرة النبويةء لابن هشام كل رمك "رتكا 

(؟) انظر: السيرة الحبوية 6/لاة). 

() انظر: السيرة التبوية» لمحمد بن إسحاق بن يسار ص؛؟؟ (تحقيق مسد حميد اللهء معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب» تونس 1757ه)» وأصل هذا الكتاب قطعةٌ فريدة من المخطوطة المفقودة» مصورةٌ بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة يرقم 66 عن الأصل المحفوظ جخزانة جامعة القرويين بفاس برقم .22:/8١‏ 

(؟) الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم الرازتي ص17١.‏ 
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البابٌ الأوّل : تونيقٌ مَرَائي الصّحَابَة رضي الله عنهم امول 





رجل: يا رسول الله ائذن لعل ي يهجو عنا هؤلاء القوم. قال: 9 ليس هناك » أو: ٠‏ ليس 
عنده ذاك )» ثم قال للأنصار: 7 ما يمنع القومَ الذين نصروا رسول الله يك بسلاحهم أن 
ينصروه بألسنتهم ؟ 24 فقال حسّان بن ثابت: أنا ها... »20. فين البداهة أنه لن يُطلب إلى 
رجلٍ ليُرادٌ ثلاثة من الشعراء وهو ليس بشاعر. أما جوابٌ الدبئ يك فكأنه يعني أن عليًا لا 
يحسن الطجاءء أولن يحسن الحجاء لقرابته ونسبه القرشيّ؛ إذ كيف سيذمٌ أهلّه وعشيرته؟ 
أو أن شعره لا يكافوع شعرهم. 

والظنُ بعل أنه شاعب مُقِلٌّ مقيّد في الشعر؛ فقد : استشهد أبوغُبيدة في امجاز القرآن» 
ببيت له؛ وفوق هذا فقد ذكر أبوغبيدة عن شيخه يونس بن حبيب أن عليًا وعمر وعثمان 
لم يؤلّفوا قصائد» ولحكن طم أبيات مفردّة )(0. 

إلآ أن عليًا رجّازمكثر وهوفي طبقة كبار الرجّازين؛ مصداق ذلك اقتصارٌ نص.بن 
مزاحم المنقسرقٍ على رواية أبيات قليلة وقصيدةٍ واحدة من شعر عيحٍ في كتاب اوقعة 
صِفّين) كقوله من بيتين: 

سَمَحْتُ يِأَمْر لآ يُطَاقُ حَفِيظَة ‏ وَصِدْقَاء وَإِحْوَانُ الحقَاظٍ كَلِيل 
وقوله حين صدر من صِقّين: 


.2 سم َءُّ دام ع 7 1 عاسؤة سد وبر سه #ساام 2ه 
28 قَدْ تَرّكنَافي دِمَشْي وَأرْضِهَا مِنَ اشمَط مَوْتُونٍ وَقَمْطَاءً تايل 


.1"/4 الأغانيء لأبي الغرج الأصبهاني‎ )١( 

(0) تاريخ التراث العرلي؛ للدكتور فؤاد سركينء المجلد الغاني 291/1: والبيت في مجاز القرآن» صنعة أي عبيدة مُعمر 
بن المعتى (عارضه بأصوله وعلّق عليه الدكتور محمد فؤاد سرّكين» مكتبة الخانجي بالقاهرة)» ولحكن لم 
أدر من أين نقل الدكتور سزكين كلمة يونس تلك إذ لم يشر إلى مصدر. 

(؟) انظر: كتاب وقعة صقِّينء لنصر بن مزاحم المِنْقَريَ ص8 (تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» 
طمن زاه). 


١1‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


أربعة أبياتِ فحسب"”". وعلى النقيض من ذلك روى نضّرٌ لعل رجّرًا غزيرًا كثيرّاء منطلمًا 
لا اعوجاي فيه» كأنه الخيل تركض بمضمارهاء وهو ربما طوّل في الرجز ككلمته التي يقول 
فيها: 
إن إِنا التَرْتُ دنا مَحَمَرا 
َمْرتُ نوبي وَدَعَوْتُ كَنْيْرَا 
قَوَمْ لِوَاني لا تُوََرْ حَدْرَا 
لَنْ يَدْكَمَ الجدَار ل 
وهن رجزه قوله في كتاب إلى معاوية: 
فَإِنَ لِلْحَرْبٍِ عَرَامَا كَرَرَا 
إِنّ عَلَيْمَا كَائِدَا عَسَئْوََا 
يُنِصِفٌ من أجحر أَز تتمرًا 
عَلَ تَوَاحِيهَا هِرَبًا رَمْجرا 
لِدَا مَتَيّنَ سَاعَةٌ تقشا© 
وقوله: 
قَدُ عَلِمَتٌ ذَاتٌ المُرُونٍ الْمِيلٍ 
والشطم رلأناسل اللشول 


١ 
الخفس‎ 


َأْزْي أو اتَعِيلٍ 
بصَارع لَيْسَ بِذِي كُلُولِة) 


)١(‏ انظر: وقعة صمَّين ص؟5). 
(؟) انظر: المصدر السابق ص”1. 
(*) انظر: المصدر السابق ص8ه١.‏ 
(؛) انظر: المصدر السابق ص/10. 


البابٌ الأوّل : توثيق مَرَان الصَّحَابَة رضي الله عنهم ق 


وقوله مباررًا مفتخرًا: 
أنا عَخٌ وَابْنْ عَبْدٍ النْطِبْ 
نحن لَعَنْرٌ الله أَزْل بالكُثْبْ 
أَّهُلْ اللَوَاءِ وَالمَقَامٍ وَالحَْجْبْ 
تحن تصَرْتاه عل جل العَرّبْ 
ا أَيُهَا العَبْدُ المَرِيِرٌ اليُنَقَيِب 


و 


نبت لما أَيَّا الكلّبٌ الكلِبْ0) 


1 م 


٠ 0‏ 7 ع 
أحببت أن أَظهرٌ - حين أكثرت المثال - كيف يفتّرٌ ثغرٌ العري الأول برجز فخم جزيل» 
لائق في تصوّر العقول بأمثال الفارس الخلمودٍ عاج بن أبي طالب بن عبد المطلب. 


وإذن» فما علِعٌ إلا راجن راجرٌ من الظراز الرفيع؛ ولا شعر له يُذكر إلا الأبيات العزيزة 
النادرة كالقي سلف بعضهاء وكالتي رواها أبوحاتم الرازيٌ حين قال: ‏ ويُروى لعل - عليه 
السلام - شيءٌ هو منحولٌ» والذي يجوز أن يُنسب إليه مثلُ ما روى أنّ معاوية قد كتب إليه 
كتابًا يُظيّمه فيه؛ فأجابه عنه؛ وكتب في الجواب بأبيات شعر... » فذكر أبيات وعظ يسيرة". 

وهذا حكم مقبولُ في جنب عل الذي لم يعكد يضع لَأَمة الحرب مد حياته» وهل 
الرجزفي غالب أمره إلا حماسةٌ فائرة تغلي في صدور الشّجعان؛ فتضرب بها مع السيوف 
ألسنتُهم على ذلك النذير القديم الموقّع (مستفعلن) ؟ الرجز بحر االحرب؛ وكان عل فق 
ادرف 


إذا بلقنا هذا المبلغ» فما شأن ديوان يُنسب إلى عن رضي الله عنه يفيض بالشعرء ولا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ص 272 27 وأنظر أيضًا : صل مالكل حقن الاك مك الك 1كلء لكل 
(؟) انظر: الزينة» لأبي حاتم الرازي ص١ .١‏ 


1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





ترى فيه رجرًا إلا رجرًا قليلاً؟ 
لقد سرد مؤْلّفُ «أعيان الشيعة؛ سَرُدًا لجامعي ديوان عب» وهم: 
١.أبو‏ أحمد عبد العزيزين يحى الْجلْوَدِيّ» المتوفى بعد سنة ثلاثين وثلاثمئة. 
».عع بن أحمد النيسابوري الفنجكرديّ» القريب عصره من عصر السيد الرضى. 
".القطب الكيدريٌ المتوفى بعد سنة ستٍ وسبعين وخسمئة!» جمعه مرتين» مرةٌ اقتصر 
على الآداب والححكم؛ وسمّاه: (الحديقة الأنيقة1؛ ومرةٌ سمّاه: الأنوار العقول من أشعار 
وصي الرُسول». 
؛.أبو عبد الله المَرْرْبانيء المتوفى سنة أربع وثمانين وثلاثمئة. 
ه.أبو البركات» هبةٌ الله ابن السَّجريٌ. 
1.بعض القدماء استخرجه من كتاب ابن إسحاق. 
/.القاضي القّضاعِيَ محمد بن سلامة المغربي المتوفى سنة أربع وخمسين وأربعمثة» لكنه 
لم يجعله كتابًا مستقلاً. 
8.سبط ابن الجوزي في «تذكرة المخواص؛. 
و.محسنٌ الأمين مؤلف اأعيان الشيعة» نفسّه. 
ثم قال محسن الأمين: « ولكنّ هذه الدواوين التي جمعها منْ ذكرناهم من شعره - عليه 
)١(‏ هذا التاريخ موهم؛ فقد صرّح في موضع آخر بأن الكيدري توفي بعد سنة 7٠١‏ (أعيان الشيعة» لمحسن الأمين 
5:8 دار التعارف» بيروت» *160ه) وسنة 077 هي تاريخ فراغ الكيدريّ من شرح نهج البلاغة كما صرّح في: 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ لأقابزرك الطهراني 155/6 (دار الأضواء؛ بيروت)؟ وربما رام المؤلف إعادة الكتاب 
المذكورإلى أقدم زمن ممحكنء وهذه طريقة لا تخلومن تدليس؛ لا تحسن بأهل العلم. 


- 
0 مده 


البابُ الأوّل : توق مَرَائي الصَّحَابَة رضي الله عنهم يدل 


السلام - لا يوجد منها بأيدينا اليوم سوى نسخةٍ واحدة بعت مرارًا في عدة أماكن. 
والظاهر أنها هي التي جمعها عب بن أحمد النيسابوري 0(6. 


قلت: لا دليل على أن ذُسَعٌ الديوان المنتشرة الآن من جمع النيسابوري المذكور» كما أنه 
ليس طا أصل مخطوط يُرجع إليه. بل لعل أصل هذه النسخ الرّاتجة من ديوان عن ما أسماه 
القطب الكيدريٌ: لأنوار العقول من أشعار وصيّ الرّسول»»» ولمكن ناشري هذا الديوان» 
على اختلافهم؛ لا يذكرون أصولهم التي اعتمدوا عليهاء وكأن بعضهم يأخذ من كتاب 
بعضء فغادروا لنا عملاً لا يَمْتُ إلى العلم أوالصدق يصلة؛ ولا يصحٌ الععويل عليه عند 
أهل التحقيق والعلهم”". 

ثم إن هذا الذي سرده الأمين لا يجوز فيه اسم (الديوان) بمصطلح أصحاب الفَنٌ؛ فديوان 
شاعر من المتقدّمين خصوصًا يُستَّى ديوانًا إذا رواه رواةٌ من أهل العلم معروفون بصناعة 
هذه الدواوين؛ وهم الطرق المعروفةٌ والعلمُ بكلام العرب» أَمّا ما عدا ذلك كالذي أحصاه 
مؤلف اأعيان الشيعة؛ فتلفيق من بطون الكتب يفعله كل أحد حتى من المتأخرين» وليس 
بأصل يُصار إليه. واسمّه إذ ذاك مجموع شع رلا ديوان. وقد هم هذا الفهم صاحبٌ النسخة 
الوحيدة من هذا (الديوان) فلم يسيّه ديوانًا ولحكن سمّاء: لأنوار العقول من أشعار وصيّ 
الرسول»» وعليه» فنحن لم نرّديوانًا لع - رضوان الله عليه - حتى يوم الناس هذاء وإنما 
هي مجاميع ومنتخبات» أضف إلى ذلك أن كل أولعنك الذين ذكرهم صاحب لأعيان الشيعةه 
لم يبلغنا ما جمعوه من شعر عدج إلا ما جمعٌ القطب الكيدريٌ» فرجعنا إلى «أنوار العقول؛ 


(1) انظر: أعيان الشيعة: لمحسن الأمين ارهؤه-500. 

(؟) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: لأقابزرك الطهراني ؟/1087. 

(0) من أمكلة هذء النشرات: نشرة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي (دار ابن زيدون» بيروت)» ونشرة الدكتور علي 
مهدي زيئون (دار الجيل. بيروت» ط١/115١)»‏ وذشرة محمد عيد الرحمن عوض (دار الكتب العلمية بالقاهرة)» 
ونشرة مؤسسة الأعلمي ببيروت. 


فق المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





31 أخرى2. 
وإذا كنالا نثق في هذه الدواوين المطبوعة المُدّعاةء وكان لا حَُجّة في هذه المجاميع التي 


أوردها الأمينء ولا وجود لها؛ فإنه لا مناص من النظر في المجموع الوحيد الباقي من هذه 


جامع هذا الكتاب هو قطبٌ الدين الكيدري البيهقي المتوق بعد سنة عشر وستمئة7", 
شارح نهج البلاغة بشرج سَمَّاه اتجدائق الكقائق 4 والكعات مدب قراليد ينين عرز 
الهجاءء؛ ومنه فسخ كثيرة» أقدم ما رأى صاحب «الذريعة» منها نسخةٌ المولل محمد علي 
الخوانساري التي ترجع إلى مسنة سبع وثمانمئة» قال: « وهي أقدم النسخ كتابةٌ 9" ولحكن 
يبد وأن الإربق المتوفى سنة ثنتين وتسعين وستمئة سمع عن هذا الكتاب ولم يره؛ فقد قال: 
١‏ وأمّا علِعٌ - عليه السلام - فقد ذكر الرواة أن له ديوانًا »0 


)١(‏ عبد العزيز بن يحى بن أحمد الجلودي المتوق بعد سنة © الذي ذكره صاحب «أعيان الشيعة؛ في مقدّم 
جاممي ديوان علج ترجم له أبو العباس أحمد بن علي النجاثيٌ (رجال العجاشي 00-56/6: تحقيق محمد جواد 
الناثيني: دار الأضواء» بيروت» 08١1١ه)»‏ ولعل اعتماد صاحجب تأعيان الشيعة؛ في ذكر ديوان لعبي منسوب 
للجلودي أن النجاشي ساق أسماء عشرات الكتب للجلوديّ مثل: ‏ كتاب ما كآن بين علي - عليه السلام - 
وعشان من الكلام» كتاب مقتله - عليه السلام» كتابي قسمف»ه كتاب الدعاء عنف كتاب الشراب وصفته وذكر 
شرايه» كتاب الأدب عنه» كتاب الطهارة قثه كعاب الصلاة عنه» كتاب الصيام عنه..»» ومنها: «كتاب شعر 
علي - عليه السلام - » ومن الواضح أن المراد بالكتاب من هذه الكتب (الفصل) بقسمة المعاصرين. وهذه 
طريقة القدماء في التصنيف. ولا تعني أن الجلودي وضع (ديوانًا) لعل قل إنما هي شواهد لم تبلغنا. أو أن 
صاحب (أعيان الشيعة» اعتمد في ذلك عل ترجمة الجلودي في الذريعة (115/6): أو عل ما جاء في مقدمة «أثوار 
العقول» (مخطوطة أنوار العقول من أشعار وصي الرُسولء المنسوب لعني بن أني طالب» ورقة ؟» ؟: مصورة بمكتبة 
الإسكندرية عن المكتبة البريطانية 58074 018/؟) ولكنه على 1 لم يقصح عن مصادره. 

(؟) انظر: أعيان الشيعة كإدة؟. 

(5) الذريعة ؟/). 

(؛) العذكرة الفخرية؛ للإربق؛ علي بن عيسى بن أبي الفتح ص؛؟ (تحقيق الدكتور نوري حمودي القيس والدكتور 
حاتم الضامن؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي 1101ه). 


عه ملم 


البابٌ الأوّل : تَوثِيقٌ مَرَائ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم ل 


أَمّا المخطوطة التي بين يدي فمنسو- خة سنة لالاااه وأصلها محفوظ بالمكتبة البريطانية", 


وهي النسخة المتداولة؛ فقد قابلتٌُ عليها مخطوطةٌ أخرى لا تفترق عنها محفوظةٌ بجامعة 
طهران. وهاك جملاً من مقدّمة جامعه بحروفهاء وهو أعلم الناس حال كتابه: 

قال: وقد كنت على قديم الدهر ظفِرت بمجموع من أشعاره الجامعة» من جلاثل 
الكلم» وعقائل الجيكم؛ نحو متي بيت جمعها الإمام أبوالحسن الفنجكردي رحقه ألنّه - 
فأنست بذلك» واجتهدت في اقتناص شوارد عل ما فيه» زوائد... إلى أن عثرت بمجموع آخر 
محمد بن إسحاق وغيره من العلماء» والتقط بعضها من متون الكتب ثما وجد منسويًا إليه» 
فاقترح عبل بعض الإإخوان أن أجرد من المجموعين ما اختّص بالآداب والمواعظ والحكم 
والعبردون ما ذكرفي سائر الأغراض» فأسعفت سُوله؛ وحقّقت مأموله» وسمّيت المجموع 
«بالحديقة ة الأنيقة». ثم وقع لي بأَخَرةٍ جموعٌ من أشعاره رضي الله عنه جمعه السيد الجليل 
أبو البركات هبة الله بن محمد الحسيني» فلم أجد فيه كثيرًا ئما وصل إل وإن كان قد أورده 
أبيائًا شردت مني» وشدَّت من يدي» وكنت في خلال ذلك أجِدٌ في الطلب» وأدأب كل الدأب 
أتفخّص كتب التواريخ والسيرء وألتقط ما أقف عليه من الغرر والدرر؛ مسندًا أو مرسلاً 
مقيّدًا أومبهما؛ إذ كان غرخي أن أنظم أفرادهاء وأجمع آحادهاء فلذلك: للست أدّعي أن كر 
فلق فيه ع من فلق فيه وأنه رضي الله عنه قطعًا ويقينًا ناظمُه ومنشئه با في كثير منه 
آخذ بالظنّ والعخمينء إذ من الشذر في مثله الححكم باليقين» فإن ورد على امرئ ما يَريبه 
فحسبه من الكلام طيبه... ورأيت أن أيم هذا المجموع بأنوار العقول من أشعار وصيّ 
الرتسول 0 
)١(‏ مخطوطة ديوان علي بن أني طالب - أنوار العقول من أشعار وصي الرّسول (المكتبة البريطانية). 
(؛) عخطوطة أتوار العقول من أشعار وصي الرُسول» المنسوب لعل رضي الله عنه (ضمن مجموع ال معراج الرازي» 

جامعة طهران؛ المكتبة المركزية 5١٠؛‏ مصورة بمكتبة الإسكندرية» ومعهد المخطوطات العربية برقم .)1١‏ 
(©) مخطوطة أنوار العقول (المكتبة اليريطانية) ورقة ؟ -”*. 


ل المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


ألا ما أشقٌّ ما حمّل الئاس أولعك الذين أسقطوا من نشراتهم هذه المقدّمة ! وما أظلمهم ! 
ولّعمري» لقد تبرأً جامعه براءة المتأنّم المرتاب» وإِنَّ هذه الكلمات عذرٌ له تما في الكتاب من 
نحل أو وضع أواضطراب. ونحن ذستنبط من هذه المقدمة فوائد فاصلة: 

١.أن‏ الألفاظ المترادفة التي أكّد عليها الجامع مثل: ‏ أستخري؛ وألتقطء وأجدٌ في 
١‏ لطلبء وأتفحخص 4 وتحكراره أن الكتاب «مجموعً) على ١‏ جموعا غيره؛ كل ذلك 
بيانُ من صاحبه أنه ليس بديوان يُعتمد عليه ويصدر عنه. 
؟.يل إن الرجل كان يُشّر في الكتب» شأن المتأخرينء من غير ما إسناد ولا رواية. 
.وهو لم يبّنه على التوُق والدّقّةه وإنما في ١‏ كثير منه آخِدٌّ بالظنَ والعخمين ». 
؛.وكان غرضه الأول الجمعٌَ والضمٌ والعكثره من غير أن يمخخص أو يميّز أ و يدّق. 
ولقد انجلت هذه المقدمة عن سقوط الكتابه وخِقّته في ميزان العوثيق» وهذا شيءٌ 
عَلِمّه جامعه؛ وحاك في نفسه فقال: « فإن ورد على امرئ ما يريبه فحسبه من الكلام طِبْبُهِ ؛. 
وفي ذلك يقول بروكلمان: # من المشكوك فيه كثيرًا اشتمالٌ الديوان المنسوب إليه 
أهل السّنة؛00, 


ويقول بلاشير: ١‏ دُسبت إليه مقطوعاتٌ شعريّة. ولا يسعنا إلا اعتبار هذه الآثارمن 


)١(‏ تاريخ الأدب العرنيء لكارل بروكلمان: القسم الأول ١/1؟؟‏ (أشرف عل الترجمة الدكتور محسود فهمي حجازي: 
الميئة المصرية العامة للكتاب *155م)) وأنظر أيضًا: حُسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة» لعلي فهي 
الموستاري 1٠١/١‏ (دارسعادت» إسطتبول 1؟17ه) الذي قال: ١‏ قيل: إن الديوان المنسوب لعى. .. إئما هو للشريف 
المرتضي... ؛» وفي بروكلمان (208/1) أن فهرس الغاتيكان ذسَبَ تأليف الديوان إلى سعدي بن تاجي. وانظر أيضًا 
مادة (آلط 1 آظف .8 [ملخ) ي: 5385 ,1,, 11خ .151 "01 خالاظفط 8110010 11185 . 
وأيضًا: عبقرية الإمام (ضمن مجموع: إسلاميات) لعياس محمود العقاد ص ١18-114‏ (دار المعارف» ط؟/548ام). 


8 شه مسا 


البابٌ الأوّل : تَوئِيقٌ مَرَائ الصَّحَابَة رضي اللّه عنهم لحن 


صنع الشيعة في العصور المتأخرة. ويبدو أن تلك الأشعار اعتّمدت لإعادة الاعتبار إلى 
الشعر 00> وبنحره علق المي فقال عن الديوان: ؛ وهو منحول مختلق» وأكثر شعره 
ما من ديوان أبي العتاهية؛ أو بعض العلويين من آله» أوغيره» من غائر الشعر؛ أو شع 
سخيف الينية» ركيك التركيب» خبيث المغزى؛ من وضع جهّسال الزناد دقة» اللَهُمّ إلا ما 


صم منه وهو نز ريسيرٌ جدًّا »(2. 

وعليه» فلن نجعل هذا المجموع المتهافت عمد في توثيق المرائي - المنسوبة فيه إلى 
على رضي الله عنه. بل سنأخذ في العوثيق ق أخذنا في هذا الكتاب بتتبّع مرثية على حِدَة 
مادامت الخال كذلك. 


إحدى هذه المرائي المنسوية إلى على مر كيد مطلعها: 


أ بَعْدٍ نَحْفِينٍ التي وَدَفيْهِ بأثوَابِهِ أسى عَلَ مَيَتِ تَوَى م 
وهي مرثيةٌ تظهر عليها أماراتٌ للضعف» أبررُها الدعوة إلى الإمامة على مذهب الشيعة 
في قوله: 
وَيَظْلْبُ أَقْوَامٌ مَوَارِيِتَ هَالِكِ ‏ وَفِينَا مَوَارِيِتُ التُبَّةِ وَالمَدَى 


ومسألة الإمامة ؛ الأصلُ الذي قامت عليه نظريثُهم السياسية في الحكم: إرث الخلافة 
عن رسول اللّهء وعدم خروجها عنهم إلا بظلم أوتقيّة تَقيّة 0# وإذا أنت قابلت البيت ينظيره مني 
#كتاب الزّهرة» رأيت لفظة ١‏ وللّه » مكان لفظة ١‏ فينا »!" آيةٌ عل العلمّبء وتعصّبًا للمذهب 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي» لبلاشير ص:؟؟ (ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلاني؛ دار الفكر دمشق 1115ه). 

(؟) إقليد الخزانة أوفهرس عناوين الكتب التي رجع إليها أوأخذ عنها عبد القادر اليغدادي في خزائة الأدبء 
لعبد العزيز الميمي صلاه (جامعة الينجاب» لاهور 97؟5ام), 

(؟) مخطوطة أنوار العقول (اللكتية البريطانية) ورقة ). 

(؛) مراني الدتي كه للدكتور محمد أبوالمجد ص08؛. 

(5) الزهر» للأصبهاني 2007/6 وارجع إلى الفروقات. 


١‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


والطريقة 
ومن أمارات ضعفها تتكرارٌ العاجزين المستعصية عليهم مقاليدُ البيان - وما أبعد 
عليًا من ذلك ١‏ - كقوله مكرّرًا الفاء و؛ قد »: 
فَقَِدْ عَضِيئنًا ْللمَةٌ بَمْدَ مَرْقَهِ تَهَارَاء قَمَدْ يَادَتُ عَلَ ظلْمَةِ الدج 
فيا خَيْرَ مَنْ ضَمٌ الجَوَانِحٌ وَالَشَا 
وهو تكرار يدث انقباضًا في النفس خصوصًا وهو يد لآيةٍ من آيات اللسان العري» 


عام رضي أنه عنه. 
ومنها المعاني 00 والعصوير المتكلّف» كقوله: 
تدج عو مع من مومه هع 7 


وانظر إلى لفظة « تلك ؛ في هذا البيت: 
كَلَن يِل الكاس يلك مصِيبة 1 يبروا العَظمَ الَذِي منْهُمُ نه وَهَى 
إنها مثالٌ على الضعف والتأخر. 
ولوقرأ قارئ القصيدة جملةٌ واحمدةٌ راعه منها تبرُرْ بعض أبياتها من بعض» ووجدها 
لايقرّب بينها إلا كمشل حرف الفاء القلق وهويتردد من غير داع في الأبيات: العالث» 
والخامس مرتين؛ والسادس» والعاشر. 
وكآن القول قد نطى عل أن علءًا راج أكثر منه شاعرًاء فمما يضف هذه القصيدة 
لَفْهَا بما مرّ كوثها من الشعر لا من الرجز. 
وينسبون إليه أبيانًا منها: 
مَا قاض دَمْنِي عِنْدَ تئِيَةٍ ‏ للا جَعَلْمُكَ لِلْبُك سيب 


.3 مخطوطة أنوارالعقول (المكتبة البريطانية) ورقة‎ )١( 


البابُ الأُوّل : توثيق مَرَائيْ الصّحَابّة رضي الله عنهم ل 


وهي لأبي مُحَلّمِ محمد بن هشام الراوية العميم ثم السعدي» المتوفى سنة خمس وأربعين 
ومثتين ! وهو أعرابي» ١‏ قال ابن السّكيت: كان رافضيًا ا'). قلتٌ: في هذا إشارةٌ ما إلى اختيار 


حر هنو 


الناحل إِيّاه دون غيره. وقيل: بل الأبيات لمعقل بن عيسى أخي أبي دلف". 
وينسبون إلى عبح مر 1 نيّةٌ تقطر لوعة وألماء مطلعها: 
تفي عَلَ رَقْرَاتِهَا خََبُوسَةٌ يَالَيْتَهَا خَرَجَتُْ مَّعَ الزّمْرَاتِ!"! 
وهي ليست لعي لما رواه أبوالفرج الأصفهاٌ في «الإماء الشواعر قال: ٠‏ حدثني جغفربن 
قدامة وجحظةٌ قالا: أخشدنا هبة الله بن إبراهيم المهديّء قال: أنشدني أبي لنان جارية 
النطافي» وفيه لحن لعُليّة من خفيف الشقيل؛ حدثني بذلك بعض عجائزنا. قال: كنت أسمع 
هذا الصوت في دارنا منسويًا إلى أبي حتى غَنّته (رِيقٌ) يومّاء وأخبرتني أنها أخذته من غُليّة 


بنت المهدي : 


2 


نَفيِي عَلَ ذَكَرَاتِهَا مَوْقُوفَةٌ فَوَدِدْتُ لْوُخَيَجَتْ مَمَ الحَسَرَاتِ 
لوق كدق عات أكاق اذ عظدقئية . تفخلة لكان 
ل خبْرَبَمْتَكَ في الخيَاة ونا أَبْسحى غفاقة أن تظول حَيَاني :01 


هذا الرثاء اللِيّنِ المشوب بالعشق لعنان الجارية المتوفاة سنة ست وعشرين ومثتين؟ نحله 
مفتر عليه ثم ألصق به هذا الدداء السّمْجْ الغليظ سعيًا وراء الولاية: 


ءانالإ١ الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق» الموضع نقسه ونسبها الزمخشري إلى معقل بن عيسى الِعجْلٍ أو إلى عل في: ربيع الأبراد 
وفصوص الأخبار ١74/5‏ (تحقيق عبد المجيد دياب» دار الكتب المصرية 655١ه).‏ 

(0) مخطوطة أتوار العقول (المكتبة البريطانية) ورقة .١١‏ 

(:) الإماء الشواعره لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني في ص". (تحقيق الدكتور جليل العطية» دار النضال» 
طال١4اه).‏ 
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يّْهَا التاعي وَمَنْ به | كمَف الإلَهُ رَوَاَكَدَ الظُلْمَاتِ 
أَظيء ديك لابن عَيَكَ أَمرَهُ وَارْمِ عِدَائَكَ هِنْهُ بالجمَرَاتٍ 
َالمَرْثُ حَيْ وَاليَيةُ هِرْبَةٌ تأت إِلَيْهِ كَبَادِرٍ الزّكَرَاتِ 
وكأنهم كانوا يسعَؤن إلى دي الدعوة في كل مكان» وتحت أي غطاءء ولو كان الغطاءٌ أبيانًا 
آيسةٌ أنئوية القائل والقوام؛ ثم لا يتورّعون بعد ذلك من ذسبتها إلى عم بن أبي طالب". 
وعرّوا له أو لفاطمة الزهراء هذين البيتين في رثاء البى كك : 
كلت السَوَاد ‏ لتاطِري ‏ تبك عَلَيْكَ ‏ التَاظطِرُ 
.“قله يفيه : كلقك: - كتتق “كت 6 
وهما رئاءٌ عباسيٌ خالصٌ رثاه إبراهيمٌ بن العباس الصُولكُ المتوفى سنة ثلاث وأربعين 
ومئتين؛ حدّث عل بن الحسين اللإسكافي قال ١‏ كان لإإبراهيم ابن قد يقّع وترعرع؛ وكان 
معجبًا به فاعتلّ عِلةً لم تطل ومات» فرثاه مرائ كثيرة» وجزع عليه جزعًا شديدًاء فممًّا 
رثاه به قوله... ؛ فذكرهما©. 


وقد بان أن هذه المرائي المضافة إلى ع مسروقةٌ من شعر الشعراء المُحْدَئِين في دولة بني 
العباس» منتصف القرن الشالث. ولن يحكون غريبًا أن تحكون المرثيةٌ العالية من نتاج تلك 


)١(‏ عع من أكثر مّن وضع على لسانه في تاريخ الأدب العرني (انظر في المنسوب إلى عل : تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان 189-178/١‏ لتحقيق الدكتور عبد الحليم النجار» دار المعارف» طه). 

(؟) مخطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانية) ورقة .1١‏ 

(*) ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» صنعة اين أخيه محمد بن يحبى ص ١١4‏ ( تحقيق عبد العزيز 
الميسني» ضسن الطرائف الأدبية؛ ط١/157ه)‏ قال الميمني: وبُرويان لأعرابية» ويُرويان للفتتم 
ابن خاقان. والخبر في الأغاني »454/٠١‏ ومعجم الأدباءء لياقوت 1717/١‏ ووفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» لابن خَلّكان أحمد بن محمد بن أبي بكر ١/لا؛‏ (تحقيق الدكتور إحسان عباس: دار 
صادرءبيروت). 
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الأيام العباسيّة» وهي قوله من عشرة أبيات : 
أ طَرَّقٌ الكاعِي بلَيِلٍ فَرَاعَني وَأَرَقَقيَ لكا امتهل ماوكا( 
وأخطرٌ ما يحملنا على الظنّ بانتِحالها البيثٌ الخامس منها: 
وكنث مت أَيظ مِنَ الأَرْضٍ تَلَعَةٌ 2 أجذ أكرًا قَبْلِ حَدِينًا وَعَافِيَا 
فإنه بيت لزهير بن أبي سّلمى!". ويحملنا على هذا الظنّ صورة فيها مطنبةٌ إطنابًا مستغرباء وفيها 
إعادة من إعادات المتشاعرين حين يقول واصفًا الي 8: 


جَرَادٌ تَقَطٌّى الخثل عَنْهُ كأئما ‏ يَرَيْنَ به لَيْمًا عَلَيْهِنٌ ضَارِيَة 
5 ج »ا مه 2 ما سرت وس ا 5 ما زرحت 

مِنَ الأندٍ قَدْيخى العَرِيِنَ مَهَابَةٌ تَمَادَى سِبَاعٌالأرضِ مِنْهُتَقَادِيًا 

َدِيدُه جَرِيِءُ الصَّدْرِ تَهْدُ مُصَدَّرُ ‏ شُوَالئَِتُ مَعْدُرًا عَلَيْهِ وَعَادِيَا 
ولا يوصف الأنبياء بمثل هذه الأوصاف» وإن وُصِف بها كان ذلك تبعًا لوصفه بالرحمة والنور 
والطدى» ولوقرأت في المرائي النبويّة الصحيحة - مثلاً - وجدتهم يبكون رحمته وعطفه عليهم وإحسانه 
إليهم» ويبكون الوحي الذي أنقطع عنهم بوفاته حديتٌ السماء؛ أمّا أن يوصف بنفور الخيل منه لشدَّته 
وبأسه؛ وأن سباع الأرض تتفاداه تفاديًا فكلا والله تعالى يقول: (وَمَا أَرْمَلْتَاكَ إِلأَرَعْمَةُ لِلعَالَيِينَ» 
[الأنبياء: 417 ويقول؛ لإكَبِمارَحْمَةٍمّنَ الله لت لَهُمْ ولو كنت فََّا غَلِيط القَلْبِ لأَنقَصُوامِنْ حَوْلِكَ)» 


[آل عمران: 155]؛ ومثل هذا يعلمه حقٌّ العلم علِع ‏ رضي اللّه عنه ‏ ويؤمن به . 


«> » 


.!١ مخطوطة أنوار العقول (المكتية البريطانية) ورقة‎ )١( 
. )ه١6127 ديوانه بسرح ثعلب (دارالكتب المصرية +5١٠ه صوّرتها دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة‎ )»( 
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و 

عُرف عمر بن الطاب رضِي الله عنه بذائقة نقديّة رفيعة» فقد كان رجلاً مُكْيرًا للشعم 
3 73 0 0 - 2 5 
ينشده» وبلستنشده؛ وض الغناس على أن يعلموه أبناءه.' . ولكن هل كأن عمر بن 
الخطاب شاعرًا ؟ 

لم يصمّ أن الخليفة الفاروق كان يُّقضّد القصائد» ولمكن من المعقول أَنَّ قريحته قد 
تجود بالنزر من الشعر استجابةٌ لأصوات الشعراء التي كان يتردّد صداها في بلاد العرب من 
أقصاها إلى أقصاهاء وعلى ذلك تحمل فسبةٌ مَنْ نَسَبّه إلى الشعر كالشعيي في قوله: ١‏ كان أبو 
بحكر وعمر شاعرين؛ كان علمٌ أشعر منهما 6؛ تحمل على ذلك؛ لأن الشعبي قال بنفسه: 
١‏ ولحكن ليس يُروى طما شعر يعتمد عليه؛ لأنهم لم يعكونوا يقولون إلا الأبيات في أمور 
تعرض 200 ثم مَفَّل الرازيٌ بمَكل لددرة شعر عمرء فقال: ” والذي عرفه الرواة لعمرين 
الخطاب قوله : 

مَقى ألق رِنْبَاعَ بْنَ رَوْج بِبَلْتَعَ إلَالتِضْفِ مِنْهَايَفرَع اليَنَّمَنْ ئَيمْ»» 

ولن تلقى من بعدٌ إلا ترددًا في نسبة شعر إلى عمرء فهذا ابن رشيق - مثلاً - ينسب بيتين 
له ثم يقول: ١‏ ويروى للأعور الشَّيَ » شاكاً فيهما أن يكونا له؛ كُمّة يروي شعرًا مضاقًا إليه: 
ُتبعه بقوله: ٠‏ وقد رُوي لورقة بن نوفل »"©. 
)١(‏ انظر في علاقة عمر بالشعر: تاريخ الأدب العربي (في العصر الإسلاي): للسباعي السباعي بيوني ؟/؟؟«-وعم 

(مكتبة الأنجلى القاهرة 1566ام). 
(؟) كتاب الزينة» للرازي ص/ا1ا. 
(؟) المصدر السابقء الموضع تفسه. 
فق المصدر السابق» الموضع نفسه. 


)2( العمدة في محاسن الشعر وآدابه» للحسن بن رشيق القيروالي إفايق (تحقيق محمد نحي الدين عيد الحميد؛ دار 
الجيل» بيروت). 


00000 
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بل إن عم ركان قظع في هذه القضيّة برأيه هو ما أنشده مُكَيّمُ بن تُويرة مرائيّه في أخيه 
4 ءِ 2 
مالكء؛ فغبطه عمرء وقال لهء ولما: 1 لو كنت أحسن الشعرٌ لقلتُ في أخي زيدٍ مثلّ الذي 
قلت في أخيك 01؛ فما بال قصيدتين عينيتين منسوبتين لعمر بن الخطاب في رثاء البي 
يي إذن ؟ ش 
القصيدة الأول مستهلَّةٌ بهذا البيت : 


الأ 5 اث اند مل ل مع مر 0 > © | جل | دك م 
مَازِلْتُ مذ وْضِعٌ الفِرّاش لَنْبهِ ‏ وَنَوَى مَرِيضَاء خَائِمَا اتوقة"" 


5 


وهي قصيدة مخْتلقَةٌ؛ لما تقدّمء ولمناقضتها موقف عمر يوم الوفاة يوم تلجلج واضطرب» 
وأوعد الئاس وأنذر ووقف يصرخ فيهم: « ماامات رسول الله يقي وإنما واعده اللّه كما 
واعد موسىء وليرجعنٌ رسول الله يل فيقطعنٌّ أيديّ ناس وأرجلّهم »'"» فخرج عليه أبو 
بكر وهو يكلم الئاس فقال: اجلس يا عمرء فأبى» فقام أبو بكر وتلا: (وَمَا تحَمَدُ إلا 
رَسُولُ قد خَلَثْ من قَبْلِهِ الرسْلُ أكإن مات أَوْقُل انََكُمْ عل أَحْمَابِحُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلّ 


عقبيه 5 يَضصُّ الله شَيثًا وَسيجِرِي الله الشَّاكِرِينَ » [آل عمرآن: وخ لا قال أبن المسيّب: 


أهريت إلى الأرض حين سمعته تلاها؛ علمت أنَّ النئّ يَأ قد مات »06. 


أفلا رجع صاحب القصيدة إلى خبر عُمر المستفيض هذاء فحذف من قصيدته لفظة 


لأتوقع؛؛ لأن عمر ام يحكن يتوقع وفاته #كِ بل كان يتأوّل في ذلك؛ فقد أخرج الطبريٌ 
بإسناده عن ابن عباس قال: « والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهوعامدٌ إلى حاجة له 


)١(‏ الاستيعاب 9/6هه. 

(؟) أنظر التخريج. 

() العراصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الدبي يه لابن العربي المالي» محمد بن عبد الله 
صهه (دار الجيل؛ ييروت» ط114/9١ه).‏ 
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وفي يده الدّرّة وما معه غيري؛ قال: وهو يحدّث نفسه؛ ويضرب وَخشيّ قدمه بَدِرّتهء قال: 
إِذْ العفت إِليّ فقال: يا ابن عباس» هل تدري ما عملني على مقالتي هذه التي قلت حين توفي 
رسوله ؟ قال: قلت: لا أدري يا أميرالمؤمنين؛ أنت أعلم. قال: والله إِنْ حملني على ذلك إلا أني 
كنت أقرأ هذه الآية: (وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ َع وَنَطَا لفَكُوبُوا شُهَدَاء عَلّ الكاين وَيَحَكُونَ 
التسول عَلَيِكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: ؟15]؛ فوالله إني كنت لأكَلنٌ أن رسول الله ونه سيبقى في 
أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنه للدي ملني على أن قلت ما قلت 006. 


والمرثية الأخرى مكذوية كأختهاء تلكّلف صاحبها لينظم المرويات عن عمرٌ يوم الوفاة 
وما بعده في قالّبٍ من الشعرء فما كان إلا غاصباء إليك شيءٌ من تصنّعه: روى الزهريٌ 
قال: ؛ لَمّا توفي رسولٌ الله يه قام عمرٌ فقال: إن رسول الله يك لم يمت» ولحكن صُعق كما 
صُعق موسى» واللّه إني لأرجو أن يعيش رسول الله ولي حتى يقطع أيديّ رجالٍ وألسنتهم من 
المنافقين... 206 فأخذ المستلبٌ الخبر وصوره كأنما أراد الاعتذار لعمرء وأخذ خبرٌ عمر وابن 
عباس الذي سلف قريبًا؛ ثم مزجهما مزجا قصصيًا رديئًا يفضح تأخَّرهِ ودشي به؛ فقال : 
نري لَقَذ أَيْقَنْتُ أَنَكَ مَيَتّ ‏ وَلَكَتَمَدأَبْدَى الَدِي قُلْمّهُ الجرّغ" 


رَكُلْتُ: يَفِيِبُ الوَئْي عَنَا لِقَفْيِه ‏ كُمَاءَات مُوسىءكُمَ يَرْجعْ كُمَارَجَعْ 


- 
ع 


ركان هَوَايٍ أن تظول حَيّائه ‏ وَلَيْسَ لِعيٍ في بَقَامَيِتٍ طتَغ 
ثم أوماً إلى تذكي رأبي بكر عمرٌ بالآية الكريمة» وأن عمر ذكرها فصدّق بما جاء فيها؛ 
فقال: 


.211/© تاريخ الأمم والملوكء للطبري‎ )١( 

(؟) المغازي النبوية؛ للزهري» محمد بن مسلم بن عبيد الله ص١‏ (مستخرج حققه الدكتور سهيل زكارء دار 
الفكن دمشق ١40اه).‏ 

(©) انظر تخريج القصيدة. 
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كلخ تك فى علةالتضة جيلة . ند ااهل الكقاتة وَالقدَغ 
وى إِذْنِ الله الّدِي في كِتَابهِ َك أَذِنَ الله العِبَادٌ به يَقَمْ 
قَدْقُلْتٌمِنْ بَعْدالمَقَالَةَقَوْلَةٌ لَهَافي خُلُوقٍ المَامِتِينَ به يَقَعْ 
أل إِنَمَا كان الك مُحَمَدٌ ‏ إِلَأَجَلٍ وَاقَ به المَوْث َانْقَظَمْ 
وقضيدة كهذه لا مْمْكِلُ أَلبتَّةَ تتقلها النقلة من العلماء؛ فالعجبٌُ لمم كيف أمروهاء 


ورضُوا بها في كتُبهم ! 


عَمرُو بْنْ العاص: 


كان عمرُو بن العاص رضي الله عنه أحدّ شعراء قردش» ولم يكن في قريشٍ قبل الإسلام 
شعرٌ كثير» وكان عمرٌو قبل إسلامه يؤذي رسول الله كل بشعره؛ فعن محمد بن سيرين قال: 
«كان يهجو رسولّ الله ييةِ ثلائةٌ رهط من قريش: عبد الله بن الْزّبَعْرى» وأبوسفيان بن 
ولعمرو في الإسلام أشعارٌ كثيرةٌ قالها في الحوادث التي أَنَّتْ تْ به أو ألم بهاء وله رجزء واقرأ 
وسح كوي حي و ل ات " وهذا ابن 


م 5 


لكن الذي عليه النقادٌ أنَّ عَمْرَا ليس من الفحول» وهم على أنه ليس من التُسقِّين 


() الأغاتي 6//. 
فق اقرأ مكلا في وقعة صنين في صذى؟ ها" ولاتلق 1خ الل لهاك اللىء ممه 
() الاستيعاب» لاين عبد الير */.هةا. 
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كذلك”؛ ولذلك قال حسّان بن ثابت لمّا سمع شعره: ١‏ هو عاقلٌ وليس بشاعر»7". 


وكان عمرو استعمله النيٌ # على عمَانء فلم يزل حتى أتاه الساعي بنبأ الوفاة فأمضّ 
قلبه؛ وأشجاء» وانفلت يبكي رسول الله يلي فروى له الرواة مرا ثلانًا: 

إحداها قوله: 

صَدَعٌ القُنُوبَ مَقَالَهُ الحدّاني وَتَتَى الكبيّ حِيصَهٌ بْنْ أَبَانٍ 

وهي في كتاب «الردّة؛ لوثيمة بن موسى؛ صرّح بذلك ابن سيدّ الناس في امِنّح اليدّح70), 
وقال ابن حجر: ذكر وثيمة في #الردّة» أن خميصة بن أبان الحدَّان قدم من المدينة إلى عمان 
بوفاة السب يله وقال لهم: تركت الساس بالمدينة يغلون غَلَّيانَ الْقِدْرء وذكر قصّةٌ طويلة» 
وفيها: فقال عمرو بن العاص: صدع القلوب مقالةٌ الحدّاني...0). 


ومن يحكون وثيمة ؟ قال في ابغية الملتمس:: ‏ وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي» 
المَسّوِيّ» أبويزيد. كان أصله من فارس» وخرج منها إلى البصرة» ثم سافر إلى مصرء وخرج 
منها إلى الأندلس تاجرًا. وصنف كتايًا في «أخبار الردّة» وجوّدهء وعاد من الأندلس إلى مصرء 
وكُتّب عنه. ذكره أبوسعيد في #الغرباء؛» وقال: إنه مات بمصر لعشر خلون من جمادى 


الآخرة سنة سيع وثلاثين ومئتين له 


وكتاب وثيمة هذا مفقود الآن» وهو كتابٌ ذائع الصّيت في المشرق والمغرب» أقرب ما يدل 


)١(‏ انظر: عمرو بن العاص» لعياس محمود العقاد ص؛8١‏ (نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع). 

[(نف من أسمة عمرو من الشعراءء لمحيد بن داود الجرّاح صض١٠١‏ (تحقيق الدكتور عيد العزيز بن ناصر المانع؛ مكتبة 
الخانجي» القاهرة 571ام). 

(؟) انظر: مِتّح الح أو شعراء الصحابة من مدح اليّسول 4# أو رثاءء لابن سيد الناس» وقد تصكّفقث «ابن 
إسحاق» إلى «أبي إسحاق» وفي الكتاب سوى هذه تصحيف كثير. 

(1) انظر: الإصابة 62م 

(5) بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» لأحمد بن يحبى الضبي ص؟8؛ (دار الكتاب العرنيء القاهرة 1571م) . 


لباب الأول : تَونِيقُ مَرَافي الصّحَابَةَ رضي الله عنهم باه 


على ذلك أن صاحب ابغية الملتمس» الضبِيٌ المتوفى نهاية القرن السادس كان لم يزل ينعت 
كتابٌ وثيمة بالعجويد. وهذا ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمئة 
يُكثر الاقتباس منه في «الإصابة»» ويعتمد عليه؛ ويلتزم قوله» حتى لقد جمع المستشرق 
هونرباخ الجذَادَ الباقية المحفوظة منه في كتاب ابن حجرء فأفردها في كتاب صغير بقيّة 
كشاب وثيمة:؛ ولا عجب في فعله إذا علمنا أن ابن حجر اقتبس من كتاب وثيمة عشر 


مراتٍ ومئة مرةل". 


والمعنى أنه لن يؤول ناقدٌ نحريرٌ كابن حجر هذا المآل الجمّ إلا إلى كتاب ذي شأن. وفي 
ذلك توثيق ابن حجر روايةً وثيمة في فيّه التأريخ بالذات» وإعمال من هذا المحيّث لمسألة 
الاختصاص في العلم. 

وفي ذلك العقةٌ منا بهذه المرثية. 


كام 


وفي المرئية الشانية مَرّجح عمروٌ رثاء النبى يليه بجدل الردَّة؛ وذلك أنهم كانوا يرّون حب 
الدين من حب الدب يله وأن الضرب على يد مانع الزكاة إِنْ هو إلا وفاءً لحق النبي الكبير 
علهم؛ وأن رثاء الدب كي يحكون بالقول والأفعال» وهو بالأفعال أبلغ؛ فشريعة محمد يأ في 
اعتقادهم شريعةٌ تنبض بالحياة وتعُجٌ بالبذل والعمل. وعمرٌو في هذه القصيدة يُرادٌ قُرَة بنّ 
سلمة بن شُبيرة الشُمَيريٌّ» وكان يظنّه من مانعي الزكاة» فيقول: 
إن كان أَزْتى بالج خُحْمَدِ ‏ صل الإلهُ عَلَيْهِ دَهُرٌ مَاجِمُ 
قالله عي لآ يَمُوتْه وَبِيئنا دين التي وَلِليَجَالٍ مَصَارِعٌ 
لَيْسَ اخْلِيْقَةٌ كارك ابض مَاتامَسَلْمٌ في البَسيْطِ وفَارعٌ 


وقد رواها وثيمةٌ أيضًا عن ابن إسحاق في الردّة»؛ صرّح بذلك اين سيد الناس في امتح 


50/6 انظر: تاريخ التراث العربي» للدكتور سزكين (التدوين العاريخي) المجلد الأول‎ )١( 


مه المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


اليدّح0"؛ ووردت القصيدة في كتاب «الردّة؛ الآخر الذي ذسبه محققِّه الدكتورالجبوريٌ 
للواقديّء كأنه استكان إلى عزو صاحب «كشف الظنون؟ ياه للواقديّ”'» ولا يمنع أن 
يكون للواقدي كتاب في الردّة غير وإن قراءةً لأوّل الكتاب تبدي لما حقيقةً مؤلفه» 
عد وى امو تاس عن رن عدن د بين لوقل أو ااال اا 
حدثئني أبومحمد أحمد بن أَغْثم الكوققٌ قراءةٌ عليه قال: حدثني: أبوجعفر عبد.العزيزين 
المبارك» قال: حدثني نعيم بن مُزاحم المِنْقَرِيء قال: حدثني محمد بن عمربن واقد الأسلى؛ 
وحدثني إبراهيم بن عبد الله بن العلاء القرشي عن محمد بن إسحاق بن يسار المطليي» 
قال: حدثني الزهريٌ [و] زيد بن رُومان» وصالح بن كيسان ويحبى بن عروة؛ عن الزبير بن 
العوّام» ومحمود بن لبيد؛ وعاصم بن عمر بن قتادة كل يذكر....» الكتاب27. 


وواضحٌ أن لهذا الإسناد طريقين: طريق من ابن أعثم مُنْتهِ إلى الواقديّ» وطريقٍ منه آخر 
عن محمد بن إسحاق منتهٍ إلى الزبير بن العوام الصحابي الجليل؛ ومحمود بن لبيد من كبار 
التابعين؛ وعاصم بن عمر صاحب المغازي والسِيّره من هذين الطريقين تعلم أن مؤلف 
«كتاب الردّة» في صورته الأخيرة هو ابن أعثم الكوفيء وما الواقدي إلا مصدر من مصادره 
التي صدر عنهاء بل لعل الطريق العانية أجودُ من الطريق التي إلى الوّاقديّ فهي أعل» وفيها 
صحاق كبير» وتابعيُ كبير» وصاحبا مغاز وسير ولعلها هي الطريق التي رُويت منها المرثية؛ 
مثلما مرّمنذ قليل من رواية وثيمة عند ابن سيد الناس. 


ومن المحتمل أن يحكون مؤلف «الردّة؛ روى بعض كتابه بإسناد» وروى بعضًا بإسناد 
آخر أو بأسانيد أخرى؛ فلم يصل كل رواية بإسنادهاء وإنما جمع أسانيده كلّها في أول الكتاب» 


)١(‏ .انظر: منح المدح ص200. 

()) انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان #القسم التاني؛ 28/5 وأنظر: اكتغاء القنوع . بما هو مطبوع؛ لإدوارد 
فنديك ص55 (دار صاد. بيروت 18557م)» وفيه بعض الكتب المتسوبة إلى الواقدي خطاً 

(؟) كتاب الردّة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثييٌ بن حارثة الشيباني» المنسوب لمحمد بن عمر الواقدي ص07- 
8 (تحقيق الدكتور يحي الجبوري؛ دار المغرب» بيروت ١10١ه).‏ 
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وكأنه يذكر مصادره؛ وهوما يُعرف بالإسناد الجمعي» وهذه الطريقة معمول بها عندهم 
عل قِلَّة قال الزركشيٌ في «الدكت على مقدمة ابن الصلاح::0 بقيت حالةٌ أخرى؛ وهو أن 
يكون قد روى بعضّه عن جماعةٍ ورواء كله عن غيرهم؛ فكيف يصنع ؟ لم يتعرّضوا له» 
وقد تعرض ابن الصلاح لثيء منه في الحادي العشرين» وهو موج ود في رواية الزهري في 
حديث الإفك؛ وقد قال الزهريٌ: أخبرني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيّب» وعلقمة بن 
أبي وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج الي قل... 
وكلّ حدثني طائفةٌ من الحديث» وبعض حديثهم يُصوّق بعضّاء وإن كان بعضهم أوعى له من 
بعض... وساق الحديث؛ وهو في الصحيح؛ وهذا يستعمله أهلٌ المغازي والسَيّر ولا يُعلم منه 
القدرالذي رواه عن كل واحدٍ من الذين حدَّثوه طائفةٌ منهم /(". فهذا نص فريدٌ من أحد 
الأئمة على هذا النوع الدقيق من مذاهب المؤرخين في الرواية. 
وسواءٌ أجاءت القصيدة من طريق الواقديء أم جاءت من طريق ابن إسحاق» أم من 
الطريقين كليهما؛ لا مندوحة من قبوطا؛ لأنها صادفت - أيّا كانت الطريقٌ - قومًا من 
أعلام التأريخ والرواية» وكلٌّ أولي فيّ أخبر بفنهم من غيره 2" ولأن القصائد المرويّة في 
الكتاب مستقيمةٌ لأول وهلةٍ لا تكاد تختلف عن شعر الصدر الأول. 
والمرئية بعد ذلك تشبه شعر عمروٍ عَبَهًا يحملنا على اليقين أنها منه؛ فثي وجيزةٌ) ومنذرة 

إنذار السيد العزين واسمع لعمرو مخاطبًا قّة بِنَ هبيرة فيها: 

إن تنتوقا تيضم مَبُْوكَة قب البْظُونٍ مِنَ الفِجاج طَرَالِ 

يَكْلُونَ مِن عُلْيَا هَوَازِنَ نِهْيَهَا فِبهَا المَييَّةُ والسِّمَامٌ التَاقِمْ 

وَاعلَمْ أن لِكْل سَاجٍ سَعْيَهُ ‏ هنا لَعنرٌ أييلك أُمْرٌ جَامِعْ 
() الكت عل مقدمة ابن الصلاح؛ للزركشي» محمد بن عبد الله بن بهادر ؟/558-769 (تحقيق الدكتور زين 


(؟) اقرأ كلمة الذهين في ص-ه من هذه الدراسة. 


١‏ المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


ألا ترى إلى هذه الحروف البليغة من حروف الأوّلِين التي تتمنّع على سواد الوضّاعين ؟ 
ألست تسمع صوت عمرو فيها متهيّجًا بأنفاسه لا يحب إبطاءً في أداء حق الرّسول عليهم ؟ 
ألست تسمعه صوئًا واثقًّا عزيرًا عاليًا ؟ 


ثم إن قصيدتيه هاتين نمظ من الكلام واحدٌ؛ يفتح عمرُو فيهما باب الشعر بذكراسم 
رجل من الئاس وسيلةٌ للدخول إلى القصيدة» وللشعراء المذاهبٌ في المطالع» وإيراد الأسماء 
من مذهب عمروفي مطالع قصائده» فقد فتح في القصيدة الأولى ب(خميصة)» وفتح في 


الشانية ب(قرّة)» وفتح شعرًا آخر له بنحو من ذلكء منه قوله : 


إِق غك مَحَاسِدًا وَيَحطيلاً 


ظارَ الجلآهُ وَمَا يرْتى 


- 


وقوله : 


لَعَئْرِي لَقَدْ لآقَتُ بِصِقِّينَ خَيْلنَا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ص؟172. 
(؟) انظر: المصدر السابق ص”/0ا1. 
(*) انظر: المصدر السابق صض؛11. 
(4) انظر: المصدر السابق ص )م ؟. 


5 7 . 5 
كُأسُودٍ الصِرَابٍ لآأقث أسووا© 
ود الآمرين لك الشُهُرد» 
وَمَتْرْكُ في العَجَاجَةٍ مَنْ 0615 


بَعْدّ الله سوى رفق ابن ع0 


سْمَيْرَاكَلَمْ يَعْدلْن عَنهُ تَحْوُنَا!» 
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والأمثلة عدا ما مكَّلتٌ به كثير. 
وعزاءٌ عمرو في مصابه بالدي يله واحدٌ في القصيدتين؛ عزاؤه بقاءٌ الدين الذي أوحى 
الله به إلى محمد: 
أ كن قد مَاتَ الب فَدِيًُا ‏ دين اليه وَمَا هَنَاهُ هَنَا 
كن الك أَمَانَةٌ مَضْمُوئَةَ ‏ ينا إلى أَجَلٍ وَحَدّ أَوَا 
فَارْتَدَهَا مَنْ كن يئْلِكُ رَدَّمَا ‏ هَدَا لَمَمْرْ أَبيِكَ في القُّدْقَانٍ 


ياتا 
كم 


أ 


وإنك راءِ عزاءه هذا في مرثيته العينية: 
ؤدى بالقيع كد ضَِ الإله عَلَيْهِ دَهُْرٌ قَاجِعٌ؛ 
الله عي لآ يموت وَدِيئنَا دين اليه وَللِبَجَالٍ مَضصَارِعٌ 


وللشاعر في القصيدتين خاتمةٌ لا تختلف: 


إِنْ كن 


وَاعْلَمْ بِأَنَّ لِكُل سَاعِ سَغْيَهُ ‏ هَدَا لَعَئْرُ أَبِيكَ أَمْرٌ جَامِمْ 
ثم إن القصيدتين كلتيهما من بحر الكامل» وهما معًا قصيرتان» ثمانية أبيات» وقد أتتأ في 
كتابين مختلفين من كتب الرّة» ولم فسمع بقدّج فيهماء كلاً» ولا وجدنا فيهما دَّخَناء وإن 
كل واحدة منهما عَضُدٌ لأختهاء وإنهما وهذه حاطما صحيحتان جيّدتان قالهما عمروبن 


فَارْتَدَّهَا مَنْ كن يَنْلِكُ رَدَّهَا هَدًَا لَعَمٌْ أبيكَ في المُدْقَانِ 


أمّا ثالئة المرائي المنسوبة لعمرو فمرويّةٌ في كتاب «الاكتفا" لأبي الربيع الكلاعيء 
ل :١‏ 


2 41 9 د ل 7 الى > ام ساه 0 
أتان وَيَحْنقٍ في عُمَانَ مُصِيبَةٌ 2 قَبِتُ بِعَيْنٍ طَرْقُهَا ظَرْف أَرْمَي" 


.55-6/6 الاكتفاء للكلاعي‎ )١( 


ا المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


ووم ارات هوي كار يح جتن لخدا وا ايها ابر بيد انان 
في يتح اليدّح) وهو الذي ذكر المرئيّتين الأوليين: ولا ذكرها المقريزي في «إمتاع الأسماع» 
وهو الذي ينقل المرا عن وثيمة» وقد ذكر المرثيّتين الأوليين أيضًا". 
فالقصيدة ليست في كتاب وثيمة؛ ولاهي بمعروفةٍ قبل الكلاعي المتوفى سنة أربع 
وثلاثين وستمئة؛ ففي النفس منها شيءٌ قوّاه رَوِيُّ الدال فيها الذي يذكّرنا بالمرائي الداليّة 
الضعيفة المنسوبة لحسّان بن ثابت تلك» وقارن بين قوله هنا: 
فُقَدْنَا به وَخْي السَّمَاء وَيِفْمَةٌ ‏ تَرُوحٌ عَلَيْما بِالمَّتَانٍ وَتَغْكَدِي 


عا ساهة 0ل 


وَأَوْخَضَ مِنهُ مِْبَرٌّ كنَ زيتة 2 وَمَسْجِدُمُوحْش فَيَاخَيْرَمَلْجِدٍ 
وبين المنسوب إلى حسّان من نحو قوله: 

وَأَنْسَتُ يلآهُ الحزْع يَحْمَايفَاعْهَا لِعَيْبَوِمَاكنَتْمِنّالوّني تَعْهَدُ 

قار ةيوق مَتقوَرةاللشدهاتقهًا- فيد بكيه تلاط ترقة 


وَمَسْجِدَمُ فَالْمُوحِمَاتُ لِفَقْدهِ كته 0 فِيه مَقَامُ و 2 معد 
ثم إن القصيدتين كلتيهما من البحر الطويل. 
وقوّاه أيضًانظمٌ الشاعر القصة التي لا نعلم مدى ثبوتها من أنَّ المغيرة بن شُعبة كان 
يزعم أنه آخر الناس عهدًا برسول الله يه إذ ألقى خاتمه في القبر وهم يهيلون التراب» 
فنزل وأخذه. وكان يفتخر بذلك. وأندكره قوم من الصحابة(). أقول: إِنَّ نظلم القصة حيلة 
ضعيفة من حيل الوضاعين التي يُلِتَسون بها ظايّين أن شهرة مثل هذه القصص ستسيغ 
شعرهم المكذوب عند الداس» وقد رأينا غير مثالٍ للهذه الطريقة من طرق العدليس في هذه 


)١(‏ انظر التخريج والفروقات. 
()) انظر: الاكتفا 55/6. 


- 
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الدراسة9» وقد قال صاحينا في نظم هذه القصّة : 
كَلَوْ كنت يَومَا مَاهِدًا لِوَقَانِهِ ‏ لََمَّت تَرَاامِنْ ضصَرِعَْتِهِيَدِي 
ِإِذْنِ يَِرَاهُ أَهْلْهُ وَمَكِبِدْهُ أَسْودْيِهَامَاعِشْتٌ يَرِي وَفي خَدِي!؟ 
كنا تالجايقة التفيرة حعيفة وا أكا درق اقيق كنيد 


»© » »© 





.# مرّمثل ذلك في حادثة سرراقة في مرائي أبي بحكرء وفي موقف عسر يوم وفاة الدبي‎ )١( 
(؟) هذا البيت يُدَكر بالبيت المنسوب إلى حسّان في إحدى مرائيه الضعيفة:‎ 


أوحلٌ أمر الله فينا عاجلاً في روحة من يومنا أو في غدٍ 


حل 





يذن 


دوب 
أ مه 

يي ع“ 
ب 37 

مطل 


ذكا 


(153) 
عَامِر بن الطفَيلٍ الأزْدِي: [من الخفيف] " 
١‏ بَكدّالأرْضُ وَالسَّنَاءعَلَ الو ر الَذِي كن لِلْعبَادٍ سِرَاجًا 
: هَنْ هُدِينَا به إلى سْبْلٍ الفا وء وَكُنَا لآ تغرف المنْهَاجًا 
* وَثَرٌ الدَهُرٌ قَوَْهُ فَرَّى القل 22 بَّءكلَْ يخْطِفِ قَصِرْنَاهَمَاجا) 


» # 


' التخريج: المقطّعة في مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1855) وي مما أخلّت به مطبوعته؛ مِنّح اليدّح ص ؟4١؛‏ رهي 
في الإصابة 8ه البيتان: 10 
)١(‏ وثّر قوسه: شدها (اللسان: وتر). والهماج: جمع عْمّجة: البعوض والذباب الصغير الذي سقط على وجوء الإبل. يقال لرذال 


الناس ('لسان: عمج ). 


دع 


ا ل ور 





ين المرائي النبوية في أشعار الصحابة 

(97؟) 
سَوَادُ بِنُ قَارب: [من الكامل] ” 
3 اعلتك تعيونك الفتة هوك .واف التعيقة- تنذقنا” كزكاذ 


صَئْ الله عَلَيْهِ - مَا يُعْقَاده 


أؤهَلْ لِمَنْ قَقَدَ قَقَدَ التي هُوَادُ ؟ 
جِن اكات تأشتت الذؤاذة 


+ حُوْمًا - لَعَنْدْكَ - في القُوَادٍ حُحَامِبًا 
نا َل به جنا مُمْرعًا 
ة تبكث عَلَيْهِ أزضتا صسَماةة 
5 قَنَّ المَتَاعٌ بيب وكانَ عِيَائَُهُ ‏ 


لج مس اس 


0 0 يبه الأكبَاذ 

كه زقاة 
٠‏ كَنَالعِيَانُهُوَالطَريمٌه وَحُرْنُهُ 00 في التقُويسء يِلدَد0) 
ه إِنَّ الت وَقَائُهُ كُحَيَّاتِهه الح حَيٌء وَاطحِمَادُ جَهَادُ 

سرع بعر داص دي س ٠.‏ 0 . 5 31# 
ة لَؤْقِيلَ: 0 يُذِلَتْ لَهُ الأمْوَال وَالأولاة 
٠‏ وَتَسَارَعَتُ فِيه التُمُوسٌ بِبَدْ هَدَا لَه الأَغْيَّابُ وَالأَشْهَادُ 


٠١‏ هذاء وَهَذًَا لآ د 0 كم كن يَقْدِيهِ قَدَاهُ سَوَادُ 
3 ًٌ ُ 8 07 ءٍِ آَّ 9 2 عاك 
5 الي أحاونٌ وَالْحَوَادِثُ حمة أمرًا لْعَاصِف رجه رغاد 


' التخريج: جعلتُ الروض الأنف للشُهيق 554/6 أصلاً لهذه القصيدة؛ وفي الاكتفا 7١/6‏ الأبيات: .11-١‏ 

.١‏ ني الاكتفا: 3... ترداد 4 بالراء المهملة. والعرْدَاد: إعادة الحديث ورجعه (اللسان: ردد). 

4. في الاكتفا: ٠‏ خف... ١‏ بالخاء الفوقية؛ تصحيف. 

. في الاكتفا: « والحق حمق... 4. 

.2 في الاكتفا: 3... لبذطا‎ .٠ 

.١‏ في الاكتفا: «... فداء... » تصحيف يورث إقواءً. 

)0( أي أن المصائب بعد وفاة الرُسول 8# صارت هيّدة عادية. 

(؟) الْنَاب ما حول القوم من فتاء أو تاحية (تاج العروس: جنب). ومكان مَرِعٌ ومَرِيمٌ: شني تترع شع (لاتااة : مرع). 

والرائد: الذي يُرسَل في العماس التُجْعَة وطلب الكلا. 

(؟) الطريف: المستحدث (اللسان: طرف). والْعلاد: ما توالد عندك فعَلِدِ من رقيق أوسائمة» وتلد قلان عندنا أي ولدنا أمه وأباء 

(اللسان: تلد). يقول: إن المرن باق في القلوب متوارث بعد وفاة الرسول 2#. 


البابٌ الأوّل : وثيقٌ مَرَائي الصّحَابّة رضي الله عنهم لاا 


. ات . 5 530 ئَ + عامج اه 027 ةَى 
إزذا إن حل مِنْه ما ياف ف فَانكُم لِلارضء» إن رجحشضت - أَوْتَادُ 


١‏ لَوْرَاد مَْمٌ ترق مُْيْوِصَاجِبٍ وتم وَلَيْسَ لِمثيَةٍ مُزَْاك0 


* »# * 





)١(‏ المئية: ما يتمنّاء الافسان (اللسسان: مني). 


ياو المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





(8؟2) 
[من مجزوء الخفيف]" 


دح القلبَ أهْوّدُ ‏ إذْ كتى لىي مدا 


؟ يكبي قَبْلَ شهُلْكِهِ ‏ كُنث تُوَيتُ المَلْحَدَاة) 


ص 7-4 
2 .رس 


+ لقى نه أكن ريك نت أغا الأنن مدنا 


' التخريج: جعلتٌ مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1824) أصلاً هذه القع وهي مما أخلّت به المطبوعة؛ وهي في 
مح اليدّح ص١١٠؛‏ وفي الإصاية ١١1/١‏ البيتان: 03 *. 

.» في الإصابة: ه جرّع...‎ .١ 

؟. في منح المدح: ١‏ كنت يُوَئْتُ مَلْحَدا 4 وعي روايةٌ جيّدة؛ للوزن. 

)١(‏ الصدع: الشق (اللسان: صدع)» وقد رُوي في 'الإصابة': بينما مير مجتمعة إلى مقاوطا إذ أقبل راكب من الأزد يقال له: 
أهود بن عياض» فقال: يا معشر حميرء أنعي إليحكم الديّ #. فقال له اين ذي أصبح: جدّعك الله وافد قوم؛ كذْبتَ! ما 
مأت. قال: بى والذي بعئه بالحق» فما جزعسكم ؟ فرالله أنا أجزعٌ منعكم ١‏ ولو وجدت أرق منحكم أفئدة وأغزر عيوثًاة 
لنعيته إليهم. فأخرجوه من بينهم؛ ركان عابدّاء فقال: اللّهُم إني إنما نقيت إليهم رسولك لعلا يفتتنوا بعده» وليواسوني في 
جزعي عليه» فلما تواترت الركبان بموته يي أو بعد ذلك وفي ذلك يقول ابن ذي أصبح: صدع القلبٌ أهود... الأبيات. 


()) ثوى: أقام (اللسان: ثوا). 


لباب الأوّل : توئيقُ مَرَائ الصَّحَابَة رضي اللّه عنهم ل 


(29) 
امَرُوٌ اليس بن عَايِس: [من الكامل] * 
' صَلْ الإله عَلَيْهِ ِن مُسْتَودج أُمْسَى بِيَغْب تاريًافي مَلْحَد" 
* يا رَاكِبًا إِمّا عَرَضْتَ مَبَلِقَنْ عَتي أَبَا بر خَلِيقَة أَحمدٍ 
؛ لآ ترحَن عَوَامِرًا سر الى يَإْعْنْنَ أن نحتما لَمْ ينفيل" 
ه أشْف القَلِيلٌ بِتَطِهنَ وَإِنْهَا ‏ الجر بَيْنَ جَوَانِجي لْمْ تَبْرد 


»* * * 


١ 


ذا 


3 التخريج: جعلتٌ المحيّر لابن حبيب ص18 أصلاً هذه المقدّلعة؛ وفي الطبقات الكبير 86١/5‏ والإصابة ١إجاه»‏ 
وأسد الغابة لابن الأثير 074/١‏ (تحقيق عبلي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» 
بيروت) البيت الأول. 

.١‏ في الإصابة: «... النعايا... ١‏ تصحيف. 

(1) في المحيرٌ ص 187: 9ل فبض رسول الله يل ذهب بنعيّه إلى حضرموت رجلٌ من كليب» من بتي عامر بن عوفه وبني الجلاح» 
يقال له: جهبل... وكان بحضرموت ست ذسوة من كِنْدة وحضرعوت يتمنين موث رسول الله َه فخضين بالحناء» وضرين 
الدفوف: فخرج إليهن بقايا حضرمرت ففعلن كفعلهن. ركان اللواني اجتمعن إلى الست النسوة نيعا وعشرين امرأةه فكن 
متفرقات في قرى حضرموت... فكتب امرؤ القيس بن عابس الكِنْدي إلى أبي بسحر... شمت البغايا... » الأبيات. 

(؛) قال ابن مسعود في قوله تعالى: ( وَيَمْلْمٌ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا) [هود: 1]: مستقرها في الأرحام» ومستودعها في الأرض 
(تهذيب اللغة» للأزهري: أبي منصرر محمد بن أحمد بن الأزهر الحروي (يدع)» تحقيق عبد السلام هارون وعبد الحليم 
النجار» طيعة الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة). وثوى بالمكان: أقام (أساس البلاغة؛ ثوى). 

() الذرى: الشيب (تهذيب اللغة: ذرأ) يصفهن بأنهن يُرْوِرنَ الشيب بالسوادء أو أن يحكون مرادٌه بالذُرى الشعر 
الأسود نفسه؛ لأن ؤروة كل شيء أعلاء» والعواهر يسعشفن - في العادة - عن شعرهن. 


ين المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





0) 

عبدٌ الله بِنُ مَالِكِ الأرْحوُ: [من الطويل] * 
١‏ لَعَمْري لَيْنْ مَاتَ الك مُحَمّدٌ لَمَامَاتَيَاابْنَ القَيْلٍرَبُ محَمّده 
* ونا عق إلا متشلا برشالة”. . لتتلفقه. والحاوقاك بِتَرضَدٍ 
؟ وَلَتَا تَضَى مِنْ ذَاكَ مَاكن قَاضِيًا ‏ وَلَمْيَبْقَكَيْء فِيهِإِخَادُ مُلْحِدِ؛ 
؛ َع إِلَئْهِ رَيّهُ تَأَجَابَهُ قَيَاخَيْرَ غَوْرِيٍ وَيَاخَيْرَ مُنْجدِ!!'" 

ه وَمَاخَحْنْلاًِئلمَن كنَقَبْلَنَا كَرِيقَيْنِ هَقٌّ: كفِرٍ وق 
5 وَتَحْنْعَلَ مَاكن بالأمين بَيْكنَا هِنَالبينِء نشدي مَنْأَرَادَ يَْكدِي 


> + 


' التخريج: : جعلتٌ الاكتفا 18/6 أصلاً لهذه المقتلعة؛ وفي مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة وكوك ٠م1)‏ الأبيات: 1-١‏ 
* وهي هما أخلت به مطبوعته» وفي منح المنح ص8ه٠‏ الأبيات نفسها: 4804-1 وفي الإصابة 5/4؟؟ البيتان: 0 +. 
)١(‏ القَيْل: الملك بلغة أهل اليمنء أو من ملوك مير خاصة» أوهو درن الملك الأعل (تاج العروس: قول). 
(؟) غوركل شيء: قعرءه والغور: المطمئن من الأرض (الصحاح: غور). والمُنْجد: من جد وهو ما ارتغع من الأرض (الصحاح: 
نجد). وكانوا يقولون: غار وأنجده أي نزل وصعّد. 


البابٌ الأوّل : تونيقٌ مَرَائْ ان الصّحَابَة رضي الله عنهم وبا 





1١ 


)( 


عبد الحارث بن أن بن الدّيّان: 


لَعَمْرِي لَيْنْ 0 الك مُحَمّدٌ 
لَقَد كُسَفَث هنس التْمَارٍ لِعَمَّدٍ 

آقَاقٌ السّماء وَمَا 5 
وَلَوُ قِيلً: تَفْدُونَ التي 0 
وَكل له -ي3)- النتات. “تفده 
وَاقَاءُ الحِمَامٌ فَدِينْهُ 


0 َ :0 
ويكته 


5 .ار 5 3 هه 11 و1 5 
أحَازِرُ إن لَم يَدْقَعِ الله جَوْلَةٌ 





[من الطويل] 
عَلَيْهِ [سَلآمُ] الله - أَؤْدَى به القَدَر 
وبَحكت عليه الأزض» والكسق القمز 
وَلِلأَرْضٍ هَجْوٌ غَيْرٌ ذا وَلأغِيَره 
لَقُلْنَا: نَعَمْ بِالتّفّس وَالسَّمْع وَالبِصَرْ 
وَإِنْ بذِلَثْ لآ يُسْكَرَدُ بها بَكَرْ 
ُو الحارث الْمَيْر الَذِينَ هُمْ الفُرّ:0) 
وقرك ما ادن تنا صَعْكه 
تَهَانَا 0 مِنْة وَالأَمْب ما أ 
ليهَاالقَّمه0 


600 5 


ده 52 عمد أده 


و هد ا دو الأنادت ع 


' التخريج: جعلتُ الاكتفا ؟/١‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وفي مِنّح اليدّح صغل!١‏ الأبيات: ١‏ -ة؛ وفي الإصابة 5975/4 


البيعان: لادة. 


الي الأصل: « عليه السلام... » تحريف. 
؛. في الإصاية: «... الذين همْ مدر » أي متماسكون مأخوذ من قطع الطين اليابس المتماسك (تاج العروس: مدر). 
وفي منح المدح: 0... هم العّدر ؛ من العدر: الجرأت والمطر الشديد (النسان: عدر). 

ه. في الإصابة: «... نعطي من يلي... . 


)١(‏ الشجو: الحزن (أساس البلاغة: شجو) والعَبرٌ: القكل (أساس البلاغة: عبر) وفي لسان العرب عن أبن جَنْيْ: عِبرَ بعكسر 


فضم جمع عبر وهي الدمعة (عبر). 


(») هامة القوم: سيّدهم (أساس البلاغة: هوم). والقُرّة: بياض في جبهة الغرس (اللسان: غرر). 
() صعّر الخد: ميله من الكبر (اللسان: صعر). 
(؛) جال القوم جوا لة: إذا انحكشفوا ثم كدُوا (جمهرة اللغة: جلو)؛ واللجدع: قطع الأنف (الصحاح: جدع). 

(») حان الرجل: هلك؛ وأحانه الله. وفي المثل: أتتك يحائن رجلاء. وكل شيءٍ لم يوؤق للرشاد ققد حان. يقال: حان يحين حَيناء 


وحيّنه الله مُتحيّن (اللسان: حين). 


ا المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


٠*‏ تُطِيعٌ قُرَدْمَا ما أطاعُواء فَإِنْ عَضًَا 
وَكنَ لِهَذَا الأمْر مِنْهُمْ تَلآقة 
٠‏ قَلَمْ يُحْطِفُوا إِذْ سَدَدُوهَا لِبَعْضِهِمْ 


*# ة» 


أَبَينَاء 000 فر دم بالقرز 
00 مَا هم 1 اده مَطْر 


البابُ الأوّل : تُوِيقٌ مَرَاني الصّحَابَة رضي الله عنهم 3 


(3) 
عبد الله بن سَلمَةَ الهَمْدَاقُ: [من الخفيف] ' 
١‏ ع فَقَدَّ 0 صَرَّعَنَا د 7 قَدَنْهُ 4 الأسما -00 0 
ره 0 
ل 5 20 به العَناة 6 لا و 5 به شان 
؛ دَونَ مَنْ وَجّة الصَّلآة إلى الل 22 وه وَقَدْ هَيقِثْ بهٍ الكُمَارٌ 


ب 


٠‏ وَيجَالُ مُتافِقُونَ يِناتْ ‏ يَوْمَ وار ححُلرْفُمْ إِسْرَار 
5 مَنْبَحَئْهُالسَّمَاءُ نُنْهِدُهَاالأَرَ ‏ ضصُء وَأَيِضَا بَعْدَ القِمَارٍ البِحَارٌ 
07 وَسَيَافِيل قذ بَكَام وجبري جاه وَعِيكال» وَالمَلة الألها” 
4 مَالَهَا كلمةٌ يَضِيقٌ يها الجل سىٌ أثانا ِتَقْلِهًَا السّمَانه) 
٠‏ قِيلٌ: مات القي؛ فَانُصَدَعَ الل سه وَثَابَتْ مِن هُوْلِهًا الأضْعَاد 
٠“‏ قَلِيْنُ جَنَتٍِ المَنُونُ عَلَيْهِ ‏ مَالتَافي التِيَارٍ بَعْدُ [قَرَارُ 

١‏ فَعَلَيْهِ السَّلآمُ مَا هَبّتِ الرّي خ [وَعث نح الك أَنْوَانُ] 

' التخريج: جعلتُ مِّح اليدّح ص177-176 أصلاً هذه القصيدة؛ وفي الاكتفا 75/6 الأبيات: 41١9-١‏ وفي الإصابة 
دبز الأبيات: 1 ٠١‏ 

.» في الإصابة: 3... جرّعنا... » وفي الأكتفا: (... جزعنا...‎ .١ 

' في الأكتفا: 3... وبكت يعد القفار..‎ .١ 

؛. في الاكتفا: 3... والملاً اللهار » تصحيف. 

. في الأصل: :... الخلق... » بالخاء المعجمة الفوقية: تصحيفه وما أثبئّه من الاكتفا. 

.٠‏ في الأصل: 3... يعد قرار ' بالفاء المفردة تصحيف» وفي مطبوعة منح المدح تصحيف كثير. 

.١‏ في الأصل: «... ومرت جنح الظلام نوار»» ولا معنى له؛ وما بين المعقوفين من الاكتفا. 

)١(‏ قدم عبد الله بن سلمة على أبي بحكر بعد وفاة الرّسول يك في نفر يمنيين» فكان مما قال: قيا معشر قريش» إنحكم لم تصابوا 
بتبي الله دون العرب؛ لأنه لم يححن لأحد دون أحد. وايم الله إني لا أدري أي الرجلين أشد حزنًا عليه» وأعظم مصابًا به: 
من عاينه فغاب عنه عيانه؛ أو من أشرف على رؤيته فلم يره !... » (منح المدح ص1368). 

() كلِئّة: بكسر ثم سكونء لغة تميمية (اللسان: كلم). والسّغْار: المسافرون (اللسان: سفر). 


برها المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





لا فَالْحدَرُوا اليَوْمَ رِدَهَ تَصْدَعٌ المَّغْ 2 ب مِنَ العِلْيء عِظمّهًا الإنُكَان0 


# »© 2 # 


)١(‏ الشعب: من الأضدادء تأقي بمعنى الجمع والحفريقء والإصلاح والإفساد (اللسان: شعب) رغي هنا بمعبى التفريق والإفساد. 


اخ سم 


البابٌ الأوّل : توثيق مَرَائ الصَّحَابَة رضِي اللّه عنهم بال 


0 


اينُ التُعْمَانَ العدَئ: 


١ 


0 


2 


يَا حَدْوُو إنْ كان لكب محمد 

قد أُصِبْنَا يلكي 3 
وَقُلُوبّنَا كَرْئىء وَمَاءُ عُيُونَا 
مَا عَمْرى إِنَّ حَيَاتَهُ كَوَفَاتِهِ 
َأقَمْ فَإِنَكَ لآ تحاف وعَارْنَا 
ِنَّ العْرَمْبَ لَهَا وَشِيك تَفْرَهُ 


[من الكامل] ' 
أوْدَى به ل ١‏ الَذِي ١‏ يُدْقَمْ؛ 
وَالرَاقِصاتٍ إلى البَنيّةِ؛ أَجْدَع 
جَانٍ وَأَعْتَاقُ المْرِيةٍ 0 
ا 0 . تشول وَنْسْمَعُ 7 
يَاعَمْرُق ذَاكَ هُوًا ا 
كاكنت اليك ولت مَايَضْعُ 
أزينجهوا ائَلَكَالخِضَالٌ الأَرْبَعُ 


5 


وَمَهَابَةٌ وَإِتَاوَه ل تُرفعٌ 


١‏ التخريج: جعلتٌ مِئْح اليدّح ص؟١7‏ - 05 أصلا هذه القصيدة؛ وفي الإصابة 5/ة/9؟ الأبيات: 5-١‏ 10 وتنقص 


مطبوعة الإصابة ( دار الكتب العلمية 51ؤه م ) الي نقل عنها الدكتور أبو المجد (مرائي النن ص8١1)‏ الَبِيتٌ 
الخامس؛ فلعله لاختّلاف النسخ الأصولء وهذا بين من الفرق الذي سَيل. 
؟. في الإصابة: ل... إلى العنية... ا. وفي المرائي لأبي المجد: «... وإنني * والراقصات... '. 


الس د ست ست سي سم م ا د له ل ل ل ل ل سس ع ل ل ست سم 


. الراقصات: الإبل؛ وهذا قَسَمٌ بهنَ. والينيّة: اسم من أسماء مكة حرسها الله (معجم البلدان: باب الباء والتون)‎ )١( 


() قرحق: جركة (اللسان: قرح). 


59 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





)*6( 


ابِنُ ذي المِشْعار: [من المتقارب] ” 
١‏ آلآ كل أَمْرٍ وَإِنْ جَنّْسْ ‏ مُصِيبَئهُ بلِمًا مَا بَلَهْ 
؟ خَفِيف عَم لما النْظمَء مَعَاشِرٌ كانُوا مِنَ ال الوَتَؤا 
* ليُلْكِ الكئء وَمَا أَسْبَلث ‏ إِلَيْهِ الْمَييّهُ حَقٌ قَرَعَبة 


:من 0 الإله 7 عليه كذ دا أمَّ رَأْسَا ملم" 
1 0 “لق - 1 وف بَعْضٍ نُظتي [ق04 
9 


90 ل َأبْحِرْ صَحْبكَ من قذ دَبَغ 
و9 فَإِنْ يَكُ وَلى قَذَا دينة وَإِنْ تَابِعٌ يَعْدَ هذا تبغ 


م أََاعث يه رُوسُ أَرْتَاحِتَا ون ككلبٍ عَوَى أز رَلَغْلك 


0 التخريج: جعلتٌ نح اليدّح ص١215‏ 6 أصلا لهذه القصيدة؛ وفي مخطوطة إمتاح الأسماع (ورقة )١8‏ الأبيات: 
4-١‏ وهي مما أخلت به مطبوعته؛ وفي الأكليل للهمداني (تحقيق الخطيب) 95/٠١‏ الأبيات: 1-9 

.» في مخطوطة إمتاع الأمسماع: 3... بالمٌ...‎ .١ 

؟. في مخطوطة الإمتاع: «... من أهل الرفغ # والرفغ: ألأم موضع في الوادي» وشرّه ترابًا (ناج العروس). 

ه. في مخطوطة الإمتاع: تقيل» ونطقي فيه لشغ ). 

. في مخطوطة الإمتاع: ١‏ وإن بأيغ بعد هذأ بيغ » وهو من تبيخ به الدم إذا هاج بهه وغلب عليه (اللسان: بيغ). 
والمقصود: المرتدّون» ومن ادع الهبوة. 

.» أنّْ طفت‎ ١ أنطفت: لعلها من طفا الشيء فوق الماء إذا علاه (تاج العروس: طفا). أو تحكون من كلمتين:‎ )١( 
والوتغ: الاثم والهلاك في الدين والدنياء يريد المرتدين بعد وفاة الرُسول وقد طغت مصيبتهم على مصائبه جميعًا.‎ 

() أسبلت إليه: وصلت إليه (الصحاح: سبل). 

في أ قصد (اللسان: أمم). وملغ الأديم: غمّه قي ينفسخ صوفه (إكمال الإعلام بتكليث الكلام لابن مالك» محمد 
اين عبد الله الطائي 578/6 تحقيق سعد بن حمدان الغامدي» منشورات جامعة أمّ القرى 4١6١ه).‏ 

(؛) من معاني الألعغ: الذي لا يُبين الكلام (تاج العروس: لشغ). 

(5) نبغ: أي خرجء يريد الذين أدّعوا الدبو والذين ارتدواء ومنه قول عائشة رضي اذله عنها في أبيها: ١غاض‏ تَبْمَ 
النفاق والردّة ١‏ أي نقصه وأهلكه وأذهبه (اللسان: نبغ). 

لف أذاع به: ذهب بهء ومئه قول الشاعر: 

رَبْعٌ قَوَاه أذَاعٌَ المعصراتٌ به 
أي أذهبته» وطمست معالمه (اللسان: ذيع). وروس: رؤوسء عل التسهيل. 


الباب الأوّل : توثيقٌ مَرَائ الصَحَابَة رضي الله عنهم ما 





؛ ؤكل أناس لَهُمْ [صِيقَة]) ‏ وَ[صِيفَةٌ] هَنْدَانَ خَيْرُ [الصِيّمْ]' 
٠‏ صُيفَْا على ذا وَآبَاوْنَا كأكْرم بِصِبْمسنَا في الصِمَمْ !© 
٠١‏ فمن يقَذِفٍ الْدَرَ مِنْ حَقِنَا ‏ عَلْ بَاطِلٍ أز لاج دمغ" 


ه. في الأصل: ...٠‏ صبغة * وصبغة... الصبغ » بالباء المفردة في كلْ» وقد رجحتٌ أن تدكون بالياء المثناة التحتانية 
لورودها في الإكليل كذلكء ولجواز قراءتها في مخطوطة الإمتاع كذلك» ولكون البيت الذي بعدها يالباء المغردة. 
.٠١‏ في الاأكليل: .. على ذاك أباؤنا ‏ وفيه ضرورة قبيحة؛ إذ ستنقلب ١‏ صّيغْتا ؛ من البناء للمقعول إلى البناء للفاعل. 
١‏ في الإكليل: : متى يقذف.. .١‏ 
)١(‏ الصيغة: الأصل والخلقة (اللسان: صوغ). 
() صُبِغئا عل ذا وآباؤنا: أي غُمسنا في ذلك؛ ودُقّمْنا عليه نحن وآباؤتا (اللسان: صبغ). 
(") الَقُ وَالحقّة: بالضم؛ معروفان. وهما ما يبحت من الخشب والعاج وغير ذلك ما يصلح أن يُتحت منه. ومنه 
قول عمرو بن كلثوم: 
وثديًا مثل حُقّ العاج رَخضًا حَصَانًا من أَكُفٍ اللامسينا 
(اللسان: حقق). واللجاج: العمادي» ومنه خش البحر حيث لا يدرك قعره (اللسان: لجج). ودمغ: أصاب دماغه 
(اللسان: دفع). والمعبى: أننا ندقع الباطلء ونُظهر عوارّه: كالدرَ المنير إذا يقذف في ّة اليحر. 


كم 


المراني النبوية في أشعار الصحابة 


(؟) 


مَسْرُوقٌ بن ذي الخارث الْهَمْدَاقنُ: 





[من المثفيف] ” 


١‏ قُلْتْوَالتَمُمٌكَلْمَانِعَلَ القخف رِوَقَذْلآحَ في المَّمَاالمَيُوقٌ 
*- كل آمب تان اكعاطدي اليب رٌ عَلَيْهِ بَْدَ الك دَقِينُ 
كران كاده نووالق عو نيا ل ما ل 
ه وَبِهِ كانت الكَجَاة مِنَ النّا بن كلم يُرْرْ مِئْلهُ عَخْلُوقٌ0 
5 فَعَلآني بَعْدَ الهُمُومٍ هُمُومُ يبي + سم حَرِيِقٌ 
كُلْتُ وَالئمْس لِلْبَلآكِ عَرُوفه ' ني يتقف فلار فلن 
4 “و إل 30 إن سالك يِوّىال | كلق وَإِنْ [يَنْفِي] خَخْتُوقُ0» 
9 لا مَيْدٌّ الك ذَاكَ عَلَ الا سء وَفي ظولٍ حَرْنِنَا يدق 


' التخريج: جعلتٌ من اليدّح ص077 .1784 أصلاً لهذه القصيدة؛ وفي الإصابة 4/5 44؟ الأبيات: ؟؛ 3 1 

؟. في الإصابة: .٠‏ .. تعاظم مبي... *... سوى التَيَ دقيق .١‏ 

ع أشارت محققة من المدح إلى فراغ ها هنا في المخطوطة:؛ فلعله لبيتٍ منقوص. 

0 في الأصل: ل... فلم يُزر... ؟ بمعجمة ثم مهملة؛ تصحيف 

8. في الأصل: ...٠‏ وإني جخنقه مخنوق 6» ولعل ها أثبتّه أقرب. 

)١(‏ العيوق: كوكبٌ أحمر مضيءٌ بحيال الثريّه إذا طلع عُلم أن الثريا قد طلعت (تاج العروس: عقي). 

(؟) بد فلانٌ قلانًا: إذا ما علاء وَفَاقَهء ود القومَ بدّا: سبقهم وغلبهم (اللسان: بذ). 

() لم يُررّ: من الرزيّة» وعي المصيبة (الصحاح للجوهري: رزأ). 

(؛) النفس العزوف: التي تأبى الأشياء وتنصرف عنها (اللسان: عزف). واللام الداخلة على البلاء للتعليل. يقول: 
كيف أهوي بصحفي إلى متا أو طعام وقد وقعت مني المصيبة بموقع شدي في الدنياء وصرتٌ كالمخنوق الذي 
يعيش في ضيق وكرية. 

(5) الحتف: الموت (اللسان: حتف). والمراد بالختق: الضيق. يقول: لا أجد سبيلا في الدنيا بعد وفاة رسول الله #لللة؛ 
إنني ضائقٌ مغمومٌ مكروب. 


البابٌ الأول : توثيقٌ مَرَائي الصّحَابّة رضي الله عنهم اما 


+ تيك تف كد ين 0 يم َعَظمْنَا تنئوذاا 
“ أُيْهَا القَائِمُ المُعصَّب بالأف 2 بن لنت النصَكق د 0 
؟ إن ذا الأمْرٍ فِيكُمُ َخُدُئُ ثم قُودُوا إلى الكّجاتٍ وَسُوقُوا 
٠‏ إِنَّ في كَيْدَةٍ الثلكِ سِقَابًا دَناسَا سِقَاوْهُمْ مَشْمُوقة 
٠‏ إن تحن جَوْلَةُ فتَمْنْ بقاال ييَرْبَ كَهِيلنًا مَشسْرُوق” 
“إلا و8 دقوت لبد كه 0 0 0 


لصن الح [حَاشِدُ] وَبَحِيلٌ 


بَايعُوا اللّة في العِيّانٍِ وَيِدًا 


سَالِكُ ك الخر والمُدَى ان 


# > ة» 


في الأصل: (... حاسر... » بالسين المهملة؛ تصحيف. 

)١(‏ العظم المعروق: البارز المجرّد من اللحم (اللان: عرق). 

(؟) التذق: اللبن الممزويج بالماء (اللسان: مذق). وفي البيت إقواء. 

(؟) سَغِب: جاع؛ ولا يحكون إلا مع تعب» فهو ساغب وسغبان وسَغِب» وهي سغبيء وجمعها: سِغَاب (اللسان: 
سغب). والسقاء: القربة للماء واللين (اللسان: سقي). 

(؛) الملك المعضٌب: المتوّيع (تاج العروس: عصب)» وهو يقصد الخليفة أبا بحكر رضي الله عنه. 

(5) جال القوم جَوْلةٌ: إذا انتككفوا ثم كرّوا (جمهرة اللغة: جلو). والكفيل: الضامن (اللسان: كفل). يقول: أنا 
أضمن النصر لحكم على المرتدين. وفي العجر اضطراب وزن. 

(1) التفروق: مع العمرة وغلافها (تاج العروس: تفرق). 

() مرتوق: موقق: مُضْلْمْ حاله (اللسان: رتق). 


ما المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





(ثم) 


عَمْرُوبِنُ الفْحَيْل الزبِيدِي: [من الخفيف . 
٠‏ أشهييني يتيك الرُْرَافٍ لفِرَاقٍ الكبي يَوْمَ الفِرَاق" 
؟ قُلْتُ وَاللَّئْلُ مُظيقٌ بُِرَهُه ‏ إن حُوني عَلَ الرُسول لباقي 
0 اليكني مث يَْمَ مات وَلَمْ أل عق امن ةنق اتنا للق ] 
؛ كن عَيًْا يَعِيهُ لِلْيَلدِ التغف 22 ل وَقَمْسَا تَضِيِهُ لِلإْشْرَاةٍ 
ه وَتَلِلاً يَدْعُو الهِبَادَ آلى ال لَوهوَئْيَايَصُبٌ عَدْبّالمَذَاقٍ 
5 وَضِيَاءَ اليلآنِ وَالقَمَرَ الرًّا ‏ هِرَ واف تَنَامَهُ لايِْمَاقٍ 


> ع« ثبي 


' التخريج: جعلتٌ مِنّح اليدّح ص»؟ أصلاً هذه المقدّلعة؛ وهي في مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة )18*١‏ لكن 
يلحق بعض ألفاظها آثارٌ رطوبة وطمسء وقد أَخَلَّت بها المطبوعة من ضمن ما أخلت به؛ وفي الاصابة مم0 


البيتان: 3 ”, 
. البيت زائد في الرصابة؛ وقد أورده مع البيت الأول» ولكن لعل موضعه ها هنا؛ فابن حجر كآن يتشيّر من 
القصيد. 


عي سي جم تيا سه م اخ سس خم بي سس اسيم لي اخ يه ليه سس اس يا لصا اسل سب اس اع اس 


)١(‏ ترقرق الماء والدمع: جرى جريًا سهالا (أساس البلاغة: رقق). 


5 


البابُ الأوّل : تونِيقٌ مَرَائ الصّحَابَة رضي الله عنهم اشخل 


(090) 
ذُوالكلاع. ا 


5 50 م 2 0 
١‏ قَذد الى حميرَ امرٌ شَامِلُ قاضِعٌ لِلظَمْرٍ * زر بالأمل”" 
: مك ف كان 10 يَحْمَةٌ 03 شَيءٍ ا خلة هَدَا جَنَلُ0 


* إِنْ يِحُنْ مَاتَ كَهَدَا رَيْنَا ‏ لم يَمْسْه رَالله عَيّ لَمْ يَيَلْ 

قن أَجَيْنك وَثُلْنَا كَل ورف 5ق تقناة: قي يل 
٠‏ قال: ووه وَإدا سَا كع قاغتئواء قالقين كول وَعَمَلْ 
< تأطنتاك وهنا «يثنا ظاهِرْاضِحَةِمَافِيهِدمَل" 


' التخريج: جعلتُ مِتّح المدّح ص١١‏ أصلاً لهذه القتّلعة» وهي في مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 6) وقد أُخلّت 
بها مطبوعة الميسي كذلك. 
؟. في م#قطوطة إمتاع الأسماع: ف.. ماعدا... 6 
*. في مخطوطة الإمتاع: ... ربنا * والله حي باق لم يزل ». 
5. في مخطوطة الإمتاع: ... فإذا ما قلتم ». 
)١(‏ أمر شامل: عامٌ (تاج العروس: شمل). مُرْرٍ بالأمل: مُقصّر به؛ يحفِّه مُهوّنه (اللسان: زرى). 
(؟) الجلّل: من الأضداد: القليل اليسير» ومنه قول امرئ القيس يرثي أباه: 
20010 ريهُمْ ألا كل شيءٍ سواه جَلَلُ 
(اللسان: جلل). 
م الدغل: الفساد والدّخل (اللسان: دغل). 


حم المرائي النبوية في أشعار الصحاية 
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و_ عر 


ران بن عْمَيْرِ ذي مَرّان: [عن الخفيف] ” 
١‏ إن لزني عل الرسول طويل ذَاكَ مِني عَلَِ الرَسُولٍ قَلِيلُ 
؟ قُلْتْء وَالمَوْتُ يا إِمَامُ كريةٌ: ‏ لَيْتَنمِتَيَوْمَمَاتَاليَسُولُ!0 
+ قي لع أكن تيت كيانا- تفتك وَالقُواق مق طريل© 
؛ بَحَد الأَرْصُ وَالسَّنَاهُ عَلَيْهِ وَبَحَاهُ خَلِيلُهُ عِنْرِيلُ 


هو 


ه كن فِيتا هُوَ التَلِلَ عَلَيْهِ كل هَذدَا ذَلينُهُ اءَنْزِيلُ 
و3 “جارخا أضبيت واكاك ع رلك وكان ينها اللعيل 
0 جَدَعَتُ قَوْيٍ الأثوفه وَأَجْرَثْ هَنْعَ عَيْنِء فَِلْجُنُونٍ هُمُول 
1 لَيْسَ لِلنّاينء يا إِمَامٌ مِنَ الأ رقَتِبِلٌ وَأَيْنَ عَنْكَ القَتِيِلُ !0 


' التخريج: جعلثُ الإكليل 48/٠١‏ - 15 (تحقيق الخطيب) أصلاً هذه القصيدة؛ وفي مِتّح اليدّح ص 9ه - ١5١‏ 
الأبيات: 4-١‏ 19-17؛ وفي مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 18) الأبيات: 8-١‏ وقد أُخلَّت بها المطبوعة؛ وفي 
الاكتفا »/خه - 5 الأبيات: 44-١‏ 5-7؛ وفي الإصابة 88/5 ؟ البيتان: 10. 
؟. في منح المدح: (... فراقا *... والفراق... » بالراء المهملة؛ تصحيف. 

1. في الإصابة: 3... خديمه... .١‏ 

5. ني منح المدح: ( يالا كربة...». 

. في منح المدح» ومخطوطة إمتاع الأسماع: ١‏ جدعت منهم الأنوف» فللقلب خفوق» وللدموع همول ». وفي 
الاكتفا: ه جدعت منهم الأنرف» فللقلب خفوق» وللجفون همول ». 

غ. في الاكتفا: «... وأين منك... ؟. 


)١(‏ يعني الإمامٌ المهاجر بن أبي أمية المخزوي» كان أميّرا عليهم بما بلي صنعاءء أمّره الرُسول م (انظر: متح المدح 


ص١٠).‏ 
(©) المُواق: ما بين الحليتين من الوقت» لأنها تخلب: ثم تترك سويعة يرضعها المُصيلٌ لُحدِنٌ ثم تحلب (تاج العروس: 
فوق). 


(؟) هملت عيئه: فاضت وسالت (اللسان: همل). 
(؟) عن ابن عباس: الفتيل: ما فتلته بين أصابعك من الوسخ» وقال ابن التَكّيت: الفتيل: ما كن في شق النواة اه 
يُضرب مثلاً للشيء العافه الحقير القليل (تاج العررس: فتل). 


1 


١ 


16 


الباب الأول : توثيقُ مَرَائ الصّحَايّة رضي الله عنهم باهرا 


إِنْمَا الأمْدُ لِنَّدِي خَلَى اول 
0 لِهَدَا الوْمَام: عَضْدَكَ في المت 
نَّ ها مَنَدَان يُسِسِسَكُرن مُدَى ال 

ا جزل تنظن لق القةا 
يننا مِلَّهُ الكي؛ وَل كر 
تنا اليَوْءٌ مكل أعين: وَعَنَدَا 
يُ قزم هُمْ إِدًا كزّل المَؤ 
3 كادًَا بِأَنْهُمْ كَهَرُوا الكا 

لآ مَيْدُ الجريحٌ ثائئة الج 


الماع الا حسما 


»* * 


ه في مخطوطة الإمتاع: 3 إن الأمر... ,. 
١‏ في منيح المدح: :إن همدان أمسكورا بهداه * وابن مُرّان بالوفاء كفيل ». 
؟'. في منح المدح: «... ملاء بما إليه تؤول ». 
. في منح المدح: 1 أي يوم طهم... / 


أ منح المدح: ثم نادوا أيأهم... 


هذه 





قء وَفي خَلْقِهِ عَلَيْهِ دَلِيلُ 
سرْبٍ عَلَّ الاين حَاشِدٌ وَبَكِيل”' 
لَه وَمُرَانُ بِالوَقَاءِ كَفِيلُ 
9 مَلذَهُ إل ذُرَاهُ كو قَوُولُ0) 
لعا عي ما نراق تشول 
نُمَعَ الحقٍ حَيِْتُْ رَالَ كرولا“ 
وان 5 نَهُمْ إِكليلُ !0" 
كنا يقر ابكار الشش ول 
ج وَلآ العيّ يَرْدهِيهِ القَتِبِلُ0 


*... البكاء الفحول » تصحيفان» وما أكثر التصحيف في مطبوعة منح المدح 


(1) حاشدٌ وبحكيل: ابنا جشم بن خيران بن نوف بن همدان؛ قبيلا همدان» وإليهما ترجع بطونها (جمهرة أنساب 
العرب» لابن حزم ص2155 تحقيق ليفي بروفنسال). 
(؟) جال القوم جولة: إذا انحكشفوا ثم كرُوا (جمهرة اللغة: جلو). 

(؟) الزوال: الذهاب والاستمالة (اللسان: زول). أي أنهم يتحولون ويذهبون مع الحق حيث يذهب. 
() الإكليل: شبه عصابة مزينة بالجواهر. والإكليل: من منازل القمر. والإكليل: ما أحاط بالطّفر من اللحم. 
وتحكلّله الشية: أحاط به. وروضة مُكثّلة: محفوفة بار (المحسكم والمحيط الأعظم: كلل). 


(5) البكار: جمع بَكرء الْفقيّ من الإبل (تهذيب اللغة: طحل). 


(5) النائبة: ما ينوب اللإفسان وينزل به من المهمات والحوادث (تاج العروس: نوب). وزها فلانًا كلامك زهوّاء 
. وازدهاء فازدهى: استخفه فِخف» وأزدهيت فلانًا: تهاونت يه (اللسان: زها). 


هذا المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
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١‏ بيغ نا بَخر إذا ما جِئْتة: إِنَّ البَعَايَا رُمُنَ 03 رن 


0 .> » ماه 3 2 سمادة ماب اهس م 2 4 
؟: اظَهَرنٌ مِنْ موت الت شسَمَاتَة وَخَضَيْنَ أيْدَيهُنٌ بالعلةء0) 
مس م00 شه واس شر واي ص سأ دوي كوه او مع . جع 
فا - فدِيت - أَكَْمَهِنٌ بِصَارِم كَالبَرْقِ اومض في مثونٍ غمام 


»# # 


' التخريج: جعلتٌ المحبّر لابن حبيب ص لما أصلا هذه المقطعة» وهو وحده الذي صرح يايسم صاحبها؛ والمقظعة في 
البصائر والذخائر للتوحيدي 158/8 وعيون الأخبار لابن قتيبة +167 (دار الكتب المصرية 1557م)) وبهجة 
المجالس وأنس المُجالس لابن عبد الير 40/١‏ 
؟. في بهجة المجالس: (... بِالعُنّام 6. 

)١(‏ انظر قصة الشعر في الخبر الذي سبق في مرئية امرئ القيس بن عابس الكندي. 

() العُلآم: انا (اللسان: علم). 


الباب الأوّل : تُوئِيقٌ مَرَائي الصّحَابّة رضي الله عنهم 1 


وني ماني أل اليم 


١ 


هذا فصل نحن عِيالُ فيه على كتاب وثيمة المفقود «كتاب الردّة»: ولو نجا هذا الكتاب من 
غوائل الزمن لارْدّادت أشعارٌ المرائي النبويّة زيادةٌ لا يعلم مداها إلى الله ولازدادت أشعارٌ 
غيرها وأنباءً من أنباء تلك الميقبة العريقة. 

وماهذا.الفصل إلا كوريقات ُزَّقةٍ مطويّة ثم مندسّةٍ في بطون الكتب» فقد ترى 
شاعرًا في كتاب» وشعرٌه الذي رلى به الب يِل في كتاب غيره» ولا وشيجة بين الكتابين» 
أوترى قصيدة واحدةٌ مفرّقَةٌ بين كُتب شكّء أو تراها لم ييق من آثارها إلا ما يدل 
عليها؛ فتنفق جهدك منقِّبًا عما اندثر منهاء فقد تسقط عليه كلِّه فما أسعد جُدَّكَ ! 
وقد تصيب بعضه وقد ترجع صِفْر اليدين؛ فتقعد حزيئًا أْسِفًا وأنت تمسك برأس 
القصيدة الغفاتن الجميل تتوق نفسّك أن تنعم بها كلهاء وتبصرّها حيّةٌ شري روحٌ 
الشاعر في أبياتها الضائعة”). 


وإنه إن يحكن فصلاً من الفصول التي تحكي مأساةً من مآسي التراث العربي الضائع؛ فإِنَّ 
عزاءنا في أنه حاولةٌ للعفور على بعض آثاره النفيسة الدّارسة» وردّها إلى أصوطا الحقيقة بهاء 


)١(‏ انظر تخريج الأشعار والفروق لهذا الفصل. 


3 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


ثم الحقاط أجزائها المبعثرة وضع بعضها إلى بعضها؛ رجاء رسم صورة - ولو باهتةٌ منقوصة 
- لما توارى منه واختفى. 


والشعر في هذا الفصل ليس إلا جزءًا جَرْلاً من ١كتاب‏ الردّة» لوثيمة بن موسى بن 
الغراته ولَبِنةٌ في سبيل إعادة بناء هذا الكتاب المجوّد"» وفيه شيءٌ نزْرٌ من غير كتاب 


7 م 


ونيمه. 


لقد كان اليمن لفترة قصيًا عن الأحداث» نائيًا عن أسفار المؤرّخين؛ فأغفل ذِكُبُه وذكر 
رجاله إل من مصادر قليلة» قَِيَ الكثيرٌ منهاء أو ذْكرَ ما بقي مالا ييل الصدى2. 

وهذه المرائي النبويّةٌ التي جادت بها نفوس أهل اليمن مراث فريدةٌ عزيزة المغال؛ ذلك أنًا 
لم نعهد سادةً بلد وشعراءه يقومون قومة رجل واحد زمن الردّة يُتبتون أشياعهم عَلَ الدين» 
ويحثونهم على المزن أن لم يرتووا من معينه العذب كما ارتوى إخواتُهم؛ وعسى ضاربٌ في 
جذوراليمن أنْ لا يجد حادثة جمعت شعراءه كما جمعتهم وفأة رسول الله يك وأنا لا أجد 
غضاضة إذا زعمتٌ أن مرائيّهم في الدبي يل من أجود ما رُثي به السيئٌ َك وآصلِه وأصدقِه. 

وكان وثيمةٌ بن موسى يروي هذه المرائي اليمنيّة عن محمد بن إسحاق غالبًا. وبين وثيمة 
وابن إسحاق في الرواية رجلٌ هو سلمةٌ بن الفضل؛ فقد كان وثيمةٌ يروي مغازي ابن 
اسحاق؛ من طريقه2. 


وسلمةٌ هذا هوالقاضي أبوعبد الله سلمة بن الفضل الأبرش» الأنصاريٌء الرازيٌ» المتوفى 


(1) اقرأ ترجمة وئيمة والععريف بحكتابه في ص ١ه‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلاي» للدكتور أيمن فؤاد سيد ص850 (المعهد العلمي الفرسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة 4لؤام)» والتاريخ العرني والمؤرخون: دراسة في تطور لم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام: 
لشاكر مصطفى 7١/6‏ وما بعدها (دار العلم للملايين؛ بيروت» ط19580/8م). 

(؟) انظر: رواة محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي والسير وسائر المرويات» لمطاع الطراييشي صة” (دار الفكر 
المعاص. بيروت» ط١/‏ 14 غاه). 


البابٌ الأول : توثيقُ مَرَائي الصّحَابّة رضي الله عنهم 15 


سنة إحدى وتسعين ومثئة؛ كانوا يصفونه يصاحب محمد بن إسحاقء وقد اختصٌ بمغازيه 


دون غيرهاء اتفقوا على قوّته فيها. آلت إليه نسخة ابن إسحاقٍ في «المغازي» واجتمعت لديه؛ 
فكانت روايئٌه لكتاب «المغازي» تفضّل روايةٌ غيره» وكان ثقةٌ كيًَا". 


وفي #تاريخ مدينة السلام» للخطيب خبرٌ له فوائد جمّة» فقد رُوي عن 7 الحسن بن: 
محمد المؤّب قال: سمعت عمّارًا يقول: دخل محمد بن إسحاق على المهديٍ وبين يديه ابه 
فقال له: أتعرف هذا يا ابن إسحاق ؟ قال: نعم» هذا ابن أمير المؤمنين. قال: اذهب فصنف 
له كتابًا منذ خلق الله - تعالي - آدم إلى يويك هذا. قال: فذهب فصنّف له هذا الكتاب. 
فقال له: لقد طوّلعه يا ابن إسحاقء اذهب فاختصِره. قال: فذهب فاختصّره فهر هذا الكتاب 
المختصرء وألقى الكتابٌ الكبير في خزانة أمير المؤمنين. قال الحسن [المؤدّب]: وسمعت أيا 
اطيثم يقول: صئّف محمد بن إسحاق هذا الكتاب في القراطيس؛ ثم صيّر القراطيسٌ لسلمة 
- يعني ابن الفضل - فكانت تفصّلُ روايةٌ سلمة على رواية غيره لحال تلك القراطيس. [قال 
الخطيب:] هكذا قال الزاوي: ١‏ ودخل ابن إسحاق على المهديّ وبين يديه ابنه » وفي ذلك 
عندي نظر؛ ولعله أراد أن يقول: دخل على المنصور وبين يديه ايه المهدي؛ لأن ذلك أشبة 
بالصواب» واللّه أعلم »27 





فكتاب ابن إسحاق كتابٌ كبير» والذي شاع بين الداس مختصرٌ منه؛ ثم تهذيبٌ ابن 
هشاع الذي بين أيدينا مختصرٌ من ذلك المختصر. وقد عُرف كتاب ابن إسحاق بين الشاس 
بأسماء مختلفة» ولكن ذهب بعضّهم إلى أن الظاهر من مراد المتقدّمين «بمغازي ابن 
إسحاق؛ هو كته العلاثة المذكورة: #المبتدأ والمغازي؛ والخلفاء»» وأن هذه الكتبّ العلاثة 


)١(‏ انظر: رواة محمد بن إسحاقء للطرابيشي صة". 
0( تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطّاتها العلماء من غير أهلها ووارديهاء للخطيب البغدادي» أبي 
بكر أحمد بن علي 6 (تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلايء طال)؟6اه). 


»ا المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
قصوا ل أو أبواب في «كتاب المغازي»". 

ونخرج من هذا الب رأيضًا بأنه يجوز على ابن إسحاق أن يحكون حدَّث بما ليس في 
«المغازي» فالكتاب الكبير الذي أودعه الخزانةٌ مجهولٌ مصيره» وما يُدرينا لعل وثيمة روف 
هذه المرائي النبويّة التي رواها عن هذا الكتاب الكبيرء أو لعله رواها عن كتابه المختصر 
عن جزئيه الأخيرين: «المغازيء والخلفاء؛ مثلاً؛ فتهذيب ابن هشام لا يمقّل كتاب ابن 
إسحاق تمثيلاً صادقًا؛ لإخلاله بجع كبير مما جهد ابنُ إسحاق نفسّه في تصنيفه؛ خاصةً في 
باب الشعرء ولذلك لم يعكن لعهذيب ابن هشام كبيرُ أثر عند المتقدمين؛ : والظاهر أن هذا 
الكتاب قد اشئّهر عند المغارية» كما ارتفع ذكره عند المتأخرين :(. 

وهذا الخبريظلعنا على منزلة سلمة بن الفضل شيخ وثيمة» وكيف آثره ابنُ إسحاق بقراطيسه من 
دون تلاميذه؛ وعليه فالطريق من وثيمة إلى ابن إسحاق أوثقُ من حيتٌ الضبظ؛ والسعة؛ والسلامة. 

على أن هذا لا يمنع أن يحكون وثيمةٌ حدَّث عن ابن إسحاق من طريق أخرى غير طريق سلمة» 
إلا أنه يغلب على الظن أن يحكون طريقٌ سلمة طريقٌ وثيمة الأكبرٌ إلى ابن إسحاق في المرائي. 

كل عامط يو مقتية وعجة ميظ؟ ايبب أذ لا اين الف كبام سين 
تبلغ بالحديث إلى ابن إسحاق تشرئبٌ إليك أعناقٌ مرتابة: أيصح أن نروي عن ابن إسحاق ؟ 
ثم لا يجاوز كثير منهم ماهو فيه من غبش الرّيبة إلى نور من اليقين. وما مِنْ يُدّ عندئذٍ 
أن نقف وقفة المتأمل بين كيل المادحين وطعن الناقمين على ابن إسحاق لكي نقول فيه قولاً 
يرد في روايات المرائي النبويّة التي رويت عنه في فصلنا هذا. 

فأقول: يهتمٌ نَقَّدةُ التاريخ بقدم الراوي وقربه من الخبر» فمن لم يرلا كمن رأى؛ ومن لم مسمع 


.154 - انظر: رواة محمد بن إسحاقء للطرابيشي ص"5!‎ )١( 
144 - (؟) رواة محمد بن إسحاق» للطرابيشي ص؟ة!‎ 


البابٌ الأوّل : تونيق مَرَاني الصَّحَابَة رضي الله عنهم 1 





لأاكتو سد ركان الوا تناف راو قدا قد جقات لقال وتادق وقنةة رارك ألن :يمالك 
عليه عمامةٌ سوداء» والصبيان يشتدُون ويقولون: هذا رجل من أصحاب الدين و لا يموت حتى 
يلقى الدجال :”. وقال - وارضّد نباهته -:2 رأُيتُ سالمَ بن عبد الله بن عمر يلبّس الصوفه وكان 
عِلْجٍ الخلق يعالج بيديه ويعمل.". وأدرك وهو غلامٌ سعيدٌ ابن المسيبه فحدّث الغلابيُ قال: قلت 
لابن مّعين: إنهم يزعمون أنه رأى سعيدّ بن المسيب. فقال: إنه لقديم””. 

أمّا عدالئه» فقد قال سفيان بن غيّينة: 1 جالستٌ ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنةٌ وما يتّهمه 
أحدٌ من أهل المدينة ا( وقال مع بن إبراهيم: 9 جعفر بن محمد؛ ومحمد.بن إسحاق؛ والحجّاج بن 
أرطاة: نبلوا بعد موتهم 4'". 

وأمّا الحفظ والضبطهء وَحَوَايَةٌ العلم؛ فقد شهد له الأئمة بذلك» فقال علِع بن المديي: 
« مدار حديث رسول الله أ على ستة؛ ثم قال: فصارعِلْم الستة عند ائني عشر أحدُهم ابن 
إسحاق )20 

ومركقب اللاو فال زا جلما رل غيدي زنناق اعد قوق الل تفي 
مجلسه في ذلك الفن ". 


(0 تأزيع مدينة السلامة للخطيب البغدادي 001/6 وقد اعتمدت عليه كثيّرا لأنه جمع جُنَّ الروايات في الكلام 
على أين إسحاق. 

(؟) تاريخ مدينة السلام ؟/12. 

(5) انظر: تهذيب الكمال» للمرّي 11/11ئ. 

(4) تاريخ مدينة السلام ؟/9ا. 

(0) المصدر السأيق ؟/)؟. 

(5) المصدر السابق ١١/6‏ 

(؟) المصدر السابق ؟/ها. 


ا المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





وكان شُعبة يقول: 3 لوسُوَدِ أحدٌ في الحديث لسوّد محمد بن إسحاق 76. ركان يقول: ‏ محمد بن 
إسحاق أمير المحّئين بحفظه )(. 

وكأن ابن إسحاق كبيرًا عندهم؛ روى سفيانٌ بن عُيينة قال: ١‏ رأُيتُ الزُهريٌّ أتاه محمد بن 
إستحاق فاستبطأه» فقال له: أين كنت ؟ فقال له محمد بن إسحاق: وهل يصِلٌ إليك أحدٌ مع 
حاجبك ؟ قال: فدعا حاجيه فال له: لا تحجُبه إذا جاء 201 وكان الزهريٌ يقول: ١لا‏ يزال 
بالمدينة علمُ جم ما كان فيهم ابن إسحاق 4(". 


تلك أحكامهم في ديانة الرجل وعلمه وروايته للحديث بخاصة؛ وأنت تعلم مبلغ شدّتهم 

ل 0 8 2 عى ل ي#+ 
وتضييقهم إذا ما تعلق الأمر برواية حديث رسول الله يه وهم مع ذلك رأؤه أهلا أن يروي 
الحديث؛ بل جعلوه إمامًا مسن أثمة الرواية» قال الِرَّيُ: ١‏ وقد اختبرء أهل الحديث فرأَوًا 


صدقًا وخيرًا ل 


وأكثرٌ من ذلك معرفتُهم له فنّه الذي برّع فيه» فنّ السير والمغازي» فقدّموه فيهء وهذا يعود 
بنا عَوْدًا جديدًا حريًا أن نروّده ولا ننساه لخطره في الشعرء يعود بنا إلى قضية (الاختصاص)» 
اختصاص كل أصحاب علم بعلمهم؛ وتوجيه نقد نقّاد كل علم إلى علمهم الذي أرادوه 
فقط» وأنْ لا تُخلط في ذلك بين العلوم تخليظًا مُضِلاً مفسدًاء فنجنى على ما ورّثه لنا أباؤنا 
بأيديناء ونحن نظن أننا نصلحه ونهدّبه. نعم؛ حقٌّ علينا أن نُصلح وأن نهدّب» ولكنّه 
إصلاحٌ بأصوله؛ وتهذيبٌ على بصيرة من العلم, لا على نوع من الترخُص واللجرأة والاستهانة. 


.)5/© المصدر السابق‎ )١( 

()) التاريخ الكبيرء لليخاريّ» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ١/0؟‏ (دائرة المعارف العثماتية» حيدر آباد الدكّن 
ملاه). 1 

() تارب يخ مدينة السلام ؟/11. 

(:) المصدر السايقء الموضع نفسه. 

(5) تهذيب الكمال» للمرّي 6؟/118. 


البابْ الأول : تَونِيقُ مَرَائي الصّحَابَةَ رضي الله عنهم 1 


أقول: لقد عَرَف المحّثون أنفسٌهم لابن إسحاقٌ إمامئّه في السير والمغازي بعدما عرفوا 
شرقه الرفيع في حديث ررسول الله يله فبذلوا ما بذلوا حتى يصّيبوا من علمه الذي هو فردٌ 
فيه» حدّّث عمر بن عثمان " أن الزهريّ كان يتلقّف المغازي من ابن إسحاق فيما يحدثه عن 
عاصم بن عمر بن قتادة /('". وعن ابن المدييَ قال: 2 سمعت سفيان يقول: قال ابن شهاب - 
وسثل عن مغازيه(» - فقال: هذا أعلم الناس بهاء يعني ابنَ إسحاق)0: وحدّث حرملة بن 
يحى العجيبي قال: سمعت محمد ين إدريس الشافيي يقول: من أراد أن يتبخّر في المغازي 
فهو عِيالُ على محمد بن إسحاق 0 

فمحمد بن إسحاق إذن: ثقةٌ في الحديث» إمامٌ في المغازي والسّير. ولقد ثقّلت بعض 
النفوس عبن الإقرا راونا رار ارخردا ووس لاا بج معام بعر 
القولّ فيها. 

إنَّ من أقدم ما أثر من دْج في محمد بن إسحاق ما كان من خبر هشام بن عروة وامرأيهء 
وماكان من أمر الإمام مالكِ معه ثم ما دوّنه محمدُ بن سلام المح في «"طبقات فحول 
الشعراء؟؛ وقد ردّد كثي رمن الناس بعدهم أقواهم على الظاهر من غير كبير تدر ولا نظر 
فيها؛ فجنحوا إلى أنواع شئّ من الأحكام المرسلة التي لا يرتضيها المنهج العلمئٌ السديد. 

كان هشام بن عروة ينكر أن يكون ابن إسحاقٌ روى عن زوجته فاطمة بنت المنذرء 
فقد سأله يحى بن سعيدٍ عن محمد بن إسحاق قال: كان يدخل على فاطمة بنت المنذر؟ فقال: 
أهو كان يصل إليها ؟ !". وقيل له: إن ابن إسحاق يحدّث بكذا وكذا عن فاطمة. فقال: 


)١(‏ المصدر السابق ؛؟/19]. 

(؟) أي مغازي ابن شهاب. 

(©) تاريخ مدينة السلام ؟/؟1. 

(؟) المصدر السابق 18/6 

(5) انظر: تاريخ مدينة السلام 18/6. 


5 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


كذب الخبيث”. وقال أخرى: « العدرٌ لله الكذّاب يروي عن امرأني؛ من أين رآها ؟!)27. 


وقال: 3 والله إِنْ رآها قل »0). 


ولكنّ العلماء لم يُحَدّبوا ابيَ إسحاق قظء ولم يعوجوا على قول هشام بن عروة إلا 
بالنقض والعأويل والمدافعة عن ابن إسحاق. فعن عبد الله بن الإمام أحمد أنه حدَّث أباه 
يحديث ابن إسحاق : فقال: وما يدكر هشام ؟! لعله جاء فاستأذن عليها فأؤنت له أحسبه 
قال: ولم يعلم »0 وقال أحمدٌ أيضّا: " وقد يمحكن أن يسمع منها تخرج إلى المسجدء أو 
خارجة فسمع. والله أعلم »". وقال علي بن المديني: ٠‏ الذي قال هشامٌ ليس بحُجّة؛ لعله 
دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها 00" وكان عاج يقول: 1 إن حديث محمد بن إسحاق 
ليتبيّن فيه الصدق »4©. 

ثم إن الذهبيّ عظم عليه رئيُ هشاع ابنَ إسحاق بالكذب؛ فنعى عليه قوله وردّه عليه 
فقال: ؛ وما يُدرِي هشام بن غروة فلعله سمع منها في المسجده أو سمع منها وهوصبيٌ أو 
دخل عليها فحدثته من وراء حجابء فأي شيءٍ في هذا وقد كانت امرأةٌ كرت وأسدّت... 
والرجل فما قال إنه رآهاء أفر أهاا 


ثل هذا يعتمد عل تكذيب ,- ؟! هذا 





(1) انظر: المصدر السابق ؟/5١.‏ 

(؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(5) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(؛) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال؛ للحافظ أحمد بن عبد الله بن عدي 570/9 (تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد 
معرض: بيروت» ط١/14؟1١ه).‏ 

)3 تاريخ مدينة السلام ؟/لا؟. 

4 ا موضع نفسه من ثارد يخ مدينة السلام. 


الباب الأوّل : تونِيقٌ مَرَائي الصّحَايّة رضي الله عنهم /اذا 
من نيا أدخلت عليه( وي بنت نسع سنين غلظ بَيّن... 04". 
وبذلك يحكون ابن إسحاق عدلاً صادقًا عند القوم بالإوثيات وبالنفي» عبّروا عن ذلك 
ببكل عبارة؛ وشنّعوا على من شد عن ذلك. 


قال حسينُ بن عروة: ١‏ سمعت مالك بن أذس يقول: محمد بن إسحاق كدذَّابٍ 6(6. 
وعمن ابن إدريس قال: "كنت عند مالك بن أفس فقيل له: إن محمد بن إسحاق يقول: 
اعرضوا علمّ مالك؛ فإني أنا بَيُطاره. فقال: انظروا إلى دجّال من الدجاجلة يقول: 
اعرضواع يج علي:0". 

فحُمل قول مالك هذا على محامل» أحدها: المعاصرة؛ إذ عاش الرجلان -رحمهما الله - في 
وقت واحدء وفي بلدة واحدة» وكان هما أصحاب وتلامذةٌ ينقلون بينهما ما قد يُوغر الصدر 
وارجع إلى اتهام مالك ابنَ إسحاقٌ بالتّجل تجد سببه أنه « قيل له » كذا وكذا. قال عبد الله 
ابن نافع: ! كان ابن أبي ذئب» وعبدٌُ العزيز الماجشون» وابن أبي حازم؛ ومحمد بن إسحاق 
يتكلمون في مالك بن أفس» وكان أشدّهم فيه كلامًا محمدُ بن إسحاقء كان يقول: انتوفي 
ببعض كتبه حق أَبيَنَ عيويّه أنا بَيُطار كتبه 6(" 


ولعل ذلك كان السبب في التأليب على ابن إسحاق وإخراجه من المدينة» حدَّثْ ابن 


)١(‏ أي على هشام بن عروة. 

(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» محمد بن عثمان 5:/1*-831 (تحقيق علي البجاوي» وفتحية عي 
البجاويء دار الفكر العرني). 

فيه تاريخ مدينة السلام 2/؟ا. 

(9) الكاملء لابن عدي لارذه؟. 

)0( تاريخ عدينة السلام 2-60/6. 


ا المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


إدريس قال: « قلت لمالك بن أفس - وذكر المغازي - فقلتٌ: قال ابن إسحاق: أنا بيطارها. 
فقال: قال لك: أنا بيطارها ؟! نحن نقّيناه عن المدينة )(0. 


قال الخطيب البغدادي: قد ذكر بعض العلماء أن مالكًا عابه جماعةٌ من أهل العلم في 
زمانه بإطلاقه لسسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والشقة والأمانة. واحتجٌّ بما أخبره 
البرقاقٌ عن مالك بن أنس قال: هشام بن عروة كدّاب. قال أحمد بن محمد: فسألت يحى 
بن معين فقال: 9 عسى أراد في الكلام» وأما في الحديث فهو ثقة؛ وهو من الرواة عنه 4(». 

وكان أحمد مع معرفته بطعن مالك يويّق ابنَ إإسحاق» فعن الأثرم قال: سألتٌ أحمد.بنَ 
حنبل عن محمد بن إسحاق: : كيف هو؟ فقال: هو حَسَنُ الحديث» وقال: قال مالك حين 
ذكر هال مق النس جل 09 


قال البخاريٌ: قال لي إبراهيم بن حمزة: : ولوصمٌ عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلريما 
تحكلم الإنسان فيري صاحبه بشيءٍ واحدٍ لا يتّهمه في الأمور كلها"). وقال علي بن المديني 
وقد سثل عن كلام مالك: ‏ مالك لم يجالسشه ولم يعرفه 06. 


وحين صعب عل ابن إسحاق الخروجٌ من المدينة فقال له رجل من أصحابه: 9 إني أحسبٌ 
السفر غدًا خسيسة يا أبا عبد الله - وكان ابن إسحاق قد رقٌّ - فقال ابن إسحاق: والنّه ما 
أخلاقنا بخسيسة:؛ ولربّما قصّرالدهرٌ باغ الكريم 0. 


.20/6 المصدر السايق‎ )١( 

(6) المصدر السابق 0/4؟: وهذه الكلمة من ابن معين نفيسةٌ جداء دالَّةُ على عملهم بمسألة الاختصاص ومراعاتهم 
إِيّاها؛ فقد يقبلون حديث الكدّاب في كلامه مادام لم يحكذب في الحديث» أي أن مصطلح (الكذب) عندهم 
الكذبٌ في فتّهم: الحديث» وهم طم الطرقٌ في استخراج ذلك. 

(©) تاريخ هدينة السلام )/:. ش 

(؟) انظر: التاريخ الكبير» للبخاري 4؟/1107. 

(0) تارب يخ مدينة السلام 507/6 

(5) المصدر السابق 15/2. 


البابٌ الأول : تَوثِيقٌ مَرَائ الصَّحَابَة رضي الله عنهم 1 


إن المعاصرة - لا مراء - حجابٌ يعم الأقرانَ أن يرى بعضّهم شمائلٌ بعض؛ ثم يرغبٌ 
بعض العلاميذ إلى القربي من الشيخ فينقلُون له من أقوال قِرْنه ما يحْفِطه ويغيظه» ولا 
عِصْمةً لأحد من الخلق إلا للأنبياء» ولذا ما إن يتأى أحدّهما بموت أوسغفر أو منة إلا 
ويرجع صاحبه إلى التَصَفَة إن كان من أهل الْتَصَّفَّةء وكان مالك - رحمه الله - من أهلهاء 
قال ابن حِيّان: « تكلم فيه رجلان: هشامٌ ومالكُء فأما قول هشام فليس مما يجرح به 
الإفسان... وأمّا مالك فإن ذلك كان منه مرَّةٌ واحدة ثم عاد إلى ما يحب... )(0. 


وقيل: بل كان طعن مالكِ فيه من أجل القدّر"» وهذا غير صحيم؛ لأن القدر شي؛: 
إسحاق يُرى بالقدره وكان أبعدّ الناس منه ). 


ويك ميم بن إبراهيم أنه حضر مجلس ابن إسحاق فإذا هويروي أحاديث في صفة الله 
تعالى لم يحتملها قلبه فلم يِعُدْ إليه”). القول: ما حيلة ابن إسحاق في ذلك وهو راو لا منشئ؟! 
لا ضيرء لا يلحقه إثم. 


وبين أيدينا خبر إذا جمعناه إلى المعاصرة انكش ف لنا سببٌ قدح مالك في ابن إسحاق 
الثقة» وفيه مثال لعاقبة اجتزاءِ بعض الكلم دون سياقه واجتزاءٌ الكلم من سياقه مزلّةُ وقع 
فيها من أساء القولّ في ابن إسحاقء ذلك أن استنفاد النظر في كل النصوص الْلِمَّةِ بالخبر 
أصل من أصول النقد االعاريخي0©. 


)١(‏ تهذيب العهذيب» للحافظ أبن حجر أحمد بن علي العسقلاني 45/4 (دار الكتاب الإسلايء القاهرة)؛ ولعل 
الجملة: « ثم عاد إلى ما يجب » بالجيم العحتانية المعجمة. 

(؛) انظر: تاريخ أبي رُرعة الدمشمّي؛ عبد الرحمن بن عمروٍ البصري ص76؟ (وضع حواشيه خليل المنصورء بيروت» 
طلا 1اه). 

فيه تاريخ مدينة السلام 9/6؟. 

() انظر: تاريخ مدينة السلام 29/6. 

() انظر: منهج اليحث العاريخي» للدكتور حسن عثمان ص/7 (دار المعارفء طه). وانظر أيضًا: مصطاح التاريخء 
للدكتور أسد رستم ص ١-١4‏ (المكتبة العصرية؛ صيداء ط١/؟؟6١ه).‏ 


32 المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


هذا الخبريصلُ قدحَ مالك بقصة هشام بن عروة تلك» فعن سليمان بن داود قال: 
قال لي يحى بن سعيد القّطّان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذَّاب. قال: قلت: ما يدريك ؟ 
قال: قال لي وُهيب بن خالد: إنه كذاب. قال: قلت لوهيب: ما يدريك ؟ قال: قال لي مالك 
بن أذس: أشهد أنه كذاب» قلت لمالك: ما يدريك ؟ قال: قال لي هشام بن عروة: أشهد أنه 
كذاب. قلت لهشام: ما يُدريك ؟ قال: حدَّثُ عن امرأتي فاطمةً بنت المنذر وأدخلتٌ علع 
وهي بنتُ تسع سنين» وما رآها رجلٌ حتى لقيّتُ الله 0(6. 

فتلك إذن عاقبةٌ للاكتفاء والعجلة. إن محمد بن إسحاق ثقةٌ عد عند المحدّثين» وإنهم 
أشدٌ على الساس من المؤرّخين والأدباءء وكانوا أولي رَصَد وتتبّع وجمع لكل ما من شأنه أن 
يعيتهم على تمحيص حال الرجل؛ فإذا جاء عن الواقديٍ - وهو مؤرّخ - أنَّ محمد بن إسحاق 
كان ' يجلس قريبًا من النساء في مؤخّر المسجد فيُروى عنه أنه كان يسامر النساءء فرّفع 
إلى هشام وهو أميرالمدينة» وكانت له شّعرة حستة؛ فرقّق رأسه» وضربه أسواطاء ونهاه عن 
الجلوس هنالك» وكان حسنّ الوجه 208؛ أقول: إذا جاء ذلك فإنَّ مثله لم يك ليفوت المحدثين» 
إذ لوصح عندهم لذكروه وعوّلوا عليه مرارًا؛ فهو ليس بصحيح. 

أمّا قول محمد بن سلآم: ١‏ وكان من أفسد الشعرء وهجّنهء وحمل كلّ عُثاء منه؛ محمد بن 
إسحاق بن يسارمولى آل تفرمة بن المطلب بن عبد منافء وكان من علماء الناس بالسّيّر. 
قال اليُّهريٌ: لا يزال في الناس علمٌ ما بقي مولى آل مخرمة. وكان أكثر علمه بالمغازي والسير 
وغير ذلك؛ فقيل الداس عنه الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول: لا علمَ لي بالشعر أتينا به 
فأحمله. ولم يحكن ذلك له عذراء فكب في السير أشعارٌ الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قكّء 
وأشعارٌ النساء فضلاً عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود» فكتب هم أشعارًا كثيرة» 
وليس بشعرء إنما هو كلامٌ مؤْلّفٌ معقودٌ بقوافي» أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل 
)١(‏ الكامل» لابن عدي /ارهه؟-ده؟. 
(؟) إرشاد الأريب» ليأقوت 4/7 (طبعة مرجليوث). 


ده سك مسن # 


البابٌ الأوّل : توثيقٌ مَرَائ الصّحَابَة رضي الله عنهم 1 


هذا الشعر؟ ومن أذّاه منذ آلاف السنين والله - تبارك وتعالى - يقول: (مَقْطِعَ دَابرٌ الْقَوْم 
الذِيِنَ ظلَّمُوا) [الأنعام: ٠٠‏ أي لا بقيّة لمم» وقال أيضًا: (وَأَنَهُ أَهْلَكَ عَادَا الأأول. وَكَمُودَ كما 
أنْقى) [الدج: :»0 وقال في عادٍ: هَل تَرَى لَهُم من بَاقِيّة) [الحاقة: 4]... فنحن لا نقيم 
في النسب ما فوق عدنان» ولا نجد لأوليّة العرب المعروفين شعرّاء فكيف بعاد وثمود ؟ 
فهذا الكلامٌ الواهنُ الخبيث. ولم يرو قظ عرق منها بينًا واحدّاء ولا راويةٌ للشعرء مع 
ضعف أُسْرِهٍ وقِلَِّ طلاوته. وقال أبو عمرو بن العلاء في ذلك: ما لسسان حمير وأقاصي اليمن 
اليوم بلسانناء ولا عربيّتُهم بعربيتنا ؛ فكيف بما على عهد عادٍ وثمود مع تداعيه ووهيه ؟! 
فلوكان الشعرٌ مثلّ ما وُضع لابن إسحاق ومثلٌ ما روى الصحفيون؛ ما كانت إليه حاجة؛ 
ولا فيه دليلٌ على علم »00 

وقول محمد بن سل هذا لا يمس شعرّالمراثي النبويّةِ اليمنيّةِ التي في هذا الفصل بسوء؛ 
والحجّة أن أشعار المرائي ليست من أصناف الشعر التي أنمكر صِدْقَها ابن سلدّم من رواية 
ابن إسحاق؛ وإنما أندكر ابن سلأم ما تدكره بديهة العقل العاريخِ من أشعار قوع بادوا 
وباد شعرُهم؛ وما هذا الشعر المفتعل بشعرهم فوق ذلك؛ لأن لغتهم لغةٌ غيرٌ لغةٍ العرب 
المعروفة. هذا ما رفضه محمد بن سلام؛ وأطلقه قومٌ في روايات ابن إسحاقٌ قاطبةٌ وهو 
إطلاق باطلٌ؛ لأن مغزى كلام ابن سلآم صريحٌ واضح؛ وليست أشعار المرائي النبويّة في 
شيءٍ من ذلك. 

وليس في كلام الجمحيّ طعنٌ في عدالة ابن إسحاق وصدقه بل إنه ذكره بالخير وأثنى 
على علمه وإنما شقٌّ عليه أن يجمع ابن إسحاق في كتبه السمين والغثٌ ثم لا يفرّق بينهما. 
والظاهر أنه أراد بنقده هذا «كتابٌ المغازي)؛ فقد سرد أبن إسحاق في أوله أخبار الأُوّلينء 
وليست أشعار المرائي النبويّة في شيءٍ من ذلك. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء؛ لمحمد بن سام ص-12. 
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ولا لَْمَ على ابن إسحاق إذا هو روى في كتابه شعرًا سقيمًا مخلوطًا بشعر صحيجج مادام لم 
مم يسا وشكنه وال النقاد اابخيص وأمّا الرجل فإنه قد جعل العٌّهّدةٌ على الراوي 
فقال: ٠لا‏ علم لي بالشعرء أتينا به فأحمله »» وإنها لسزاهةٌ أن يُقِجَ بقلة بضاعته في الشعر 
أن يخشى أنْ لا يروي شعرًا لربما كان صحيحًا فضاع علمٌ هو أمين عليه. 

وما كان ابن إسحاقٌ بِذعًا في منهجه هذا؛ فتلك من طريقة علمائنا الأوائل؛ فهذا الطبريٌ 
مغلا قد يذكرا خبرويذكر نقيضّه تارك لمن بعده الترجيي مادام الترجيحٌ لم يظهر له". 
وقد استخشٌ بعض المتأخرين بهذا المنهج العربي الأصيل الذي يحيط بالدلائل والقرائن» 
ومستقرئٌ ما حول الحادثة من شيء ذي بال وشيء غير ذي بال» ثم يَفْصِلُ الأمور عن 
بعضها؛ فقد ينفع المستحقّر». 

لقد أَدّى محمد بن إسحاق العالمُ الشقةٌ الأمانة» وأبان عن طريقته؛ وذكر لدا مبلعٌ طاقته» 
فكان ينبفي أن نبدأ من حيث انتعى؛ لا أن تُعرض عن روايته؛ وذلويّ طا أعناقناء معيّلين 
النفسن با لا يَمَكٌ يَمْتٌ إلى منهج النقد الصحيح بصلة. 


ثهّ: ألم يرو محمد بن إسحاق في كتبه شعرًا صحيحًا ألبتة ؟ بلى؛ ورواه أهل العلم بالشعر 


)١(‏ وقد قال في أول تاريخه ١/ه: ٠‏ وليعلم العاظرٌ في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أَحْضْرّتٌ ذكره فيه مما شرطت 
أفي راسمه فيه؛ إنما هو على ما رّويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه» والآثارٍ الني أنا مسندها إلى رواتها فيه» 
دون ما أَدْرَك مجح العقول» واستُتبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بما كان من أخبار 
الماضين» وما هو كائن من أنباء الحادثين» غيرٌ واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين» 


ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط 0 فما يكن فى كتانى هذا من خبر ذكرناه 





(0) انظر: البحث الأدي» للدكتور شوق ضيف ص07؟-؟1؟ (دار المعارفه ط؟) وفيه يثني على هذا المنهج؛ ويذكر 


اد سمل 


البابٌ الأوّل : توئيقٌ مَرَائ الصَّحَابَة رضي اللّه عنهم ا 


عنه؛ فكان مرادٌهم إذن أَنْ يا قوم انظروا في ما روى ابن إسحاقء فإنَّ فيه صحيحًا فخذوهء 
وإنَّ فيه دَعِيا مُنْبَنّا فاحذروه؛ ولم يقولوا قظ: ردُوًا كل ما جاءحكم عن ابن إسحاق. وإنما 
5 مو تت 2 1 2 


ذلك ما انتهينا إليه من أمر رواية ابن إسحاق فيما رواه من المرائي النيويّة. 


ابن ذي أَصْبّح الحميرق: 

ثلاثة أبيات تلك كل ما وقفت عليه من مرثيّة ابن ذي أصبح رضي الله عنه. وأسمه 
« أبرهة بن شُرحْبيل بن أبرهة بن الصباح... ابن ذي أصبح الحميريٌ. ذكره الرشاطيُ في 
«الأغساب» وقال: إنه وفد على الدبن يه ففرش له رداءً. وإنه كان بالشام. وكان يُعَدُ من 
الحكماء. حكاه الحنداقجٌ في (النسب»» قال: وكان يروي عن الدون يل أحاديث 006. 

قال أبوموسى الأشعريٌ رضي الله عنه: لوكان مُُستوجّب بالشرف الخلافة» لكان أحقٌّ 
الناس بها أبرهةٌ بن الصباح؛ فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا شرقٌ الأرض 
وغربّها0". 

وثلاثة الأبيات هذه في لإمتاع الأسماع؛؛ وقد أسقطها ناشره من المطبوعة» ولكبّى عدت 
إلى المخطوطة الأمَّ التي اعتمدها فوجدتٌ التقريزي يقول: « وقال [ابن] ذي أصبم من حمير 
حين نعى لهم أهودٌ بن عياض الحينّ يي بعد وفاته : 


.؟1/١ الإصابة» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: الأخبارالطوالء لأني حنيفة الدينوري» أحمد بن داود ص15 (تحقيق عبد المنعم عامر وجمال الدين الشيال» 
وزارة الشقافة والإرشاد القوي» القاهرة» ١/550ام).‏ 

(*) مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1865). 
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صَدَّعَ القَلْبَ أَهْوَدُ أذ تنئ ل تتا 

وقد نقلها المقريزي فيما نقل عن وثيمة. وآيةٌ ؤكرها في «كتاب الردّة» لوثيمة نض كلام 
اين حجر بعد ما أورد بيتيها الأوّلين أنهما من أبيات ذكرها وثيمة في «الردّة) عن محمد بن 
إسحاق2). 

كما جاء في كتاب «الؤنابة» في ترجمة أهود: أهوذ [كذا بالمعجمة] بن عياض الأزدي» 
هو الذي جاء بنع سيدنا رسول الله يليه إلى حمير... » قال محقق «الإنابة»: ١‏ وفي هامش 
الأصل بجوار هذه الترجمة كُتب: 9 يُنظر كتاب وثيمة 01( 

والظنٌ أن المقمّلعة تز يد عل ثلاثة أبيات؛ وإلا لَمَا َمل على ابن حجر نقلٌ البيت الشالث. 
والظنٌ أن أبياتها قليلة؛ فمن الواضح أنَّ اببيَ ذي أصبح قالطا لساعته لما صدمه كلام 
الناحي. 

والمقكعة كأغلب المرائي اليمنيّة صحيحةٌ جِيّدبٌ ولا شائبةٌ 0 
0 عر أولانقطاع أضعارهمي وقد ل يضمرن عليه لقلة شور ناحيف الل راان 


امُرَوٌ اليس بن عَايس: 
قال الخطيبٌ البغدادي: 3 وليس في الصحابة من يسمى امرَّأً القيس غيره”"... عن أي 


.؟1/١ انظر: الإصابة‎ )١( 

نز( الإنابة في معرفة المختلف فيهم من الصحاية» للحافظ ععيلاء الدين بن قليط مُكنْطاي (اعتنى به قسم التحقيق 
بدار الحرمين: السيد عزت مرسى وآخرأن» مكتية الرشد» الرياض). 

(؟) بل عدّ ابنُ الأيرمَنْ اسمه امرؤ القيس غيّره وهم: أمرؤٌ القيس بن الأصبغ الكلبي» وأمرؤ القيس بن الفاخر 
ابن الطمّاح (انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لابن الأثير 077/1)-/0؟). 


الباب الأول : تَوثِيقٌ مَرَائي الصَّحَايّة رضي الله عنهم 1 





الحسن بن بشر بن يحبى الأسدي قال: امرؤ القيس بن عابس بن المنذر... الكِنْديُ» جاه 
وأدرك الإسلام. وفد على الحو يَ. ولم يرتدٌّ في أيام أبي بحكرء وأقام على الإسلام في الردّة: 
وله غِناءٌ في الردّة» وهو القائل : 

أل أَبْيِمْ أبَا بكر وَسُولاً ‏ وَخْصٌ بهَا جيم التُمَلِمِيئا 


22 


َلَنْتُ مُبِيَّلاً بالله ريا وَلآ مُتَبَدّلاً بالمِلم ديتا 06 


وهو شاعة2" مجيدٌ» هادينا إلى ذلك قوله السائر : 
الحشول بَجَايبٍ الَعزْلٍ ‏ إذْ لآ يُوَافِقُ شَكْْهَا سني 


2 
يا 


أنججح ما طَلَبِتُ بو واليرٌ خَيْرٌ حَتِيَْةٍ اليَمْلٍ 
0 0-3 5 2 0 مه 2 5 004 5 سع 9 ٍ_ِ. 
يي | محَبْلِكِ وَاصِل حخبلل وَبِرِيِشِ نبْلِكِ رَائْش ثبلي 


حم 


وَمََائي مَا قَدُ عَلِمّْتِء وَمَا نَبَحَتْ كِلآبْكِ طارقا مِنْلٍ© 

وكان سببٌ المرثية شماتة بعض النساء اليغايا باليمن حين نعى طم جَهْبلُ رسول الله ل 
فَآذَيْن امرأ القيس بن عابس؛ وبعثُّنَ في نفسه القيرة والأسى؛ فما برح حتى كتب إلى أبي 
بكر ينه ويستنصره راثيا رسول الله 47 

كيت البََايَا يَوْمَ أَعْلَنَ جَوْبَلُ ‏ يتم أَخْمّدٍ اقب النُْعيِي 

ستة أبيات انفرد بروايتها جميعًا ابن حبيب في «المحبّرا'). والذي يغلب أنه نقلها عن ابن 
الكلي؛ لأن ابن حبيب أورد معها مقظّلعَةٌ أخرى لشدّاد بن مالك بن صَمْعَج”© تشكو من 


)١(‏ كتاب الأسماء المبهمة في الأتباء المحكمة» للخطيب البغداديء أبي بخر أحمد بن علي بن ثابت ص 455 (أخرجه 
الدكتور عز الدين علي السيد؛ مكتبة الخانجي بالقاهرةء ط)1617/6ه). 

(؟) انظر: امرؤ القيس بن عابس الكنديٌ وما تبقئ من شعره» للدكتور محمد أبر المجد علي (مستلّة من مجلة كلية 
دار العلوم؛ العدد الحادي عشر؛ يونيو ؛-0؟م). 

(*) انظر: الأغانيء لأبي الغرج الأصفهاني م/.*. 

(4) المحبرٌ ص؛4ها. 

(0) ستأقي قريبًا في ص ؟1. 
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شماتة أولعك البغايا أيضّاء ولم يذكر عمّن أخذها؛ ولكني وجدت ابن قتيبة روى مقطّعة 
شدَّادٍ هذه وقال: إنه رواها عن ابن الكل". 

وكان ابن الكلبي هشسامٌ بن محمد بن السائب إمامًا من أكمة التاريخ والأنسابه وكان 
عليهما حريصًاء حتى لقد بلغ به ولَعُهُ أن ذهب يتتبّع الآثار والمقابر ينسح ما عليها من 
النقوش والأشعار'". وهو وإن كان ضعيفًا في رواية الحديث”" فهو العالم الكبير الذي رجع 
الناس إليه في العاريخ والنسب؟ وانظر في كتب المحدّثين تَرَهم ينقلون عنه في عشرات 
المواضع؛ بل مثاتهاء بلّه غير المحدثين من أهل الأخبار والأنساب والتراجم؛ فإن ذلك شيءٌ 
كي له يحاد يحصى(1. 

ولعلنا نعيد قول الذهبي الذي مرّ قبل الذي فيه يقول: ” فحكم من إمام في فنّ مُقَصِرٌ عن 
غيره» كسيبويه - مثلاً - إمامٌ في النحو ولا يدري ما الحديث» ووكيعٌ إمامٌ في الحديث ولا 
برق العويه ولح لزاسي أل فق المع شرك سن ورت 0 


)١(‏ انظر: عيون الأخبار+/275. 
(؛) انظر: (باب القبوريات) من الإكليل» للهنداني ٠١7/8‏ (تحقيق محمد بن علي الأكوع وزارة الثقافة والسياحة» 
صنعاء 5؟1١ه)ء‏ وانظر: المفضّل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد علي (ساعدت عل طبعه 


جامعة بغداد» ط ؟/؟ا1اه). 
(؟) انظر: لسان الميزان» لابين حجن أحمد بن على العسقلاني 157/1 (مؤسسة الأعلبي للمطبوعات» بيروث 105اف 
تحقيق دائرة المعارف النظامية بالطند). 


4( من أكثر النقل عنه مثلا: أبو عُبيد القاسم بن سلام في اغريب الحديث) (تحقيق عيد المعين خانء دار الكتاب . 
العربي» بيروت» ط١/93؟1ه)ء‏ والبَلائّري في «أفساب الأشراف»» وأبو الفرج في «الأغاني»» وياقوثٌ في «إرشاد 
الأريب: وابنُ عبد البر في (الاستيعاب» وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» وابن الأثير في اأسْد الغابة»؛ وابنٌ 
أصنافٌ من العلماء ذوو علوم مختلفة كنّهم كان يعدمد في كتابه على أبن الكليي فيما كان ينه أويحكيه من 
الأفساب والأخبار والشعر. 

(0) تذكر: الحفاظ 9/6 .1١‏ 


البابٌ الأول : توئِيق مَرَائ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم ١‏ 


فإذا نحن أصبنسا مثل هذه الأبيات التي لم يمسسها عِوَحٌ» فألفيناها مَرويّةٌ بمثل هذه 
الطريق المألوفة عند أهل العلم؛ فإنا قابلوها. ْ 


سَمَيْفع أو أسْمَيْقَع”» ويقال: أيفع بن ناكورء وقيل: ابن حوشب بن عمرو بن يعفر 
الحميريٌ. يكن أبا شُرحْبيل» ويقال: أبوشراحيل. أبن عم كعب الأحبار. وقال ابن حجر: 
قال الهمداني: اسمه يزيد”". وهذا وهمٌ من ابن حجر؛ فيزيدٌ إنما هو ذو الكلاع الأكبر جَدٌ 
هذا”". وذو الكلاع الأصغرٌ هذا كاتبّه رسول الله يه على يد جرير بن عبد الله البجلح"©. 
فأسلم؛ وأعتق خَلَمًاء ثم قدم ألمدينة ومعه أربعة آلاف نفيس» فسأله عمرٌ في بيعهم» فأصبح 
وقد أعتقهم أيضًا. زوق عن عمر؛ وشهد وقعة اليرموك» وفتَْ دمشق”"» ومات لعل الراجح - 
سنة ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين منقلّبه من مَريوط بالإسكندرية”. 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشقء وذكرٌُ قضلهاء ونسمية من حلَّها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها على وارديها وأهلهاء 
للحافظ ابن عساكرء علي بن الحسين بن هية الله الشافي 786/97 (تحقيق علي شيري: دار الفكرء ببروت» 
ط١/0414))‏ و( سُميفع: تصغير سمفع إن كان أوله مضمومّاء وإلا فهو مثل سّمٌيدع. والسمفعة: البرأة والإقدام 
في لغتهم. وتاكور: فاعول من الفكر والدهاء » انظر: الاشتقاق» لأبي بحكر محمد بن الحسين بن دُريد ص 0268 
(تحقيق وشرح عبد السلام هارون» دار الجيل؛ بعروت؛ ط١1511/1ه).‏ 

(؟) انظر: الإصابة 3/2؟). 

(*) انظر: جمهرة أنساب العرب: لابن حزم ص 146 ( تحقيق بروفنسال). 

(؛) انظر: المصباح المضّي في كتاب ادبي الأني ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي» لمحمد بن عبلٍ بن حديدة 
الأتصاري 71/5 (تحقيق محمد عظيم الدين» عالم الكتب» بيروت 106١ه)»‏ وطبقات فقهاء اليمن» لعل بن سمّرة 
الجعدي ص١١‏ (لتحقيق فؤاد سيدء مطبعة السنة المحمدية: القاهرة 561ام). 

(5) انظر: تاريخ مدينة دعشق 185/107-/910؟. 

(5) انظر: يمانيون في موكب الرّسول علو 00 
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وهو شاعر؛ فقد ذكره المَرْرْانةٌ في "معجم الشعراء0”". وروى ابن عساكر بإسناده عن 
عسوان بن داود» عن رجلٍ من قومه قال: بعثني أهلي بهديّةِ إلى ذي الكلاع في الجاهلية: 
فلبعتُ عل بابه حَوْلاً لا أصِل إليهء ثم إنه أشرف ذات يوم من القصرء فلم يبق أحدٌ حول 
القصرإلا خرّله ساجدًا. قال: فأمربهديّتي فشُبلت» ثم رأيته بعد الإسلام وقد اشترى لما 
بدرهم فسمّظه'" على فرسه وهو يقول : 
أفٍ لِنيَا إذا كتث كنا آنا ينها كل كن فى أذ 


اه سترى 0-0 .6 2 2 8 5-1 5-8 
وَلْقَدْ كنت إِذَا مَا قِيلَّ: مَنْ أَنْعَمُ الثّاين مَعَاشًا قِيلّ: ذا 
كه بدلث بكيين- كلد 1 قنك ا 01 


ويُروى أنه لما بلغ عمرّبن الخطاب كثرةٌ شرب الساس الخمر بالشامء وإقامة الحدود 
عليهم؛ أم رأن يُطبخ كلّ عصير بالشام حتى يذهب ثلثاه فلا يصير حمرًاء فقال ذو الكلاع : 
صَيَرتُ وَلَمْ أَجْوْعٌ وَقَدْ مَات إِخْوَقيِ وَلَسْتُعَن الصَّهْبَاءِ يَومَا بِصَابرِ 
رَمَامَا أُمِيرُ المُؤْيبِينَ يِثْقَهَا كَخِلأنهَايَيْكُونَ حَوْلَ التَعَاصِر 
قلا تجيئرني وَاجْدرمًا فَإِنّهَا هِ العَيْش لباق وَمَْ في المَقاير!» 
ولا تفترقٌ مرئيه في البي ل كثيرًا عن هذه الأبيات القليلة التي أثرت لسَميفج ذي 
الكلاع رضي الله عنه» فشعره سهلٌ عل ما يبدوء غيرٌ طويل. 
وهذه المرثية معبّرةٌ تعبير صدق عن الطب الذي نزل بجمير بسبب الوفأة» وكيف أنهم 
كانوا يطمحون أن يُمتَّعوا بطول صحابة النيئ #» ولمكن أنَّ لهم ذلك وقد حال الموت . 
بينهم وبينه؛ يقول ذو الكلاع: 
)١(‏ ذكرذلك في الإصابة ؟/25؛» وعلى ذلك يحكون في الشطر الأول الضائع من المعجم. 
(؛) سمطه: أي علّقه (اللسان: سمط). 


(؟) انظر: تاريخ هدينة دمشق: 518/197 
(4؟) انظر: المصدر السابق لاجارحة؟:ةم, 


البابٌ الأوّل : تونيقٌ مان الصٌّحَابَة رضي الله عنهم 6 

فَذ آنل عنم أن5 عايلٌ َاطِعٌ لِلشَفْرٍ مُرْرٍ بلأمَلْ 
موك عن كن فقن ره عو اع ةا عد 
وهي ناطقةٌ بلسان حال ماكان يجري في أيام الردّة» وقد رواها المَفْريِرِيٌ في «إمتاع 

الأسماع00"» وابنُ سيّد الئاس في «يِئّح اليدّح200» كلاهما في جملة نقّلهما من كتاب «الردّة» 


ون 


فالمرثية صحيحةٌ ظاهرًا وباطِنًا سليمةٌ لا غبار عليها. 


سَوَادُ بن قارب: 
دوسي الأزدىٌ» وقيل: السدوسيٌ. صحاقٌ كان يتكهّن في الجاهلية» وكان شاعرًا". 
ولإسلامه خبرٌ متداول من طرق شق وفيه أنّ سواد بن قارب قضٌّ على عمر.بن الخطاب 
قضّة إسلامه فقال: بيئا أنااذات ليلة نائةٌ» إِذْ أتاني تَِيّ فضربني برجله ثم قال: يا سواد» 
أسمع قل لك. قال: قلتُ: هات. قال: 
تفري إك مَكّة تبني المُتى 2 مَا تؤيثيقا مل أَرْجَاسِهَا 
ارْحَلْ إِلَ الصَّفُوَةِ من هَاهِم ١‏ وَسْمْ بِعَيْتيِكَ إلى رَاسِهَا 
قال: فنمت ولم أحفِل بقوله شيئًاء فلما كانت الليلةٌ الهانية أتاني يضربني برجله» ثم قال: 


)١(‏ مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 6086١‏ ولن تجدها في المطبوعة إذ أأسقطت منها. 


2( منح المدح» لابن سيد الداس ص١١‏ 
(0) انظر ترجمته في: معرفة الصحابة» لأبي نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهائي ص ١٠١‏ (تحقيق عادل 
العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض» طاإخخؤام)ء ومعجم الصحابة» ال مبغوي» قبا الله بن محمد بن عبد العزيز 


؟ (تحقيق محمد الأمين بن محمد محيود أحر اليكني» دار البيان» الكريت). 
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ياسواد» أن أقل لك. قلت: هات. قال: . 
عَجِبْتُْ لِلْجِنَ وتطلآيقا ورََخْلِهَا الهبسش يَْتَابِيَا 
كموي إل مَكّةً تَبْفِي المُدَى مَا صَايِقُ الجن كَكَدَابِهَا 
تَايْحَلْ إلى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِم 2< لَيْسَ الَقَادِيم كأدْتابنَا 
قال: فحرّك قوله مني شيئًاء قال: ونمتٌ؛ فلما كانت الليلةٌ العالعة أتاني فضربني برجله» 
وقال: يا سواد بن قارب» اسمع ما أقول لك. قال: قلثٌ: هات. قال: 
عَجِنْثْ لِلْجِنَ يَُحْبَايهَا وَِسْلِيَا الهِيِْسَ بأثوارقا 
: مَا مُوْيِنُوهَا مِئْلَ كُمَارِهَا 
تَايْعَلْ ِل الصّفُوَةِ مِنْ هَاشِم ‏ بَيْنَ رَوَابِيهَا وَأَحْجَارِهَا 
قال: فعلمتٌ أن الله قد أراد بي خيرًاء فقمتٌ إلى بُرْدةٍ إي» ففتفتُها فلِيَسئُها ووضعتٌ 
رجي في العَرْنِ ثم أقبلتُ حتى انتهيث إلى رسول الله يل فأخبرته. قال: « فإذا اجتمع 
المسلمون فَأَخْيرْهم ؛ فلما اجتمع المسلمون قمتٌ فقلتٌ: 
أكاني تجتي بَمْدَ هَدء وَرَفْدَوٍ ‏ وَلَمْيَكفِيمَاقَدْتَلَوْتُ بِكَازِبٍ 


تلآت آبَالٍ قؤله كل ليلق أتاك كي مِنْ لْوْيٍ بن ءَالِبٍ 


فَرَنْفْتُ أَذْيَالَ الإرَانِ وشَمرَتْ 
كَأَشْهّدُ أن الله لآ يَبِّ غَي: 
دافك- اخل المملية عمسيل 


قَمْرِنَابَمَايَآتِيِكَ مِنْ وَخِي رَبَنَا 
سح ء. ل موس هس ُ > جاب 


بي القَرّسٌ الوَجْنَاءُ حَوْلَ السّبَايِبٍ 
َأَنْكَ مَأْمُونُ عَل كل عَائِبٍ 
ِل الله يا أت الْأكْرَمِين الأطايب 
وَِنْ كان فِيمَا جِنْت قَيْبُ الذَوَائِبٍ 


بَمْفْنٍ فَتِيلا عَنْ سَّوَادٍ بْنِ قَارِبٍ 


قال: فقَرِح رسول الله يل والمهاجرون والأنصارٌ فرحًا شديدًا". 





16-7 انظر: معرفة الصحابة؛ لأبي تُعيم ص‎ )١( 


ه 5ك د«*سم 


البابُ الأوّل : توي مَرَائ الصَّحَابَة رضي الله عنهم 5 


ذلك خبر سواده سَقَنُه برْمّته لتصَمّيِه ما أعرفه لسوادٍ من شعر سوى مرثيته في البي 
لله وقد جاءت المرثية في خبرٍ طريف عند الكلاعيه وأرجّح أن يحكون رواه عن وثيمة؛ 
فهو قد قال في جملةٍ نقلِهِ من كتاب وثيمة: ١‏ وقال سواد بن قارب... من خبره يبكي الدب لله 
ما بَلَهَتْ أَسْدَ السراة وفاته؛ وبعد أن قام فيهم مقامًا حمودًا يثبتُهم في الدين» ويحدرُهم سوء 
عاقبة الارتداده وكان قد سادهم وشرّف فيهمء فأجابوه إلى ما أرادء وقبلوا رأيّه وقال: 

جَنَّتْ مُصِيبَكُكَ القتاء سَوَادُ | وَأَرَى المُصِيبَةَ بَعْتَهَا تَرْدَادُ » 

المرقية©, 

وبشهد لهذه القصة أنها من كتاب وثيمة أنَّ ما قبلها وما بعدها من كتاب الكلاعيّ 
منه» فما قبلها هو قصيدة عبد الله بن سلمة» وما بعدها هو قصيدة عبد الحارث بن أنس بن 
الديّان» وكلتاهما منه". 

أردثٌ أن أكتب هذا الشعرٌ وهوكل ما انتهى إلينا من شعر سواد بن قارب - وهو قليل ؛ 
لنعلء أنه والمرئية نمك واحدٌ لا نجد اختلانًا فيه نم له أحرفٌ حيَّةُ تنبض بالشعرء وقوافٍ 
مُفْلِقةٌ ثابتةٌ في أصول أبياتها لا اجتلابٌ فيها ولا إغراب» ويؤْذسٌنا مع أنَّ هذه الأبيات قليلةٌ 
أنا وجدنا سوادًا كان يختم قصيدتّه جنم يذكر اسمه فيد ففي غير المرثية قال: 

وكُكْلي هَفِيعَايَرْمَلآَدُوَمَفَاعَةٍ 2 بَمُمْنقَيِلاًعَنْسَرَادِبْنِقَاربِ 

وفي المرثية قال: 

عدا قَهَدا 3 يذ كينا لَوْ كن يَفْدِيهِ قَدَاهُ سَوَادُ 

وإن احتمال الوضع - إن كان كَمَّ احتمالٌ - بعيدٌ» ذلك أَنَّ سواد بن قارب مغموظ الشهرة 
شاعرًا؛ فهو ممن لا يتنافس الأقاكون في الحمل عليه. ْ 


() الاكتفاء للخلاعي 2ل/. 
(؟) انظر ص49 418 من هذا الكتاب. 
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5 
شَدَّادُ بن مالك بن صَمعج: 
والذي ذكره باسمه هذا هوابنٌ حبيب وحدّه في «المحبّرا في جملة خبر البغايا اللواتي 
شمَيْن بوفاة الى يله فقد قال بعد أبيات أمرئ القيس بن عابس السالفة: : وكتب رجل من 
تَئعة كان شريقًا يقال له: شدّاد بن مالك بن صَمْعَجٍ إلى أبي بكر رحمه أللّه : 


كي وا عر اسداه ءا و 2 م 5 اس 
أَبْلَغْ أبَا بخر إِذَا ما جئقة: نَّ البَعَايا رُمَنَ كُلّ مَرَامِ 6« 


وأنشد ابن قُتيبة الأبيات في "عيون الأخبار» عن ابن الكلبي؛ ولكنه لم يذكرٌ صاحبهنٌ". 
والأبيات كما يظه رمن سياقها كأبيات امربئة القيس بن عابس الكنُدي؛ صحيحة 


مقيوا 0 


عَامر بن الظفيل الأزديٌ: 


هو عامر بن الطفيل بن الحارث الأزدي» ترجمه أبن حجر في القسم الأول من الصحابة 
فِ «الإصابة»02) وقال: ١‏ ذكره وثيمة في «الردَّة» عن ابن إسحاق» وذكر أنه كان وافد قومه» 


(1) المحيّر ص 184 

(؟) انظر: عيون الأخبار /15. 

(*) انظر: توثيق هرثية امرئ القيس بن عأيس صغ*١؟‏ من هذه الدراسة. 

(1) قسم ابن حجر كتاب «الإصاية؟ أربعة أقسام: الأول: فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غير» أو 
وقع ذكره بما يدل على الصحبة. الغاني: من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد البي 4# من مات 
وهو دون سن العمييز. الغالث: فيمن ذكر في الكتب من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام؛ ولم يرد في 
خبرٍ قظ أنهم اجتمعوا بالنبي يلك ولا رأوه» سواء أسلموا في حياته أم لا. الرابع: فيمن ذكر في الكتب على سبيل 
الوهم والغلط (انظر: الإصابة .)5-+/١‏ 


البابٌ الأوّل : تُوثِيقُ مَرَائ الصَّحَابّة رضي الله عنهم 6 


والقائم فيهم في زمن الردّة يحرّضهم على الإسلام؛ وذكرله قصةً طويلة وقصيدة حسنةٌ» وله 
مرثية في البى يل : ظ 
بَحَت الأَرْضُ وَالسَّمَاء عل الو 2 ر الَذِي كان لِلِْبَادٍ سِرَاجًا 
مَنْ هُدِينَا بِهِ إلى سبل الحخف قِ وَكُنا لا تَعْرِفْ المِنْهَاجَا »00 
وهو غير عامر بن الظفيل بن مالك بن جعفر الكلابي» الذي اشترط على الدي 147 
المْلكَ من بعده؛ فمنعه: ومات كافرًا"» صاحب الديوان الذي حققه ليال7" والمرادٍ 
عندالإطلاق. 


ومقطّعة الأزديّ التى وصلت إلينا ثلاثةٌ أبيات» هي من قصيدة» حسنةٍ كما قال ابن 
حجرء وقد رآهاء ولكنه لم يثبت إلا بيتين منها. أما المَقريزيٌ!؟ وابنٌ سيد الناس/" فزادا بيئًا 
8 0 2 
ثالدّاء وكلهم يروي عن «كتاب الردّة؛ لوثيمة بن موسى الذي رواها عن محمد بن إسحاق بن 
كنبا 


فالأبيات صِحاحٌ مستقيمة» وإن كنا في أسّى أن لم تقر أعيدُنا بالقصيدة أجمع؛ إذ نحس 
فيها حبّا وحنانًا يمنيئن. 


)١(‏ الإصابة #ار4هة. 

(؟) انظرء أسد الغاية *ره؟!. 

(0) انظر: 

نلة5255 تنطل 'تنسة 201 لنذتدا لم4 نط1 “نسم لسن مقط د-له نط1 لأطمف04 سوصتط عجر 
.(١؟١‏ رمعلجع:آ ر للهوجا معاجهطن) عتذ عجط لعازلء) 

(؛) انظر: مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1855). 

0( انظر: منح المدح ص؟11. 


37 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





قم 

عبد الحارث بن أذس بن الدَيّان: 

صحاعٌ حار نجراقي» وفد على رسول الله يليه مسنة اثنتين على الأرج-”"» اختلفوا في 
الأول وسماه: عيد الخحارث» ثم قال: 8 وأعاده الذهيئٌ في االتجريد» فيمن اسمه عبد.الرحمن» 
فقال: عبد الرحمن بن الحارث بن أذس. أسلم بنجران. قيل: له شعر. ولم يذكر [الذهييٌ] من 
أين نقله» ويتمل أن يحكون الدبئٌ يله غيّر اسمه فسمّاه عبد الرحمن» لكن يكون ذكر 
الحارث في نسبه غلا »0". 

فإن صم تغييرُ سول يل لاسمه» فإن اسمه يحكون عبد الرحمن بن أذس لا عبد الرحمن 
ابن الحارث قولاً واحدًا. 

لَعَمْرِي لَيْنْ كان الك مُحْمَدُ عَلَيْهِ [مَلامُ] الله أَؤدَى به القَدَرْ 

رواها وثيمة في «الردّةا عن محمد بن إسحاق» صرح بهذه الرواية ابن حجر في (الإصابةق 
وأنشد بيتين منها". وأنشدها جميعها الكلاعنٌ في «الاكتفا؛ عن وثيمة أيضًا0). 

وإذا كان ابن إسحاق مدارٌ القصيدة» وهو راوثقةٌ» ولم تحكن من أنواع ما ردَّه النقاد من 
الشعر الذي رواه» كالشعر المنسوب إلى الأمم البائدة» والشعر المنظوم المعقود بقوافٍ باردة... 
فيهاء وكان صاحبّها لم مُشتهر حتى يوضع عليه؛ فإنا نصححها له؛ طيّبةٌ نفوسنا بذلك. 

وأنا أزيد ناظرًا في الأمر اطمئنانًا إليه فأقول: إن العلماء اقتصروا في الشهادة 
)١(‏ انظر: يمانيون في موكب البسول ؟/9؟1. 
(؟) الوصابة افلا 


إفية أنظر: المصدر السابق؛ الموضع نفسه. 
(؟) انظر: الأكتفا ؟/الا. 


2 وخ بم 


البابٌ الأوّل : توثيق مَرَائٍ الصَّحَابَة رضي اللّه عنهم 6 


على صحبة هذا الصحاب بما أورده وثيمةٌ في كتاب «الردّة» عن ابن إسحاق فحسب؛ 
فقداستدركه الحافظ الطليطقٌ على ابن عبد البر فقال: اذكره وثيمة»(") واستدركه 
ابن حون عن وثيمة أيضّاء واحقجٌٍ ابن حجر لصحبته بما أورده وثيمة عن أبن 
إسحاقٌ كذلك"'؟ فانظر كيف وَيْق النقاد في وثيمة وابن إسحاقٌ كليهماء ورأوهما 
أهلأًللحُجّة والعقديم. 


عبد الله بن سَلمَةٌ الهَمْدَافُ: 
ابن إسحاق» ذكر ذلك ابن سيد الداس» وذكر مقامّه الحميد» وخطيتّه البليغة التي أصاخت 
ها قري بعد وفاة النبئ يِه وي من عيون خطب العرب» ثم قال: « فأثنى عليه أبو بكر 


خيرًاء وحيدته قُريِشٌء وكان سيّداء فقال: 


0 


عاق م 55 اك 5 +#ر واي 57 8 ا 

إِنَّ قَمَدَ التي صَرَّعَنَا الجَوْمَ قَدَئْهُ الأسْمَاحٌ وَالأبْضَارٌ 
>#سمودمم 4 م اوه 5 31 

وَقَدَئْهُ افوس لَمْس مِنَ المَوْتٍِ فِرَالُ وَأَيِنَ أيِْنَ الفِرَارٌ » 


وأنشد بقيّة القصيدة فأتمّها اثني عشر بيمًا". ومن الطريق نفسهاء طريق وثيمة عن ابن 
إسحاق روى الكلاعيٌ منها عشرة أبيات). 


واقتصر ابن حجر عل ثلاثة؛ وكان لا يتكثّر من الشعر في تراجمه؛ لعلا يجنح بالكتاب عن 


)١(‏ عخطوطة الاستدراك عل أبي عُمر اين عبد البر في كتابه «الاستيعاب»؛ للحافظ إبراهيم بن يحبى الطليط 
(ورقة ؛) محفوظة بدار الكتب المصرية (تيمورية 24 تاريخ). 

(؟) انظر: الإصاية 4/ةلا؟. 

(©) انظر: منح المدح ص156. 

(4) انظر: الاكتفا ؟ككا. 


3 المراني النبوية في أشعار الصحابة 


عبدٌ الله بن مالك الْأَرْحٌَ: 


صحايٌ سيد ضمّةُ ابنُ حجر إلى صحابة القسم الأول من كتابه اعتمادًا على كتاب 
وثيسة لا غير قال: «ذكر وثيمة في #الردّ أن له صحبة» وأنشد له شعرًا في ذلك قال [أي 
وثيمة]: قال ابن إسحاق: لما همَّتُ هَمْدان بالردّة قام فيهم عبدٌ اللّه بن مالك الأرحيئ» وكان 
من أصحاب الدئ يل له هجرةٌ وفضلٌ في دينه... وذكر له خطبةٌ طويلةٌ يقول فيها : 


لَعَمْرِي لَيِنْ مَاتَ الك مَُمَّدٌ لَمَامَاتٌ يَاابّنَ القَيْل يب حُحَمَد 0 


وقد روى ابنُ سيّد الناس هذه الخطبةٌ الرائعة تامَّةٌ من غير نقصء ولا أعلم أحدًا رواها 
تامّةٌ سوا» وروى أبيانًا خمسةٌ من أبيات مرثيّة الأرحب نقلاً عن كتاب وثيمة بن موسى(", 
وروى الأبيات الخسسة المَفْرِيِرِيٌ في «إمتاع الأسماع)0, وهنّ واقماتٌ في الجزء الغريد 
الذي أمقط (محقق) الكتاب من غيرما سبب نعرفه. أمّا الكَلاعيٌ الأندلسيٌ فقد زاد في 
الرواية بيثًا سادسًاء وكان لعامري الجزيرة فضلّ عناية بكتاب وثيمة الذي سار إليهم فأقام 
بالأندلس مَلاوَةٌ من الدهرة». 


)١(‏ الإصابة كه ؟. 

(؟) أنظر: منج المدح ص67 188 

(6) انظر: مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة هكها - 1800). 
() انظرص>6 ١١‏ من هذا الكتاب. 


البابٌ الأوّل : تَوثِيقٌ مَرَائي الصٌّحَابَة رضي الله عنهم ذف 





المفطلعة شعرٌ يم رقيق الحواشي لم يظلله شيءٌ من أذى الوضّاعين. 


1١ 
عمرو بن المُحَيْل الرُبِيدِيٌ:‎ 
صحالجٌ من المهاجرين» أضناه ققد الدين يل فرئاه بمرئية خاشعة متهدّجة مطلعٌها:‎ 
أسْهِديني بِدَنْعِكِ الرَغْرَاقٍ لِفِرَاقٍ الكَبي يَوْمَ الفِرّاقٍ‎ 
رواها وثيمة عن محمد بن إسحاق» ذكر ذلك المَقريزيٌ”» وابنْ سيّد الناس")» واب حجرا”».‎ 


1 57 ة شأنُها شأ المرائي ال نية التي رواها وثيمة عن ابن إسحاقء قيّمةٌ صحيحة. 


1 

تحقّبة / عَحْقَنَة / عَقبّة بن التّعَمَانِ العَدَئُ: 
اخدُّلف في اسمه» ولعل تصحيف النساخ السبب» وقد جاء الخبر عنه من ظرّق: طريق 
عُمَرَ بن هَيَّة في كتابه لأخبار البصرة»» وطريق محمد بن إسحاق في كتاب وثيمة «الردّة» - 
وهذا الذي جعل أبن حجر يترجمه مرتين ظنّا منه أنه رجلان» وطريق ثالثِ هو طريق أحمد 
بن أعثم المؤرّخ الكوقي. 
وهذا الصحائحٌ عرّف به ابن حجر فقال: ١‏ عُقبة بن الدعمان العَتَكِم أبو التعمان» من 
أهل عُمان. ذكره وثيمةٌ في «الردّة4» وأنه ثبت على إسلامه؛ وشمّع عمرّو بن العاص في جماعة 
)١(‏ انظر: مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 18١‏ وهي مما أُسقط من المرائي المرويّة في الكتاب. 


(؟) انظر: منج المدح ص 06 . 
(؟) انظر: الإصابة 597١/6‏ . 


ليلق المرائي النبوية في أشعار الصحابة 

من قومه حتى قدموا على أبي بكرء فشكر طم أبو بكر ذلك» وهو القائل: 
وَنيْنَا وَفِينا يَفِيصٌ الوْقَاكُ ‏ وفيتا يُفْرَحٌ أَفْيَاحَة. 

وذك شعتا0. 

وعدّف به في العانية فقال: ١‏ محقبة بن النعمان العتكم الأزدىٌ» ذكره عمر بن شبة في 
الأخبار البصرة؟ فيمن شهد فتح تسر مع ألي موسى» قال: وكأن شاعر الأزد في وقتهء وأنشد 
يخاطب عمرو بن العاص لما خاف عل نفسه أيام الردّة يشْجّعه ويؤمّنه: 

يَاعَمْرإِنْ كن ا لك مُحَمَدُ ؤدى به الأسْرٌ الَّذِي لاَيُدْقَمٌ' 

المرثية0». 

ويقفنا تماثلٌ الترجمتين على أنهما لصحا واحدء خاصّةٌ إذا شفعنا إلى ذلك أن ابن حجر 
ترجم الترجمتين في القسم الغالث من حُطته التي اختطها في كتابه0". 

وجاء في امِنح المدّح أن اسمّه امجفنة» عن محمد بن إسحاق من طريق وثيمة' وأنا 
أذهب بهذا القول إلى أضعف المذاهب لكثرة ما وقع في هذا الكتاب من التصحيف 

ولعل عُفْبةً؛ هو الاسم الصحيح؛ وهو الذي تصحف إلى اجفنة»؛ ولعلّ التصحيف جاء 


من ذسخة كتاب عمر بن شَّبّة؛ فقد سمّاه ابنُ أعثم: اعقبة" وهو يُنشد شعره يذكرٌ عَمُْرًا : 


)١(‏ انظر: الإصايبة ه/ما-؟؟؟. 

(؟) المصدر السابق 5رفلا؟. 

() انظر إيضاح تقسيم ابن حجر في الهامش الرايع من ص؟؟!؟ من هذه الدراسة. 
(8) انظر: منح المدح ص7 - 01 


الباب الأوّل : توثيقٌ مَرَائ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم لق 





وَقَيْنا لمرو يوْمَ عَمْرِو كُأنَهُ ١‏ طرِيدٌ بَكَلْهُ مَدْحِجٌ وَالسَكليِكُ" 

ونقله ابن حجر عن وثيمة بلفظ «عقية»» ونقله ابنُ الأثير فيما استدركه اين 
الدبّاغ على أبي عُمر بلفظ «عقبة» كذلك”"» وتلك نسخة أخرى من كتاب وثيمة تؤكّد 
روايةالأول. 

وأيّا ما كان اسمّه فقد كان شاعرٌ الأزدا"» ومرثيته في الدبى ل تشبه ما نعرفه من شعره؛ 
كتكراره لفظة افِيئَاه في مقام الفخرء فقي المرثية قال: 

يَا عَلرُو إِنَّ حَيَائَهُ كَرَكَاتِهِ | فِينَاَكْنِصِرْمَاتَمُرل وَتَتَمُ؟ 


وله في أيام الردّة يؤيّد عَمْرًا : 


وَقَيْنَاه وَفِينَا يَقِيّصُ الوَقَاءُ ‏ وفيا يُفْرَْخْ أفْرَاخَة" 


وكتكراره بعض المعاني» كقوله في المرثية: ظ 

كأَقِم تزقق لأ كاله راونا تاعدرق كاه هوالأعة الم 
وقوله يؤِنَ عَمرًا : 
مق انا باقة كاذ ونظنا .إناكوت بل التفين خانة 
وفيما نقلنا من هذه الحادثة الواحدة؛ حادثةٍ الردَّةء إشارةٌ إلى طلاوة شعره وتدقّقِهء ولكنًا 


لا ندري مكانه الآن ! 
5 3 ا و . 
والقصيدة صحيحة يزيدنا ثقة بها مجيئها من غير طريق. 


)١(‏ انظر: منح المدح ص؟27» وقد تصحّفت (أعثمة إلى تأكثم» وقد أشرت فيما مضى إلى امتلاء هذه النشرة 
بالتصحيف. 
() انظر: أسد الغابة ؛لحه. 
() انظر: الإصابة 69/9/5: وقد رأى أبن حجر أن المَرْرْبِاوْنَ فاته ذكر هذا. 
(1) انظر: المصدر السايق 1/5. 
(5) انظر: منح المدح ص22. 


3 المراق النبوية في أشعار الصحابة 





و 
هرَّانُ بن عْمَيْر ذي مُرّان: 


المهمداني» القَيِل ابن القَيْل كاتبَ الرُسول يل والته”» وقام هو في قومه في الردَّة يثبّتهم 
على الإسلام؛ رائيًا حمدًا يلي فاتيعوه وأطاعوا أمره0. 


وقدارُويات مركيكه مدن 1 جهتين دشد د بعضهمأً بعضًا: من جهة وثيمة عن بحمد بن 
إسحاق”"» ومن جهةٍ أخرى نادرة تقضي بدقّة روايات ابن إسحاق لهؤلاء المرائي» ولهذه 
اللاميّة خاصّةٌ؛ هي رواية كتاب «الإكليل» للهمّداني. 


و«الإكليل» أجزاءٌ عشرة: عُثر على ارك منهاء منها عاشرّها الذي جعله الطنداق 
لأنساب حمير» وفيه قال: «... فأولد عُميرٌ ذو مُرّان عُريبًاء وقد ذكرنا أولادهه والأسوت ومُرّان 
وهو القائل في رسول الله يله يرثيه ويؤيّد أبا ببكر في أيام الردّة: 
إِنَّ رن عَل الرّسول طَويلل ذَاكَ مِتي عَلَ الرُسول قَلِيلُ» 
فذكر القصيد:0". 


وهذا الكتاب ذخيرةٌ من ذخائر اليمن الفدَّةا؛ لِشَحَة ما دُوّن عن يَمَن صدر الإسلام 
واخّحاء سواده الأكبر. 


.؟7١ص انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ جمعها تحمد حميد الله‎ )١( 

(؟) انظر: منح المدح صكواء +15 

(*) انظر: الإصابة 7/م؟-م؟. 

() الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير: للحسن بن أحمد الحسداني 18/٠١‏ (تحقيق تحب الدين الخطيب الدار 
اليمنيةء ط١//ا:1١ه).‏ : 

(5) انظر عن نشرات الأجزاء التي عثر عليها من الإكليل: مصادر دراسة التاريخ الإسلائي» لجان سوقاجيه؛ 
وكلود كاين ص78/ (ترجمة الدكتور عبد الستار الحلوجي والدكتور عبد الوهاب علوبء المجلس الأعلى 
للثقافة لمككام) . 


49 انظر ص١؟١‏ من هذا الكتاب. 


م 


البابٌ الأوّل : : تَونِيقٌ مَرَائ الصَّحَابَة رضي الله عنهم فق 


ويُغْلٍ من قيمة «الإكليل» أنَّ الحمْداني كان يستمدٌ رواياته ؛ من أفواه النسّابين» ولا سيّما 
نشَابي همدان» وطائفةٍ من العلماء. وَأهذ كذلك من المساند المي كان يجيد يجيد قراءتهاء ومن 
الرجال )20 أمَا هذا الجزء العاشر فإن فيه أخبارًا عن رجال همدان وبطونها لا تجدها في 
المصادر التاريخية الأخرى» فهذا الجزء «مرجمٌ تاريخيٌ وأديي عظيم الفائدة»(. 

وقد انفرد «الإكليل؟ دون غيره بسرد القصيدة كاملة» ولعلها كانت يتناشدها الناس 
في همدان كما يمحكن أن يفهم من ٠‏ السياق. وفي ذلك دلالة على جليل قدر كتب الأخبار 
والنسب في رواية الأدب. 


فالقصيدة ثايتةٌ قويّة. 


١ 
مَسْرُوقُ بن ذِي الحتارث الهَمْدَافُ:‎ 


قال ابن حجر: ‏ ذكره وثيمة في #كتاب الردّة؛ »ثم أنشد قوله يخاطب أبا بكر إثر 


خطيته الم لبليغة: 
06 وَإِنْ تَعَاظَمَني الصَّبْ رٌ عَلَيْه سِوّى الك دَقِيىُ 
أيُهَا القَافِمُ التُعَصَّبُ بالأئ2 سر لأنت المْصَدَقٌ الصَدِيِقُ 


ثلاثة أبيات2). ولكن روى 0000000 وقد تحكون 
منقوصة مع ذلك. وقد رواها مع خُطبتها وخبرها عن وثيمة عن ابن إسحاق!". 


(1) الحسن بن أحمد الحمداني وكتابه الإكليل: مقالة للدكتور إحسان النص» بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
المجلد الثاني والسيعون 5-559/1؟5 (جمادى الأولى 118١ه).‏ ش 

(؟) المصدر السابق» الموضع نغسه. 

(0) الإصابة 5ل؟؟)-)ة, 

2( انظر: منح المدح ص177 - 11ل 
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وهذه القصيدة من فآخر شعر رثاء البيّ ا وأَرقّه وأصويه. 


١ 
ابن ذي المشعار:‎ 

وقد جاء اسمه في مخطوطة #إمتاع الأسماع20, فكتبها الناسخ: #المعان؛ حيث قال: ا.ثم 
قام المعان [كذا]» وكان ملك أهل ناحيته» وكان مثالا [كذا] فخطبه ثم قال من أبيات : 


2 3 53 0 52 هم و عو ير # 5 7 
لآ كل أمر (َإِنْ جَلْتْ مُصِيبَئْهُ بَالِعَا ما بَلْمْ 
غينك: عن كه لمكن - امعلده قاية اشر اند" 


والمعان شاعر إسلاتيٌ من اليمن اسمه: المُعان بن رَوْق بن الدهر المئداني"»» ولقد كدت 
أظنه هوحقق رأيتُ ابن سيد الناس ذسب القصيدة إلى (المشعار؛ فقال ناقلاً كلمة وثيمة: 
لاثم قام المشعارء وكان ملك أهل ناحيته؛ وكان متَلَمّا... ؛» فبان تصحيف الناسخ حين 
صحخّف #المشعار» إلى «المعان؛» وصخّف «متأطًا» إلى امثاطها)0. وكان ابن سيد الناس قد 


صرّح أن القصيدة والخبر في كتاب «الردَّة» لوئيمة عن ابن إسحاق. 


ولكبّى وجدتٌ ثلاثة أبيات من القصيدة في الجزء العاشر من «الاكليل» للهمداني» أحدها 
قوله: 


! لم يورده محفق «الإمتاع؛ أصلاء كلاء ولم يورد قصيدته ألبتة‎ )١( 
.)18* (؟) مخطوطة إمتاع الأسماح (ورقة‎ 
تحقيق محب الدين الخنطيب) ومن شعر المعان فيه:‎ ( 80/٠١ (؟) انظر: الا كليل‎ 
كل غلاي دَلَيَه يفي بها وشلا ليدقح قلبٌ صاو يَهلمُ‎ 
فأتث بنسج العتكبوت كأنه توت المقام على العصي مُشرّم‎ 
(؛) انظر أمثلةٌ عجيبةٌ للتصحيف في كتاب التنبيه على حدوث التصحيفء لحمزة بن الحسن الأصفهاني ( تحقيق‎ 
.) محمد أسعد طلس؛ دار صادر بيروت؛ ط4/؟151ه‎ 


البابْ الأوّل : توئيقُ مَرَائي الصّحَايَة رضي اللّه عنهم رذق 





00 ءْ 7م 5 بر 
ول أناس لَهُمْ 0 تضق تداق در الف 
وجدتها منسوبة إلى يزيد بن ذي المشعار الأصغر من رُحيب بن مالك بن حمرة ذي 
المشعار الأكبر؛ وهو المشارك لذي مُرّان الأصغر [صاحب المرثية الشبويّة التي مرّت بنا؛ 


المشارك له] في أرض البون ومخلافٍ خارف »4©. 


ومالك بن حُمرة والدُ يزيد هذا هوالوافد على رسول الله يل وقد خلط قوم بينه 
وبين مالك بن نمط؛ لعله لتصحيف وقع في "سيرة ابن هشام»؛ ثم جاز الأمر على من 
نقل من «السيرة» بعد ذلك؛ فشاع هذا الخلط بينهم» فقد جاء في «السيرة» في كتاب 
رسول الله يي لمئدان: « هذا كتابٌ من رسول الله محمد لمخلاف خارف... مع وافدها 
ذي المشعار مالك بن نمط ؛(» فسقطت واو العطف. وقد ورد الخبر في موضع آخر من 
«السيرة؛ صحيحًا في قوله: 7 قدم وفد همدان على رسول الله يَلِ... منهم مالك بن نمطء 
وأبوثور وهوذوالمشعار»2. 

قال صاحب كتاب «يمانيون في موكب الرُسول»: « ولاشك في وقوع التباس وخلطٍ بين 
ذي المشعار ومالك بن نمطء فذوالمشعار هومالكٌ ذو المشعار ين خُمرة بن أيفع الناعطي... 
كبير أقيال ناعط... ومالك بن نمط أرحيٌ بَحكِيلٌ. وإنما وقع الالعباس لأن ذا المشعار وَقَدَ 
مع مالك بن نمطٍ وأن اسميهما مالك... 008 فانظر إلى التصحيف كيف يفسد من العله2. 


() الإكليل 56/٠١‏ (تحقيق الخطيب)؛ وانظر: شعراء همدان في الجاهلية والإسلام؛ جمع وتحقيق ودراسة الدكتور 
حسن عسى أبوياسين ص/587 (دار العلوم» الرياض» ١/١‏ 1١ه).‏ 

(؟) السيرة الدبويةء لابن “هشام ؟إكذه. 

(*) المصدر السايق ؟/ؤه. 

(1) يمائيون في موكب الرُسول» لمحمد حسين الفرح .58-01/١‏ 

(ه) من الكتب التي أثبتت هذا الخلط: الإصابة 0705/6 والفائق في غريب الحديث 2117/4 والاستيعاب 130/9 


والروض الأئف /ا/5؟1؛ وسيل الحدى والرشاد 158/1 


كلق 


ووجدتٌ في كتاب «الإصابة» في ترجمة مشعار بن ذي المشعار الهمداني هذه الكلمة: 
«ذكره وثيمة في كاب «الردّة» وقال: كان من سادات همدان وكان عل ناحيته؛ فلما همّ 
قومّه بالردّة قام فيهم خطيبًاء وكان متألهًاء فنهاهم عن الردّة» وقال في ذلك أبياتًا2”0» لكنه لم 
يذكر بيئًا منهاء وهذه الجملة التي نقلها ابن حجر من كتاب وثيمة أوفى من جملة صاحبيه 
ابن سيد الساس والمقريزي حين نقلاهاء ولقد تجن منها أن هذا الرجل هوصاحبّنا يزيد؛ 
فلعل #المشعار» كان لقبًا يُتلَمّبون بهه وقد ذكر في «الاشتقاق» أن «المشعار موضءٌ"" فربما 
كان تحن ملكهم. 

والقصيدة من أندر قضائد العرب إذ بُنيت على روي حرف الغين الفوقيّة المعجمة» وهذا 
ما أظنه لا يخطر ببال وضَّاع قظء وقد يكفي أن نصيّحها لذلك وحدّه؛ فكيف وقد جاءت 
من رواية قوبة راسخةء رواية وثيمة عن محمد بن إسحاقٌ بن يسار؟ ! 


» © + 


(1) الإصابة 4ل 30ا. 
(؟) انظر: الاشتقاق» لابن دُريد ص1210. 


نلق 





يفف 





أطلق 
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قَاطِمُ بَحيقي) وَل تأي لَصْبْجِكِ ما طلَعَ الكُوْكُبٌ 

؟ الهو الكرفى ق مَحْقٌّ البُكَّء هو المَاجِدُ الْسَيَدُ الطَلَيبُ] 
2ج هدارا اه ,و 2 > 2 2 وو سمت 

* فَقَدْ هَدَّتٍ الأَرْضُ لما تَمَى وَأ البريّة لا يلكبٌ ١‏ 


0 9 سم صسان 2 مر 3 ام - ره و 
؛ فمَا 2 بَعدَكَ حَقٌ المَمَا تِ إلا جَوَى دَاخِل مَيْصب0 
ه وى 1 2 الما والمَّعَافٍ فُحَيِّمَ فِيدء قَمَا يَذْمهَبٌ) 


5 يا عي فيه 1 تناى, .وتنا بال خنيق ل عه 
٠‏ وَقَدْ بَان مِنْكِ الذي تَعْلَيِينَ وَضَاقَتٌ بك الْأَرْضُ وَإلتَدْمَتُ 
+ وَمَنْدَاءلَكِ الؤيلٌ بَعدَ ايسول يُبَكٌ مِن الكاين» أَؤ يُنْدَتُْ ؟] 


5 فَإِنْ تَبَكِهِ تَبْكِ خَيْرَ َيْرَ الأتام كْيِيرَ القَوَاضِلٍء لا 0 
١‏ وَإِنْ تَبْكهِ تبك سَهلٌ لجنا بء تحص الضَّرَائِب» لآ يُوْقَبٌ 





'التخريج: جعلتٌ التعازي والمرائي للمبرّد ص"1-17م ( تحقيق إبرأهيم الجمل» دار نهضة مصر) أصلاً هذه القصيدة؛ 
وفي الطيقات الكبير 58/6 5خ؟ الأبيات: 4-١‏ 11 13 439 21-61 معزوّة إلى صفية بنت عبد المطلب» وكذا 
عزيت الأبيات نفسها إلى صفية في نهاية الأرب ٠01/18‏ مأ عدا البيت: *؟؛ وفي مناقب آل أني طالب 11/١‏ 
الأبيات: ١‏ »46 ونسب الزمغشري في القائق 111/2 البيت: ٠١‏ لسالم رضي الله عثه. 

.١‏ في الطبقات» ونهاية الأرب: ١‏ بصبحك... . وفي مناقب آل أبي طالب: ١‏ فقد فاتك الماجد الطيب ؛. 

؟. البيت زائد في الطبقات ونهاية الأرب. وفي نهاية الأرب: 3... البكاء * على المأجد.. ». 

*. في الطبقات» ونهاية الأرب: ( فأوحشت ت الأرض من فقده ». 

؛. في الطبقات» ونهاية الأرب: :... الجرى الداخل المنصب ». 

ه. في مناقب آل أبي طالب: ...١‏ ويحك لا تهجي .١‏ 

)١(‏ الجوى: شدة الوجد من عشق أو حزن (اللسان: جوا). والئّصّب: الأعياء من العناء (اللسان: نصب). 

() المَّكَاف: غلاف القلب» وهو جلدةٌ دونه كالحجاب (اللسان: شغف). 

(*) الضريبة: الطبيعة والسجية والخليقة (تاج العروس: ضرب). ومحض الضريبة خالص الخلّق؛ كريمه. لا يؤشب 
الأشابة من الناس الألخلاط (اللسان: أشب) والمعتى: لا يعاب. 
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١‏ وَإِنْ تبْكهٍ تَبْكِ ثُورَ البلا | وءصَّخْمَ الدّسِيّعَتَ لآ يحْسيبُ0 
ا وَإِنْ تَبْكِهٍ كَبْكِ خَيْرَ الأتام ‏ سَرِيعَا سَوَابِلَه خُخْصِبُ0' 
٠‏ وَإِنْ تَبَّكِهٍ تَبْكِ وَاري الرَنَادٍ صَدُوقَ التَمَالةء لا يَحْذِبَ 
1 و السولء وح : أو 2 0 المَدِيتَة وَالْعْدَ ا 
م ل 1 2 و | - 2 م المّد #7 د 5 . 
ه١1‏ ودب لصم صم لَبَالٍ وشرق ين4» وَالْمَغْرب 
5 وَتَبْكيهِ شَعْكَاءُ مَطْوُورَةٌ إِذَا حُجبّ النَاسُ لآ محُجَبٌ 
مره -- © ع 2 5 ؛. > وم 
١‏ وَيَبْكِيهِ شَيْمُ أيُو وُلْتَو ‏ شطِيفًا بِِقْرَيده أشْيِّبُ" 


ا وَبَبْكِيه أَهْلَ الفقى رجا عهِنَ الكايرء وَالطَارقٌ الأَخْيَّبُ00 
٠‏ وَيَئِكِيهِ صَيْفٌ جَنَاءُ الصَّدِيقُ ‏ ودر النَّسَبٍ التَاخِلء الْأَقُرَبٌ 
؟ وَينِكه شُعْتُ جِمَاصٌ البظون أَصْرٌ بِهِمْ رَمَنُْ أَنْحَبُ 
9 [وَيَبْكياق يكب إذا أَرْمَلُوا كَلْمْيُلْفَ مَاطئُبالظلّبْ]:» 


؟. في الطبقات ونهاية الأرب: ١‏ فبي. ). 

.١ في الطبقات» ونهاية الأرب: لعبكيك شمطاء..‎ ١ 

.» في الطبقات» ونهاية الأرب: 3 ليبكيك... * يطوف... أشهب‎ .١7 

.٠«‏ في الفائق: *... زمن أزيب © والأزيب: الريح النكباء (اللسان: زيب). 

.١‏ ألبيت زائد في الطبقات» ونهاية الأرب. 

)١(‏ الدّسيعة: مائدة الرجل إذا كانت كريمة. وقيل: هي الجفنة (اللسان: دسع). 

() السوابل: جمع سابلة» وهم المختلفون في الطرقات خوائجهم (أساس البلاغة: سبل)؛ فكأتهم كانوا يسرعون إليه 
يمتاحون منه. ويقال: أسيل المطر: إذا أرسل ذُفَعَه وتكائف (أساس البلاغة: سبل). 

(؟) الييقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار (اللسان: عقا). 

(؛) اليّهيَ: العقلء يحكون واحدًا وجمعًا. وفي النزيل: هإنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لأولي الت» [طه: 1ه] (اللسان: نهي). 
والميجا: العقل والقطنة (النسان: حجا). والخيبة: الحرمان والخسران (اللسان: خيب). 

(0) الرٌمَل: الهرولة» يقال: رمل الرجل يرمُل رمَلًا ورملاناء إذا أسرع في مشيته وهز مذْكبيه (اللسان: رمل). 


البابٌ الأوّل : تَوئيقٌ مَرَايْ الصّحَابَة رضي الله عنهم فين 





٠. 5 5‏ 2 مه 0 ؛ 
؟ لوَتَبِكي الأبَاطِحٌ مِنْ فَقْيِه ‏ وَتَبْكِيهِ مَكَْهُ وَلأَخْمَبُ]© 
6 دب م فلع ٠‏ 52 ف ه. للدم ا«#«س ش ج * م( 
وَتَبَنِ وَغَيْرَةَ مِنْ فَقَده يحزْنء وَيسْعِدَهَا الميتب] 
؛؟ لكْعَيْنَ مَالَكِ لآ تذمَّيِينَ ‏ 'مَحُقّ لدَمْعِكِ يُسْتَسْكبٌ] 


#8 


؟؟. البيت زائد في الطبقات» ونهاية الأرب. 

"5. البيث زائد في الطبقات. 

4؟. البيت زائد في الطبقات» ونهاية الأرب. 

)١(‏ الأباطح: جمع أبطح؛ وهو مسيل الوادي» وبطحاء مكة وأبظحُها: معروفة؛ لاتبطاحها. ومنى من الأبطح (تاج 
العروس: بطح). والأخشيان: جبلا مكة: أبو قبيس» وتُعيقعان. 

() الؤقيرة: حصن في جبال الشراة قرب وادي مرسى (معجم البلدان: الوا والعين). والميشب: جبل بالمدينة» وكان 

موضع صدقة الدبي يلك (انظر: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله يك من الحرف والصنائع 

والعمالات الشرعية: للخُزاعيء علي بن محمد بن سعود ص515؛ تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الغرب 

الإسلاي» بيروت»: ط4/5١11ه).‏ والإسعاد هتنا من المساعدة (اللسان: سعد). 
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)40) 


وو المُدَقْ ُ لمن الكامل]” 
١‏ لَمَارَْيْتُ الئاس في عَسَلانِهِمُ ما بَينَ مَلْحُونٍ لَهُ وَمُطْء د( 
؟ هُمَبَلويِنَ لِشَرْجَع باكيم نس الركابٍ يقد ني أزج*" 


* فَهُنَاكَ صِرْتٌ إِل الهُمُوءٍ وَمَنْ يَبِثْ 0 مث غير مُرَوْج 
كسمش ْلِمَطْرَعِهٍالتُجُومٌُوَبَدوْهَا ‏ وَبَرَغْرَعَت آظامُ بَطْنٍ الأنطح 
تورث أَجْبَالُ يَثْرِتَ لُمَا وَخبلْهَا يخِنُولٍ خظب مُنْيجِ 
١‏ وَلْقَد وْعَرْتُ الطيرَ قبل وََايِهِ بِنْصَابِهِ وَيَجَرْتْ سَعْدَ الأأبّج 
5 ا 7 ماف مُكقَائِلاً فِيهٍ يتَألٍ الأَكبة 


* # #» * 
5 التخريج: جعلتث الاستيعاب ص 1١55١‏ أصلاً ذه القصيدة» وعي في أسد الغابة 1ركك- ٠٠‏ وف الاكتفا 34/6 


الأبيات: :1-١‏ وكذا في مخطوطة إمتاع الأسماع ( ورقة :*18) وي مما أخلّت به المطبوعة؛ وني الزيادات المضافة 
إلى شرح أشعار الهذليين صنعة السكري 1١-1977“‏ الأبيات: ١-5؛‏ وفي الإصابة /ا/776 البيت: 4. 


.١‏ في الأصل» ومضافات شرح الهذليين: ال.. عسلاتهم ؛ بالمثتاة الفوقية» تصحيف؛ وني الاكتفا: «... غسلاتهم ؛ 
بالغين المعجمة» تصحيف أيضّاء 


؟. في الا كتفا: ل( متبادلين.. 4. وفي مضافات شرح الذليين: ١‏ متنابذين... » 

. في مخطوطة إمتاع الأسماع: ١‏ وتصعصعت... ؟ أي اضطربت (اللسان: صعم). 

. في أسد الغابة: «... يفألن أقبح . 

)١(‏ العسلان: مشيةٌ فيها اضطراب (انظر: كتاب شرح أشعار الحذليين» صنعة أبي سعيد امسن , ين الحسين السكريّ 
ص 747/١‏ (حققه عبد الستار أحمد فراج؛ وراجعه محمود محمد شاكر» مكتبة دار العروية» القاهرة). 

2( الشرجم: السرير يحمل عليه الميت ( اللسان: شرجع). ونصٌ رقبته: رفعها (اللسان: نصص). وقال الليث: 
الأرْوَحٌ الذي في صدر قدميه اتبساط (اللسان: روح). 

(5) نعب المشحّج: الغراب إذا نوّح (اللسان: شحج). 





البابُ الأوّل : توثيقٌ َرَانيي الصّحَابَةَ رضي الله عنهم م 


(2؟) 


أبو الهَيْتَم مالك بن التَيَهَان: 


١ 


5 


ألآ مد أَرَى أَنّ الشتى لَمْ مَُلَدٍ 
لَقَدْ جُِعَتْ آدَانْنَا وَنُونكا 
تَحَلَّ أل الهرْكِمِنْ يعد علط 
تلآكةٌ أضتَافٍ مِنَ الكاين» كلهم 
نَصَارَى يَقُوُونَ الفرَىء وَمُتَافِقُ 
وَأَؤْعَدَ كُدَّابُ اليمَامَةِ جُهْدَْ 


َوَدَانَاهُ فِيمَا قال عَيْرَ مُقَصَ 


[من الطويل] " 
2 228 س4 


غَدَاةَ فُجِعْنَا بالك مُحَمَّدِ 
ِعَيَئَةٍ هَادٍ كآنَ فيتاء وَمُهْكَدِي 


يَرُوحٌ عَلَيهَ | بال تان وَيَعْدَ وي 
شَبيهٌ بذاك الشَّامِتٍ المْتَهَجَدٍ 


فَأجْلَبَ عَوْدًا بالأَسَانٍ وَيالتِدِ") 


اه 


م فَإِنْتَكُهَذَااليِّوْمَ مِنْهُمْ مَمَاتَهُ قَلاآيَامَئُوامَا يمدت الله في غَدِ 


وَمَاخَحْنْإِنْلمْ يَحْمَعِ الله أَمَْنَا 


لني بايد امد 

' التخريج: جعلتُ زواية الاكتفا 7807/6 أصلاً ذه القصيدة؛ فهي أجود ترتيباء وأصمٌُ ألفائكا في العموم من رواية 
كتاب الردّة لابن أعثم (المنسوب للواقدي) ص١ ٠‏ ألتي فيها بيتان زائدان: 47 ؟1 مع اختلاف في ترتيب 
الأبيات: موضع 6؛ وه موضع ©؟؛ وفي الاستيعاب 148/5؛ ومنح المدح ص؟ة؟ الأبيات: 01-9 415 وفي 
مخطوطة [متاع الأسماع (ورقة 18*6) الأبيات:١-7؛‏ وقد أُخلَّت المطبوعة بذلك ضمن ما أخلّْت به ؛ وفي الوافي 
بالوفيات /ا #3 البيتان: 23١‏ 311, 

.» وأن... للرجال...‎ ١ لي الردّ» ومنح المدح: :... أن الغتى لم يخلد '؛ وفي الررّة:‎ .١ 

*. في منح المدح: 3 يعلّم أهل الشرك من غير غلظة * طهيبة... » تصحيقان. 

. في الردّة؛ 3... يقولون الشجا... * وكل كفور شامت متهود .١‏ 

”.في الردّة: ١‏ وأرعد... * وأكلب فينا-. ». 

ل. ألبيت زائد في الردّة - 

في الردّة: 3 فإن يك... * فلا تأمدوا... ». 

)١(‏ الشّنان: البغض (اللسان: شنأ). 

() أجلبه وجلّب: من الصياح. وهم يجلبون عليه: يعينون عليه (اللسان: جلب). 


تين المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





٠‏ بَأَمْتَعَ مِنْ ضَاء بِقَفْرٍ مَطِيِرَهِ بِقِيعَةٍكَاع أَوْصَبَابٍ بَِدْمَدِه 
١‏ وَإِفْ لأنجُو أن يَمُومَ بأْرئا غك أرِالصِدِينُ وَالمَرْ مِنْ عَدِي 
٠‏ أولآ2 خِمَارْالعَيَ فِمْرِيْنَ مَالِقِ وَأُنْضَارْهَدًا الدِينِمِن كل مُعْتَدي 
* اَوَأنْسَى مُسَيْلِم ف اليمَامَةِءَلِتَا عَلَ الئاس را بالقنا وَالمهَنَدِ] 


»* »# © 


.: وفقعة قاع؛ أو ضباع...‎ ١ يقفر... ؛ تصحيف» وفي الردّة:‎ ...١ في الأصل:‎ .٠١ 

١‏ في الاستيعاب والوافي: 9 ويحفظه الصديق والمرء...؟؛ وفي الردّة: ال... أو الصديق أو عمرومن غد ؛. 

في الأصل: : أولعك... ؛ تصحيف» وفي منح المدح: ١‏ أولعك خير... 1 وفي الردّة: ١‏ وتعدو زكاة الجي... ». 

١‏ البيت زائد في الردّة» ولعله بعد البيت: 5 أو لاء ولمكن إتيانٌ هذا البيت آخرّ القصيدة ذو معي أيضًاء؛ كأنه آخر 
ما بلغ أبا الميثم من الأمر. 

)١(‏ القيعة: من القاع» والقاع ها انبسط من الأرض» وفيه يتكون السراب نصف النهار (اللسان: قوع). ومراد 
الشاعر بقيعة القاع: ما كان أخص تطامنًا من القاع. والغدفد: المكان المرتفع فيه صلابة وغِلّظ (اللسان: 
فدفد). وني ذلك اليوم العصيب» يوم الوفا» يقول عروة ين الزبير: 9 والممسلمون كالقتم في الليلة المطيرة الشاتية؛ 
لفقد نبتهم؛ وقلَّتهم وكثرة عدرّهم ١‏ (تاريخ الأمم والملوك: للطبري 515/6). 


إلبابٌ الأوّل : توئيقٌ مَرَا الصَّحَايّة رضي اللّه عنهم م 





(؟؛) 


© #» ث» 


' التخريج: رُوي هذا الرجز في الإصابة مرتين: مرّةٌ ليس فيها البيت العالث «/4440-451 ومرّة ليس فيها البيت 
الرابع 8 فجمعت بينها وجعلت الإصابة أصلاً؛ وفي أسد الغابة 554/4 الأبيات: 8 ©: 4 45 وفي الطبقات 
الكبير 5/؟؟1: وتهذيب الكمال للمرّي 0/58؟121-1. وغريب الحديث لأبي سليمان عَمَدِ الخطّابي ؟/15١‏ ( تحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» منشورات جامعة أم القرى)؛ ومجمع الزوائد 5/4؟؛ ومعرفة الصحابة لأني 
تُعيم صخ؟7؟ الأبيات: 0١‏ 49:6 وفي منح المدح ص؟؟؟ الأبيات: .5-١‏ 

؟. في أسد الغاية: « قد كنت قيل موته... ». وفي مجمع الزوائد: «.. بمرصد 6. 

؛. في الطبقات» وغريب الحديث» ومجمع الزوائد» وتهذيب الكمال: ١‏ أنام.. ». 

«. هذا البيت زائد في أسد الغابة فقط. 


طرق المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


)45( 


تن 
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[من الطويل]” 


ألآ إِنَّ هَدَا الأمْرَأَضْبَعَ أَهْلَهُ 
وَل ذَاكَ مِنْ ذُلٍ وَل مِن عَخَانَةٍ 
لحن أُصِبْنا يالكي؛ فَيْنا 
7 2 فِيها 0 غْرُور 


ييحم أَْوَالَحكُم وَنْفُوسَكْمْ 
اعطاق كم ما كن مِنْ صَدَقَاتِكُمْ 


عَلَ مِثْلٍ حَد السَّيْف بَعْدَ مُحَثّدٍ 
عَلَ التِين وَالدَُنْيَا لإِنُجَارْمَوْعِي؛ 
طُوِيلٌ كثَيْلٍ الأَرْمَدٍ المُعَلَيِوه 
وَدُبْنَانُ في مَوْج مِنَ الببخر مُرْيِ"» 
2 ل 24 طلَيْحَةٌ ناوي 13 غاو ل حد؛ 
بِضَم العَوَالِي وَالصَفِيج المُهَتّيك) 
س 3 6 2 7 24 

حمَايَةٌ م هَدَا ليبن مِنْ يي تُكدِي 
يَجَاء الَدِي يَجْزِي به اللهُ في خَْدٍ 


بكَيْرَ جِهَادٍ مِنْ لِسَانٍ وَلِآ َو( 


2# #* * 


" التخريج: القصيدة في كتاب الردّة لابن أعثم (المنسوب للواقدي) ص؛1» ولم أرها في غيره. 

)١(‏ الأرمد: الذي هاجت عيئّه (اللسان: رمد). والمتلدد: المتحيرٌ المتلقّت (أساس البلاغة: لدد). 

(؟) جاش البحر: ارتفع وعلاء ومنه قول الأعشى: 

نوعدبي إن جاش بحرُ ابن عمحكم وبحرّك ساج لا يواري الدَعَايصًا 

(كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس الأعشى؛ والأعشّين الآخرين ص؟١٠)‏ مطبعة أدلف هلز 
هوشء بيانة لاكقام)ء أي أن القوم غضبوا وغَلَوا وتجمعوا فكثر عددهم لحرب المسلمين. 

زفة صم العواني: يُقصد بها الرماح» والصفيح المهند: السيوف. 

(؛) بعث أبو بكر عدي بن حاتم إلى قومه ليدركهم أن يرتدرا مع ظليحة» ففعل» وعاد بالغوث من طب وعاد 
بجديلة أيضًا؛ فكانوا نصرًا للمسلمينء حتى لقد قال الطبري رحمه الله: ١‏ فكان خيرٌ مولود وُلد في أرض طليَى 
وأعظمّة عليهم بركة » (تاريخ الأمم والملوك ؟/51؟). 


البابٌ الأوّل : تَوئيقٌ مَرَاني الصّحَابّة رضي الله عنهم لخدف 


):45( 


عبد الله بن أنّيس: لفن لشي 


ام 


5 2 6 > ألء 202. 5 و 2ه - 4 سرت ء. - 2 
١‏ دق كرتا تحني الا وَخَطْبٌ جَلِيل لِْبَلِيَّةِ جَامِعٌ 





مور 


؟ عَدَاةَ كتى الكايي إِلَيِتَا حُحتَدَا وَتِلْكَالَي نَسْتَكُ مِنْهَاالمَسَايه0 
* كُلَوْرَدً نَفْسَاكَئْلَ تفي فَكلنُهَا وَلَكِنَهُ لآ يدَفَعُ المَوْتٌ دَافِعْ 
ليثلا أنحِي عَلّ هُنْكِ هَالِقِ مِنالكانءمَاأَرْقَ تبر وَفَارِعُ") 
ه وَلَكِتَني بَاكٍ عَلَيْكَه وَمْتِعٌ ‏ مُصِييقَه: في إِلَ الله رَاجِمْ 
١‏ وَقَدْ قَبَضٌ الله الكَبِيِينَ قَبْلَهُ وَعَادُ أَصِيبُوا بالوّرى» وَالتَبَايِعُ 


* التخريج: جعلت الاكتفا 7717/6 أصلاً هذه القصيدة؛ وفي الطبقات الكبير /+لا؟: 9/؟» ونهاية الأرب 101/18» 
وسبل اطدى والرشاد ؟908/1؟ الأبيات جميمًا ماعدا: 9 18-11؛ وفي الذخائر والأعلاق للوعبيلٍ ص؟؟؟ الأبيات: 
28 9١؛‏ وفي الحماسة البصرية لصدر الدين البصري 245/4 (تحقيق وشرم ودراسة الدكتور عادل سليمان 
جمال» مكتية الخانجي بالقاهرة» ط١/:؟14ه)‏ الأبيات: 0١‏ ؟» ]؛ والقصيدة ما أقحمه محقق إمتاع الأسماع ,دوه 
فيهء وليست منه ! وإنما نقلها من الطبقات لابن سعد. 

.١‏ في الحماشة البصرية: «... تعتليه الأضالع 4. وفي الطبقات» وسبل الهدى والرشادء ونهاية الأرب: «تطاول ليل 
واعترتني القوارع * وخطب... .٠‏ وني الذخائر: 2 تطاول ليلي واعتراني القوارع ؟. وني الذخائر: 1... للخلائق جامع ». 
وفي الحماسة البصرية: ...١‏ للخلائق فاجع .١‏ 

*. في الطبقات» ونهاية الأرب» والسبل: ؛ فلو ردٌ ميا قتل نفسي... » 

ه. في الحماسة البصرية: ١‏ فوالله... ». وفي الأصل: #... ما أوسى ثبير... ٠‏ تصحيف. وفي الطبقات» والسبل: ٠‏ فآليت لا 
أثني...». وفي الذخائ ونهاية الأرب: «... لا آسى...». وفي الحماسة البصرية: «... ما أرسى... 1 وفي الذخائر: ...٠‏ 
ما رمى... 1. 

ه. في الطيقات» وئهاية الأرب» وسبل الدى: (... عليه... ؛. 

”. في الأصل: ١‏ وعادًا... والعتابع ؟ تصحيف. وفي الذخائء ونهاية الأرب: «... أصيبت... 4. وفي الطبقات» ونهاية 
الأرب: ... بالرزى والعبابع ». وفي الذخائر: :... قبله والتوابع > 


)١(‏ استككت مسامعه: صَمّاتء ومته قول النابغة: 


0000 1 لك 
وأخيرتُ خيرٌ الئاس أنك لمتني وتلك التي تستك هنها المسامع 
(أساس البلاغة: سكك). 


(؟) ثبير: جبل ععظيم بمكة (معجم البلدان: ثبير). وفارع: أثلمه وهو حصن بالمديئة (معجم البلدان: فارع). 


برس المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


فَإِنْ مَاتَ فَالإسْلامُ عي وَرَبّنَا لِدَا التِينٍ مِمَّا 5 الِيَوْمَ؛ مَايِعُ 

, َيَالَيْتَ شِفْري مَنْ يَقُومٌ مرا وَهَلْ لُِرَمْشٍِء يَاإِمَامُ مُتَارْعٌ ؟! 
منه كا ره 71 تي ير له جل كه 

0 ثلاث رض من فرَدْضٍ هُمْهُمْ ازمة هذا الامْرِ وأللة صَايَع" 

١‏ عَخَ أَرِ القدّيف أاغم” نا وَلَيْسَ لها بَعْدَ الكّلآتَةِ رَابِعٌ 
ا 3 .2 5 5 1 2 م 

١‏ أُولَيكِ خَيْر الي فِهْرِبْنمَالِكِ ‏ وَأُوَلْمَنْ تَمني عَلَيْدِ الأَصَابِمُ 

6 أُولَعَكَ إِنْ قَامُوا بِهِ سَلَكُوا يتا مُحَجتَنَاالْمْظْتَى وَقَلٌّ القَتَارع") 
2 ب 8 18 ًِ ٠ه‏ دو م1 3 2 ع 

٠‏ وكْلُ فُيَيْشء وَالَذِي أنا عَيْدَُهُ . عل كل حَالٍ؛ لِلتَّلاَقَةٍ تَايعٌ 

4 فَإِنْ قَالَ مِنَا كَافِلُ غَيْرَ هَذِوِ ‏ أَبَيّْته وَقُلْنَا: الله رَاءِ وَسَاهِمُ 

١‏ 0 فَإِنَصَحِيعَالعَجْرِلِليِّنَ قَارِعٌ 

5 وَلآ كُبْطِمُوا عَنْهَا هُوَاقَا فَإِنّهَا ذا قُطِعَتْ لَمْ تئر فِيهَا المَظامِه7 


«»# #* 


8 في الطبقاتء ونهاية الأرب» والسبل: «... في قريش من إمام ينازع ». 

5 في الطبقات» ونهاية الأربه وسبل المدى: ...٠‏ قلّدوا الأمر بعضهم * فإن صحيح القول للناس نافع ». وفي الذخائر: 
١‏ فإن نصير القوم للقوم نافع 04 والروايتان أوضح من رواية الاكتا. 

5 في الطبقات» والسيل: ف... لم يُمن... *. وفي نهاية الأرب: (... لم تمن 

)0 الأزِمّة: جمع زمام؛ وهو الحبل (اللسان: زهم). 

(؟) المحجّة: الطريق» وقيل: جادة الطريق (اللسان: حجج). 

(©) القُواق: ما بين الحلبتين من الوقت» لأنها تخلب» ثم تترك سُويعَةٌ يرضعها الفصيل لِتيدنٌ ثم تلب 
(تاج العروس: قوق). 





عَمْرْو بن سالم الخْرَاعِيُ: [من الطويل]” 
١‏ لَعَنْرِي لَئْنْ جَادَتْ لَكَ العَيْنُ بالك لََحْقُوفَةٌ أَنْ تَسْكَهز وَتَدْمءَ 

؟ قَيَاحَفْصُء إِنٌَ الأمْرَجَنّ عن البِك 0 
َلمْ أَرَ يَومَا كن أَعْظمَ حَاِنًا وَلَمُ 2 يَرْمَا كن ا مَوْجِعَا 
و3 وَل تمن يَرْم عن مضي ل لق 
ه تَعَرَّيْ بِصَبْرِء وَاذْكُرِي اللك وَاغْلّي بِأَنْ سَوْفَ يَْرِي كل سَاع يماس 
5 لوَلِاَتَرْرَيْ] نض الْيَاء فَتُفَجَّمِي بيِينِك وَالدّنْا[فَْرْرَيْهِمَا] مَعَالا 
7 فَإِنْيَك قَدْمَاتَ الكَبٌِ فَبَعْدَمًا كف اتلشايةة نكا انتما 
م إِذَا ذَكُرَتْ تفيِي فِرَاقٌَ مُحَمّدِ| هَهَيّجَ حُزيء وَالمُرَادُ تقَطعَا 

فقَيَالَكِ تَمْسَّالاً يَرَالُ يَزِيدُهَا ا 
٠‏ جَرَىَمِنْكََبالكَاي أَمْضَلْمَاجَيَى تيا هَتَانه كُمٌ وَل مُرَدِ 

3 كَوَالله لآ أَنْمَاك مَاقْمْتُ ذَاكِرَا لِكَيْ وَمَا كَلَّفْتُ كما‎ ١ 


ك1 


البابٌ الأوّل : تَوئيقٌ مَرَايْ الصَّحَابَة رضي الله عنهم أرق 


(53؛) 


' التخريج: جعلتٌ الاكتفا »/96 73 أصلاً لهذه القصيدة؛ وفي الّهرة ؟/0٠4‏ الأبيات: 181١7-١‏ بترتيبها هذا؛ وفي 
الحماسة البصرية ؟زهذه الأبيات: 01 ؟١11.‏ 

.١‏ في الزهرة: 3... جادت دموعي بالبك ؛. 

؟. في الزّهرة: ( أبا حفص... 4. 


.١‏ ني الأصل: لا تزرشي... 0 فتزريهما... » بزاي معجمة ثم براء مهملة» تصحيف لأنه لا معنى للزراية هناء وي 
العتاب واللوم (اللسان: زري). 


ه. في الزّهرة: « تهيج حزني عند ذلك أجمعا». 

.» في الحماسة البصرية: 3 قوالله ما أنساك..‎ ١ 

)١(‏ الرزء: التقصء والشيل من الشيء ء (أساس البلاغة: رزاً). والمحض: الخالص (أساس البلاغة: محض). 

15 ف ؛ الأصيع لغات: للإوضبع والأم 2 بع وَالْأضْيَع بكسر اطمزة وضيها والياء مفتوحة» والأضيّع؛ والأضيع» 
والأصبع» والوصيع مثال اضرب» والاصبع يضم أطمزة والباءء والوصيع نادر (اللسان: : صبع). 
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١‏ ذَهَبَ الك كَرَتهُه 


) 10/0 


كو ك 
مقشوق 


7 شم 
؟ ذَهَبَ الذي 5 كدال بريجه... 


* نَادَىمُنَاوِ:لَْمْيْمْت جَرَّعَابهِ 


؛ فَكَأئْهَا وَالرَاقِضَاتٍ 


' التخريج: المقطّعة في منح المدح ص 229902550 مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة1871)) و قدأ سقطت من المطبوعة. 


؟. في الإمتاع :«... كُنَابه؛ 
2 ف الإمتاع تاولا عليه موته [كذا] الصديق؟ 


- 


البابٌ الأول : توي مَرَائ الصّحَابَة رضي الله عنهم 5 


(8) 
أبو سَفْيَانَ بن الختارث: من الوافر] " 


١‏ أرفخه قبَات لَيْلِ لآ يَرُولُ وَلَمْلْ أَخي المْصِيبَةِ فِيهِ ظول 


جمووخ ‏ سروك 





13 


؟ وَأسْعَدَني البُكَم» وَذَاكَ فِيمَا ‏ أصِيبٌ المُسْلِمُونَ به قَلِيلُ) 
* فَقَدْ عَظمث مُصِيبَئُنَا يَجَلْثْ 2 عَشِيّةٌ قِيلّ: كَدُ كُبِض الرّسول 
؟ [فَظلٌ الكاسٌ مُتْقَطِهِينَ فِيهَا كأنَالنَاسَ لَيْسَ لَهُمْ حَوِيِلُ]» 


0 
َه 


تج رم 26-5 ره ٠‏ يع 
0 1 لب الئاس إِد فَقَدُوهُ عي اضر يلت حَازْمهِم علي ا 


' التخريج: جعلتُ رواية الذهي في تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص؟1؟ أصلاً هذه القصيدة» وي في 
سير أعلام النبلاء ١/04؟-0؟‏ يتمامها؛ وفي الاستيعاب لابن عبد البر 157*/6, والاكتغا 70/6 ومخطوطة إمتاع 
الأسماع (ورقة 0876)» ونهاية الأرب 1-1-1 والبداية والسهاية 86/0» والمواهب اللدثّية بشرح الزرقاني 
101-1505 جميعها الأبيات: ادس لاؤء ١لء‏ 6ل 0 ل1؛ وفي الحماسة البصرية وده الأبيات: ع باحق قازرا 
وفي الزّهرة 05/6 الأبيات: 0 01١6-5‏ 18؛ وفي الذخائر والأعلاق للإشبيل ص ؟ الأبيات: 01 9: 417-119 وفي 
سلوة الكئيب ص ؟١-01؟‏ الأبيات: 15-١‏ وفي أسد الغابة 115/7 الأبيات: اسل لاس 201 235 16 اك وفي منح 
المدح ص0" الأبيات: ١‏ /ا-وء 41١‏ 415 وفي مخطوطة السيرة النبوية للكازروفني (ورقة )١١8‏ الأبيات: -١‏ ا 
لاحل ١ك‏ كلك داء 18 وفي الإصابة 180/9 البيت: *. 

.4 لي المواهب اللدنية: «... فبتٌ... » وفي سلوة الكئيب: ال.. وبات...‎ .١ 

؟. في الاستيعاب: ١‏ فأسعدني... . 

*. في مخطوطة إمتاع الأسماع والحماسة البصرية» والبداية والنهاية؛ ونهاية الأرب» والاكتفاء والاستيعاب» ومنح 
المدح والمواهب اللدنية» ومخطوطة الكازرونيء والإصابة: ‏ لقد... 0؛ وفي النخائر للإشبيل: ؟ وقد... مصيبات... ». 
وفي الإصابة: ...٠‏ قد مات اليُسول » وني منح المدح: د... ذهب الرسول ». 

؛. البيت زائد في السلوق والزّهرة. وفي الزّهرة: ١‏ فكل... ؛. 

0. البيت زائد في السلوة» والزّهرة. وفيها: ... عميًا... ؛ تصحيفه ولو حمل عل الحال فالمعنى ضعيف. 

() أسعَدني البكاء: أعاتجي فيما أنا فيه من الحزن» من سَعّده الله أي أعانه لا من السعادة ضد الشقاء (لسان العرب: 
سعد)؛ وقد جاء هذا المعنى غير مرّة في هذه المرائي الدبوية. 

(؟) ليس لفلان حول ولا حويل: ليس له حيلة (جمهرة اللغة: حلو). 
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راع ته 5 5" اس اد 2 وم ا تت لأس 2 9 2 
5 [يَحُقّ لَيَلْكَ مَرْزِيَةَ عَلَيْنَا ‏ وَِحُقٌّ لَهَا تَطِيرُ لَهَا العُمُولُ] 


.طمن انلكا عتاغات عكاذة يتا كرايها قبيل] 
م قَقذئا الوَئيٍ وَالكتزِيل فيا يَرُوحَ ب وَيَفْدُى جِررَشِل 
٠‏ رَدَاكَ أَحَنُ مَا سَالَتْ عَلَيْهِ ‏ تُمُوسُ الكاسء أ كدت تيل 


25 


1 34 علو العناك ع اللا نوكن لكي ل ل 


6 رَيَقديتَا قلا للقن اقتلكلا- علينه- «التشرول: كنا ليل 


-03 [يخَيَرْنَا عَم : الْعَ . ئَ يحون فلآ يحون وَلَأَيَحُولُ]» 
1< فت كه يتل الكاين كنولش 1ن الحرق وي 


5. البيت زائد في السلوة. 

'. ألبيت زائد في السلوة» والمواهب اللدنية» والاكتفاء ونهاية الأربء والحماسة اليصرية؛ والبداية والنهاية» ومخطوطة 
إمتاع الأسماح» ومنح المدحء ومخطوطة سيرة الكازروني» وأسد الغابة. وفي أسد الغابة والسلوة: .وتصبح...». وفي 
منح المدح؛ ومخطوطة إمتاع الأسماع: : وكادت... :. 

. في سير أعلام النبلاء: : نفوس الخلق... #. وفي مخطوطة إمتاع الأسماعء والحماسة اليصرية» والبداية والنهايةء 
ونهاية الأرب» والاكتفاء والمواهب اللدنية؛ ومنح المدح» والسلوة؛ ومخطوط سيرة الكازروني: :... أو كربت.. ». 

.٠‏ البيت زائد في السلوة. 

.» عنها‎ ...١ في تهاية الأرب:‎ .١ 

.في ذخائر الإشبيلي: «... هو الدليل .١‏ 

1. البيت زائد في السلوة» والزّهرة. وفي الزّهرة: «... فلا يحور ولا يحول ». 

4. في الزهرة: ! ولم تر مثله... ». 

(١)نفوس‏ الداس: أي دماؤهم على المجاز (تامج العروس: نفس). 

() حال العيء يحول حولا وحؤولا: إذا تغير عن حاله (جمهرة اللغة: حلو). أي أنه يله لا يكذب ولا يغير ولا 
يبدل بأبي هو وأني» أو أن الأمر يقع كما كان يخبر به. 

(؟) العديل: النظير والمثيل (المحدكم لابن سيده: عدل). 


البابٌ الأوّل : توثيق مَرَاقُ الصَّحَابَة رضي الله عنهم يق 


ل .6 


16 أَقَاضِمْ ِنْ جَرِعْتٍ قَذَاكِ عدر 


5 فَعوذِي بالعَبَاءِ فَإنَّ فِيهِ 


وَقُولِي في أبيكء وَل تَمَل 
18 كقين أبيك. اشند كل قثر 





وَإِنْ لم تجرَي قَهُو السبيل 
نوب اله وَالمَضْلُ ازيل" 
وَمَلْ يَمْزِي بِفِعْلٍ أبِيكِ قِيلّ! 


عَلَِهِ لآ تحُول ولا تَرُول] 


...« في الاستيعاب» ومخطوطة إمتاع الأسماع» والحماسة البصرية» والبداية والتهاية» والاكتفاء والمواهب اللدنية:‎ .٠6 


ذاكِ السبيل ». 


5 في الزّهرة» وسير أعلام النبلاء» وأسد الغابة» والذخائر والأعلاق: « فعودي... » بالدال المهملة. 
بذ يي الؤّهرة: :وهل عخْرَى... ؟. رقي سير أعلام النبلا»: 3... بفضل... ». 


9. البيت زائد في سلوة الكثيب. 


الالال ل ل ل ل ل ل ل ل ل م ست سس سه 


)١(‏ عاذ يالشيء: لاذ فيه؛ ولأ إليهء واعتصم (النسان: عوذ). 
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)45( 


3 إن" التينة براض .مه 
؛ والخخارت الْتتلت عَلَيْهِ وَإِنَهُ 


0 
0 
حم 
0 . 
0 
6 
:2 أل 
_- م 


ا 5 


١‏ وَبحَامِلٍ الكَؤراة في ألوَاحِهًا 
٠‏ وص الي فَجَمَتْ بِيَثْرتَ أهلهًا 
/ بالمُضتدقن بالوخي والَدلٍ الرضَى 

1 ل خير التَبِيينَ الذية ا 
٠١‏ لؤكتت الطؤى ؛ ُوَجَلُ مِنْ رَدَى 
١‏ آباوُه في الجاهلئّة خيرة 


1 مَنْ كآنَ قَدْ جمَعَ المّقّي في شِيمةٍ 


في مُلْكِ ذِي عِرّ لَهُ وَحُلُولٍ 


َالقَرْيَكيْنِ بِصَاحِبٍ اليل 
َجَمَثْ عَسَاكِرَ آل إسْرَائِيلٍ 
يالسَيّدِ المْتواضع البهلول 
بلدا .في ٠.‏ الكخرمع- .واالخليز 
لِلْوّني وَانْقُنُوا عَلَ التَنْزِيلٍ 
حَدًَا لَكَنَ أَحَنَّ بالتأجيلٍ 
مِنْ قُرْمهِمْ وكذاك 13 مَسُولٍ 
شَرَف الكّناء وَحِدةٌ التَبَجِيل 


' التخريج: جعلت منح الماح ص 8١‏ -41؟ أصلاً للقصيدة وفي مخطوطة إمتاع الإسماع (ورقة 2)189١‏ وفي 
الأبيات : ١١ - ٠١‏ . وفي بعض ألغاظها استعجام أظنّه من قبل التاسع؛ وفي الأبيات 1١ - 1١:‏ طمس يسبب 
الرطوبة ولا سيما في الأشطر الأول . وغي ممأ أسقط من المطبوعة. 


0 فى الأصل : «... عل الجيش..؟ . 
ه. في الأصل : «... وأتمنوا عل التأويل؟ . 


ل متي أمِيبٌ نقذ أمكا بَئة؛ بتصيبة أغيث بعشل .شيل 
١‏ وآلشئْرل اليك الهَنيء كُعَاوُهُ | وَلتنْهِرٌ الأموَاتٍ بالتزيلٍ 
٠١‏ وَللْهِ عَآدَرَنا بِتَنْزِلِ ضَيْعَةٍ أمِفِيَ مِنْ حُرْنٍ عَلَيْهِ طريل 
بِمُْصِيبَةٍ المنِتٍ الَّدِي لآ مِْنهُ ‏ مَبْتْ ولا حي له تَعْدِيلُ 


البابٌ الأوّل : تونيقُ مَرَايْ الصّحَابَة رضي الله عنهم 0 


زَبِرِقَانَ بن بدر: [من السريم] ” 


م اع أت 01000 51 
بَعْدَ تن الله خَيْرٍ الأنَامْ 


ٍَِ 
0 
م 


1 


كَادِيَا هِنْخَيْرَةٍ كتشه وَبَدْرَالظَلامْ 
* يا مُيِعْ الأَْبَارٍ عَنْ وَبَهِ | قينا وَيَا نمب لَيْلٍ العام" 
؛ [يَمَادِيَ التّاين إك يُسْيِهِمْ 'مَمَارِعَ الل لَهُمْ وَالَرَام] 
٠‏ [أنت الْذِي استئقذتتا بَعْدَمَا 2 كُنَاعَلَ مَهْوَاةٍ جُرِفٍ قِيَام]) 
د قاشكأئر الله به إِذْ وق أَيَامَهُ عِنْدَ حُصُور الام 
١‏ وَأَيُ قَرْم أَدْرَكُوا غِبْطَةٌ ‏ دَامَتُ لَهُمْمِنَ ال حَاع وَسَامْ 


* # » 


1 التخريج: جعلتٌ الزّهرة 6 أصلاً هذه القصيدة؛ وفي مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 2)18)8 وملح المدح 
ص17 والوافي بالوفيات 174/١5‏ الأبيات: .5-١‏ 

.» في مخطوطة الإمتاع؛ ومنح المدح. والواقي: 9... لا أبصكي... * بعد رسول...‎ .١ 

؛. البيت زائد في مخطوطة الإمتاع؛ ومنح المدح» والوافي. 

6. البيت زائد في مخطوطة الإمتاع؛ ومنح المدح؛ والواقي. 

)١(‏ ليل الكمام: أطول ليلة في السنة» وهو السابع عشر من كانون الأول (جمهرة اللغة: جلو). 

() اجرف والمبروف: ما أكل السيٌ من أسفل شق الوادي والشهر (اللسان: جرف). 


يفن 


تَوثيقٌ مَرَان طَائمَةٍ من العرّب 


أبن أ عرَّة: 

رَوى أبن سيد الناس في ! منح المدح » والمفريزي في «إمتاع الأسماع؟ أربعة أبيات في 
رئاء النبيّ يله أوها: 

دَمَبَ الكبيُ فَرِيقْتَا مَفْقُوقُ ‏ وَلْقَدْيسكون وَفِيقنَا[كذا] مَرْتُوقُ 

ونَْسَبَاها إلى ابن أبي عرو 

إنَّ أقرب ما ينصرف إليه الخاطر عند سماع هذا الاسم هوأبوعرٌة الِمَحٌ الشاعر 
القرشيّ» واسمه: عمرو بن عبدالله بن عُميرين وهيب» كان في الأسارى يوم بدر فقال: يا 
رسول الله إني فقيرٌ ذو عيالٍ وحاجة قد عرفتها فامئّن علل. فمَنّ عليه الرُسول يلل فمدحه 
بقوله: 


ألا أئيها ع الى خَُنَّدًا بِأَنَكَ حَنُء وَالئَلِيكَ حِيه 


ين 


: 0 | 1+ 5300 و رس - 0 2-5 اء 0 
فلما كان يوم أحُد دعاه صفوانٌ بن أمية بن خلف الحْمَحيَء وقال له: يا أبا عرّة إنك امرؤٌ 


)١(‏ أنظر منح المدح ص 569١520‏ » ومقطوطة إمتاع الأسماع (ورقة1851). 
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شاعر» فأعنًا بلسانكء فاخرخ معنا فقال إن محمدا قد من عع ذلا أريد أن أظادرٌ عليه 
قال: بلء فأَعِنّا بنشيكه فلك اللّهُ عاع إنْ رَجَعْتَ 3 ت أن أَغْنِيَكه وإنْ أَصِيْتَ أن أجعل ناتك 
مع بناقي؛ يُصيبِهنَ ما أصابهنَّ مِنْ عُسْرٍ وكُسْر. فخرج أبوعرَّة في تهامة يَدعُوبني كنانة 
تمعن ل تحب اللميو تق زف أن مرا اليد اناري انا الى ال ل 
الله يللِ: والله لا تَمْسَحْ عارضَيْك بمكّةً بعدّها وتقول: خَدَعْتُ حمدًا مرّتين» اضرب عنقّه 
يا رُبير فضرب عنقّه". 

فهذا قُتل على الكفرء وليست الأبيات له. 


وإذا أخذنا بظاهر المنسوخ فليس يُعرف بابن أب عرَّة من الصحابة إلا ثلاثةٌ» ولكن 
لست أعلم هم من الشعر شيئًا. 


أحدهم ابن أبي عرَّةِ الجمحي هذاء واسمه هَرَّة ذكره أبن حجر فقال: ” مرّة بن ألي عرّة بن 
[كذا] عمروبن عميربن وهب [كذا] بن حذافة بن ممح الجمجي تل أبوه بحمراء الآ 
بعد أحدء وَلِمّرّة هذا عَقِبّ بالمدينة. ذكره الرّبير 2(1. 


وهو يعني القول الذي لعن الربير"؟ رواه عن عيّه مُصعب ين الزبير» وهو قوله في السب 
قريش؛: 7 ولم يبق من ولد أبي عرّة إلا نساءً بناتٌ لمحمد بن مسلم بن مُرّة بن أبي عرّة؛ وكان 


دعن هو 


د وكان ذامال وصوت» وهنٌّ: خديجة وأمّ محمد وَأَمُ إياس» وعريم؛؟ 
فنحن وإن لم نعلم عن مُرّة وشعره - إن كان ذا شعر - شيدًا يذكرء فإنه يجوز أن تحكون 


(1) انظر: السيرة العبوية» لابن هشام 036١1/*‏ وطيقات فحول الشعراء ١/5؟‏ ومن عجب أنَّ أين سيد الدأس وهم 
فظنّه هو( انظرمتح اللدح ص 6 

(؟) الإصابة كللة. 

(5) لم أجده في الشطر الباقي من كتاب جمهرة نسب قريش وأخبارهاء للزبير بن بكار (تحقيق محمود محمد شاكر» 
مكتبة دار العروبة» القاهرة 641اه). 

(5) فسب قريش صة". 


البابُ الأوّل : توثِيقٌ مَرَائي الصّحَابَة رضي اللّه عنهم 1 
بيات الأربعة له؛ لأنه قرة شي ولد في بيت شاعر مطبوع. 
ويجوز أن تحكون الأبياث لصحا آخراسمه: ؛ سفيان بن أبي عَرَّةِ الجذايء كان تازلاً 
في بنى حنيفة:؛ ولم يرتد» ذكر ذلك وثيمة؛ وذكر أن خالد بن الوليد أخذه فيمن ظفِر به من 
أهل اليمامة فأراد قتلّه» فقال له سفيان: يا خالد» إن رسول الله تي قال: « ما مِن عبد يُقتل 
عبدًا إلا قعد له يوم القيامة على الصراط 4 فخنٌٌ سبيله؛ وفيه يقول الشاعر : 
يني وَالحْصَيْنُ وَابِنُ أبي عَرْ | ره سُفْيَانُ دِيننًا الإِسْلآمْ »ا 
أو يحكون عبد الرحمن بن أب عرّة أوابن أبي عَمْرة. قال ابن حجر: « أخرج عنه بقن ابن 
عَدْلّد فى امسنده! حديئاء واستدركه الذهيئء وأنا أخشى أن يكون عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الآتي في القسم الغاني (". 


ومع ذلك فلا جَرْم بنسبة المرئية لأحدٍ من هؤلاء العفر. 


أبو دُؤيبٍ الهُذَكُ: 
الشاعر العظيم, قيل قيل: أسمه خُويلد بن خالد بن مُحرّث» وقال ابن الكلبي: خُويلد.بن محرّث7”". قال 
ابن سلم: ‏ وكآن أبوذؤيب شاعرًا فحلاً لا غَميزة فيه ولا وهن ». وكان يراه أشعر هُذيل!". وهر 
صاحب إحدى أشهر مرئيّات العرب التي مطلعها: 
أُمِنَ التثونٍ وَرَيْيْهَا كمَرَجُعٌ ‏ وَلدَهْرُْلَيْسَ ينغيب مَنْ يَخْرَعٌ 
)١(‏ الاصاية #ارة؟ا. 
(؟) المصدر السابق 6/4" 


(؟) انظر: الاستيعاب 4/6اةا. 
(؛) انظر: طبقات فحول الشعراء اترلا. 
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قالطا يرثي بها أبناءه”. 


وقد رُوي لأبي ذؤيبٍ بيتان في رثاء البى يل وقصيدةٌ من سبعة أبيات» روى ذلك محمد بن 
إسحاق في خبر قدومه على رسول الله يأك يوم أدركه وقد مات» قال ابن إسحاق: حدثني أبو 
الأكام المذلي» عن الهرماس بن صعصعة الحذلي» عن أبيه أن أبا ذؤيبٍ الشاعر حدّئه قال: 


بلغنا أن رسول الله يك عليل» فاستشعر: ت حزناء وبثٌ بأطول ليلة لا ينجاب ديجورهاء ولا 
يطلع نورهاء فظللت أقاسي طوطًّا حتى إذا كان قرب التّحّر أغفيت» فهتف بي هاتف وهو 
يقول: 


2 0 بالإشلآم بَيْنَ التُخَيْلٍ وَمَعْقِدٍ الآطام 
قيض التبِيُ محمد كَمْيُوئنا كذري التُمُوعَ عَلَيْهِ بالتّسْجَام 
5 وقدمت المدينة وها ضجيج بالبكاء كضجيج الحا إذا أهلوا بالإحرام. فقلت: 
لما وََيِثُ الكاس في عَسَلانِهمْ نافيك قلقي له ولط 
المرثية0). 

١‏ وهذا الخبررواه ابن إسحاق عن أي الأكام المذلي» وف بعض الكتب: رادار" عن 

ذكرًا في كسب الرواية من أدب أوتاريخ أوأخبار أ وحديث أوغيرهاء والأشبه أن يحكون 

5 1-2 5 

هذا الخبر ملفقًا على الشعرء مما أتي به ابنُ إسحاق فأدخله في كتابه. 

والذي يعرّزذلك بعد تهافت الإسناد ما وقع في الخبر من 5 ْ تنبو بما سيكون بعدُ من 


.1301-١518/6 انظر: الاستيعاب‎ )١( 
أنظر الصفحات نقسها من الاستيعاب.‎ (2 
انظر: معرفة الصحابة؛ لألي تُعيم ص885).‎ )©( 


البابِ الأوّل : تونق مَرَائي الصَّحَابَة رضي اللّه عنهم ١‏ 


حوادت» وكأَنٌ الراوي رآهاء كقوله: ١‏ فوثبت من نوبي فزعاً فنظرت إلى السماء قلم أرَ إلا 


سعد الذابح فتفاءلت به ذبحاً يقع في العرب» وعلمت أن الديّ قله قد دُبيضء وهو ميّت مر 
عِلَّته 06. 


ما أدرى أبا ذؤيب بهذا كله ؟ 


وكقوله: ١‏ فلما أصبحتٌ طلبت شيئاً أزجر به فعَنّ فعَنَّ شَيْهَمٌ - يعني القنفذ - وقد قَبَض على 
صِلٍ - يعني الحيّة - فهي تلتوي عليه والشيهم يقضمها حتى أكلهاء فزجرت ذلك فقلت: 
الشيهم شيء مهم؛ والعواءٌ الصلّ التواء الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله يل ثم 
أُوّلت أُكُلَ الشيهم إيّاها غلبةٌ القائم بعده على الأمرء فحثقثُ ناقتي حتى إذا كنت بالغاية: 
فزجرت الطائر فأخبرني بوفاته» ونب غراب سانحٌ فنطق بمثل ذلك... )(". 


وبذلك يختصر صاحبُ الخبر الحوادث في خبره غير متنبّهِ لتزيّده من ذكر الزواجر الدالّة 
هي الأخرى على ضعف الخبر وإلا فأين أبوذؤيب من الإسلام» وهم وإن قرب عهدُهم به 
| أنه يَنْقَى عن أفعال الجاهلية» وإذا كان فلا يكون الأمر بهذه الكثرة. 


ولا يعني ضع الخبر ضعف الشعر الذي جاء فيه ابتداءً» فلا يبعد أن يحكون ما حول 
الشعرما اختّرع إلا من أجل رواج الشعر. ولحكنّ مثل هذا الرثاء المروي قديمًا في كتاب 
ابن إسحاق لشاعر فحلٍ متتيّع شعره من أصحاب المراثي0 كأبي ذؤيِبٍ؛ كان ينبغي أن 
يُشّهر ويّذيعَ صِينُه عند المتقدّمين خصوصًا وهوفي الس يَِْ؛ وكان ينبغي لراوي الديوانٍ 
وصانعه” أبي سعيدٍ الشّكريٌ (ت0؟27 أو 550) أن يُثبته فيه لوعلم منه الصحة» فلعلّهم 


.1 345/4 انظر: الاستيعاب‎ )١( 
(؟) المصدر السايق» الموضع نفسه.‎ 

(0) انظر: شعر الهذليين في العصرين الجاهني والإسلاي: للدكتور أحمد كمال زكي ص765 (دار الكتاب العرني 
للطياعة والنئس القاهرة 1785ه). . وانظر في تتبّع شعره مقدعة حقق شرح أشعار الهذليين» للسكريٌ ص”. 
(4) ديوانه في الميزه الأول من كتاب شرح أشعار الحذليين» صنعة أبي سعيد السكري ص١-70؟»‏ وانظر أيضًا القسم 

الأول من ديوان الحذليين ص١-116‏ (دار الكتب المصرية» ط1590/2م). 
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عرفوا ضعقّه فأهملوه. 


أبوسّفِيانَ بن الحارث©: 

كان أخا رسول الله يل من الرضاعة:» أرضعتهما حليمةٌ بنتُ أبىي ذؤيب السعدية. قيل: 
اسمه المغيرة» وقيل: بل اسمه كنيئُه والمغيرة أخوه. كان من المشبّهين بالرّسول 0146". 

وهو شاعرٌ قريش في المجاهلية(”» كان يهاجي حسانَ بن ثابتٍ قبل إسلامه؛ وينافح عن 


المشركين*: ثم أسلم يوم الفتح قبل دخول الرُسول يل مكة فحسّن إسلامّه يُروى أنه ما 
رفع رأسّه إلى رسول الله يك حياءً منها» ولقد اعتذر إليه ما كان منه فكان مما قاله : 
مرك إني يَوْمَ أجمل رَاتَةَ لَظْيِبَخَيِلَاللآتِخَيْلْنْحَمدٍ 
؟و. 8 000 11 0 2ه ث 5 5 
لكَالْمْديِج الحيْرانٍ أَظلَمَ لَيْنْهُ مَهدَاأَرَاني جين أَهدَى وَأَهْقَدِي 


أَضَدٌ زاناق جتستاعن حكن . وأنق وروك انين غدرة 


)١(‏ يحذف النساخ الألف الوسطية من بعض الأعلام كلفظة ؛ الحارث » يكتبونها: 3 الحرث 8 (انظر: ضبط النص 
والتعليق عليه» للدكتور بشار عواد معروف ص ه5؛ مؤسسة الرسالة» بيروت ١٠14ه)؛‏ ولعل اطراح هذه الألف 
أثر من آثار المسئد اليمافي إذ كانوا يكتبون: ١‏ همدان» ورئام »: 3 همدن: ورثم ؟ (انظر: الؤكليل 104/8 بتحقيق 
محمد بن علي الأكوع. وزارة العقافة والسياحة' صنعاء 142ه)؛ ولكنهم ينطقونهاء والذي عليه الرسم الإملاثي 
الآن إثياثهاء أمنًا من الوقوع في اللحن. 

()) انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر 157/1 

09 انظر: معجم الشعراء للمرزباني ص7؟. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام ]لاك 205/9 

(0) انظر: الاستيعاب 1597/1. 

(5) سيرة ابن هشام 201/1. 


البابُ الأوّل : توثيقٌ مَرَاْ الصّحَايَّة رضي الله عنهم 0 





بغلة رسول الله ييه حتى انصرف الناس إليه. وكان الرَسول يله يحبّ وشهد له بالجنة فقال: 
١‏ أبوسفيان بن الحارث من شباب أهل الجنة» أو سيد فتيان أهل الجنة 1؛ وكان يقول: (أرجو 
أن تكون خَلَّفا من حمزة ». مات سنة عشرين بالمدينة» وقيل: خمس عشرة0". 
تلك أماراثُ حب وقربي ومودّةٍ بين الرّسول وابن عمه أبي سفيان» ولقد تظاهر المصتفون 
فردّدوا قصيدته اللامية التي أنشدها في البكاء على الدوئ يك لما مات7): 
أَرفْتُ كَبَات لَيْنِ لآ يَرُولْ وَلَيِلُ أَجي المُصِيبَةِ فِيهِ ظُول 
ولشقتق : القكاء وكاق :يتنا أصييت ‏ التشلئترة: ينه كليل 
وهي عن ابن إسحاق؛ قال ذلك ابن عبد البر في «الاستيعاب:!" والذهييٌ في اتاريخ الإسلام901, 
وفسير أعلام النبلاء)!"» وابنُ حجر في «الإصابة»!". 


وهؤلاء نقلوها من كتاب «السيرة» لابن إسحاق على الأغلب؛ لاختلاف بلدانهم وأزمائهم. وقد 
جاءت الدراسةٌ على تفصيل القول في رواية ابن إسحاق» ورجّحث أنه ثقةٌ محلّهِ الصدقء وأنه ناقل لا 
غيرء وأنَّ الضرر لا يحكون منه في ذاته» بل يحكون تمن رّوى عنهم إن كان ثم ضرر» أن الذي أندكر 
عليه ليس من قبيل قصيدة أبي سفيان هذه". 


فلا عَمْوَفي القصيدة من جهة ابن إسحاق إلا إن عدّذنا قولاً ذكره محمد بن سلام 


(1) انظر تخريج القصيدة. 

(؟) الاستيعاب 39/1 ا. 

فم تاريخ السلا للذهي (عهد التلناء الرأشدين) ص25 

(؛) سير أعلام التبلاء؛ للذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان 08-6019 (تحقيق حسين الأسده مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طااا اا كاه), 

(ه) الإصابة لإارحلاا. 

(1) انظرمن هذه الدراسة ص ١5١‏ وما بعدهاء 
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المح وهو يترجم لأبي سغيان؛ غمرًا حين قال: ؛ ولأبي سفيان بن الحارث شعرٌ كان يقوله 
في الجاهلية» فسقط» ولم يصل إلينا منه إلا القليل. ولسنا نعُدٌ ما يروي ابن إسحاق له ولا 
لغيره شعرًاء ولأنْ لا يكونّ طم شعرٌ؛ أحسن من أن يكون ذاك لهم :". 
لقد كان ابن ملام مُغضيًا مما في كتب ابن إسحاق من الشعر الرّائْف» وقد أجبت عن 
ذلك”". وححمد بن سلأم إنما قال ذلك لا من أجل أبي سفيان وحدهء وإنما تذكر شعًا لغير 
أبي سفيان في كتاب ابن إسحاق وليدٌ العصبيّة للقبيلة» وهو شعرٌ لا خلاف عبل قبحه 
وبطلانه ووضوحه؛ وليست مرثية أبي سفيان من شعر الحميّة الذي يلهب الأنوف: ولا 
هي من الشعر الرديء الساقط الذي تُتَرّهِ شاعر قريشٍ أبا سفيان بنّ الحارث عنه؛ بل إن 
ابن سلآم نفسّه قال في موضع آخر يصف أشعار القرشيين: ١‏ أشعار قريش أشعارٌ فيها لِيْن 
فتشكل بعض الإشكال »("؛ فليس شرطًا أن تحكون قصيدة أبي سغيان فخمةً جزلةً حتى 
نصحّحها له ولكنما الشرظ أنْ لا تدكون قصيدةٌ منحطّةٌ رديئةٌ لا تليق بشاعر قرشيٌ. 
إلا شعرّه الجاهإع فقط. 
كما أن من الحق أن نذكُرَأنَّ أبااسفيان كان يُعاب في بعض شعره؛ فقد قال ابن هشام 
بعد قصيدته التي أوّا: 
أعقاة [ثاتةانة آكلة القن قتف كتتال تشدرق كزنةا 
خَرَجْنَا وما تَنْجو اليَعَافِيرٌ بيت وَلَوْ وَأَلَتْ مِنًا يِقَيٍّ مُدَارِِ 


قال: ‏ بقيت منها أبياتٌ تركناها؛ لقبح اختلاف قوافيها »(2. 


() طبقات فحول الشعراء ١//اة؟.‏ 
(») انظرص»*؟ من هذا الكتاب. 
() طبْقات فحول الشعراء 16/1؟. 
(؟) السيرة النبوية» لابن هشام 8/9؟؟. 


عسل 


البابُ الأول : توثِيقٌ مَرَان الصَّحَابَة رضي الله عنهم يدق 





فلا صَيْرَإِذا لقينامن شعر أبي سفيان مالا تطيب به نفوسناء وتلك مسلّمةٌ أخرى من 
مسلمات الححكم على صحة الشعر: أنه ليس لزامًا ليكون الشعر صحيحًا أن يكون سليمًا 
مُبرَا من العيوب والعلل؛ وأنه يجوز أن يحكون الشعر الصحيح نازلاً عن الدرجة السامقة إلى 
درجة وسطٍ غير أنه لا يمكون وضيعًا مبتذلاً ألبتة. ومرثية أبي سفيان هذه ليست بوضيعة 
ولا هي بمبتدّلة» نعم؛ فيها لين» ونعم في النفس من بعض أبياتها شيء؛ وإنا لنذهب مذاهب 
شتى فلا نجد يُدّا من إنتكار أبياتٍ من هذه الأبيات» ولا سيّما الأبيات الزائدةٌ على رواية 
ابن إسحاق! كالبيت الأخير الذي تفرد به صاحب اسلوة الكتيب»: 
ضَلاآهُ الله مِنْ رَبّ رَحِيمي ععَلَيْنِ لآ خَحولُ وَلآ تَرُولُ 
فهوبيت سقيمٌ شاد من بُنيان القصيدة. 
وكذا البيتٌ السادس: 
يَكْقّ لَيلْكَ مَرْرِيَةُ عَلَيْنَا وَحْقٌّ لها تَطِيرُ لهَا المْمُولْ 
والبيثُ العاشر: 
فكلاهما لم يرد إلا في اسلوة الكثيب» كذلك؛ وهما ضعيفان؛ لقكرار المعنى فيهماء 
ولتفرد صاحب «السلوة» بهما من دون بقيّة الرواة» فأين عنهما وعن أخيهما ذلك الحشد 
الكبيرممن الرواة الذين روَوًا القصيدة؟ وكيف لم تبلغ هذه الأبياتٌ إلا ابنَ ناضر الدين 
الدمشقِيّ وحدّه وهو المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثمانمثة ؟ ! 
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ٍِ . 0 ع 
أمّا أبياتٌ أَخَرُ من قبيل قول أبي سفيان من رواية ابن إسحاق: 


)١(‏ انظر العخريج والمقابلة. 


1 المرائي التبوية في أشعار الصحابة 





+ هه شم عزاك؟. 2 .> - ,2 رسة ور ل 
فقَدنا الوّعيَ والتَنزيل فِينَا ‏ يَروحٌ به ويَغْدو جبرثر 
وَذَاكَ أَحَقٌ ما سَالَّتْ عَلَيْهِ تُفُوسٌ الكّاس أؤ كدت قَيِيلُ 


ني كن يَْنُو المَّكَّ عَنَا بَمَا يُوتى إِلَيْهِ وَمَا يَمُولْ 


وَيَهْدِينَا كلآ تَحقى ضَلاآلاً عَلَيْنَه وَاليَسُولُ لتا دَلِلُ 

أَقَاضِمُ إنْ جَرْعْتٍ فَدَاكِ عدر وَإِنْ لم تجْرَي فَهُوَ السَّبيلُ 

قَقَبِرُ أَبِيكِ مَيَدُ كل قَبْرِ | وَفِيهِ سَيّدُ الكاسن السول 

أقول: أبياتٌ كهذه أبياتٌ كريمة صادقةٌ تأخذ بالألباب» وهي صحيحة مُصِعدةٌ في 
الصحّة إلى أبي سفيان بن الحارث» وهي - لا غَرْوَ - جزءٌ غيرٌ منفرجٍ من ذسيج ديوان المرائي 
الحبويّة في أشعار الصحابة. 


الرِبِرقَانُ بن بَدر: 

تمييئٌ؛ من شعراء الصحابة المخضرمين؛ وفد في قومه على رسول الله وَل سنة تسع» وكان 
أحد سادتهم؛ فوا ل الب صدقاتهم وأقرّه على ذلك أبو بكر وعمر”". 

قال أبوحاتم: وسألت الأصميّ عن خُقَاف بن تَدْبَة وعنترةٌ» والرّبرقان بن بدن قال: 
هؤلاء أشعر الفرسانء ومثلهم عباس بن مرداس السَّلَيَ. .. لم يقّل: إنهم من الفحول 206 
وإن يحكن الذي نعلمه من شعر الرّبرقان قليلًء فإن شهادة الأصمميَ» وقرنّه إياه مع أوليك 
الطبقة العالية؛ تقريط له ونعثٌ بالإجادة في الشعر. وأمّا أن الأصمعي لم يجعله في الفحول» 


)١(‏ انظر: منح المدح ص271. 
ل( فحولة الشعراءء للأصمعي ص7 


البابٌ الأول : نَوئِيقٌ مَرَان الصَّحَابَةَ رضي اللّه عنهم باه 





فكأنه لأنه لم يصكن من المطيلين؛ فها هو أبوحاتم يحكي: وقال لي الأصمعٌ مرةٌ: « الرّبرقانُ 
فارسش» شاع غير مطيل اذه ش 
ولعلٌ أمثل ما يقترب من هذه النعوت لشعر الرّبرقان هو قوله : 
يج ابن عَم 0 ينا لل يَعيبُني وَيُعِينُ عَايِبُ 
وَأْعِيئُه ‏ في التَائِبَا ١‏ ث ولا يُعِينُ عَلَ التَوَائُبَ 
كشري عَمَارِبُهُ إليد قي وَلآ تَدُبُ له عَمَارِبٍ 
لآ اك .عقك 3 عا ف المُحْزِنَاتٍ مِنَ العَوَاقِبُ( 
وهي من شعره القليل الساقط إليناء مع أن للرّبرقان ديوانًا عله الأصمييٌ وأبو عمرو 
وغيزهما". 


وإذا قرأت مرئيّته النبويّة التي يستهلها بقوله: 
آلَيْتُ لآ آمَى عل هَالِكِ ‏ بَمْدَ تبي الله خَيْرٍ الأنَام 


7< 
"نه 


ألفيْتها كما وصف الأصميٌ قصيرءٌ مقتضبة: قليلة الأبيات؛ فهي سبعة أبيات وحسيا 


وقد وردت مرثية الرّبرقان في كتب أقدمها كتاب «الزّهرة؛ للأصبهاني المتوى في السنة 
السادسة والتسعين بعد المثتين©» ثم في كتاب امِنّح اليدّح؟ لابن سيد الناس المتوق سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعمئة©» وكتاب «الوافي؛ للصلاح الصفديّ المتوفى بعد أنقضاء أر, بع 
وستين وسبعمثة سنة عل الحجرة”» ولسنا ندري عمّن هؤلاء روّوًا المرثية» ولا من ات كتاب 


(5) فحولة الشعراء صا" 

() انظر؛ الأغاني ؟/185 

(؟) انظر: الفهرست صهلاا. 

(4) انظر: الزّهرة ؟/0٠ة0,‏ 

0 انظر: متح المدح ص١11.‏ 

(5) انظر: الوافي بالوفيات» للصفدي ١714/15‏ 
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نقلواء على أننا نعلم أن ابن سيد الداس يك ثر الحقل من كتاب وثيمة» ولكنه لا يظهر من 
القصيدة ذشأثها في ليالي الردّة؛ ونعلم أيضًا من الصفدي بحنّهء وإدماته العفتيش في الكتب» 
ولكنه لم يصرّح بالمصادر التي رجع إليها. 1 

ولن نتخذ جهلنا بأصول المرثية ذريعةٌ لرفضهاء ذلك أنك مهما قرأت فيها لن تلقى ما 
يك على العَضّ منهاء أو القول بزيف ذسبتها إلى الرّبرقان بن بدر رضي الله عنه. 


سالم العَطَفَافٌ: 


لسالم مرثية بائيّة يبدؤها بقوله: 
نَايِمُ بَجَي ولا تَنأي ١‏ ُبْحِكِ مَا طَلَعَ الكوكبٌ 
نسبها ابنُ سعد أساسًا إلى صفيّة بنت عبد المطلب”"2» وأظنٌ النويريٌ اقتفى ابنَ سعدٍ في 
ذلك» وكان النويريٌ ينقل في المرائي النبويّة عن ابن سعدٍ خاصّة". 
ولكني وجدت في كتاب «الععازي والمرائي» للمُبرّد خبرًا مخالقًا؛ فقد حكى أن الرَياشيّ 
أنشمده « لرجل من غَطفان من بني عبد الله» كانت له صحبة:؛ قتل يوم جَنُولاء؛ يقال له: 
سالمٌ» يرثي رسول الله يله يقول : 
نَايلِمٌ بَحِي ولا تَنأّي ضِصُبْحِكِ مَاطَلَعَ الكركبُ» 


ثم رأيت الزمخشريٌ فسب البيت العشرين من هذه القصيدة لسالم المحاري» وهو 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبين لابن سعد 80-524/2؟. 
(؛) يظهر ذلك من التشابه الواضح بينهما (انظر المقابلة). 
(؟) الععازي والمرالي» لمحمد بن يزيد المبرد ص 298 (تحقيق إيراهيم الجمل» دار نهضة مصر). 


مس 


البابٌ الأوّل : توثيقٌ مَرَائيْ الصّحَابَة رضي الله عنهم وم؟ 





قوله: 
9 34 ها كت او ور 8 رع ٠‏ م ع 0 
وَيَبْكيهِ شعث خماص البُطونٍ ضر بهم رَمَنْ أرْيَبُ0 
وكذا فعل ابن شهراشوب في امناقب آل أبي طالب» حين نسب أربعة أبيات منها إلى 
سالم بن زهير المحاري". 


فإذا ما جمعنا ذلك إلى ما للقصيدة من طول لم نعهده في الشعر الذي صحّحناه لصفيّة 
- رضي الله عنهاء وإلى ما للقصيدة من طابع البداوة» وما مها من خصائص تباين خصائص 
ذلك الشعر”"» فإنَّ الراجح أن تحكون القصيدة لسالم الغطفافي» وليس بغريب وقوعٌ خطأ 
النسبة في كتاب ابن سعد؛ فقد نسب قصيدةٌ لأروى2» أثبتث الدراسة قطعًا ذسبتها إلى 


صفيّة - رضي الله عنها ©. 


أما نسب الزمخشري وابن شهراشوب سالمًا إلى محارب؛ فكأنه لأنَّ محاريًا بنوعمٌ لبي 
عبد الله الغطفانيين» وهم يجتمعون في قيس عيلان بن مضر؟ فبنو عبد اللّه هم بنو عبد.اللّه 
ابن غطفان بن قيس بن سعد عيلان» ومحاربٌ هوابن خَصَفَةٌ بن قيس عيلان". 


وكل ذلك يعكاد لا يشكل. ولكن المشكلٌُ أن نهتديّ: من يحكون سالمٌ الغطفافيٌ ذاك 
الذي له صحبة» وقتل يوم جلولاء سنة دسع عشرة ؟0 


)١(‏ انظر: الفائق» للزمخشري ؟/1ؤا. 

(؟) انظر: مناقب آل أبي طالب .182/١‏ 

(*) انظرص١٠7‏ من هذا الكتاب. 

(؛) انظر: الطبقات الكبير 525/6 

() انظخرص”*” من هذا الكتاب. 

(5) انظر: جمهرة أنساب العربء لابن حزم ص"4؟ وما بعدها (تحقيق عبد السلام محمد هارون). 

() وقيل: سبع عشرة (انظر: تاريخ خليفة بن خياطه لأبي عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري ص"» تحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العبري» دار القلب دمشق؛ ط)/159ه). 
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أشبه الناس أن يحكون سالمًّا هو الشاعرٌ المُجيدٌ سالمٌ بن دارة الغطفافي؛ فهو مخضرمٌ 
عاش زمن النبئ؛ ومن بني عبد الله الغطفانيين. قال أبو الفرج الأصفهائي: ١‏ فأمّا سالم 
فمخضرم قد أدرك الجاهلية والإسلام... ودارةٌ لقب غلّب على جدهم؛ ومُسافمٌ أبوهم؛ وهو 
ابن شريح بن يربوع الملقَّب بدارة بن كعب بن عدي بن جُشّم بن عوف بن بهثة بن عبد الله 
ابن غطفان »00. 


وهذا العفسير لدارة مذكور في كتابهم» قال الأمديٌّ: « ويربوعٌ هودارة؛ سمي بذلك 
لجمالهشّيّه بدارة القمر: كذا وجدثٌ في كتاب بني عبد الله بن غطفان »("» وكوثه في 
كتابهم مصداقٌ على ضعف قول من قال: إن دار ةلقب لأمه0. 


ومما شد من أزر هذا القول ذِْكْرٌ ابن حجر سَالِمَ بن دارة في القسم الشالث من كتاب 
«الاصاية)0), لكنه قال: وقرأت في ديوان شعر سالم أنه قتل في خلافة عثمان» 3د قتله زُمَيل 
اسن 3 دينار القّيَاريٌ؛ لأن سالمًا كان هجاه »7» فهل خلط الرّياشيٌ بين أن يكون سالم 
قُتل يوم جلولاء سنة تسع عشرة» وبين أن يحكون قُتل في خلافة عثمان رضي الله عنه ؟ 
أم يكونُ سالم الذي في رواية الرِياشيَ غطفانيًا آخر من بني عبد الله له صحبة وقُتل يوم 
جلولاء ؟ ولكن يُعترض عل ذلك أنه لو كان قتل يوم جلولاء لعُرف» وقد فنّشْتٌ في كتب 
الصحابة فلم أجد أحدًا اسمه سالمٌ من بني غطفان سوى سالم بن دارة هذاء وهو وإن كان 
من صحابة القسم العالث فإن من العلماء من يُدخل رجلاً في الصحابة لخبر ما أو رواية ما 
() الأغاني 5:/0. 
(0) المؤتلف والمختلف» لأني القاسم الحسن بين بشر الآمدي صه (تحقق عبد الستار فراجء دار إحياء الكتب 
العربية (عيسى البابي)» القاهرة» 1741ه). 
(؟) انظر: خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعيد القادرين عمر البغدادي ؟/؟١‏ ( تحقيق وشرح عيد السلام 
محمد هارون» مكتبة الدخائجي» القاهرة ل1118/4ه). 


(5) اقرأ ما سيق من الكلام على تقسيم ابن حجر لكتايه في ص ؟؟١2‏ من هذه الدراسة. 
(ة) الإصابة /0؛؟. 
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فلعل الرِياشيٌ أومن روى عنه الرياشي فعل ذلكه وأراد سالمَ بن دارة» أو لعل هذه المرثية 
كانت السبب في أن يرد في الخبر قولُ الراوي: ؛ كانت له صحبة ». ْ 

وما يشكل كذلك إيراد المبرّد اسم سالم مُظَلقًا هكذا من دون أن يذكر أنه ابنُ دارة» وهو 
الذي أو رد خبرًا لسالم بن دارة في الكتاب نفسه وسمّاء0": أوَلم يك يعلمٌ أن سالمًا الذي ذكره 
الرَياشي هواين دارة فينسبّه إلى دارة ؟ 

على أنه يكن أن يجاب: إن المبرّد نقل الرواية كاملةٌ من غير أن يسأل الرّياشيّ عن 
كُنْه سالم الغطفاني» ويجوز أن يحكون سأله فلم يجزم له الرِياشيٌ بشيء كأنما يؤدي هوأيضًا 
الرواية كما سمع ولا يزيدُ أمانةٌ وصدقًا. 

وبما هو مش كلٌ قبل ذلك نصٌ كلام ابن شهراشوب أن أبا سالم اسمّه زهير» ولم أره عند 
غير ولم أرَفي ترجمة مَن عاش تلك المُدّة من اسمه سالم بن زهير؛ ولكني وجدت ربيعة 
ابنَ زهير المحارِي» ورفاعة بنّ زهير المحاري» وكانا من أمراء جيش عمرو بن العاص في 
فتح مصر'"» فهل يدكون سالم أخا هذين الرجلين أو أحديهماء ويحكونُ من صغار الصحابة 
الذين لم يذع طم ذكدٌء وهم كثير؟ نعم؛ قد يحكون. 

بيد أن ذاك الإشكال أجمعه لا يضير في شيء؛ وغاية الأمر أن نقول: إن صحاييًا من بني 
عبد الله الغطفانيين اسمه سالم: سالم بن دارة» أوسالم بن زهيرء أوسالمٌ غيرُهما؛ كانت له 


7 م افترٌ بها ثفرٌ بدَويٌ أذهلته مصيبة أن مات رسول الله ة. 


)١(‏ انظرء الحعازي والمرائي» للمترد ص6ه». 

(؟) انظر: قتوح الشامء للواقدي» محمد بن عمر بن واقد ؟/؟53: 58/6؟ (دار الكتب العلمية» ط11107/1ه)) ولعلهما 
رجلٌ واحدٌ نال اسمّه تصحيف من النساخ؛ لأن (ربيعة) لم يذكرفي الكتاب إلا مرءٌ واحدة» وأما (رفاعة) فذكر 
مرارًا؛ فلعله هو رفاعة. 


6 المرالي النبوية في أشعار الصحابة 


23: 


ال 

جنبه »27. تلك منزلته من النو َل فلما مات النوتٌ وارتدّت العرب» ثبت هو عل الإسلام 
فلم يرتدء وقدم على أبي بكر بصدقات قومه؛ وكان عظيمهم فأطاعوه» فأنقذهم الله به من 
الكفر والسيف2". حتى لقند قال الطبريّ: ٠‏ فكان خيرَ مولود وُلد في أرض طيّع» وأعظمّه 
عليهم بركةٌ "7 توفي رضي الله عنه سنة سبع وستينء وقيل: سنة ثمانٍ» وقيل: سنة قسع 


ِ 
وستين» وله مثة و عشرون سنة20, 


وقد ذكر المَرْدُبانحٌّ عديّا في "معجم الشعراء»”". ومن شعره قوله : 
ب حي كي دن وَمَا كُنْتُ مَوْصُوفًا بحب الدّرَاهِمِ 
وقَالت قُيَئِشٌ: لآ خُحَكنهُ إِنَّهُ عَلَ كل مَاحَالٍ عَدِيٌ بْنْ حَاتِمِ 
فَيَدْمَبٌ مِنْكَ 7 أَوَلَ وَهْلَةٍ وَحَتَامُهَه وَالكَخْلُ ذَاتُ الكْمَائِمِ 
فَقَُلْتْ:مَعَادً الله مِنْ تَرْكِ سن جّث م سي 
ركلف عفنا اللوسن شوو كه ٠‏ خداكاة قبن أغل التزاييتم 


,١ةرارث# الاستيعاب‎ )١( 

(؛) انظر: أسد الغابة 6/ة. ٠‏ 

(©) تاريخ الأمم والملوكء للطبري ؟/65؟. 

(؛) انظر: أسد الغاية .٠١/4‏ 

(5) انظر: معجم الشعراءء للمَررياني» حمد بن عمران بن موسى ص84. 

(7) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء تصنيف ابن منظورء محمد بن مكرّم 701/8 (دار الفك دمشق» 
اا اااام). 


البابٌ الأوّل : تَونِيقٌ مَرَائي الصّحَابَة رضي الله عنهم لق 

ومنه قوله : 

ل وَلآ ادر الجََِابَ مِنَ الحَيَاءِ 

وََضيَضك الْعَدَاةً ريد قَيْئا يَقِيني الأَرْضَ مِنْ بَرْدٍ القِّمَاه!© 

وكانت هذه القصيدة المرئية مما قاله عدي وهو قائمٌ في قومه يطيّعهم وينذرهم؛ ويصف 
أساه بفراق المج ييه ويعِدٌ فيها أن سيقوم مقامًا يحمد له بعد ما تراخى عن الإسلام لله 
سنيئًاء فكأنّ إيعاد المرتدّين في مقام رثاء النبن حقٌ لازم من حقوق هذا الرثاء عنده إن 
ابكّفي الصدقٌ فيه» وكأنَّ جهاد هؤلاء في دين عدي فَرْصٌ أملاء الوفاءٌ للرسول تل؛ وذلك ما 
أساغ لها أن تَعْدٌ القصيدة بكل أبياتها رثاءً وإن بدا أَنَّ بعض أبياتها في غير الرثاء. 


ولم يرو المرثية - فيما أعلم - إلا ابن أعثم في «كتاب الردّة»9". قال: قال 0 

ألآ إِنّ هَدَا الين أَصْبَعَ أَهْلُهُ عَلَمِئْلٍ حَدالسَّيْق بَعْدَ م 

وَل ذَاكَ مِن ذل وَلا من تخافةٍ ‏ عَلَ اليِينٍ وَالدُنْيَا لإنجار ود 

وَلَححِنْ أُصِبْنَا بالكيء فَلَيْلنَا ظَويلٌُ كبْلٍ الأَرْمَدٍ المْعَلَيِدٍ 

عمشرة أبيات” لا تشوبهنٌ من الوضع شائبةٌ خاصّةٌ ونحن نطمئن إلى ذلك الإسناد 
الجمى الذي بدأ به صاحب /الرزّة» كتابّه20» كما أنها ليست من ذلك الشعر المتهافت الذي 
تلوكه أفواه المخترعين» بل هي شعر واضح فصيح نعقل أن يقوله نابهُ كعديء وهو قريبٌ من 
شعره الذي تقدّم. وينأى بها عن مظنّة الوضع كذلك أن رثاءه ممزوج بروح الحماسة فيه 
وأنه مما خلّفته حادثةٌ الردّة وقد خلّفت فيما خلّفت خيرًا كثيراء بعص هذا الشعر منه. 


١4/94 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

()) انظر ما قيل عن مصنف هذا الكتاب في ص5 ١5‏ من هذه الدراسة. 
(5) انظر: كتاب الردة المنسوب للواقدي ص5. 

(5) انظرما قيل عن الإسناد المجمعي في ص8١‏ من هذه الدراسة. 


للف المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





/ 
عبد اللّه بن أئِيس: 


جْهَنيٌ ثم أنصاريٌ حليفُهمء شهد العقبة وبدرًا”» وبعثه رسولٌ الله يي ليقتل ابن تُبّيح 
المذايء فلما قتله أعطاء الرُسول عصًا تكون أيه بينهما يوم القيامة» فقرنها بسيفه؛ فلم 
تزل معه حتى مات”". وعبد الله أحدُ الذين كسّروا أصنام بي سلمة» مات رضي الله عنه 
سنة أربع وخمسين!". 

كان عبد الله بن أنيس يقول الشعرء وما يُروى له قوله في دل اهدي وهومما رواه ابن 
هشام ولم ينكر صحَّتّه : 

تركث ابن تَوْرٍ كخُوَارٍ وَحَوْلَهُ ‏ كَوَائِحُ تَفْرِي كل جَيِبٍ مُقَدَّدها 

بل إنه شاعر حاذقٌ على يسير ما نعرف من شعره؛ أجل» وفي قصيدته هذه ما يؤيّد ذلك 
من لفظ وصورة كقوله: 

تتاوَأفهُ وَالظّْعْنْ خَلْفِي وَعَلْقَهُ بَبْيَضَ مِنْ مَاءِ الحييبث مُهَتَّدٍ 

عَجُومٍ لِهَام الدارِعِين كأنَّهُ شِهَابُ عَصّى مِنْ مَلْهَبٍ مُتَوَيَدٍ 

وما مرثيئٌه في النبى ييه ببعيدٍ عن ذلك» إن لم تحكن أحسنّ من ذلك ألفاكلا وتصويرًا 
وصدقٌ عاطفة» وهو يقول في مطلعها: 

تتى الكَوْمَ مالا بهي الأصابعٌ ‏ وَحَظبٌ جَلِيلٌ لِْيَِيَّةِ جَامِمْ 


4 


غَدَاءَ نَقى الكاعي إِلَيِنَا ندا وَيَلْكَ الت 100 مِنْهَا الَسَامِعٌ 


.98/8 انظر: أسد الغاية‎ )١( 


(؟) انظر: السيرة النبوية» لابن هشام 5/:؟3. 
(؟) انظر: الاستيعاب 47م ١لاه,‏ 


(6) انظر: السيرة التبوية؛ لابن هشام 6/:؟5. 


البابٌ الأوّل : توثيقُ مَرَان الصَّحَابَة رضي الله عنهم ل 





وقد روتها الرواة من طريقين: طريق وثيمة بن موسى» وطريق هشام بن محمد الكلي. أمّا 
طريق وثيمة فلم يصرّح بها إلا أبوالرّبيع الكَلاعيٌ في كتاب «الاكتفال(”'» وروى القصيدة 
تامَّة وهي طريقٌ صحيحة خالية بما يعيب مثلما مضى القول. 
وأما الطريق الثانية فهي عند ابن سعدٍ في #الطبقات» قال: ١‏ أنشدنا هشام بن محمد 
2 ِ 1 ٌُ 
الي و بو و ا ا 
وروايةٌ ابن الكلبي عَضصُدٌ لرواية 00 لعمران بن بلال. 
والفروقاتٌ بين الروايتين تنجلي عن اختلاف رجالهماء وهذا يزيد ثقتنا بالقصيدة”"» وأنَّ 
رواية ابن الكلي روأية جيّدة. 


وكنت أظن رواية ابن الكلى من مرويات كتاب «إمتاع الأسماع؛ اعتمادًا على مطبوعته 
الفاسدة» ولكني حين نظرت في المخطوطة لم أجد أثرًا لهذه الرواية ولا للقصيدة» ثم تبيّن لي 
أن ناشره أخذ الرّواية من كتاب ابن سعد فأقحمها بحروفها في الكتاب7". 

ثم لعل شانًا أن يظنّ في بعض أبيات القصيدة» وهي قوله: 

فَيَالَيْتَ ب شِعْرِي مَنْ يَقُومُ بأمْرِنًا؟ وَهَلْ لِقَرَئْشٍِء يا إِمَامء مْنَا مُتَازْعٌ ؟ 
للآنةٌ رَهْطٍ مِنْ قُرَدْشٍ هُمَّهُمْ رم هَذَا الأَمْسٍ وَاللَهُ صَايْعٌ 
َك َو ا 6 ينا وَلَيْسَ لها بَعْدَ القَلأَنَةٍ رَابِْ 
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ثم قوله: 


)١(‏ انظر: الاكتفا ؟/35. 

(؟) الطبقات الكبير ؟/4؟. 

(5) انظر: نظرية النظم الشفوي؛ مقدّمة المترجم الدكتور فضل العماري ص؟ .٠١‏ 

(؛) قارن بين مطبوعة النسيسي لإمتاع الأسماع 056/16 ومخطوطة الإمتاع (ورقة 1857) وأقرا تمهيد هذه الدراسة . 


م 1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





َكل قُبَيْشٍ وَالَدِي أنا عَبْدْهُ عَلَ كل حَالٍ للتلاكةٍ تَايمٌ 
فَِنْ قَال مِنًا كَائِلُ خَيْرَ هَذِهِ ‏ أَبَيتاه وَكُلنَا: الله رَاءِ وَسَامِمُ 
بار لا ربكم كلك شجيع العَجرِللمَنٍ قار 
دل كتظطقا عنقا كواقا فائهنا إِذَا قُطِعَسُْ لَم نََسْرِ فِيها المَطا 
و ِ قو 0 مِعُ 
فربما قيل: إن أحدًا من قريش وضع القصيدة تأييدًا لأبي بكر ضدٌّ الأنصار. ولكنه 
لاحْجَّةً في ذلك؛ لأن الخلاف بين المهاجرين والأنصار كان قد انقطع ببيعة أبي بحكر ولم 
ينبعث بعد ذلك. وإنَّ خلاقًا بعدُ كان بين المهاجرين أنفسهم؛ ثم طفى فيه قومٌ من الشيعة» 
ووشفوا قيمين العترما وسوواء ولزسيت قصيدة عبد اللهين نيدن فل ذلك لكي بل 
هي قد جمعث بين عبٍٍ وأني بحكرء وهذا يدفع الشبهة عن القصيدة؛ ويصجحُها. 
58 7 1 2 2500 
العلاثة إن لم يحكن يدين بذلك ويعتقده ؟ 
ار 8 0 5 .8 2 
ويصجَحها أن عبد اللّه بن أنيس كان ثالتٌ ثلاث من شعراء المرائي السبويّة ذهبوا في 
شعرهم هذا المذهب» مظهرين لما ما كان إِذْ ذاك من اجتماع الصحابة على ثلاثة النفر 
هؤلاء» والشاعران الآخران أنصاريٌ آخره و أبواطيثم بن الَيّهان"» ويمانجٌ هوعبد الحارث 


بق أشن بن الْدَّيَّانَ2. 


ويؤيّد صحّتهاء ويقُصٌ قصَّتّهاا ويصل سبّبها صلةٌ عزيزةٌ بعبد الله بن أنيس احير الذي 
جاءت في كلفه من رواية وثيمة - - إن صم -» قال الكلاعيٌ: ١‏ وذكر وثيمةٌ بن موسى أن عبد الله 
ابن أنيس الجهني كان غائيًا ببعض ضواحي المديتقه قلما اتعغى | ليه الخبر يوفاة السول فلل 
أظلمست عليه الأرضء ثم قال: واللّه لوأن ميمًا رده قتلّ حي نفسّه لقتلت نفسيء ولحكن 


)١(‏ أنظر توثيق قصيدته. 
(؟) انظر توثيق قصيدته. 


البابٌ الأوّل : تُوئِينُ مَرَائي الصَّحَابّة رضي اللّه عنهم الى 


أفرغ إلى أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سأل الذي أخبره الخبر: هل استخلف رسولٌ 
الله ل رجلاً بعينه ؟ قال: لا والثه. قال: الله أكيرء لواستخلفه هلكنا بمعصيته. فهل اجتمع 
الحاس على رجلٍ فال لم نب الله أبا بكر أن يصل بالاس. قال: هي إعلام الإمامة» 
0 م . 
وليس كل من صلى بإمام؛ ما فعل عاِعٌ ؟ قال: هوني بيته. قال: لا يريدها يا اين أخي» ها ثلاثة 
من قريش: علمٌ وأبو بحكر وعمرء من اذَّعى منازهم قضّر دونهم. ما صنعت الأنصار؟ قال: 
اعتزلت» قال: كلا طائف من الشيطان؛ لم يحكن الله ليخذهم مع ما سبق لهم؛ يت عندي 
الليلة فإني عليل؛ ولا أرافي إلا لما بي من هذه الصدمة» ولكن أبلغ عني قريسّاء فقال: نفا 
النوم مالا تبتغيه الأصابع... ؛المرثية0. 


عَمْرُو بِنُ سَالم المُرَاعي: 

حجازيٌ من خزاعة» ١‏ كان أحدّ من يحمل ألوية خُزاعة يوم فتح مكة »7"» وهو صاحب 
الصّريخ المعروف يوم نقضت بنو بحكر وقريسٌ العهدّ الذي كان بينهم وبين الرُّسول» فقتلوا 
رجلاً من خزاعة من بني كع حلفاء البي» فخرج عمرو بن سالم حتى قدم على رسول اللّه 
يل المدينةٌ» فوقف عليه وهو جالسٌ في المسجد بين ظهرافي الئاس فقال؛: . 
لامُمَ إنِي تسِدٌ ندا 
جلك أبكنا راف الأنننا 
كنت أيَا بَرَا وَكلت وَلَنا 
قاقة 1ق" الله قا أبَنذا 


)١(‏ الاكتقا ؟يد. 
()) الاصاية 37/1 
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إِنّ كُرَيْمَا أُخْلفُوك المَْعِما 
وَجَعَلُوا في كُدَاءَ رَضَدَا 
وَوَعبوا أن ذنك تذغر هذا 
هُمْ أُنلَّ وَأقَلُ عَدَدَا 
هُمْ بَيَنُونَا بالوئيرٍ هُجّدَا 
َقَتَلُونَا رَُكُعَا صَسُجّدَا 


52 


فقال الرسول:« قد نُصرتٌ يا عمرّوبن سالم 206» وفي رواية: ؛ لا نصرفي الله إن 
لم أنصركم:”". فكان ذلك ممّاهاج فت مكة. 


وفي هذا النشيد مَمْتَعٌ لنعلم مبلغ إتقان عمرو بن سالم للشعرء حتى لولم نعلم من شعره 
شيئًا يمحكن التعويل عليه؛ وهذا ابن الكل يشهد له فيقول: « عمرو بن سالم بن حَضَيْرة» 
الشاعر »(» وقد ذكره دِغْبلٌ في كتايه لمعجم الشعراء)". 
وأنا كلما قرأتُ المرثية ألفيتُ رُوِحَ عمرو كما ألفيتها في الصريخ؛ ودَابةٌ فائرث وأحسستُ 
في المرثية - وكانت قريب عهد من نصر الرُسول إياهم - تلهّفٌ الراثئي وحسرته وألمّه لفُقدان 
الرجل الذي تُجَدهم وَوقّ لهمء وها هوذا يصف يوم وفاته مثلما رآه بعينيه فيقول: 
َل أَرَيَْمَا كان أغظم حَايهَا ‏ وَلم أَرَ يَوْمَا كان أكُثرَ مَرْجِعَا 


عراصت عام 


وَلَمْ أَرَ من يَْم أَعَمَّ مُصِِبَةُ ولا ليله كالث أُمَرَ وأنْمَا ١‏ 


ل معرفة الصحابة» لأبي نُعيم ص01 
(؟) الاستيعاب 1377/9 
(©) أسد القابة 34/4©. 


(؛) ذكر ذلك المرؤياني في: معجم الشعراء ص5 1. 


البابٌ الأوّل : توئيقُ مَرَان الصَّحَابَة رضي الله عنهم ف 





وهو يكاد لا يصدّق موته أو كأنه لا يحبٌّ تصديقه: 
دا ذكرّث تفي فِرَاقَ محئوٍ تُميّع حزن وَالشْوَادُ تقظقا 
قَيَالَكِ نَفْسَا لآ يَيَالُ يَزِيدُعَا عَلَالتَّمْرِطُولُ التَهْرِإِلاً تَصَدُّعًا 
ألست تسمعٌ الصوت نفسّهء صوتٌ الرجل الحزين الذي مات ناصره ؟ بلى وتسممٌ الصدقٌ 
في قصيدته؛ وتعلم عنها عظيم قدر الدي وَل في نفوسهم: 


لَعَمْرِي لَيْنْ جَادَتْ لَكَ العيْنُ بالبكا ‏ لتَحْقُوقَةٌ أَنْ تَسْتَهلٌ وَتَدْمَعَا 
يا حَنْصٌ إِنّ الأمْرَ جَنَّ عَنٍ البُك ‏ عَدَاَتَتَى الكاعي الكبّ كَأَسْمَعًا 
إن هذه الأبيات جميعًا أبياتٌ لم يَبْحْ بها إلا لسان واحدٌء ولم حَجُدْ بها سوى نفس واحدة؛ 
ذلك خالص ما يمكن قوله في توثيق هذه المرثية؛ إذ لم يرشدنا أحدٌ مئّن رواها عمّن 
رواهاء لم يفعل ذلك الأصبهاني في «الزّهرة»0: ولا الكلاعيُ في «الاكتفا""» ولا البصري في 
«الحماسة البصرية»”. 


قيس بن غَنّيم: 


. )5200-0 1 5 م 72 2 


)١(‏ الزهرة لاه 

(؟) الاكتفا ؟زه,,. 

(5) الحماسة البصرية ؟/هذة. 

() انظر: الإصابة 9/كذه. 

(5) انظر: المصدر السايق 54/6؛-ة5؛. 
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تميه". له صحبة7"؛ ولابنه عُنيمٌ إدراكٌ للنبي يل ولكنه لم يره"2» وقال ابن فُتحون: رآء©. 
رُوي رجزه في الالعياج لوفاة الرُسول لي من طريق شعبة عن عاصيم الأحول؛ قال ابن 
سعد: ١‏ أخبرنا وهب بن جرير بن حازم؛ قال: أخبرنا شعبة؛ عن عأصم» عن غنيم بن قيس 
قال: إفي لأحفظ كلمات قاطن أبي على البي 96: 
أل ج الوَيِلُ عَلَّ خُحَمَدِ.. » 


الرجز(". 
ومن الطريق نفسيها أخرجه البخاريٌٌ» والبغوي"» والمِرّيٌ": وابنٌ الأثير'”» كلهم ينسبه 
إل فيس. 


لكن رُوي في #الإصابة» أن ابن سعدٍ أخرج ١‏ من طريق محمد بن الوضّاحء عن عاصم 
الأحولء قال: قال غُنيم بن قيس: ؛ أشرف علينا راكبٌ فنعى لها رسول الله يل فنهضنا من 
الأَحْويّة"»» فقلنا: بأبينا وأمّنا رسولٌ الله تله وقلت: ألا ل الويل على محدّدِ »07. 


55 م 0 : 13 . 8 
فهذه رواية شَادَةٌ؛ لأن شعبة عن عاصم أوثق من محمد بن الوضّاح عن عاصه0" ثم 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبير؟/؟؟1. 

(9) انظر: الإصابة /512. 

() انظر: تهذيب الكمالء لليدّي ؟؟/:؟1. 

(4) انظر: : مح المدح ص" ؟. 

(0) الطبقات الكبير 4/؟؟!. 

(0) كما في الإصابة 2/6١ه.‏ 

(9) انظر: تهذيب الكمال 9؟/:؟ 

(8) انظر: أسد الغابة 86/4 

(؟) الأحوية: جماعات البيوت المتدانية (اللسان: حوا). 
)٠١(‏ الإصابة وإبجم. 

.)275/١؟ هو الإمام الكبيرالحافظ شعبة بن الحجاج (انظر ترجمته في: تهذيب الكمال‎ )1١( 


البابٌ الأوّل : تَوِيقُ مَرَائ الصّحَابَة رضي الله عنهم لفق 


إن ابن سعد نفسّه أخرج الخبر في موضع آخر من «الطبقات؛ عن شعية عن عأصم؛ وقد 
ذكرآنا 
5 و 
أدم؛ وهوثقة 70 فقد قصد إلى هذه الرواية بعينهاء ولم يحدكم على الخبر من جميع طرقه؛ 
وتلك طريقةٌ من طرق المحدثين. وإنه يحكون رجال الإسناد ثقاتٌه والخير ضعيفٌ إذا روي 
من إسنادٍ آخر أوثق منه وأمتن بروايةٍ مناقضة؛ وهذا ما اصطلحوا على تسميته بالشذوذة9» 
وبه حكمتٌ على رواية محمد بن الوضاح عب عاصيء وقدَّمتُ عليها رواية شعبة عن عاصم؛ 
وهي الرواية التي اعتمدها أكثرُ مَن روى المرثية من المحيّئين والمؤرّخين. 

وعلى ذلك فالرجز لقيين والدِ غنيم لا لقُنِيمٍ ابنه» وهو كما اتّضح من إسناده قوق صحيح 
النسب إلى قيس رضي الله عته. 


اه 5 ١‏ عم 5 0 و ّ ءِ ذر وليك 5 
فأسلم وحسّن إسلامه وله في تديّنه القصصٌ المشهورات. مات سنة إحدى وأربعين وقد جاوز مئة 


سنة بعشرين سنةٌ أو نحوها على أرجح الأقوال". 


ولبيد في الشعر علمٌ في رأسه نارٌُ وله ديوان كبير عيله جماعةٌ من المتقدمين» منهم 


)0( مجمع الزوائد و/ة؟. 

(؟) انظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت ص!4! ( تحقيق أب عبد الله السورقي 
وإبراهيم حمدي المدنيء المكتية العلمية» المدينة المنورة). 

() انظر: الإصابة 5/6" 


لفق المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


أبوعمرو الشيبافيٌ» والأصمييٌ والطوسيٌ وابنْ اكيت وقد طبع ما عثر عليه منه 
طبعاتٍ مختلفةٌ متفاوتة") المعوّل منها على تلك التي حققها الدكتور إحسان عباس بشرح 
الطوسي2"”. 
وممًا يتٌصل بما نحن فيه من حديث المراثي روايتهم أن لبيدًا ما قال في الإسلام غيرٌ بيت 
شعر واحدٍ هو قوله: 
قله نل :]1 لم بابق أشن . خن اميتي الإكلاع يزبالا 
قال اين عبد البر: « وقد قيل: إن هذا البيت لقَرّدة بن نُقَائة السلولي» وهو أصحٌ 


عندي 0 


وقيل: بل قوله: 1 
مَاعَاقَبَ المَرْءَ الْكرِيمَ كُتَفْسِهٍِ وَالمَرُْ يُصَلِحُهُ اليس الصَّالِحٌ 
وهذا القولٌ غيرٌ صحيح؛ فِإنَّ للبيدِ قصائد لا شاك في أنه قلا في الإسلام خلا هذا 
البيت» منها مراثيه في أخيه أربد» وقصيدتان ذكر فيهما عمّه أبا براءٍ مُلاعبٌ الأأسنّة وعامرٌ 
بن الظفيل» وقصائدٌُ أخرى غيرٌُ ذلك2". 


ومع ذلك لا أعلم أن لبيدًا قال في الب يل شعرًا إلا ما وجدثّه في «منح المدّح » وفي 


.١/ظص انظر: الفهرست‎ )١( 

(؟) انظر: اكتفاء القنوع ص5”» وانظر: معجم المطبوعات العربية والمعرّية» ليوسف إليان سركيس ؟/29ه٠‏ 
(منشورات مكتية آية الله العظى المرعشي النجفي» صورتها مكتية الثقافة الدينية ببورسعيد). 

(؟) انظر: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري (حققه وقدم له الدكتور إحسان عياس» مطبعة حكومة الكويت 
أخقام). ش 

(1) الاستيعاب عزوم © 

() انظر مقدمة شرح ديوان لييد ص/8-67» واقرأ بحث هذه المسألة في كتاب أستاذنا الدكتور سعيد حسين 
منصور: حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام ص7١-111.‏ 


6ع 07 


البابٌ الأوّل : تُوئِيقُ مَرَائي الصّحَابَة رضي الله عنهم ا 





مخطوطة #إمتاع الأسماع؛ من ذسبة قصيدة إليه يرثي فيها الدبيّ 8# رأسُها : 

وهي مرئيّة لاميّة من ثمانية عشر بيئًاه وقد رواها ابن سيد الناس في «المنح» عن ابن 
إبسحاق» وشي - لا جرم- مما أدخل على ابن إسحاق» فهي لا تُشبه شعر لبيدٍ في شيء» وإنهًا 
قصيدة عاديّةُ النسج إن لم نقل: ضعيفتّه؛ وفيها أبياتٌ منكسرةٌ الوزن7". 

وكان لبيدٌ ديد أَسْرِ الشعر» متين أعاريضه. وهي قصيدةٌ قريبة اللغة» وكان لبيدٌ شاعرًا 
غريبّ اللفظء جزل الكلام من طبقة النابغة الجعدي» وأبي ذؤيبٍ» والشمّاخ. 

وإما قول ابن سلام فيه:' وكان عذب المنطق رقيق حواشى الكلام !)؛ فإنه يعني 
بالقياس إلى تلك الطبقة©. 

قال الفرّاء: « كان لبيدٌ وابنُ مُقبلٍ يجريان حجرَّى واحدًا في خشونة الكلام وصعوبته... 
وأهل العربيّة يشتهونه لكثرة غريبه 006 


فالقصيدة ركيكة لا تصحٌ نسبثها الى لبيد الفحل. 


6# 


)١(‏ انظر: منح المدح ص١8؟‏ -١8؟‏ ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة )187١‏ وهي عما أسقط من مطبوعته. 
(؛) كعجر البيت الأول؛ وصدر البيت العاني. 

() انظر: طيقات فحول الشعراء ١/*؟١‏ 

(4) المصدر السايق ,776/١‏ 

(5) انظر مقدمة شرح ديوان لبيد؛ للدكتور إحسان عباس ص8". 


(1) تاريخ مدينة دمشق 8/4)؟. 


4ا؟ المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





15 
أبو الهَيْتَم ابنُ التيّهان: 
هومالك بن العَيّهان" بن مالك بن عتيك الأنصاريّ. شهد بيعة العقبة؛ وكان أَوّلٌ من 
بايع؛ وشهد بدرًا والمشاهد كلها وهو نقيب الأنصار وخطييُهه. .توفي في خلافة عمرسنة 


عشرين» وقيل: : بصَهين سنة سبع وثلاثين 0 


لا أعلم لأبي الهيئم من الشعر سوى مرثيته النبويّة؛ وي مرئية مرويّةٌ منذ قديم؛ وعسى 
روايتها كانت من غير طريق؛ فقد رواها ابن أَعثم في كتاب #الردٌة» بإسناده”» ورواها 
الكلاّعي وهوينقل من كتاب «الردّة» لوثيمة وإن لم يصرّح بذلك00. 
قال أبوحمد أحمد بن أعثم الكوفقٌ بعد ما ساق إسناده الجميّ عن نفر من الصحابة 
والعابعين7": 7 إنه لما بض الدوئٌ ييه شيمتت اليهود والنصارى بأهل الإسلام؛ وظهر النفاق في 
المدينة ممن كان يخفيه قبل ذلك» وماج الداس واضطربواء وأقبل مالك بن القَيّهان الأتصاريٌ 
حتى وقف عل قومه؛ فقال: يا معشرٌ الأنصارء أنصتواء واسّمعوا مقالتي... ثم أذشأ يقول: 
ألا كذ أَرَى أن الف لَم يُمَلّد ‏ رن المَتايَا لِليَمَالٍ بمَرْصَدٍ 
تقد جُِعَك آداننَا وَأنُونُئَا َنَاة فُجنتا بالك محمد 


.. ؛ القصيدة". 


(1) في الاشتقاق: 9 والقَّيّهان: فيُعِلان من العيه من قوطم: تاه يتيه تيهًا وتيّْهاناه إذا تاه على وجهه » ص 15. 
(؟) انظر: الإصابة ا/5؛؛. 

(؟) انظر: معرفة الصحابة» لأبي تُعيم ص /110). 

4 انظر: معجم الصحابة» للبقوي 185/8. 

(5) انظر: كتاب الردّة المنسوب للواقدي ص"” واقرأ ما سلف في ص5١‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: الاكتفا 4-5176 5. 

() انظر معنى (الإسناد الجمعي) في ص8ه١‏ من هذا الكتاب. 

(8) الردّة ص0-68* وانظر الحديث عن هذا الإسناد في ص68١‏ من هذا الكتاب. 


تت ملم 


البابٌ الأوّل : تُونِيقٌ مَرَائ الصَّحَابََ رضي الله عنهم ا 





إِنَّ الفروق بين الروايات تُبرز أن القصيدة رويت من غير طريق؛ وهذا يُعظِم الوثوقٌ بها؛ 
فقد رُوي البيت الخامسٌُ عند الكلاعي: ظ 

تصَارَى يَقُولُونَ الفرّئء وَمُتَافِقُ ‏ شَبِيةُ بِذَاكَ القَاِتٍ المُتَمَوٍِ 
ورُوي في لألردّة»: 

تصَارَى يَُولُونَ القّجّىء وَمْتَافِقٌ وَل كُقُورٍ شَايِتٍ مُتَهَودٍ 
ورُوي البيتٌ الحادي عشر في كتاب الكلاعي: 

إن لأنْجُو أن يَقُومَ بأنرنا َع أَوْالصِدِيُ الم مِنْ عَدِي 
وهو في #الاستيعاب30"» و«الوافي)!": 

َإِنْ لأَيْجُو أَنْ يَقُومَ بأَمْرِئَا 2 وَيَخْنَظَهُ الصَدِيِقُ والمرء مِنْ عِدِي 
و ف ا( ألرد م 

إن لأَنْجُو أن يَعُومَ بأْرنا عي أوِالصِدِيى أوْعَمْرُ مِنْغِدٍ 
ند البيتٌ الغالثُ عشر في كتاب الكلاعي: 

ول جِيَارُ الحَيَ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ ‏ تَأَنْصَارُهَذا التِينِمِنْ كل مُحْمَدِي 
وهو في «الردّة»: 

وَكَمْدُوركة الع فِهْربْنْ مَالِكِ ‏ وَأَنْصَارُهَدًا التِينِمِنْ كل مُعْتَدِي 
ثمإنه مع حرص الكلاعي على إثبات القصيدة كاملةٌء إلا أنَّ صاحب «الردّة» 


زاد ببيتين. 


"12/5 الاستيعاب‎ )١( 
.١ال/١09 (؟) الوافي بالوفيات‎ 


إفق المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


5-5 ع 


والقصيدة آية أخرى لما كان عليه الصحابة من اجتماع على تفضيل العلاثة”» ولم تمنع 

ولا تبرغ في القصيدة عصبيّةُ لقردش على الأنصار قظء فقد وُئدت تلك الفتئة في مهدها 
يوم السقيفة ببيعة أبي بحكرء ولحكنٌّ الذي ثار بعد ذلك كان من القرشيين أنفسهم كما 
ذكرث قبلُ؛ فلا شبهة تحوم حول القصيدة من هذا الوجه. 

بل إن في الخبر قبلها تفسيرًا لأبياتهاء ففيه: ‏ وأقبل مالك بِنٌ المَيّهان الأنصاريٌ حتى 
وقف عل قومه فقال: يا معشر الأنصار» أنصتواء واسمعوا مقالتي» وتفهّموا ما ألقيه إليكم؛ 
واعلموا أنه قد شيتت اليهود والنصارى بموت نبينا محمدٍ - عليه السلام؛ وقد ظهرت 
حَسِيكة!" أهل الردّة» وعظّم المصائبٌ علينا أن مسيلمة الكدَّاب خرج بأرض اليمامة برعدٍ 
وبرقء وقد تعلمون أنه كان يدَّعٍ الشبوة في حياة نبينا يق والآن قد بلغي أن طليحة بن 
خويلد الأسديٌٍّ أيضًا قد اذَّ النبوة ببلاد ند وأنا والله خائف على قبائل العرب أن ترتدٌ 

56 0 إل 1 مان حرياة 0 7 : 

عن دين الإسلام؛ فإن لم يشم بهذا الأمررجل من بني هاشي؛ أو رجل من قريش» فهو والله 
الملاك والبوَار ثم أذشاً أبوالحيثم يقول: ألا قد أرى أن الفتى لم يخلّدِ [القصيدة]» قال: ثم 
أقبل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على المسلمين فقال: أيُّها الناس؛ إنه من كان يعبدٌ الله 
فإن الله حنٌّ لا يموت» ومن كان يعبد محمّدًا فإن مححمّدًا قد ماث... 0 

فانظر إلى هذا الخبر كيف أضاء من ظلمة الماضيء ونور لنا الطريق فيه؛ فالقصيدة لعلها 
وَل شعر المرائي الدبويّة» وأقدمّه عهدًا بوفاة الرُسول يله ووقتُها كان يومٌ تلجلج الناس 
ساعة تهدّدهم عمر.بن الخطاب قبل السقيفة؛ فسقطت شبهةٌ عصبيّة القرشيّة على الأنصار؛ 


)0 أنظر في ذلك أيضًا ص "الال ص8؟؟. 
()) الحسيكة: العداوة (أساس البلاغة: حسك). 
(0) الردّة المنسوب للواقدي ص 50-4 


البابُ الأول : نَوئِيقُ مَرَائي الصَّحَابَة رضي اللّه عنهم فى 





لأن الخلاف كان لم يحن بعدٌ. 
والقصيدة تحكشف عما كان عليه سادةٌ الصحابة كأبي اليثم من حَدّبٍ على دين النبي 
لي وإشفاق عل بَيْضَتِه وكيف توجّسوا خِيفة من الردّة من قبلٍ أن يستطير شررّهاء وجنحوا 
إلى أنَّ المخرج في أن يح الأمرّ أحدٌ من قرش رهط النو» ولم يكن أبو اليثم بِدْعًا في 
00 
مذهبه؛ إذ قال بمثل قوله مَلا آخرون من شعراء المراثي النبويّة”» قال أبو اطيثم: 
وَمَا نحن إِنْلَمْيخِمَع الله أَمْرَنَا ‏ جَحَيْرٍ قُرَئْشٍ نيَهَا بَعْدَ أَحْمَدٍ 
بَأنَتَعَ مِنْ هَاءٍ بِقَفْرٍ مَطِيرَة يقِيعَةٍ قاع أو صَبَابٍ بِقَدْمَدٍ 
روى الطبريٌ عن عروة في يوم الوفاة قال: ‏ والمسلمون كالغنم في اللّيلة المطيرة الشّاتية؛ 
لفقد نبيّهم؛ وقِلّتهم؛ ركة وعدوهم 0 








. انظر القصيدتين الأخربين صا ص98‎ )١( 
تاريخ الأهم والملوك: للطبري *ثره؟؟.‎ (2 


الباب الغاني 
تَوثِيقُ مَرَاي الصَّحَابِيٌات 


رضي الله عنهن 


الشف 


حك 





م 


ينك 


)01 
[من البسيط] 
١‏ كذ كان بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَمَنبَقَةٌ ‏ لَوْكُنْتَ كَاهِدَهَالْ تسخثر لخدب" 
؟ إِنَا فَقَدْنَاكَ فَقُدَ الأَرْضٍ وَابلَهَا ‏ كَاخْتَلْ لِمَؤِيِكَ كَاشْهِدْهْء وَلِآَتَعِبٍ 
* قذ كلت بَدْرَا وَكُورَا يُلتَضَاءُيه ‏ عَلَيْكَ تَثْرِلْمِنْ ذي الهِرٌة الكُتْبُ 
؛ ون جِبْرِيلُ بالآباثِ يَْضصَْمَا كَكَابَعَنَا ويل القَيِبٍ خُتَجَبُ 
ه فَقَدُ رَزِئُتُ أي سَهْلاً خَلِيقثة خض الصريبّة والأغرّاقٍ والنسّب 


**#*+ 


* التخريج: جعلتُ رواية الطبقات الكبيرلاين سعد 284/6 أصلاً هذه المقطعة مع أنه عزاها لهند بنت أثاثة» وفي 
الدراسة تفصيل القول في تصحيح نسبتها إلى صفية رخي الله عنها؛ وهي في مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 
861 )؛ وفي لسان العرب (هنيث) البيتان 2١‏ ؟؛ والبيان والتبيين للجاحظ +/58: والمعجم الكبير للطبراني 
61 (تحقيق حمدي السلفي» مكتبة أبن تيمية؛ القاهرة)» ومعرفة الصحابة لأبي تُعيم ص 2777/7 ومجمع 
الزوائد للهيئمى 5/5" البيت الأول. 

.1 في المعجم اليه وجمع الزوائد: ... يكثر... » بالياء آخر الحروف. وفي معرفة الصحابة: (... لم تذكر...‎ ١ 

؟. في اللسان: ؟ فاختلّ قومّك... » بالخاء المعجمة الفوقية» وه أولى في المعنى. وفي مخطوطة الإمتاع: 9... لقربك... ؟ 
تصحيف. وفي البيان والعبيين: «... فاشهدهم فقد سغيوا ». 

. في مخطوطة الإمتاع: «... بالآيات يأتينا ؛. 

د. في مخطوطة الإمتاع: «... أبّا صافٍ... 1. 

)١(‏ اطنبئة: الداهية» وقيل: الأمور والأخبار المختلطة يقال: وقعت بين الئاس هنابث (اللسان: هنبث). والخطب: 
بفتح الطاء: جمع حُطية؛ أو يضمها: جمع خَظبهء ومنه قول اللأخطل: 

كلع أيدي مناكيل مسلَيَةٍ 2 يتُديْن ضِرْس بناتِ الدهر والحظب 
(اللسان: خطب). 


223 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


)662( 


[من الخفيف] ” 


داور ء 8م دي ُو مض 


فَاِحِء خَايِم» رَحِيوِء رزُوفٍ 
رَحْمَةٌ الله وَالسَلآمُ عَلَيْهِ 


»* # + 


للبِنىَ المظطهر لواب 


وو 2 000 7 00 
يموع عَزِيرَة الأسْرّاب 
خَضَهُ الله رَيْنَا بالْكقَاب 
. 
صَادِقٍ القيلء طَيّبٍ الأثوّاب 


رَحْمَةٍ مِنْ إِلهِنَا الوَمَّابٍ 
وَجَرَاهُ اليليك حُسْن القُوَابٍ 


' التخريج: جعلتٌ الطبقات الكبير لابن سعد 285/6 أصلا هذه المقظعة؛ وفي نهاية الأرب له -١؛‏ الأبيات: 3 "9-ة. 


2 


البابٌ الثاني : توِيقٌ مَرَئِي الصَّحَابِيّات رضي الله عنهنّ 26 


)0*( 


لهف تفي يت كَالمَسَلوب 
مِنْ هُمُوم وَحَسْرَةٍ أَرَكَْنِ 


جين قَالُوا: إن سول قد امْسَى 
[إِذْ رَأَيْنَا أَنَّ الكبيّ صَرِيءً] 
حِين رَيْنا يُيُوكة مُرِحِقَاتٍ 
اي لِدَاكَ خُرْنُ طْرِيلٌ 
أَعَطلمْ الكاين في البَرِيّةِ حَنا 
إل الله ذاه أشكُن وَحَسْبي 


ا 





[من الخفيف]” 
أَرْقُبٌ اللَّيْلٌ فِعْلَةَ المَحْرُوبِ 
أي مَييئهَا ده ب 


سرجدةه م مات م ا 
وَافْقَحَهَ منية المكتوب 


- 


8 


تَأهَابٌ القَدَالَ مِقّ مَشِيمٍ 
ليس فِيهنٌ بَعْدَ عَيْشٍ [حَبِيِي] 
خَالُْط القَلبّء دهن مَالمَوعوت 
بَعْدَ أَنْ بين بالرسول القَريب] 
سَيَدِ الكاينء حُبَّهُ في ألم وب] 


46 0 5 2 
يعلم أنه حوبي ونجيبي ]!" 


* # » 


' التخريج: لك مجمع الزوائد ورم 75 أصلاً هذه القصيدة؛ وفي المعجم الكبير للطبراني 14 الأبيات: ١ل‏ 
وفي الطبقات الكبير ؟/84؟ الأبيات جميعًا. 

.١‏ في الطبقات: ١‏ آرق الليل... ». وفي المعجم الكبير: 9 أرقت...4. 

؟. في الطبقات: «... وحسرة ردفتتي .١‏ 

. في الأصل: « حين جئنا لال بيت محمد " فأشاب القذال أي مشيب » وهو مكسور وما أثبّه في الطبقات. وفي 
المعجم: 3... لبيث آل محمد 2 

ه. في الطبقات: : إذ رأينا بيوته... ». وفي الأصل: *... عيش غريب ‏ لعله تصحيفء وما بين المعقوفين في الطبقات. 

.» فعلاني... * خلط.‎ ١ أورث القلب ذاك حرئًا طويلاً ». وفي المعجم:‎ ١ في الطيقات:‎ .١ 

؛. البيت زائد في الطبقات. 

8. البيت زائد في الطبقات. 

ه. البيت زائد في الطبقات. 

)١(‏ الشّعوب: المَئيّة (اللسان: شعب). 

() الَْبة: الحالة الشديدة السيئة (تاج العروس: حوب). 


4 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


)54( 


[من الواقر ' 
3 أرقكم تك تن لقتليي. «التنتو اي لزانم حي كرس 
؟ كَمَمْيِيه وَمَا ظَايثْ لاقي قَأَمْسَى ارس متي كالْعَيِيبٍ"" 
* لِنَفْدٍ الُضطتى بالكُورٍ حَنَا ‏ رَسولٍ اللهء مَالَكَ مِنْ صَرِيبٍ 
؛ كَرِيْم الخجيم أَرْرََ مَطْرَحيٍ ‏ ظويل لمبَاع مُنتَجبه تيب" 
ه يمال التعديين ول جار 'وَتَأَيَى كل مُطْطهَدٍ غَرِيبٍ 
5 فَإِمّا تسن في جَدَثِ مُقِيئَا فَقَِدْمًا عِشْتَ ذا كَرَم وَطِيبٍ 
١‏ وكلت مُوَئَا في كل أمر - وَفِيتَائاب من خش تٍالحظوبٍ 


' التخريج: القصيدة في الطبقات الكبير لابن سعد ؟/89). 


)١(‏ العسيب: جريدة من الدخل مستقيمة؛ دقيقة يُحكشط خُوصها (اللسان: عسب)ء 
() الخيم: الشيمة والطبيعة والسجية (اللسان: خيم)» وأر, وع: حي النفس؛ ذَقم (اللسان: روع)؛ والمضرحيٌ: الأبيض 


البابُ العاني : توئيق مَرَاني الصّحَابيّات رضي الله عنهنٌ الفا 





(ه5) 


؟ ظال لَيْنٍ لِتَحْبَةٍ كَطَعَمْني لآ أتى مِثْلَهَا مِنَ الكْكبَاتِ 


'التخريج: المتقطّعة في مخطوطة الرّهرة الني بتورينو(ورقة 9؟1) مصورة بمكتبة الإسكندرية من محفوظات:8ع81110)6 1 
8 لنقغدء 0 هلنتوه]' [وع12) رشي في مطبوعة الدكتور إبراهيم السامرائي للزهرة 6ل :ه. 
؟. البيت في مطبوعة الزّهرة: ٠‏ ليس ميتي كمثل من مات هن سائر الناس... »وهو مختلٌ زناه والعجيب أن المحقق 


يعتمد مخطوطة تورينو هذه. 


١ 





الس 


* التخريج: القصيدة في الطبقات الكبير لابن سعد 285/6. 


المراثي التبوية في أشعار الصحابة 


(كه) 


آبَ لَيْني عَمََ بِلتَمْهَادٍ 
وَاغْتَرَئْني الهُمُومٌ جدًا بَوَمْنٍ 
طَيَبٌ العُود والضَّرِيبَةٍ وَالبَّبِ 
بلي صَادِقٌ السَّحِية 0 
عَاشَ ما عَاشَ في البَريّةٍ برا 


1 7 1 5 ١ 


دف 5 0-4 


قم وَل 


#* #*#ب» 


سيف سي ع بقع ع ممم مي ميم سي م سس بين سي ل جل عم عم علد عل لس سس 


)١(‏ الضريبة: الطبيعة والسجيّة (اللسان: ضرب). والشيم؛ الخلق والطبيعة (اللسان: شيم). 


[من الخفيف] ” 
وَجَمَا الجلبٌ غَيْرَ وَظءٍ الوسَادٍ 
و تَرَلْنَه حَقَا شِدَادٍ 
فَهَدَى مَنْ أَظَاعَهُ لِلسَّدَادٍ 
تخ الأنتَاب واري الإكادا" 
صَايِقٌ الوغيء مُنْمَقَى الرٌّرَادٍ 
وَلْقَدْ كان تهِبَة المَرْتَادٍ 

العِيَادٍ 


01 
. ع وو 


فَجَبَاهُ الِْبَانَ رَبِّ 


01 


البابُ الثاني : توثيىُ مَرَائ الصَّحَابِيّات رضي الله عنهنّ 5 





(/اه) 
[من الخقيف] ” 


١‏ عَيْنُ جودي بِدَمْعَةٍِ وَسْهُودٍ | وَانْدُبي خَيْرٌ هَالِكِ مَفْقُووِ" 
؟ وائئبي المُضطتى جمُرْنٍ يبدو خالط القلبء قَهْوَ كلْمَغئوٍ 
* كِذدث أَفْضِي اليه لنَا أناهُ ‏ قَدَرٌ خط في كِتَابٍ حَحِيدٍ 
؛ قَلقذ كان بالِبَادٍ رَوُونَا ‏ وَلَهُمْ رَنمة وَكَبْرَ رَشِيدٍ 


ه رَضِيَ الله عَنْهُ حَيّا وَمَيْنَا وِجَرَاءُ الجنّانَ يَوْمَ الخُلودٍ 


13 


© 


* التخريح: المقطلعة في الطبقات الكبير لابن سعد 2585/6 وفي منح المنحج ص7" - م انقلا عن الطبقات الكبير» 
وقي سي رأعلام التبلاء كرالا؟. 


ب لس م لا م سا سا سا لحم صم عاو سا سا سل لس سا سا خا 


)١(‏ السهود: الأرق (اللسان: سهد). 


5 المرائي النبوية في أشعار الصحاية 





(58) 
[من البسيط] ” 
يَا غَيْنُ جُودي يِدَمْع مِنْكِ مُنْحَدِرِ وَل تَمَل وَبَحكَى سيد البَكَرِ 
؟ بحي [الرب ل] فُقَدْ هَدَّتُ مصيبثة جمِيعٌَ أهلي» وَأَهْلٌ الدرِء وَالحَضَر 
* ولا تمق بكَاك الدَهْرَ مُعْولَة عَلَيْهِ مَاغَرَّدَ الْقُمْرِيُ بالشّحَّر 


»«# * 


' التخريج: المقمّلعة في أفساب الأشراف للبَلادري ١/4ذه,‏ 


.١‏ في الأصل: 3 بحكي رسول الله... ؛ ولكنَّ البيت يختل وزئه. 
».ني الأصل: ...١‏ بكاءك... ؛ بتحقيق اطمزة» تصحيف. 


البابٌ الثاني : توِيقٌ مَرَافْ الصَّحَابيّات رضي الله عنهنّ ولف 





)55( 


[من الطويل] ” 


0 أكُفْكف مِنّْ تنبي 0 تي الَأ البعكوز‎ ١ 
2-5 2 . 2 5 07 ريام‎ 110 5 2 #07 
ني أَنّ بالحيّ وَالكُورٍ والهُدتى وَخَحْنْ عُمَاءُ في سَيِيلٍ المَحَارم‎ * 


غ فقد هَدَّنَا فَقَدَ ذُ الرَسولٍ َأَعُوِلٍ يحزن طَويلٍ أجِرّ الدَهْرٍ دَائْمِ 


* *© 


* التخرييح: جعلتُ معرفة الصحابة لأبي تُعيم ص بالامم - لام أصلاً هذه المقطلعة؛ وفي الإصابة 715/9 البيت 
العاني. 


)١(‏ لم أتبّين المعنى في عجز البيث؛ فلعله من تحريف وتصحيف دخلا 


لق المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


2) 


[من الطويل] " 
١‏ فَقَدْكنَ نُورًا سَاطِعًايَهْكَدَىبهِ ١‏ مُخِصٌ بِتَثْزِيلٍ المَتَاني المُعَطمِ 


»* * 


'التخريج: البيت في النكت والعيون: للماوردي ٠7١/9‏ (راجعه وعلّق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت)» والجامع لأحكام القران للقرطبي 7537/4 (دار الغ القاهرةء ط؟/1417١ه).‏ 


البابٌ الثاني : تَوئِيقٌ مَرَائ الصّحَابِيَات رضي الله عنهنٌ 4 





)531( 


[من الطويل]” 


سس 
5-0 


عق غونا يع احج “ايز خرها ينآ تقد" 
' أَعَيْيَه فَاسْحَئْفِرَا وَاسْكبَا يَوَبْدٍ وَحُرْنٍ عَرِيدٍ للألَمْ 
» عل صَفْوَةَ الله رَبَ الهِبَادِ ‏ وَرَبَ السَّمَاءِ وَبَارِي النَّسَمْ 
؛ عَلَ المُزتضّى لِلْمُتَى والقى وَلِليُفْدٍ وَالكُورٍ بَعْدَ الظلَمْ 
عل الطامِر التَرْمَلٍ المجْتَبّى ‏ سول حبر كُو الكرَمْ 


لمانا 


ركنا 


" التخريج: المقمّلعة في الطبقات الكبير لابن سعد ؟/285. 


)١(‏ القٌزب: الراوية التي يمل عليها الماء» والدلو العظيمة (اللسان: غرب). 


6 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





(55) 
لمن الطويل] " 
1 آلا يا ول الله كنت تجاتكا وَكْنْتَ ينا يرا وَلَمْ كك جَافِيًا 
؟ وَكانَ ينا بَرًّا رَحِيمًا كبِيّتا ‏ لِيْبَكِ عَلَيْكَ اليَوْمَ مَنْ كن بَاكِيَا 


-# 


ئ23200-5 0 بحى المح لِقَقَدِهِ وَلَصكَِنْ لِهِرْج كان بَعْدَكَ تا 
٠‏ كن على قلبى لِتقْدٍ محمد وَمْن حُبَهٍ مِنْ بَعْدٍ ذَاكَ المَكَاويًا 


ه أمَطِبٌ صَلٌٍّ الله رب حُحَمّدٍ عَلَ جَدَتْ أَهْسّى بِيَثْربَ نَاوِيًا 
5 ال اك هروس م م و ميس يهار َِ 
5 أرق عستا أبكسئة .وكرقة بَبَكٌ وَيَدْعُو جَدَهُ اليَوْمَ نَائِيًا 


* التخريج: جعلتٌ رواية المعجم الكبير للطبراني 06:/61 56١‏ أصلاً هذه القصيدة: وهي في الطبقات الكبير لابن 
سعد 585/5 28؛ ومجمع الزوائد للهيشي 4/؛ والاستيعاب لابن عبد البر١/15»‏ والاكتفا للكلاعي 5/2 
وسلوة الكثيب لابن ناصر الدين ص05 207» ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1858 4؟18)» وسبل الطدى 
والرشاد للصالي 8 5م ): والدخائر والأعلاق للإشبيل ص؟؟؟ بهذا الترتيب: 0« ه لاه 5 44 تله ٠١‏ 
وفي تاريخ الخميس 175/5 الأبيات: ١-له-١٠؛‏ وفي أنساب الأشراف للبلاذري ١/4ذه‏ الأبيات: 0ك ف ال 
١٠؟‏ وفي المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح الزرقاني كثثرة 15١-11‏ الأبيات: ١ق‏ لاعف 45030 وفي الإصابة ام 
الأبيات: ا 

.» رجائيا‎ ...١ في مجمع الزوائد: ل... ريخاءنا » بالخاء المعجمة الفوقية. وفي أنساب الأشرف:‎ .١ 

؟. في الطبقات» وسلوة الكثيب» وسيل الهدى: « وكنت بنا رَوْقَا رحيمًا نبينا ». وفي الاكتفاء والاستيعاب والمواهب» 
وتاريخ الخميس: ١‏ وكنت رحيما هاديا ومعلما ». وفي مخطوطة الإمتاع: 9 وكنت بنا رَوْقًا ومشفقا». وفي النخائر: 
« وكنت لنا حرزا حصينا نبينا 5. 

“. في الطبقات: وسلوة الكثيب» ومخطوطة الإمتاع؛ وسبل الحدى: العمرك... لموته». وفي الاكتفاء والاستيعاب» 
والمواهب» وتاريخ الخميس: ١‏ لعمرك... * ولكن لا أخشى من المرج آتيا ». وفي الذخائر: ١‏ ولكنّ أمرّا بعده 
كأن أتيا ». 

؛. في الطبقات» وسلوة الكثيب» والاكتفاء ومخطوطة الإمتاع؛ والاستيعاب» والمواهب» وسيل الطدى» وأفساب 
الأشراف» والذخائرء وتاريخ الخميس: ة كأن على قلببي لذكر محمد * وما خفت من بعد الدين المكاويا ). 

ه. في أخساب الأشراف: ١‏ أفاطم حي الله... ». 

5. في الدخائر: ٠‏ أبا حسن... #. وفي الطبقات» وخطوطة الإمتاع؛ وسبل الطدى: ( أبا حسن فارقته وتركته * فبكٌ بحرن 
آخر الدهر شاجيا ». 


البابٌُ العاني : تَوثيقٌ مَرَافي الصّحَابيّات رضي الله عنهنّ ى 


٠7‏ ففِدّى لِرَسُولٍ الله أي وَخَالَقٍ وَحَبّى» وَنَفْسِي قَصْرَه وَعِيَالتَا00 
+ صَبَرْتَ وَيلَّفْتَ الرَمَالّة صَاوِمًا هك صَلِيبَ العو أَبْلّجٌ افيا 
ة قَلَوَأنّ رت القئش أَبْقاكَ يَيكَا ا اقيق 
٠‏ عَلَيْكَ مِنَ الله السَلامُ كِب وَأمْغِلُْتَ جَنَاتِمِنَ العَدْن رَاضِيَ 


احا 9 


/. في الطبقات» وسلوة الكثيب» ومغطوطة الإمتاع؛ وسبل الحدى: 3... قصرة ثم خاليا :. وفي الاكتفاء والاستيعاب: 
«وعمي وأبائي ونفسي وماليا». وفي المواهب: 2 وعم وخالي ثم نفسي وماليا». وفي أنساب الأشراف: ...٠‏ 
نفسسي وخالتي * وأي وعمي قصرة وعياليا '. وفي الذخائر: «... وأي وأسرتي * وعمي ونفضي والجدود وخاليا'. 

8. ني الطبقات» وسبل الطدى» والذخائر: ة وقمت صليب الدين... ». وفي الاكتفاء والاستيعاب» وتاريخ الخميس: 
« صدقنت... *... صليب العود... ». وفي السلوة: : وقد مس صلب الدين...4. وفي مخطوطة الإمتاع: 3 وقمثت 
عرفةالدين...». 

١‏ ني الطبقات» وأقساب الأشراف» ومخطوطة الإمتاعء وسبل المدى: « قلس و أن رب الساس... 4. وفي الاكتفاء 
والاسستيعاب» والمواهبء وتاريخ الخميس: :... رب الناس أبقى نبينا». وفي الذخائر: ذ..- رب الخلق أبقاك سالما». 
وفي الطبقات: :... أمرنا... ؟ تصحيف. 


مص وين مب ميم عب ع بوي بي بيه فت صر بي ص ع عم ص عد لنن ع سم 


(0) قصرّة: أي دون الناس (اللسان: قصر). 


ل المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





(70) 
[من الخفيف]” 
١‏ مَا لِعَيِيّ لآ تَجُودَانٍ ريا إذْ رَزِينَا خَثْرٌ البرِيّةٍ حَيّا 


- 


؟ هده ثاقى إل الشلاة بلآل ككينا بعد الفتاء: ميا 


ٌ 7ه ويه - . 5 م 7 م م اس 3 
» فل ينع أَصبشْت فِيه ثقيلاً لا كرد المجرّاتَ مِنكَ إلكا 
و #2 | 3 34 وصا م يج *# هو 2 

ف لْمْ أجذ كَبْلهَا وَلْسَتٌ بلاق بَعَدَهَا غصة أمَرّ عليًا 


ه وحمانالسَّيْحْ مُنْحَورٌ في عَارِضيْ له كلْيسكِ قاس دكي( 
5 َي في الصَّدْرٍ قَدْنْسَاقُ حَثِيهَا ١‏ وَمِنَ الوَقْتِ عِنْدَ ذَاكَ هَوَيًا [9]1) 
١‏ لَيْتَ يوي يَحُونْ كَبْلَكَ يَْمَا أُنْصَجٌ القلْب لِنْحَرَارةِ كيّا 
+ خُلْمَا عَلِيه وَدِيئا كريمئا وَصِرَاظا تَمْدِي بده مُسَْوِيًا 
١‏ وَسِرَاجًا يَهْدِي الظلامَ مُبِيرًَا ‏ وتيا مُسَوّئًا عَرَينًا 
7 حَازِمَاء عَازِمَاء حليماء كرِيمًا عَاقْدَا بِالْمَّوَالٍ جَرَّاء تَقَمًا 
١‏ إن يَوْمَا أن عَلَيكَ لَيَوْمُ كُرَرثْ عَنْسْك ون جَلِيًا 
فَعَلَيِكَ السَّلامُ هِنَا وَهِنْ | _رَبَكَ بالرّوْح بُحكْرٌَ وَعَشِيًا 


»##« > 


* التخريج: جعلتُ الزّهرة للأصبهاني 004/6 أصلاً هذه القصيدة؛ وفي الذخائر والأعلاق للإشبيل ص6 ؟؟ الأبيات: 
١-4ء‏ 415-10 وفي الإصابة 711/7 البيت: .١١‏ 

.١‏ في النخائر: 7 إذ فقدنا... ؛. 

*. في الذخائر: ١‏ جل... فيه عليلاً * لا يرد... ؛. 

ه. في الذنخائر: (... يهدي إليه سويًا ». 

ة. في النخائر: 3 وسراجا يجلى.. *... مسددا.. 2. 

)١(‏ البيت مضطرب الوزن» مستغلق. 

()) عجر البيت لم أتبيّته. 


اباب الثاني : توثيقٌ مَرَائي الصّحَابِيّات رضي الله عنهن الك 





رضي الله عنها 


١ 


هي صفيّة بنت عبد المطلب بن هاشم أمٌّ الزبير بن العوام؛ عمّة الرّسول يله اتفقوا على 
كانت صفيّة - رضي الله عنها - امرأةٌ لبيبةٌ حازمةً» وكانت شاعرة؛ اختار طا أبو تمام في 
«الحماسة» قوطًا : 
ا ما ١‏ عَيْ قُرَيَْا فَفِيمَ الو فِيَا وَالإِمَارٌ ؟ ! 
لَتا السَّلَف المُقَدَّمُ قَدْ عَلِمْتْمْ وَلْمْ تُوْقَدْ لكا بِالْهَدْرٍ ثَارُ 
و2 2 0 78 سعاير. 57 ا ءٍِ اقل 
وَكل هَتَاقِبٍ الخَيْرَاتِ فِيتا وَيَعْضُ الأمْر مَنْقَصَة وَعَارْه 


)١(‏ انظر: الاستيعاب ؟/*لاما. 
2( انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوق» أبي علي أحمد بن مد بن امسن لاا (نشره أحمد أمين وعبد السلام 
محمد هارون: دار الجيل:» بيروت» ط١111/1اه).‏ 


53 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


ويروي المُصعب في «نسب قريش» أن الرّبير بن العوام ابتها كان يتيمًا في حجر نوفل 
ابن خويلد» وكانت صفيّة بنت عبد المطلب تضرب الزبير وهو صغيرء وتُغْلِظَ عليه؛ فعاتبها 
نوفلٌ في ذلك» وقال: أنت تَبْعُضيئه ! فقالت صفيّة: 


م الى اس به ب( * تُوم ودعو هيم . عت به 


يَأَكُنُ مَافي الِِل مِنْ تثرٍ وَحَب 
فقال نوفل: 3 يا بني هاشيء كُقُوا عنا شاعرّتحكم هذه 2(1. 


مع ذلك لم يبلغنا أنْ صَنّعَ أحدٌ من المتقدمين ديوانًا لشعرهاء إلا أن يحكون سيق شعرّها 
في كتاب لأشعار القرشيين» صنعة أبي العباس أحمد بن محمد بن بشر المَرْئَدِيّ» المتوفى سنة 
سي وثمانين ومثتين7". وقد جمع الدكتور محمد أبوالمجد شعرها في كتاب» وقدَّم له بدراسةٍ 


تتناول مصادر هذا الشعر ورواياته» وما دُشكٌ في نسبته من شعرٍ إلى صفيّة”. 


. (1) نسب قريش ص:". 
(؟) انظر: الفهرست ص”127. 
(؟) انظر: شعر صفية بنت عبد المطلب: جمعٌ وتحقيقٌ ودراسة؛ للدكتور حمد أبو المجد علي البسيوني ص 06-26 
(مكتبة الآدابء القاهرة: ط١/؟؟1١ه).‏ 


البابٌ الثاني : تَوِيقٌ مَرَاني الصَّحَابِيّات رضي الله عنهن الى 





1 
روت الكتبُ مقطّعةٌ في رثاء النوي كلل أُرََاء أو منها: 
قد كن بَعْدَك أَنْبَاء وَمَنْبقةٌ ‏ لُوْكُنْتَ مَاهِدَهَالْ تسخثر الحْظبُ 
فنسبها ابن سعد إلى هند بنت أثاثة”» ونسبها ابن طيفور"'» والنويريٌ!"'؛ وغيرُهما© إلى 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه ورضي عنها. 
وهؤلاء جميعًا لم يذكروا لنسبتهم حجّةٌ ولا سندا. ولحكن رواها قومٌ آخرون تاسبين 
إياها لصفيّة بنت عبد المطلب» ذاكرين إسنادّهم: 
منهم الطبراجٌ الذي رواها فقال: ١‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرييٌ» ثنا محمد بن عبد الله 
ابن نمير» ثنا حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» عن أبيه قال: لما بض النيُ ‏ خرجت 
صفيّة تلتمع بردائها وهي تقول : 
قَدْ كان بَعْدَكَ أَنْبَاء وَمَنْبَقةٌ ‏ لَوْكُنْتَعَاهِدَهاكْيكْثر المَظبُ!0 
ودالظركق تفصياً 5 بوي في #معرفة الصحابة)20. 
قال الهيشيئٌ في «المَجْمع»: ١‏ رواء الطبرافيٌ» ورجاله رجا الصحيح؛ إلا أن محمدًا لم يدرك 


00 1 


.)18/6 انظر؛ الطبقات الكبير‎ )١( 
انظر: بلاغات النساءء لأحمد بن طيفور ص5١- -18 (صححه وشرحه أحمد الألغي» مطبعة والدة عباس الأول‎ (2) 


ككلام). 

(؟) انظر: نهاية الأرب مدا 

(5) كأبي السعادات المبارك اين الأثير في #النهاية » في اغريب الحديث والأثر» ( تحقيق طاهر الزاوي» ومحمود 
الطناحي» المكتبة العلمية؛ بيروت). 


(5) المعجم الكبيرء للطبراني» سليمان بن أحمد 64 (تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيميةء القاهرة) . 
(1) انظر: معرفة الصحابة ص/الامم 
0غ مجمع الزوائد وله 


كن المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وإذا سيّرْتَ روايات شعر العرب شقٌّ عليك أن تجد إسنادًا يصل بالشعر 
إلى ذلك الزمن القديم» وقد ارتُضيَ للشعر من الأسانيد ما انتهى منها إلى 
حاقة القرن الأول وأوائل القرن الغانيء وصّجّح بذلك7"؛ فما بالك وقد أوغل 
الإسناد فيما بعد ذلك حنتى كرب يصل إلى الشاعرة ريّة الشعر صفيّة ؟ ثم 
ما بالك برجالٍ حَكَم الطيئ؛ لهم أنهم رجال الصحيح ؟ أمّا أنَّ محمدًا الباقر 
بن عي بن الحسين المولود سنة سبع وخمسينء والمتوفى سنة ثلاث عشرة ومئةٍ 
لم يدرك صفيّة؛ فإن ذلك شأنُ التحديث لا شأنُ رواية الشعرء وفي الخلط 
بينهما تَرَّلّ الأقدام؛ وإن المعوّل هنا عل أن محمدًا متقدّمٌ: وهو ثقاه؛ وهو من 
آل البيت الذين يعرفون أخبارّه ويروون آثارّهء فلو كانت المرثيةٌ لفاطمة لكان 
أعلع الناس بهاء ولنسبها إليها. 

وننسبةٌ ابن سعد إيّاها ند بنت أثاثة وه ما من قِيَلد أو من قبل مَنْ روى عنه؛ وقد 
وقع وهم ذسبةٍ في كتاب ابن سعد غيرٌ هذاء فلا مُستغرب9. 

ونما يبعث الظلمأنينة أن الجاحظ الذي مات سنة خمس وخمسين ومئتين» وعاش نحو قرن 
من الزمن نسبها هو الآخرٌ لصفيّة في «البيان والعبيين»7؛ وكذلك فعل أبوالحسن المسعوديٌ 
وقال: «... وما كان من فاطمة وكلامها متمثّلةٌ حين عدلت إلى قبر أبيها -عليه السلام - من 
قول صفيّة بنتِ عبد المطلب: 3 قد كأن يعدك أنباءٌ وهنيفة... »420 وكأنه قصد إلى العوفيق 


() انظر: مصادر الشعر الجاهلي ص 924 وما بعدها. 

(؟) انظرص”:” من هذا الكتاب. 

(*) انظر: الييان والحبيين */ة 

(؛) مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي؛ على بن الحسين 5070/8 (تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد دار 
الفكر» بيروت» طه/+ة ١اه).‏ 


البابُ الثاني : توئِيقٌ مَرَائ الصَّحَابِيّات رضي اللّه عنهنٌ 0 





و 


وحدّث ابن سعد قال: « وقالت أروى بنتٌ عبد المظلب أيضًا: 
ليا يَسَوْلَ الله كنت رَجَانا ‏ وَكْنْتَ يبَر وَلَمْتَكَ جَافِيَاء 
عشرة أبيات27, وتبعه في عزوها إلى 9 وى بعضٌش المتأخرين”. 


ولحكنّ ابن سعد وَهِمء أووهم مّنْ نقل عنه ابن سعدٍ أيضًا؛ فالقصيدة من شعر صفيّة لا 
5 يبة في ذلك» رواها عنها الرّبيربن بكار في بعض كتبه”» وأثبت ذلك رجلان أندلسيّان: 
أبو عمرابنٌ عبد الب وأبو الرّبيع الكلاعيُ. 


أمَا الكلاعيٌ فقال: ؛ وذكر الزبيربنٌ أبي بكر بإسناد له إلى هشام بن عروة أن صفيّة 
بنتَ عبد المطلب... قالت ترق رسول الله يك لمّا توفي: ألا يا رسول اللّه كنت رجاتنا...101, 
ولكنٌ ابن عبد البر صرّح بالإسناد فقال: ١‏ قال الزبير: حدثني عي مُضْعبٌ بن عبد اللّه؛ 
قال: حدثني أبي عبد اللّه بن مصعبه قال: رَويت عن هشام بن عروة لصغيّة بنت عبد 


المطلب ترثي ريسول الله :ألا يا رسول الله... 4 فهذا إسنادٌ قرشي هاشييٌ من وجه. 


وهشاءٌ رواها عن أبيه عُروءٌ بن الزبير» وهو أعلم بشعر جَّدّيِه؛ِ فقد رُويت القصيدة من 
طريق أخرى عند الطبراني موصولةٌ إلى عروة؛ وي طريقٌ حسّنها الحيشي”. قال الطبرافي: 
حدثنا محمد بن عمروبن خالد الحرّانيء حدثني أبيء ثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة 


)١(‏ الطبقات الكبير ؟/85. 

()) كالنويريه والمقريزي» وابن ناصر الدين» وغيرهم (انظر العخريج). 

(©) فتشت جمهرة نسب قردش وأخبارهاء للزبير: والأخبار الموققيات» له (تحقيق الدكتور ساي مكي العانيء عالم 
الكتب: بيروت» ط1595/6ه) فلم أعثر عليها. 

()) الاكتنا ؟/4د-ه5. 

.418/١ الاستيعاب‎ )5( 

(5) انظر: مجمع الزوائد الملضة 


م المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


قال: قالت صفيّة... ألايا رسول الله كنت رجاءنا... 0'» وفي الفروقات بين الألفاظ بيان 
لتعدّد المُلرق. 
والقول في هذه المرئية لا يلف عن القول فى سابقتها من حيت الصحةٌ 
والتوثيق. 
ولا تختلف المعاني في المرثئية عن معاني سابقتها؛ فإذا كانت صفيّة وصفت هنالك 
اضطراب القوم من بعده فقالت: 
قَدْ كن بَعْدَكَ أَنْبَاءُ وَمَنبَقةٌ ‏ لَوْكُنْتَ َاهِدَهَالَ تكْثْرٍ الحُظبُ 
إنَا فذاق قفد الأَرْض وها قاختل لقومك شهدم وَلاَكيِبٍ 
فإنها في قصيدتنا هذه كانت تخاف ذلك وتخشاه ولقد وكُدَت ذلك مرّتين في بيتين: 
لَعَمْرّك مَا أنجِي الك لَِفْيو ‏ وَلَحِنْ لِهَرْج كن بَعْدَكَ آتيَا 
كَأنَ عل َنْب لَِفْدٍ خُحَنَهِ وَمِنْحْبَدِمِنْ بَمْدِذَاكَ المَكارِيا 
وكأنّ قصيدتها اليائية هذه متقيّمةٌ زمئًا. 
واستقامة الإسناد مع ايساق المعاني يذهيان بالقصيدة:؛ بل القصيدتين إلى الصحة 
والقبول. 
ولا بأس أن يتكون نالها شيءٌ من الرّيادة بالوضع كهذا البيت الذي نشم منه رائحة 
قشي ”: 
أَرَى حُسَنًا أيقئقة وَتيّكقة مدي وَيَدهُو جَدَهُ اليَوْمَ نايا 


760/61 الملعجم الكبيرء للطيراني‎ )١( 


(؛) انظر: شعر صفية بنت عبد المطلبء للدكتور محمد أبوالمجد ص86. 


2 و يع عمسم 


البابُ الثاني : تَوثيقُ مَرَائْ الصَّحَابِيّاتَ رَضِي الله عنهنٌ م 





3 
05 0 0 5-95 و 

ولصفيّة - رضي الله عنها - مرثيةٌ نبويّة مطلعُها قوطها: 

فقوي :ديك كلخدي ٠‏ أزنك"اللثنعييلة التحخورب 

رواها ابن سعد". ورواها الطبرائيٌ في االمعجم الكبير؛ فقال: 9 حدثنا محمد بن عمرو بن 
خالد الحرّاُ» حدثني أبي» ثنا ابن لّهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة قال: قالت صفيّة بنثُ 
عبد المطلب ترثي رسول الله يَل: لحف نفسى... 0(". 

ورواها الميشئٌ عن عروة أيضًّاء وقال: ؛ إسناده حسنٌ 6(". 


ونحمن لن نخرج في هذا الإسناد عن قول اليثى فيه إذ حَسَّنَةُ» والحسن في الحديث 
صحيح قويٌ في الشعرء لما علمتٌ من حِيطّة المحدّثين وحذرهم في الرواية والقبول. 
أما أنَّ في بيتين من أبياتها ما يثير الشك فيها - كما يرى الدكتور محمد أبوالمجد - فإن 
ثمّة جوابًا عنهما. 

رأى الدكتور أن لفظة ‏ المسلوب » في قوطا: 

َهْفَ تَفْيِي وَبتُ كَالمَسْلُوبٍ... 

ولفظة 1 صحيحًا ؛ في قوطا: 

رآهما - لما فيهما من صيغة العذكير - تلقيان ظلالاً من الشك حول نسبة الأبيات إلى 
صفيّة رضي الله عنهان. 
)١(‏ انظرء الطبقات الكبير /24). 
(؟) المعجم الكبير 52/11. 


(؟) مجمع الزوائد 5ة5. 
[439 انظر: مرائي البي لك للدكتور خمد أبوالمجد علي ص-6. 


م المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





وإنه لِيّنُ أن لفظة #المسلوب» جاءت في معرض التشبيه؛ فصفيّة لم تقل: أنا المسلوب» 
وإنما شيّهت نفسّها بالإفسان المسلوب عقلْه أوماله أوولدُه”. وهي رجعت إلى هذا المعنى 
مرةٌ أخرى في مرثية أخرى مفصحةٌ عن السبب الذي أسهرها وأرّقهاء فقالت: 

ولكن لفظة ١‏ صحيح البَتّ في أمرها عسير؛ فإمّا أن يكون البيت مُقحمًا؛ وهذا غيز 
بعيدٍ لأنه ليس من رواية الطبران» وإما أن يكون قد أصابه من التصحيف والعحريف» 
وإما أن تكون اللفظة من (فعيل) بمعنى (مفعول)»؛ وتحكون كما قال أبوبكرابن 
الأنباري في #المذكر والمؤنث:: ‏ وإذا كانت (فعيل) بمعنى (مفعول) لم يدخل الحاء في مؤدّثه؛ 
كقولك: عينٌ كحيزٌ» وكنٌ خَضيبٌ» ويليةٌ ذهينٌ؛ معناء: عين مكحولة؛ وكنٌ مخضوبة؛ 

والحق أنا لا نعلم أنه قد سٌّمع: امرأة مصحوحة» وقد يُستغرب ذلك» إلا أن الغرابة 
قد تقل في: امرأة صحيحٌ؛ فقد نقل ابن الأنباري شيئًا قريبًا من ذلك فقال: ١‏ وقد حكى 
الأصميٌ أيضًا: امرأةٌ خَلِيقٌ» إذا كانت حسنة الْتَلق؛ وامرأةً قَِينُ إذا كانت قليلة الظعم.؛ 
وكذلك رهيد. فأدخل ابن السَكيت هذا فيما ذُكر والفعل له ما يشترك فيه الرجال 
والنساء» وحكاه عن الأصميي. قلت [أي ابن الأنباري]: وهذا عندي غلطّ؛ لأن خَليقًا 
ورهيدًاء وقتينًا في تأويل (مفعول)؛ لأن معنى قتين: قُلْلَ ظعمُهاء وكذلك زهيد» ومعنى 
خليق: يُستحسن خَلْقُهاء فهو بمنزلة جريح» وصنيع... »()» فتكون « صحيحًا » التي في 
)١(‏ انظى: لسان العرب (سلب). 
(؟) انظر: الطبقات الكبير286/6. 
() المذكر والمؤنث» لأبي بحكر محمد بن الأنباري ١0/6‏ (تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة القأهرة 1616ه) 

وقد يجوز أن يحون المذكر مؤوّلاً بمؤنث وبحكون المعنى مثلاً ؛ شخصًا صحيسًا 6» وقد جاء شبه ذلك من 

تأنيث المذكر إذ وَل بمؤنث فى قول اليه في حديث الذباب : فإنَّ في إحدى جنَاحيه داءً» وفي الآخر شفاءً » 

والجناح مذكّر ولكنه من الطائر بمنزلة اليد » فجاز تأنيثة مؤوّلاً بها. ومنه قول الله عز وجل :لامَنْ جاء بالحسنة 

فله عشر أمثاها » فأنّث عدد الأمثال» وهي مذكرة» لتأويلها بالحسنات ( انظر: شواهد التوضيح والعصحيح 


مشكلات الجامع الصحيح لابن مالك ص ام - ده ( لتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار العروية بالقاهرة ). 
(؛) المذكر والمؤنث» لابن الأتباري ؟/0؟-ه؟. 


البابٌ الثاني : توثيقٌ مَرَاني الصّحَابيّات رضي الله عنهنّ يلكا 





البيت بتقديرٍ من نحو هذا التقدير كأن يعكون معناها: يراد صحتّهاء مضه 
واللهأعلم. 

وقد تكون من نحو قوطم: ! مِلحَفَةٌ جديدٌ؛ بغيرهاء؛ لأن المعنى: عدَّدكُ ومجدودةٌ» من 
جَدَدْتُ الشيء: قطعثّه وفصّلبُه ا فتكون ١‏ صحيحًا ؛ بمعنى مصحّحة من صحّحتُ 
كل والله أعلم. 

هذاء ولا ضير أن ذسكَنٌ البيت من المرثية فنخرجّه منها؛ فإنه لم يأتِ من رواية 
عروة؛ وعروة أعلم بشعر جَدّتِهه ولربما كان مدخولاً في رواية الواقديّ» فلا إشكال فيه 
على أي حال. 


لت 


وحك ابن حجر في «الإصابة! أن لصفيّة رثاءً في البي يل لم يذكر منه إلا بينًا واحدّاء 
قال: وذك رطا ابن إسحاق من رواية إبراهيم بن سعدٍ وغيره في #السيرة» أبيانًا مرثيةٌ في 
البيّ يل منها : 

لِقَمْدِ رَمُولٍ الله إِذْ حَانَ يَوْمَه يا عَيْنُ جُْدِي بِالدّمُوعٍ السَّوّاجِم (") 

ومن طريق ابن إسحاق برواية إبراهيم بن سعد نفييها وجدتٌ أربعة أبيات من المرثية في 
كتاب «معرفة الصحابة» لأبي تُعيم؛ فعنه قال: 9 حدثنا حبيب بن الحسن» ثنا محمد بن يحبى»؛ 


ثنا أحمد بن محمد بن أيوب» ثنا إبراهيم بن سعدء عن محمد ين إسحاق قال: قالت صفيّة 





)١(‏ المذكر والمؤنث ؟/2؟. 
(؟) الاصابة ل#ارمكلاء 


17“ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





بنت عبد المطلب تبكي رسول الله 105 ': 


0 


لِمَفْدِ يَُولٍ الله إِذْ حَانّ يَوْمَه 
ني أنّ باحق وَالكُورٍ والمُدَى 


هم سرس ديم" 


فُقَدهَدَنًا فْمَدالرسول َأغولي 


والمرثية بهذه الرواية حسنةٌ جيّدة. 


ُعَظِي اللَّهَاأَيْنَ البُحُورْ الجصّادم [؟] 
فَيَاعَيْنُ جُودِي بِالدّمُوعِ السَوَاجم 
وَكَحْنُ عْمَاةٌ في سَبِيلٍ التَحَارِع 
يحمُرْنِ ظويل آخِرَ الدَهْرِ دَائِهِ0" 


وفي بعض الكتب المتأخرة معزو إليها هذا البيت : 


فَقَدْ كن نُورًا سَاطظِعَا يَهْكَدَى به 


93 2 بتَنْزِيلٍ المَقافي المع اير 


وهو بيثٌ كان يمحكن أن يحكون من المرثية لولا أَنَّ قافيتها مؤْسّسةُ» وهو ليس كذلك» 
وألف اتسين لازمةٌ موضعها من القصيدة جميعها. وعل 3 حال يصعبا الجزم فيه 
برأي؛ لَأخُّر روايته» ولأنه بيت واحُد فحسب لا يكاد يُظهر من الخصائص شيئا. 


فتلك المرائي الأربع الآنغات صحاحٌ لصفيّة - رضي الله عنها؛ وقد عر إليها ثمانٍ 


غيرّهئ؛ خمس منهنّ انفرد بروايتهنَّ ابن سعدٍ في المتقدّمين» ولم يذكر لمن سندّاء ولا نعلم 
لمن سندًا؛ وسادسة انقرد بها البَلاذُرِيُ وحدّه؛ وثنتان رواهما غيرُهما أُخَّرتُ القول فيهما. 


.001/8.- معرفة الصحابةء لأبي تُعيم ص /الا70‎ )١( 


(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 57/70/16. 


(©) التأسيس: أل ساكنةٌ قبل حرف الروي بحرف متحرك يلزم ذلك الموضع من الفصيدة جميعها (انظر: الوافي 
يمعرقة القوافي» للعتابي» أبي العباس أجل بن علي الأصيحيّ الأندلسي ص١٠‏ تحقيق الدكتور: نجاة بنت حسن 
نوليه مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1618ه). 


لباب التاني : تونيق مَرَائي 


الصَّحَابِيّات رضي اللّه عنهنّ كان 





الأو : 


والرابعة : 
والخامسة : 

أَعَنِقَ جُودًا بتع سَجَمْ 
والسادسة التي عند البَلاذريّ : 


يَاعَيْنُ جُودِي يِدَمْع مِنْكِ مُنْحَدرِ 


الأوّاب0) 


للنّم>- المظع : 


وَعَمَا امِب عَبْرَوَظءِ الويتسادا» 
والتي خب عَلِكِ تلقرياه 
يَبَايِرٌ عَرْيَا يما هُنْهَدِء 


وَل تَمَّلٍ وَبجَي سَيِّدَ البَهَر"ا 


أولعك المرثيات الست رُوين مفرداتٍ من غير إسناد يعوّل إليهء ولا أصل يَُآلْ إليه» سوى 
أنَّ ابن سعد والبلاذريٌّ أخرجاهنٌ في كتابيهماء وهما متقدّمان ومن أهل الشأنء ولحكنٌ 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبير 27/6؟. 
(؟) انظر: المصدر السايق 385/2). 
(؟) انظر: المصدر السايق 87/6؟. 
(؟) انظر: المصدر السايق» الموضع نفسه. 
(5) انظر: المصدر السابق 88/6؟. 


(3) انظر: أنساب الأشرافه للبلاذري 45/١‏ (تحقيق محمد حميد الله). 


35 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


هذا الإخراج وحده ليس بعٌمدةٍ يُعتمد عليها في مثل هذا الموطن» ومع ذلك فنحن نحمكم 
بصحة هذه المراثي السته ونثبتّهنَ لصفيّة - رضي الله عنهاء والحجّة في ذلك أنّنا لو جعلنا 
المرا الأريع الأول المقطوعٌ بصحتهنٌ أصلاً تَقِيسٌ عليه هاته المرائ الستٌ؛ لألفينا الست 
تجري على سّئّن الأربع الصحيحات» وتمضي على نمط صفيّة فيهن. 

وتفصيل ذلك أنه قدبّرَّرَفي المرائي الأربع الصحيحات سماتٌ رأيناها باديةٌ في المرائي 
الستّء منها: 


١.حرص‏ صفيّة عل العوكيد واستنفادٍ المعنى. 
؟.ودوران حرف الفاء عندهاء وإكثارها من استعماله. 
*.وأنها تحكرّر في الرثاء معاني بعينها بألفاظٍ متقارية أو مُعادة. 
فأمّا حرصها على التوكيد» ورغبتُها إلى الإحاطة بالمعنى بالنقّاذ فيه إلى آخر ما يمكنها 
النفاد إليه؛ فإنك واجدّه في المرائي الأربع في مثل هذه الأبيات منها: 
نا 3 الي عَرِيم َأَقابَ القَدَالٌ أي _مَشِيبٍ 
تَ القلْبَ ذَاكَ حُرْنًا طويلاً خَانَط القَلْبَ فَهُوَّ كَالمَوْعُوبِ 
أغظم الماسٍ في البَرِيّةٍ حَنا سعد الكاين خكة في القلوف 
مد فَقَدْهَدَنَا فَفُدُ الرُسول َأَعْولي بحُرْنٍ طويل؛ آخِرَ الدَهْرِ ذَائِج 
فِدَى لِرَسُولٍ الله أتي وَكَالَتي قتي تمي كَصْره كم َليَا 
وهذا التوكيده وإرادتها البلوغ بالمعنى إلى منتها تلمسهما في المرائي الست؛ ففي المرئية 
الأول منهن (عل ترتيبهن الذي سلف قريبًا) تثشني صفيّة على الرسول كله بين العامة 
والخاصّة لا تستثني من العناء أحدًا: 





إِذْ 
أو 
ع 


| م *# مدهي لمعا سم دو 0 رم 
وَانْدُبي الفضطظتى فعُتي مَخْصِي 2 يِدْمُوع غَرِيرَةٍ الأسْرَابٍ 


0 


لباب الثاني : توئيقٌ مَرَائ الصَّحَابِيَات رضي اللّه عنهنٌ ذفن 


وفي العائية تؤكد اصطفاءه بلفظة ١‏ حقًّا ؛ تتر تترجم بها حزئّها البالعٌ عليه؛ فهو الرجل الذي 
لا مثيل من الخلق له: 
لِقَقْدٍ المُصْطتَى بالشُورٍ حَمَا 2 ريَسُولٍ الله مَالَّك مِنْ صَرِيبٍ 
0 
وَاعْتَرَئْني الهُمُومٌ جدًا بَوَمْنٍ لأمور َرَلْنَه حَقاه شِدَادٍ 
َعْمَةٌ 8 لِلبرِيّةٍ ظيًا فَمَدَى مَنْ أَطَاعَهُ لِلسَّدَادٍ 
وتنعثٌ في المرئية الرابعة منهنَ حزنها بأنه شديد: 
وَائْدْبي المُصْطتى جحرْنِ هَدِيدٍ خَالَط القَلْبَ فَهْوَ كَاللْعَمُودٍ 
ثم تدعوعينيها إلى البكاء الخالص المتواصل؛ وأن تجتهد فيه؛ وذلك في الخامسة: 
أعَيْيَ فَاسْحَئِْرَا وَسْكْبَا بِرَجْدٍ يَحُْْنِ سَربِيْدٍ الألم 
وفي سادسة الست تعيّد من هَدَّهُم الحزنُ عليه على سبيل الحصر: 
بسيتي ايسول فَقذ هَدَّتْ مُصِيبَئهُ ‏ جمبع كَوِْيء وَأَهْلَ البَدْرِ وَالحضَرٍ 
ولعلّ تشديد صفيّة هذاء وحرضها على أَمْلَمةٍ المعنى والععمّقٍ في دروبه؛ إنما هو صدّى 
من رُوح صفيّة؛ وصورةٌ من صور الحزم الذي عرقت به مدى أيّامهاء وقد يصحٌ أن يقال 
أيضًا: إن إكدارصفيّة من مرائي النبي يك ابن أخيها وأنها لم تحتفف فيه بمرئيّتين أو 
ثلاث وإنَّ إعادتها معان بذاتهاء وألفائلا بحروفها؛ لعلامة توثق منها وتوكيدٍ للرثاء» وطمويج 
إلى أداء الحقّ كما ينبغي» وفي ذلك كله نَفْسٌ من نفس صفيّة وحماستها وقوّتها رضي الله 
عنهاء وقد رأينا مئل ذلك في [كثار الخنساء من مرائي أخيها صخر في الجاهليّة!". 


() للخنساء ما يزيد على خمس وعشرين مرئية في أخيها صخر (انظر: مطلع القصيدة العربية ودلالعه النفسية» 
للدكتور عبد الحليم حفني ص26؟-25؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب /اهةام). 


ذف المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





وأمّا دوران حرف الفاء في المرائي الأربع؛ فأمثلته مستفيضة ظاهرة؛ إذ قالت فيهن على 


العوالي: 

إِنَا كَقَدْتاكَ فَفْدَ الأَرْضٍ «ابلّهًا 
وكانَ حِبْرِيلٌُ بالآيَاتِ يَحْصُرنَا 
(فَيِلَيْت قَبْلْكَ كان المَوْتُ صَادَقَنَا 
(فيقذ رُرِفْتُ أبَا سَهْلاً خَلِيئكه 

وقالت: 
إِذْ رَأَيْنَا أنّ الك مَرِيعٌ 
أَوْرَتَ القَلْبَ ذَاكَ حُوْنًا طريلا 
(ف) إل الله اك فك وَحَسْبِي 

وقالت: 
لِقَقْدٍ رَسُولٍ الله إِذْ حَانَ يَوْمَهُ 
(فَي َدْهَدَتائَفْدُالئَسول(ق) أغولي 

وقالت: 
(قلو أن َب الكايس أَبَْاكَ ينا 


(فَ اخْتَللِقَوِيِكَ(قَ) اشْهَدْهُمْوَلاتَفِبِ 
لَمّا نُعِيتَ وَحَالَتُ دُوَِكَ الكُتُّبُ 
تخض الصَرِيَبَةٍ وَالأغرَاقٍ وَالتَسَبٍ 
(فَيِأَقَابَ القَدَالٌ أَيٍّ مَشِيبٍ 
خَالَط القَلْبَ (ف) هو كَالمَرْعُوب 


(فَِيَاعَيْنُ جودي بِالدّمُوع السَّوَاجِم 
يحرْنِ طويل؛ آجِرٌ الدَهْرِء دَائِم 


07 50 1 8 57 و 5 
سعدا وَلكَِنْ أمسرة كن مَاضِيًا 


وقد جاءت هذه الفاءاثُ الملْفِتَةُ تترى في المراثئي الست آيةٌ ثانيةٌ أن المرانٌ العشركلّها إنما 
هي من نسيج واحد؛ ومن عَمّل إفسانٍ واحد؛ ففي المرثية الأولى من الست (عل الترتيب) 


اندي الُضطق (فَ)ِحُتِي وَحِْي 


يدْمُوج غَزِيرَةٍ الأَسْرَابٍ 


5 


البابٌ الثاني : توثيقٌ مَرَان الصَّحَابِيّاتَ رضي الله عنهنٌ لف 
أرفثه (قيِبِتُ لَيْن كلسَلِيبِ ‏ لَِجْدٍ في الواح ذي دَيِيبٍ 
(فكشتوييئ ونا ايك داق #(قنائتى الأات يخ #العيم: 
(ق)إِمًا تميس في جدث مُقِيما (فَيْقِدْمَاعِشْت ذا كُرَمِ وَطِيبِ 


َثْمَةُ كن لَِبرِيّةٍ ظيًا (فَ)ِمَتى مَنْ أَطاعَه لِلسََادٍ 


كُمَّ وَل عَنَّا كُقِيمًا حَيدَا (نَ)ِجَرَاهُ انان رب الهبَادٍ 
وفي الرابعة: 
وَانْدْبي الُضطقى جمُرْنٍ كَدِيدٍ خَالَط القَلْبَ (قَ)هْو كالمَغمو 
(فيِلقذ كن بالعِبَادٍ رَُوهَا ‏ وَلْمُمْ رَخْمَة وَخَيْرَ رَشِيدٍ 
وفي الخامسة: 
أَعَنْيَ (فَِيِاسْحَئيرَا وَاسْكُيَا يِيَيْدٍ وَُْرْنٍ كَبِيدٍ للألَمْ 
وفي السادسة: 
بحي الرسُولٌ (هْ) قد هُدّتْ مُصِيِيَتُُ ‏ جِيعَ قُوْبيء وَأَهْلَ البَذْرِ وَالحَضَرٍ 
وإن قِصر المرائي العشرء وقربّها بعضها من بعض لفطّا ومعقٌ» وتحكرارٌ كثير من 
جملها وصِيّغهاء كل ذلك يجعلها كأنها قصيدةٌ واحدةٌ لا تلبثٌ الفاءات أن تتوالى منشورةٌ 
أجلء لا أقول إنها دليل وحدها على اتّساق هذا الشعر واستوائه؛ لا أقول ذلك» ولا 
بسكن أن يصجّحٌ ذلك المرا بمفرده» ولكنها دليل يتضافر مع أدلَّةٍ غيره على تصحيح 
المرائي العشر. وإفي أرى أثْرًاالحرف الفاء في شعر لصفيّة غير شعر الرثاء» كقوها في مقطعةٍ 


كلض المرائي النبوية في أشعار الصحاية 





من أريعة أبيات : 
غلشك أنقان الأو عاك واقتادك لشن نهدا 
(نَ)يكثْرٌ إن غوفيكم وَسَلِنُْمٌ ‏ سُرُوري» ولق إِنْ مَرطْهْمْ لأررَم 
(ق)ملؤكت في الكْنَارِرَبرٌ عَدَرْئُةُ 2 وَلَعحِنّ رَبْرَه أَيْهَا الَاشء مُسلها 
أمّا المعاني» فكأينْ من معنى كان في المرثيات الأربع الصحاح؛ هويدورفي المرائي السدّء 
ويرق بهن إلى درجة العوثق» كاستدماعها في مطالع القصيد؛ وهو واضحٌ بَيَنُ لا يحتاج إلى 
أمثلة. وهاك معاني أخرى غيره: 
فلقد غادر موت الدين يله في جّنان صفيّة جُرحًا غائرًا أعياها وأسهرٌ ليلهاء وزاد من 
أوجاعها ما كانت تخشاه - شأنَ عقلاء الصحابة - من الحوادث والخنطوب التي تلت وفاته 
#» فقعدت تذكر ذلك وتُعيد فيه؛» ل 
كد 3# تتندك أذناظ يمليف ٠‏ أذ كت قاوتن 56 
إِنَا مَقَدَْاكَ كَقْدَ الأَ»ضٍ يق قَاحْتلُ لِقَوْيِكَ فَاشْهَدْهُمْ وَل 
وقوطا: 
لَعَمْرِيَ مَا أَبجِي الك لِنَقْدِه ‏ وَلَحِنْ لِمَرْج كن بَعْدَك آيِيًا 
كَأنّ عَلى قلبي لِقَفدٍ خُحَمَّدٍ ومن حي من بَضد 25 التكارج 
ورأيناء في أربع من المراثي الستٌ: 


في الشانية: 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر 218/27 وانظر: شعر صفية بنت عبد المطلبء للدكتور محمد أبوالمجد علي 
ص/1 ١‏ 


البابٌ الثاني : تَوثِيقٌ مَرَائي الصَّحَابِيِّات رضي الله عنهنٌّ لفن 





أَرفْتْه كيت لي كلسَلِيبٍ ‏ لِيَجْدٍ في اجاج ذي دَبِيبٍ 
فَمَيِّبٌ وَمَا شَابَتْ لِدَانِي قَأَمُسَى الرّأس مِنٍ كَالعَيسِيبٍ 


8 م« سا ة 8 كًِ 7 سن )م 6" به 
س٠‏ 5 ورم 2 إل ليو َ 
وَكْنْتَ مُوَفْقَا في كل أَمُرٍِ وَفِيمَانَابَ مِنْ حَدَث الخُظوب 


آب ليل عَم بالتَّسْهَادٍ معَقاالخلت عن وَظء اوسا 
كنا 2 م 1 ع 0 كو 5 585 5 
واعتركنبي الهموم جذا يرهن 2 لامورٍ تَرْلنَ حَقا شِدَادٍ 
وفي الرابعة : 
عَيْنْ ججودي بِدَمْعَةٍ وَنُهُودٍ وَائْدُبي خَيْرَ هَالِكِ مَمْمٍُ 
وَانْدُبي المُصْطَنَى جحُرْنِ شَدِيدٍ خانط الكلت: قي نقمي 
وفي السادسة : 
يَاعَيْنُ جُووي بِدَمْع مِنْكِ مُنْحَدِرٍ | وَل تمل وَبكَي سَيّدَ البَكَرِ 
ور عتدنيه ‏ عونم ار سه 
وتسمعُها - رضي الله عنها - لا جازعةٌ» ولا مستنكرةً قضاء الله تعالى في العباد: ( كل 
لفبين دَايِقَةٌ الْمَوْتِ)» آل عمران: 6م1]» و(لِملٌ أَجَل كِتَابٌ سه [الرعد: + ؟]» فأكدثت هذا المعنى» 
)١(‏ استبعد الدكتور محمد أيو المجد أن تحكون هذه المرثية صحيحةٌ بسبب ذكر ١‏ القمْريّ ؛ في بيتها العالث» 
وقال: : لم أجده على ألسئة شعرائها كما وجد - وبحكثرة - على ألسنة الشعراء في البيئات الخصيبة المتحضرة 
كالأندلس ومصر والعراق » (شعر صفغية بنت عبد المطلب ص8؟-5؟)4 ولكني وجدت ذكره في شعر جاهلٍَ في 
قول أبي عامر جد العباس بن مرداس السلدئ: 
لو كنب الوة نولا خله انع القَئقُ على الرّاتق 
لا صلم بيني فاعلموه ولا بينحمٌ هما حملت عاتتي 


سيفي وما كنا بنجدٍ وما قَرْكَرْ كُبْرٌ الوادٍ بالشاهتي 
(لسان العرب: قمر). 


0<“ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





وردَّذته تثبيئًا لفؤادهاء وتذكرةٌ لنفسهاءي تتسلى وتتصبّر؛ فتسمع إيمائها بقدراللّه المسطور 
في اللوح في مرثيتيّن من الأربع: 
جين قالواء إن التضول قد امسئ 


01 


كله أذانك القاين أنقاك يكتنا 





والمعنى نفسّه في رابعة المرائي الستٌّ: 

كِدْتُ أَقْضي الخحيّاة لما أنه قَدَرٌ لحطّ في كتاب حَجِيدٍ 
وكانت تذكر الوحي في الأربع: 

قَذْكُنْتَ بَدْرَا وَنُورَامُستَضَاءُبِهِ 2 عَلَيْكَ تَنْزِلمِنْ ذِي الِرَةٍ الَكْْبُ 
ان جِبْرِيلُ بالآيَاتِ يَْصْرّْنَا كَمَابَعَنا وَكْلُ القَبِبٍ حُتَجِبُ 
وتذكره في الأولى: 

غَيْنُ مَنْ تَنْدُبِينَ بَعْدَ رَسُولٍ خَضَّهُ اللهُ رَيّنَا بالكِتَاب 
ومن مسالك صفيّة جمعها بين : الجدث ؛ وة المساء » و( القّواء 6: 

أثايلة صق الله يب مخني. 2 عل جَدث أمدئ بيَثْرِبَ كاريَا 
وجمعتهنّ في المرثية العانية من الستّ أيضًا: | 
قَإِمّا نُمْس في جَدَثْ مُقِيئًا َقِدْمًا عِشْتَ ذَا كْرَمِ وَطِيبٍ 
إنها لحقول بيئًا في إحدى المرائي الأربع: 

أَوْيَتَ القلْبَ ذَاكَ حُرْنًا طويلاً خالّط القَلْبَ فَهُوٌ كَلمَرْعُوبِ 
يُسمع صداه في قوطا من رابعة الستّ: 

وَانْتُني الُضطتى جُرْنِ مَدِيدٍ خَالَط العَلْبّ فَهْوَ كَلمَعْمُودٍ 


عمل 


البابٌ الثاني : تَوئِيقٌ مَرَائ الصَّحَابيّات رضي الله عنهنّ يلض 
وصفيّة - رضوان الله عليها - لا تملك في آخرإحدى البكائيات الأريع إلا أن 
تدعو للني يِل وتصيح عليه؛ متمثلةً أمر رب العَالمين: «(إِنَّ النْوَمَ يده و3 
صََ الهيَّ انها الَذِينَ آمَيُوا صَلرا م انَسْلِيمًا)» [الأحراب:51]» والصلاة في 
حقيقةاللغةالدعاءٌ؛فتقول: 
عَلَيْكَ مِنَ الله السَّلآمُ تيه رَأُدْغِلْتَ جَنَّاتِمِنَالعَدْنِ رَاضِيًا 
وهذا مرقومٌ في أولى المرئيات الستّ: 
رَعْمَةُ الله وَالَلاآمُ عَلَيْهِ وَِجَرَاُ المَلِيكُ حُسْنَ القَّوَابٍ 


وفي الحتهنّ: 


#+ج 5 مه 00 0 اس > م سار م 4 8 
ثم وَلى عَنا فْقِيدًا يدا فَجَرَاهُ الجتّانٍ رَبّ العِبَادٍ 


- 


وف الرابعة منهن: 
رَضِي الله عَنْهُ حَيّا وَمَيْكَا وَجَرَهُ الجتان يَوْمَ اللو 


والصلاءٌ والسلامٌ على النين يل والدعاءٌ له وإن وُجد في شعر الصّوفية والمتأخّرينء فإنه 
ليس مستغرياء ولا عجبًا أن يوجّد في شعر الصحابة» وما العجب في ذلك وقد ثبت بطرقٍ 
من العلم الصحيح ؟0. 

فهذه إذن عشر مراث من شعر صفيّة كأنهنَ لِنَاتٌ في بناء واحدء متساوياتٌ» متشابهاتٌ» 


8 َه # 
رقيقات» صَئّْعة وَاحدةٌ وصوتٌ لا يختلف. 


)١(‏ انظر ذلك في الكلام على المعاني الإسلامية ص:؟. 
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0 
وأنشد ابن داود الظّاهرِيٌ في «الزّهرة» تائيّةٌ منسوبةٌ لصفيّة - رضي الله عنها - من ثلائة 
أبيات: تفرّد بهاء ولم يذكر من أين ألى بهاء أوَها : 
ظال يلي أسيذئني أُحَوَاتقَ ‏ لنْسّ مَْتي كسَائرٍ الأَمْوَاتِ" 
وقد نيّه الدكتور محمد أبوالمجد إلى خللٍ في عروض البيت الشاني”) نقلاً عن مطبوعة 
«ألزّهرة) التي نشرها الدكتور إبراهيم السامرّائي» وهو فيها على هذه الصورة : 
لَيْسَ مي يَكْمِفْلٍمَنْمَاتَمِنْ سَائِرالتًا يس» وَل كن مِثْلَهُ في الحيّاة© 
ثم أصلح الدكتور أبوالمجد من البيت فجعله هكذا : 
لَبْسَ مَيْي مكل مَنْ مَاتَمِنَالنَا ١‏ سء ولا كن مثْلّهُ في الحيّاز 
وقد رجعت إلى مخطوطة (تورينو) التي اعتمدها السامراقٌ في نشرته الكاملة للكتاب؛ 
فوجدت البيت فيها مستقيماء على هذه الصورة: 
لَيْسَ مَيْتي يحَسب مَنْ مَاتَ في الما سء وَلآ كن مِثْلَهُ في الحيَاءا» 
ومن عجب أن المحقّق لم يثيت ذلك. 
ولا أجد في الأبيات العلاثة مرجّحًا إلا أن يقال: إن فيها شبهًا بمرائي صفيّة إذ تدعو 
أخواتها إلى مساعدتها في اليكاء: 
ظال كشن أشعنتي أخواق. “لمش ميق كتاين الأدرات 
)١(‏ انظر: الزّهرة ؟/0-8. 
(؟) انظر: مراثي النبي #؛ للدكتور محمد أيوالمجد ص117. 


(؟) انظر: الزّهرة ؟/508 ( تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي» الأردن» ط 6/6 34ام). 
(1) انظر: شعر صفية بنث عبد المطلبء للدكتور محمد أبوالمجد ص”7؟1. 


(5) انظر: مخطوطة الزّعرة (ورقة 1؟١)‏ 


0ه 


البابُ الثاني : تَوثِيقُ مَرَائ الصّحَابيّات رضي الله عنهنٌ اا 





أو فيها شبهُ السعي إلى الإلمام بالمعنى من طرفيه في قوطها : 
نى مي ينب مَنْ مَاتَمِنَالكا 0 برء وَل كان مِعْلَهُ ف الحياة 


/ 
آخرما ُسب إلى صفيّة من مراث يائيّة مطلعُها: 
مَا لِمَيْهْتَ لآ ردان ريا د رين 2 لزه حا 
رواها ابن داود في «الزّهرة)2"0, 6 الحسن الإشبيئغ في «الذخائر والأعلاق 9»؛ لا تشبه 
شعر صفيّة ولا هي منسوجةٌ على منواله» وأظنٌ ظنًا غالبًا قرب أن يمكون يقيئًا أنها قصيدةٌ 
موضوعة عليهاء منحولة؛ لأسباب: 
أنها لم يُسندها أحد من رواها أوروى بعضها بسندء ولا عزاها أحدٌ إلى أصل؛ فهذا 
أمَا القصيدة من داخلهاء فليس فيها من خصائص شعر صفيّة البي قصل 
فيها آنمًا شيء: بل إن فيها ما يخالف طريقتها في الشعرء كالمبالغة التي لم 


٠ 2‏ 0-3 سس ا» (|ب” 2 رده ٠.‏ ص 
إِنَّ يَوْمَا أن عَلَيْكَ لهَوْمْ كوت “كخسة: تكن-. علتا 


تم 


ه١8/؟ انظر: الْزّهرة‎ )١( 
(؟) انظر: النخائر والأعلاق» لأبي الحسن الإشبيلي ص؟؟؟.‎ 


كفن 


وينال منها إيرادُها قضّةً أذان بلال التي تروى في كتب السّمّر كأنما أراد الناظم زخرفة 
المرثية بتلك القصة الحزينة التي لا نعرف مدى ثبوتهاء وكثيرًا ما يلجأ الوضّاعون إلى السير 
تمدوة بها في قصائدهم» وذلك هذا البيت: 

يَوْمَ تادى إِلَ الصَّلآةِ بلآلى قَبَكيْنَا عِنْدَ الِتداء مَلِيًا 

ثم إن الناظم ذمي أنه ينظم على لسان امرأة» كأنه كان يجهّز القصائد» ثم يدسّها في 
الكتب مفرّقًا إياها على أسماء شكّء وكأنه لم يُقيّر أَنَّ هذه المرثية بعينها سيؤول نصيب 
افترائها إلى صفيّة - رضي الله عنها - فغفل؛ ولم يفطن إلى قوله بضمير المذكر : 

لم أجذ قَبْلَهَا وَلَمْت بلآقِ 2 بَعْتَهَا غْصَّه أُمَرٌ عَلَبَاا 

ولم يعكن ذا علم بشعر الْأوَلِين وَل في مهواة المعاصرة» فلم يستطيع أن يخلّص قصيدته 
من تعابير المتأخرين في قوله: 

بت يَرِي يَحُرنْ فَبْلَكَ يَوْمَا أَنْصَج القلبَ لِنْحَرَارِة كا ! 

وهذا معنى مُبِتدّلُ يستعمله العامّةٌ إلى يوم الناس هذاء وأكثر الوضّاعين على غير علي» 
فلا يحكون وضعهم مشكلاً» لحكن المشكلُ ما يحكون من وضع العلماء. 

ذلك ما أدَّى بنا إلى صرف القصيدة عن صفيّة - رضي الله عنهاء وأدّى بالقصيدة إلى 
الخمول» وانطفاء جَدُوة الحزن التي رأيتاها قبل في مراثيها وقّادةٌ حيّة. 


# ع #* 


)١(‏ أنظر: مرائي النبي يك للدكتور محمد أبوالمجد ص15-:5. 


قفا 











م : 0 2 
ل 0 


ردان 


(54) 
قَاظِمَةُ الزَهرَاءُ: [من الكامل] * 
؟ وَإِدَا ذَكْرْنُكَ سَاتَحَئْكَ به مِبي الجِقُونُ فَمَاضَ الدَّمْعْ وَاشْتَبكا 


حيذا 


0 ع 0 - 3 ان ١‏ م 2 2 ليا 
* إق اسل قو خلتة ابه عَنْ أنْ أرَى بِسِواه مُكَتَيبًا 


»*# + 


' التخريج: جعلتٌ مخطوطة أنوار العقول من أشعار وصي التسول (المكتبة البريطانية» ورقة 1) أصلاً لمذء المقطعة؛ 
وهي في تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزق ص0378 175 (مكتبة نينوى الحديثة» طهران). 


.4 في تذكرة الخواض: (... عند نازلة‎ .١ 
.1 في تذكرة الخواص: «... وافسكيا‎ .» 
.» أنْ لا أرى بثراء...‎ ١ *.ني تذكرة الخواص:‎ 
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(36) 
يِمَنَ: [من الخفيف]” 
١‏ عَيْن جردي فَإِنَبَدْلَكِلِدُئن 2ع مِقك تأكيري ملبكو" 
4 .تفهن قالها؛ اقول أمنمى ففيذًا مَيَكَد كن ذَلكِ كل اليَلآءِ 
* وَابحِيَا خَيْرَ مَنْ رُرِئْتَاهُ في الدنْ يه وَمَنْ خَصَّهُ بوَخٍ السَّمَاءِ 


١ 
4 
1١ 
١ 
1 
٠. 
داه‎ 
3 


١ ساك *» ص 2 د‎ 4 2 6 7-6 ٠.2 
بالشكاد‎ ٠ تقذ كن مهنا غلقك: تشرلا وَلقِد .لقا كه‎ 8 


١‏ وَلَقَدْ كن بَعْدَ ذَلِكِ نُورًا ‏ وَسِرَاجًا يضِيءُ في الظَلْمَاءِ 
٠‏ طَيبَ العُون وَالصَرِيبَةِ وَالنَغ 2 يزه والخيمء حَاكمَ الأَنْبيَاء 


* التخريج: القصيدة في الطيقات الكبير ؟ بم ؟! وفي مِنّح اليدّح ص/00؟: وعقطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1856) 
الأبيات: *-5: /اء ولحكن محقق إمتاع الأسماع لم ينظر في المخطوطة:؛ وأبى إلا أن يتقل الأبيات كما وردت في 
كتاب الطبقات ( انظر: مطبوعته 702/11 )» ثم سها فنسبها لعاتكة بنت زيد اطمئدانًا للقصيدة التي قبلها! 

)0 إسققاط نون ١‏ من » الجارّة قبل لام التعريف ذائمٌ في كلام العرب» كقول الشاعر: 

لم تفج لبي ملحرادث إلا صاحي التروك في قلغ 

(المفضّليات» للمفضل بن محمد بن يعلى الضبّي ص28؟ (تحقيق أحمد محمد شاكر وعيد السلام محمد هارون» دار 

المعارف» ط5). 


البابٌ الثاني : تَوثيقٌ مَرَائ الصَّحَايِيّات رضي الله عنهنٌ لفق 





)55 
هِنْدُ بن الحارث بن عبد المكللب: [من البسيط]” 
١‏ يَاعَيْنُ جودي يِدَمُع مِنْلكِه وَابْتَدِرِي كُمَا كَدَئَلُ مَاءُ المَيّثِ فَانْكَعََا(0 


#ى # )0 ”, 01 
5 أوْ فَيْضٍ غرب عَلى عَادِيَةِ ظوَيَتْ في جَدُوَلٍِ خَرق: بالمَاءِ قَدْ سَري0) 


27 م مع م 1ك ره 1 2 0 م2 ء, ع ا «اس 
* لَقَدْ أتَثني مِنَ الأَنْبَاءِ مُعْضِلَةٌ ان اننع أي التاموق كد ذهينا 


؛ أن المْبَارَك وَالتَيْمُون في جَدَث كذ أو ترات لاض ولت 
ه أَلَيْسَ أَنتَطكُن بَكَارَاكْرتَضْنْ خلا وَعَئًا كُريًالَيْسَ مُؤْتقَبَا؟ !0 


* * »# 


* التخريج: المقطّعة في الطبقات الكبير ؟/289؛ ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ))١87‏ ومِئّح اليدّح ص١51.‏ 

." في مخطوطة الإمتاع: «... وانهمري *... وانثعبا ». وني منح المدح: 3... وانهمري * كما ينزل... منسكبا‎ .١ 

؟. في منح المدح: «... قد شربا » بالشين المثلّثة المعجمة» تصحيف. 

؛. في مخطوطة الإمتاع؛ ومنح المدح: «... والمأمون في جدث ). 

)١(‏ ايتدري: أي سيلي بالدموع (اللسان: بدر). وانثعيا: سال وجرى بشدة (اللسان: ثعب). 

() الغرب: الرواية التي يحمل عليها الماء؛ والدلو العظيمة (اللسان: غرب). والعاديّة: اليثر القديمة (اللسان: عود) . 
وطويت: أي البثر المطوية بالحجارة (اللسان: طوي). والجدول الخرق: المشقوق (اللسان: خرق). 

() الميمون: المبارك (اللسان: يمن). والخَّدب: الغليظ من الأرض في ارتفاع (اللسان: حدب). 

(؛) النسب المؤتشب: المختلط غير الصريح (أساس البلاغة: أشب). 





لفن المراثي النبوية في أشعار الصحابة 
330) 
1 
هِند بنثُ أثاثة [من الوافر 


' التخريج: : القصيدة في الطبقات الكبير ؟/241: ومخطوطة إمتاع الأسماع (ور 


وَقَدْ بَكَرٌ الكينُ بخَيْرٍ هَخْص 
وَلَوْ عِشْته وَغْحْنُ تَرَاكَ فِيئا 


فَقَدْ بَحَرَاكَئيٌ بِذَاكَ عَمْذدَا 


7 


إِل رَبٍِ البَرِيَة ذَالكَ تشكُو 
أَقَايِبُ إِنَهُ كَدْ هَدَّ ركني 


* 8» 


". في مفطوطة الإمتاع: ل... ذاك أشكو». 


فة لاكما). 


لصَّحَابِيّاتَ رضي الله عنهنٌ 0 





هند بنت َانّة: [من الوافر] ” 
١‏ أََابَ ذُرَابتي» وَأدْلّ ركني بُكَارْكِ فَطِمَ المَيْت المَقِيدَااا 


رّوسه 


؟ قَأَعْطْيْتَ العَظَاءً فَلَمْ تُحَدَرٌ وَأَخْدَمتَ الوَلآَئِدَ وَالعَبِيدَا(» 
* وَكلْتَ مَلآدّنا في كي و ذا هيت كَآمِيَةٌ بَرُودَا' 
؛ وَإِنَّكَ خَيْرُ مَنْ ركِبَ المَطايًا وأَكْرَمْهُمْ 154 لراك شونا 
0 0 الى كازقدة” وكا كرب أن بكوق نا خلرذا 
5 مَايلِمُ ؛ فَاضرِي؛ فَلَمَدْ أَصَابَتْ رَزِيتَفُكٍ هايم وَالشُجُودا 
٠‏ وَأَهْلَ البَرِ الأنجار ظرً قَلَمْ عط مَصِيبَثه وَحِيدًا 
م ون الخنَيْرُ يُضْيِحٌْ في ذَرَاهُ مَعِيدُ الي قد وَلَدَ السْمُدا 
[فقَمُوقٍ إن قَدَرْتِ بأنْ تموق مَقَدْتٍ القَِيبَ اليّجُلَ المَجِيدًا] 
+ اقول اللم كي إقاوى خلا .للش اوى: 21 أبينا" تديكاا 


»* © © 





* العخريج: جعلتُ الطبقات الكبير ؟/2817 أصلاً لهذء القصيدة؛ وهي في سبل الهدى والرشاد 2285/1 289؛ وفي 
نهاية الأرب 18 ومح المدّح ص0”75 ومخفطوطة إمتاع الأسماع (ور: قة (69ه1) الأبيات: ١-8؛‏ وفي النخائر 
والأعلاق للوشبيل ص ؟؟ الأبيات: الى لا أنه 3 ٠١‏ 

.» في نهاية الأرب: «... وأذاب ركني‎ .١ 

5 في منج المدح: 3... كل كرب 1 

. في الذخاثر: ١‏ ألم يك خير ». 

5. في الذخائر: ١‏ مصيبتك الحهائم... 2 

6. في الذخاثر: ١‏ وكان المجد... 1. 

ة. البيت زائد في الذخائ وسبل المدى. وفي السيل: «... إن قدرت أن تموتي ». 

٠١‏ البيت زائد في النخائرء وسبل الطدى. 

)١(‏ الذؤابة: الشعرالمضمَّ رمن الرأس (تاج العروس: ذاب). والركن من الشيء: جانبه القوي» وما يُتَقرَّى به (اللسان: ركن). 

(؛) الولائد: الشوابٌ من الجواري (اللسان: ولد). 

(0) اللّرْب: الشدة والقحط (النسان: لزب). 





المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


)35( 


عاتِكةٌ بنتُ عبد المطلب: 


١ 


5 


يك 


يَاعَينُ جودي: مَابِقِيبٌ» بِعَبرةٍ 
َا عَيُْ فَاحْمَفلء وَسْيِي وَاسْجُبِي 
00 4 8 و ه يي 2 

أفيء لَكِ الوَيْلاتُء مِئْلُ خَُمَدِ 
ابي المْبَارَكَ وَالمُوَفُقَ دا القّى 
مَنْ ذا يمك عن المُعَنّل غُلَّهُ 
أ مَنْ لِكْلٍ مُدَفْعِ ذِي حَاجَةٍ 
أ من لِوَني الله يُثْرَكُ بَيتنا 
فَعلَيْكَ رَحْمَةٌ رَيَنَا وََلامُهُ 


قلا 3153 النرك 3 خلقد 


»* #* © 


لمن الطويل] " 
سَحًا عَلَ خَْر البَريّةٍ أَخحَدٍ 
وَابْجِي عَلَ ثور البلآد ني" 
حاي الحقيقّة» ذا اليَشَادٍ المرْشِدٍ 
بهد المُقيّبٍ في الصَّرِيج الملْحَدٍ 
اذا القَوَاضِل وَالتَدَىء وَالسُؤْدَدٍ 


* التخريج: القصيدة في الطبقات الكبير 80/6؟-م», وسيل الطهدى والرشاد ؟١/84-28؟‏ وفي نهاية الأرب 100/184- 
1 الأبيات: 1م 


)١(‏ سح الماء: صبّه صيًا متتابعًا (اللسان: سحح). 


البابٌ الثاني : توثيقٌ مَرَاني الصّحَابيّات رضي الله عنهنٌ لقف 





(0 


كنت السَّوَادٌ تاظري فَعَمى عَلْم التَاظِرٌ 
0 00 ا 40 
مَنْ شَاءً بَعْدَكَ فَلْيَئْتْ تَعَلَيْكَ كنت أحَاذِر 


5-06 البيئان في مناقب آل أبي طالب 4108/١‏ وهي منسوية في مخطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانية» 
ورقة ؟) لعبع أو لفاطمة. 


عا المرائي النبود ية في أشعار الصحابة 





)0( 


آَم رَغْلّة: [من البسيط] ” 


»* * + 


١‏ التخريج: البيت في الإصابة 01/4؟. 





البابٌُ الثاني : توِيقُ مَرَائ الصّحَابِيّات رضي الله عنهنّ ايف 


)0720 


عَاتِكةٌ بنتُ عبد المطلب: 


١ 


5 


2 


عَيِقَ جودًا طَوَالٌ الدَهُر وَانْهَيرًا 
دا حَمْنُء فا سْحَتْفِرِي بِالدّمُع لخدن 
يَاعَيْنُ فَانْهَيِا ادمع وَاجْتَهِدِي 


مِنْ فَفْدِ أَْمَنَ ضَافي الذي فَخَرٍ 


ذو سمه 


اذكب عييتاء جَِرَاكَ الله مَغْهرة 


ا 
سَكْبا وَنَحًا بِدَمْجٍ 0 
حَقَ المَمَاتِ بِسَجْلٍ غير مَنْور" 
باشل دُونَ خَلْقٍ الل الور 
قَمَدْ وُزِئْتٌ تمي العَدْلٍ وَالجي”) 
وَلِنَّدِي خط في يَلْكَ المَقَادِيِرٍ 
ضَافٍ مِنَ العَيْبٍ وَالعَامَاتِ وَالرُورٍ 
يَوْمَ القيَامَةٍ عند الفيخ في الصّورٍ 


* التخريج: القصيدة في الطبقات الكبير ؟/46»: ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ١ل؟/اء‏ 4641): وسبل الهدى 
والرشاد ١1/؟لاة.‏ 

«. في سبل الطدى: ١‏ والذي خط... » تصحيف. 

)١(‏ الععذير: العتقصير (اللسان: عذر). 

(0) المسزور: القليل (تاج العروس: نزر). 

(") الخير: بكسر الخاء: الكرم (اللسان: خير)- 


المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





70 
فاطيَةٌ الزّهْرَاء: [زمن الكمل] ٠‏ 


أَسًَا عَلَيْكَ وَفي الفُوَادِ كُلُومُ 
؟ وَالصَبْرُ تحْسّنُ في التَوَاتِفٍ لِمَا ‏ إلا عَلَيْكَ كَإِنَّهُ 


* لأعَيْتَِيخزي عَلَيكَ لواثه 


١‏ لمْسَى يِحَدِي للدموع رسوم 


م 


و و 
مدموم 
7# الن26 لتوتعه مثيه 
نَ المِ١ءٌ‏ لمقلقَّ يَدوم 


* »# # 


' التخريج: العظية تموية لعاكة غليها السلام في الشريعة للآجْرَي 8/5 ؟» ونسب البيت الهاني إلى بعض الأنصار 
في النخائر والأعلاق للإشبيلي ص؟؟؟. 


البابٌ الثاني : تَونِيقٌ مَرَاني الصَّحَابِيّات رضي الله عنهنٌ وس 


)( 


عاتِحَةٌ بنتُ عَبِدِ المطلب: [من الطويل] ” 


أَعَيْيَ جُودا بالدْمُوعٍ السّوَاجِم 
على الفضطقى بلحي والثور وَالهدَى 
عل المْرتَصَى لِلْيروَالَمَدْلٍ وَالقّى 
َل الطَادرٍالمَيْمُونِذِي الل وَالتَديَ 
أَعَنِيّ مَاذَاء بَعْدَمَا قَدُ قُحِعْتُمَا 
فُجُودَا يِسَجْلٍء وَائْدبَا كل مَارِقٍ 


عل المُصْطَقَى بِالتُورِ مِنْ آل هَاشِم 
وَبَالئْشْدٍ بَعْدَ المُنْدَمَاتِ العَطَائِعٍ 
1 ا قى للشخكتات العَرَائِمِ 
وَِلتِينِ وَالإشلآم بَعْدَ المَطالِع 
وَذِي الُضي وَالدَاعي لخَيْرٍ المَرَاحُم 
بي تَبَكِيَانٍ الدَهْرَّمِنْ د دم ؟ 
رَيسِعَ اليّتائى في السِيِينَ البَوَازْع 


«#8 »# 


* التخريج: القصيدة في الطبقات الكبير ؟/8؛» وسبل الدى والرشاد ؟١/غم؟.‏ 


سس مي حي جيم ب حنم ع م بعت عن ع عن ع عر ع عر عن ع عر ص جم 


(1) البوازم: الشدائد (اللسان: بزم). 


بام المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





)7 
قَاظِمَةٌ الزّهرَاء: [من الكامل] ” 
الغ آكاق الشتابه وكويتت طنش الكهان وأظلئم القَطْرَانٍ 
؟ فَالأَرْشُ مِن بَمْداائي حَزِيتَةٌ ‏ تبكي عَلَيْهِ كُيِيرَه اليّجَنَانٍ 
* فُليَبِكهٍ سَرْقُ البلأو وَغَرْيْهَا ‏ وَليَبْكَهِ مُصَرٌ وَل د 
؛ رَلْتَنِكهِ الطَوْهُ المْعَظمْ جَمهُ ‏ وَلَبِكَهِ بَيْتُ مَعَ الأركانٍ 
كلدي فدالق اما يمايلا :ووتدرف. :وجنات" 'الشكان 
١‏ يَاحَاتَمَ اليُسْلٍ المْبَارَكَ صِنْوُ ‏ صَلَّ عَلَيْكِ مُئَرّْلُ القُرْقَانِ 


 *# » 


' التخريج: جعلتٌ سلوة الكثيب لابن ناصر الدين ص10-154١‏ أصلاً هذه المقكعة؛ وهي في الروض الأنف 081/7 
ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 187): ونهاية الأرب 1٠1-1018‏ والاكتفا ؟/81ء والحماسة المغربية 5/6دلاء 
والعمدة لابن رشيق ٠69/6‏ وزهر الآداب للحصري 7١/١‏ (تفصيل وضبط الدكتور زقي مبارك» حققه محمد 
محبي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» ط؛)؛ وفي مح اليدّح ص68 الأبيات: 44-١‏ 1؛ وفي المواهب اللدنية 
بشرح الزرقاني */ة؟ الأبيات: .5-١‏ 

؟. في منح المدح: ١‏ الأرض... كثيبة * أسمًا...٠.‏ وفي نهاية الأرب: ؛ والأرض... كثيبة * أسفا...». وفي الاكتفاء والحماسة 
المغربية: 3... كثيبة * أسقًا.. 4. 

*. في منح المدح: والاكتفاء والحماسة المغربية: ١‏ ولتبكه مضر... ». وفي نهاية الأرب: : فلتبكه... * ولتبكه... ». 

في نهاية الأرب» ومنح المدحء والاكتفاء والحماسة المغربية: ٠‏ وإلبيت ذو الأستار والأركان ». 

5. في نهاية الأرب: («ماوسدوك..). 


5. ني منح المدح؛ والحماسة المغربية: «... المبارك ضوؤه ». وفي الاأكتفا: (... ضنه » تصحيف. 


اليابٌ الثاني : توئِيقُ مَرَائ الصّحَابِيّات رضي الله عنهنٌ يان 





)0 
أَرْوَى بنثُ عبد المطلب: [من الوافر] " 
١‏ الآَيَاعَيْنُ ويك أشهييني بِدَمْيِكِءمَا بَقِيِبُء وَطارِحِيني 
أَلايَاعَيْئُء وَجْحْلِهِ وَاسْيَهِلَ عل ثور اليلآد وَأَسْيِريني" 
* فَإنْ عَدَلَمْكِ عَازِلَةَ كَقُولي: عَلآم وَفِيمَ وَعْمَكِء تَعْْلِيني؟"" 
؛ عل ثور البلآيه مَعَه ججِيمَا- رَمُولٍ الله أَخْمَد *! كَاتْركيني 
ه فللا تُفْصِرِي بالعَدْلٍ عَتي فَنُوي مَابَنَا لَكِه أَوْدَعِيني؛ 
١‏ لأَمْرٍ هَتَنِ وأكلل ركني ويب بَمْد جِدَتَهَا كُرُوني"' 


* ©» * 


* التخريج: المقلعة ف الطبقات الكبير ؟/1م» ونهابة الأرب 408 وسبل المدى والرشاد 25 وشي ما أقحمه 
السيسي في مطبوعته لإمتاع الأسماع 1,» لاذهء وليست هن الإمتاع في شيء ! 

)0( الهَلَلُ: أول المطر. يقال: استهلّت السماءء وذلك في أول مطرها (الصحاح: هلل). 

() العذل: اللوم (النسان: عذل). 

(؟) القرون: جمع قرّنء وهو ذؤابة المرأة وضغيرتها (اللسان: قرن). 


ام المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





)007/( 


5 م العايه ه مو ٠.‏ 
عاتّكة بنثُ زَيدِ ين عمرو بن نفيل: [من المتقارب] 


اق لتاكلية نكيم ازقة. ع يكين 
مر و و 


؟ وَأْمْسَتْ ثُبَكِ عَلَ سَيّدِ ‏ مُرَوَدُ عَبْرَتَهَا 
* وَامشتف نشاوك ما تتكفيق مِنَ الحؤنٍ يعْتَادُهًَا 


رخ ا 


١ 1 
0 


3 واكقية سَوَاحِبَ مِئْلّ القِصَا لِ قد عُظِلَتْ» وكيا لَوْنْهَا0») 
ه يَعَايئِنَ خُرْنًا بَعِدَ الدَّمَابٍِ | وَفي الصَّدْرٍِ مُكْتَيعٌ حَيْئْهَا 
5 يُصَرَبْنَ يالكْف حر الوجره عَلُ مِثْلِه جَادَهَا شُوِنُهَا 


0 هو القَاضِلُ ل 4 ل ا 2 1 الح 6 . 
م كَكيْف حََاقِِ بَمْدَ الرَسُولِ وَقَدْ حَانَ مِنْ مِيتَةٍ 


# دي 


* التخريج: القصيدة في الطيقات الكبير تليق وفي منح المدح ص 1ه" الأبيات: حو لى 
.١‏ في ملح المدح: 8 فأصست... 4. 


4 في منح المدح: '... وقد... » تحريف. 


0( الدين: العاد: (اللسان: ددن). 
()) كبا الرّند: إذا لم يخرج ناره (اللسان: كبا)» والمقصود تبدّل الحال وتغيرها. 
(6) المكتنع: المنقبض المتشنج (اللسان: كتع) 


0 


البابٌ الثاني : وني مَرَائي الصَّحَابِيات رضي الله عنهنٌ ها 





780) 
فاطِمَةٌ الزّهرَاء: لتو امن . 
١‏ مَاذَا عَلَ مَنْ سم ثُرْيَةٌ أَخمَدِ أن لأَيَشُمَّ مَدَى الرَّمَانِ غْوَالِيَا 
؟ صُبَِّتْ عَخَ مَصَاقِبٌ لَؤْ أَنهَا ١‏ صُبّث عَلَ الأيّامٍ صِرْنَ لَيَلِيَا 


* التخريج: البيتان في الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ص45 (تحقيق مصطنى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت)»؛ ومخطوطة السيرة النبوية للكازروني (ورقة 078): وسلوة الكئيب بوفاة اللحبيب لاين ناصر 
الدين الدمشقي ص١5‏ وتاريخ الخميس 275/6 والدرة العمينة لابن النجار ص©٠‏ (تحقيق محمد زينهم عزب» 
مكتبة العقافة الدينية» بور سعيد)» ونهاية الأرب 107/18ء ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1876 وإتحاف 
السائل بما لفاطمة من المناقب للمناوي ص١٠‏ (تحقيق عبد اللطيف عاشورء مكتبة القرآن» القاهرة)» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي 6/6" 

؟. في مخطوطة إمتاع الأسماع؛ وسير أعلام النبلاء: 3... عدن لياليا ». 


لضن 


تونق مراف اَن الصّحابيّات 


رضي الله عنهن 


أَرْوَى بنثٌ عَبِدِ المقلب: 

لأروى مرثيتان» قطعنا ينسبة إحداهما إلى صفيّة: وهي قوخها ©: 

010 01 ان لا ازع مُه س ‏ ا ص رس يي س” و صم ,53 

ألآيًا مَسُولَ الله كنت يَجَاءَنَا وَكْنْتَ بتا يّرًا وَلَمْ كك جَافًِا 

والغانية أخرجها ابن سعد في «الطبقات الكبير» فقال: 9 وفيها أنشدنا الواقديٌ: قالت 
أروى بنثُ عبد المطلب ترثي رسول الله 46ة: 

ألآ يا عَيْنُ وَيْحَكِ أشيديق بِدَمْعِكِ ما بَقِيِيُّه وَطْاوِعِيني ) 

ستة أبيات ©. 

وقبل الخوض في توثيق هذه المرثية يلزمنا الجوابٌ عن سؤال أساس للبحث: هل أسلمت 
أروى بنتُ عبد المطلب ؟ ومتى ماتت ؟ فإنها إن لم تكن أسلمت» أو كانت ماتت قبل موت 
الب ي#ل؛ بطلت نسبةٌ المرثية إليها. 


)١(‏ انظر ص”0 من هذا الكتاب. 
() الطبقات الكبير 864/6 ؟. 


لق المرائي العبوية في أشعار الصحابة 


قال ابن الأشير: : أروى بنت عبد المطلب بن هاشم... عمّة رسول الله يله ذكرها أبو 
جعفر في الصحابة... وخالفه غيرُه؛ فأمّا ابن إسحاق ومَنْ وَافقةُ فقالوا: لم مُسلم من عمّات 
الس وَل غيرُ صفيّة أمَ الزبير. وقال غير هؤلاء: أسلم هن عمات الدي يله صفيّة وأروى. 
وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث العيمئ: لما أسلم ظليبٌ بن عُمير د خل عل أمّه أروى 
بنت عبد المطلب فقال طا: أُسَلمتٌ وتبعثٌ محمدًاء وذكر الحديث» وقال طا: ما يمنغك أن 
تسلمي وتتِّعيه فقد أسلم أخوك حمزة ؟ قالت: أنظر ما تصنع أخواتي» ثم أكون مثلّهن. قال: 
فقلت: إفي أسألكِ بالله إلا أتيته» وسلَّمتٍ عليه؛ وصدَّقْتِهء وشهدت أنْ لا إله إلا الله. فقالت: 
فإني أشهد أنْ لا إله إلا اللهء وأ حمدًا رسولُ الله. ثم كانت بعد تعضّد الدبي فل وتعيئه 
بلسانهاء وححُصٌ ابتها على تُصرته والقيام بأمره» © 

ثم قال ابن الأثير معمّبًا: ولم يصح من إسلام عماته إلا صفيّة صفيّة 9) ) . كأنه لايرى صحّة 
حديث ظلّيب. 


التي يال ا ا اده ان 
أسلمت أروى بنث عبد اللطلب بمكة» وهاجرت إلى المدينة 0, 


بيد أنَّ الذهئ ذهب إلى أنها لم تُسَلِمء اراح تراد ل معام فا ند ودرا ردنا 
لهارواية »» والذهيٌ ناقدٌ نحرير مُدَقِّقَ» ولقد قال - وقولّه موافقٌ قولّ ابن إسحاق : 


« والصحيح أنه ما أسلم من عمّات النبي يل سواها ؛ يعني صفيّة كو 


)١(‏ أسد الغابة 9ا/5. 

(6) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: تهذيب الكمال؛ للمرّي 11/59ا. 
(]) انظر: الطبقات الكبير .12/٠١‏ 

(0) سير أعلام التبلاءء للذهبي ؟/9/2. 
(3) سير أعلام التبلاء 57:/6. 


البابٌُ الثاني : تَونِيقٌ مَرَائٍ الصّحَاِنّات رضي الله عنهنّ لقان 


وإذا كان القول بإسلام أروى صعبًا لما رأيت» فإنَّ القول في تأريخ وفاتها أصعب؛ لأنه ما 
من خبر نعلمه يهدينا إلى ذلك. ْ 

وشعر أروى أصلاً مختلّفٌ فيه عل قِلَّتهه فبينا يُثبتُ مصعب بن الزبير لها قوطًا في ابنها 
ليس : 

إن ظُلَيبَا تَهَرًا ابِنَ خَللِهِ ناه في ذي دَمِهِ وَمَالِهِ 06 

بينا يُثبت ذلك تحوم الشكوك حول شع رطا ولأخواتها في رثاء أبيهنَ عبد المطلب» ٠‏ قال 
ابن إسحاق: حدثني محمد بن سعيد بن المسيب أن عبد المطلب لمّا حضرته الوفاة وعرّف أنه 
ميّتّ؛ جمع بناته وكنّ ست فسوة... فقال لمن: ابكين عع حتى أسمعٌ ما تن قبل أن أموت. 
قال ابن هشام: ولم أرَأُحدًا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر إلا أنه لما رواه عن محمد 
ابن سعيد بن المسيب؛ كتبناه... [وفيه:] وقالت أروى بنتُ عبد المطلب تبك أباها: 

بتكَث غَيْني وَحُقَّ لهَا البِْكَاءً عل سَئْح سَحِيْتهُ الحَيَاء "«" 

وإذا كان ابن هشام قد ارتاب في الخب رأوضعّفه بحسب فإن أديبًا ذَرِبَ اللسان هو 
أبوحيّان التوحيديٌّ المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمئة؛ قال ساخرًا: ؛ قدم محمد بن إسحاق 
البصرة؛ فكان فتيائها يضعون له المرائٌ لبنات عبد المطلبء فيصلّْها هو بالسّيّر والقَرّوات ». 
قلت: لم يكن ابن إسحاقٌ على هذه الصورة الشنيعة التي رى إليها التوحيديٌ» وقد تقدّم 
الول مفصّلاً في ابن إسحاق في مرائي اليمنيّين. ولم يسكن محمد بن سعيد رجلاً قليل 
الشأن”. وأنا لست أريد إلى تصحيح هذا الخبر وقبوله» ولحكن أردت الإنباه هنا إلى مغبّة 


(؟) السيرة التبوية» لابن هشام ١/35١1-؟/‏ وأنظر أيضًا: قطعة باقيةً من سيرة اين إسحاق ص5! (تحقيق محمد 
حميد اللّه). 

(9) اليصائر والتخائرء للتوحيديء أي حيّان علي بن محمد بن العباس 94/5؟ (تحقيق الدكتورة وداد القاضي؛ دار 
صادرء» بيروت معلاه). 


31 المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


بعض القول» ولقد شكٌ ابن إسحاقٌ نفسّه في شيء من هذا الخبر» ونقل شكه ابن هشام في 
آخر القصائد فقال: ٠‏ قال ابن إسحاق: فزعم لي محمد بن سعيد بن المسيب أنه أشار برأسه 
وقد أصمت: أن هكذا فابحكينني »!'» وكأن ابن إسحاق يقول: إنما العهدة على محمد بن 
سعيد بن المسيب» وأنا راو لا غير. 

نعود فنقول: لعل أروى قالت شيئًا من الشعرء ولكنًا لا نعرف لها شعرًا يصلّح لقياس 
المرئية عليه» فآب بنا الحديثٌ إلى انقطاع المرئية عن أروى متنا كما انقطعت عنها إسنادًا. 

أكُدَ هذا الانقطاعًٌ شي جديدٌ ذلك أنه عند تدبّر المرئية تجدها أشبهت مراقٌ صفيّة 
بنت عبد المطلب؛ فالفاءات فاءاتٌ صفيّة:. 

(قإن عَدَلَكِعَاوِلَةٌ (ف)4فولي ‏ لام وَفِيبَ وَيْحَكِ تَعْذِلِيني ؟ 

على تور البلآدٍ مَعَا جما رَسُولٍ الله أَخمد؟(قكائركيني 

(ق4لاً تُفُعِرِي بلعل عَني (نَِنُويمَابَنَالَكِأَوْدَعِير 

فقد رأينا هنا التوكيد - توكيد صفيّة كما خبرنا - في لفظتي ‏ معّاء جميعًا » زد على ذلك 
أن ابن سعدٍ وَهِمَ في نسية المرثية الأخرى التي ذسبها لأروى» وقطعتٌ دراستُّها بنسبتها إلى 
صفيّةء وهي قوطا: 

ألآَمَا يسول الله كنت وجَاكا 2 وَكنث ينا يَئَاوَلمْ كك جَافِي 


فلا بأس أن يحكون وَهِمَّ في هذه أيضًا. 


)١(‏ السيرة العبوية» لاين هشام ؤفلة 

(؟) انظر: ترجمته في: الشقات» لابن حيّان: محمد ين حبّان بن أحمد التميتي 07 (تحقيق السيد شرف الدين أحمد» 
دار الفكر ظطارةةلاه). 

(") انظر: الطبقات الكيير ؟/86» وانظر ص”:” من هذه الدراسة. 


البابُ العاني : تُونيق مَرَائ الصّحَابيّات رضي الله عنهن م 


م أَيمَنَ: 

هذه الكنية تطلق على امرأتين من الصحابة؛ كلتاهما من الحبشة: وكلتاهما أسسمها آم 
أيسن» إحداهما مولاةٌ أَمَ حبيبة بنت أبي سفيان» كانت تخدمها مهاجّرها إلى الحبشة» ثم 
قدمت بها مكة”؛ والأخرى صاحبة المرئية مولاة الديئ يل وحاضنتُه؛ وهي أمٌ أسامة بن 
زيد اسمُها بركة بنت ثعلبة بن عمروبن حصن بن مالك كانت لأمّ الول يلك وقيل: 
كانت لأخت خديجة فوهبتها للنبي. ويروى عنها أنها بعدما توفي النيٌ تاه بحكت» فقيل طاء 
فقالت: إنما أبسكي الوح الذي انقطع عنّا من السسماء. ماتت - رضي الله تعالى عنها - في 
خلافة عثمان» وقيل: بعد وفاة النبيّ َي بخمسة أشهر ©). 


وعر عم 


قال ابن سعد: وقالت أمْ أيمن ترثي الدئ يَلْيه: 

عَيْنْ جوري فَإِنَ بَدْلّكِ إِدَن 2 2ع شِنَء تأكيري ملبكاء 

سبعة أبيات7. لم ندر عن أحدٍ رواها إلا ابن سعد وكأنه رواها عمن الواقدي؛ لأنه 
جعلها في دَرَج مراث أخَر عنه. 

لم تكن أمٌّ أيمن شاعرة؛ ولا نعرف من شعر عي إليها غير هذه القصيدة» بل إن ابن 
سعد نفسه رَوى من الأخبار ما قد ينفى هذه القصيدةٌ عنها نفيًا. 

فقد أخبر عن سفيان عن جعفر عن أبيه قال: كانت أمٌّ أيمن إذا دخلت على الدب 6 
قالت: سلام ل عليكم [أي سلام الله عليكم]؛ فرخّص لها النبئُ أن تقول: السلاغ!. 


)١(‏ انظر: الإصابة 71/9ه. 

(؟) انظر: المصدر السابق 175-1752 
(") انظر: الطبقات الكبير »/88؟. 
(؛) انظر: الطبقات الكبير ٠/11؟.‏ 


م المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


1 


وعنه قال: أخيرنا محمد بن عمرء عن عائذ بن يحى؛ عن أبي الحويرث أنَّ أمّ أيمن قالت 
يوم حُنين: سبّت الله أقدامّحكم". فقال الدين يل اسكتي يا أمّ أيمن؛ فإنك عَسْراءٌ 
اللسان 06 

وهذه الأخبارإن صدقت كانت كافيةٌ لإبطال ذسبة المرثية إلى أمّ أيمن» ونحن نكاد نجزم 
بذلك» مُسعفنا إلى جزمنا أن الأحباشٌ لم تكن طم معرفةٌ بالشعرء وكانت الناسُ تقول: 
نُصَيبٌ أشعر الحبشة؛ يستشهدون به على جواز استعمال (أفعل) التي للتفضيل بمعنى اسم 
الفاعل إذا انفرد بالوصف من غير مشارك؛ فقوهم: ' تُصيبٌ أشعر الحبشة» أي شاعرهم؛ 


إذ لا شاعر فيهم غيرُه ؛2. 
. 
م رَعْلّة: 
ذكرها ابِنُ حجر في القسم الأول من أقسام كتابه «الإصابة)!"» وذك رطا بيثًا واحدًا في 
رثاء الب #ة هو قوطا : 


يا دَارَ قَاطِمَة المَعْمور سَاحَنهَا هيجت لي خُزْناء خُيِّيتِ مِنْ دار(" 


وترجمها ابن الأثير في لأسد الغابة» بأمَّ رَعْلّة فقال: ‏ أوردها أبو جعفر المستغفريٌ» روى 


() سبت: المليّثُ الجامد الذي لا يتحرك (اللسان: سيت). 

(؟) الطبقات الكبير .231/٠١‏ 

() المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافبي» تصنيف أحمد بن محمد بن علي الفيوي 5/6 (المكتبة العلمية» 
بيروت). 

(4) أنظر بيان تقسيم أبن حجر لكتابه في ص؟؟9؟ من هذه الدراسة. 

(0) انظر: الإصابة 01/8©. 


عاة 


ألبابٌ الغافي : تَوئِيقٌ مرا الصَّحَابِيّات رضي الله عنهنٌ رذن 





بإسنادٍ ضعيف عنن الأوزاعي» عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: وفدت إلى النوي ## امرأٌ 
يقال ا: أَمّ رّعلة القشيريّة... )00. 


وسمّاها ابن حجر ارَغْلةة وقال: طا حديثٌ أورده المستغفريٌ من طريقء وأبو 
موسى من طريق آخرء كلاهما من حديث ابن عباس أن امرأةً يقال لها: رَغْلة 
القُشيرية وفدت عل المي كل وكانت امرأةٌ ذات لسانٍ وفصاحة» فقالت: السلام 
غليك هنا وسول ايلدد:ة قال: ثم غابت حياة رسول الله يلل راسبلت اي الازالرةة 
فذكر ها قصةٌ في الحزن على النبن 8# وَتَطوافَها بالحمسن والحسين أزقّة المدينة تبي 
عليه وأنشدطامرثيةمنها: 

يَادَارَ فَاطِمَةَ المَعْمُورٌ سَاحَتُهَا هيجت لي حزناء حَيّيتِ مِنْ ذَارٍ 

اده قال أبو موسى بعد سياقه هذا الإسناد: لا يحتمل هذاء والحمل فيه على 
أبي القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم السرندسي؛ فإنه غير مشهور ولا هو مذكورٌ في رجال 
أصبهان. ثم ساق من طرسق عبد الله بن محمد البلوي» عن عمارة بن زيد؛ عن إبراهيم 
ابن سعيء عن ابن إسحاق» عن يحبى بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ عن أبيه؛ عن ابن 
عباس... فذكر نحوه. وقال في آخر الحديث: فهاجت المدينة مَأتماء فلم يبسق دارٌ من دور 
الأنصار إلا وأهلّها يبكون. قال أبوموسى: هذا الإسناد أليق بهذا الحديث» يعني لشهرة 
البَلَويّ بالكذبه والله أعلم". 

فهذا البيت من أبياتٍ كما قال اين حجر؛ لا نعلم عددّها. 


وإذا كان الحديث ضعيقًا من طريق المستغفري كما قال ابن الأثيرء أو ضعيقًا من طريق 
السرندسي للتفرّد والمجهالة» أو موضوعًا من طريق البلويّ؛ فإن ذلك لا يعني أن الشعر الذي 


(1) أسد الغاية 6:/9م. 
(؟) انظر: الإصابة 0[8:؟-05:؟. 


م المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





د مثله. أجل لا نعرف روايةٌ أخرى لهذا الشعر غيرٌ هذه الرواية» ولكننا قد نقع 
له على رواية في مقبل الأيام حين يمن الله علينا بنشر تراث العربيّة الذي لَمّا يزل بعد أسيرًا 
في خزائن مكتبات العالم» والذي لم يرّسوادٌه الأعظمُ الثُورَ بعد. 


عاتكة بنثُ زيد بن عَمرِو بن نُقيل: 

الفرشيّة» العدويّة» كانت من المهاجرات» تزوجها نفرٌ من سادة الصحابة: عبدٌ الله بن أبي 
بحكرء وعمرٌ بن الخنطاب» والزبيرٌ بن العوام» وكانت شاعرةٌ”؛ ولا ثلاث مراثٍ مشهورات 
سوى مرثيّتها في البي 7. 

عن الزُبيربن بكار قال: حدثني محمد بن الضحّاك الُرَايُ» عن أبيه؛ وأحمدٌ بن 
عبيد الله عن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبيره يزيد أحدُّهما على صاحبه؛ قال: 
تزْوّج عبد الله بن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنهما - عاتكةٌ بنت زيد بن عمرر 
ابن تُفيل» ثم شهد مع النين يل غزوة الطائف» فأصابه سهمٌ» فمات بعدٌ بالمدينة» فقالت 
عاتكةٌ تبكيه: 


نت يبر الكايس بَمة تتم ١‏ وَبصد أي حفر وتاكاق فعا 
آل 0 ل م 9 ع 5 حَزِيتَةٌ عَلَيْكَ وَلَهَ يَنْمَكُ جليي أَغيرا 
59 4 عَبْنَا من رأى مِنْلَهُ فَبّى اكد ولشى في الوياح وَأضنيتا 


ذا شُرِعَتُ في لظ عاق ِل المَوْتِ حَنٌ حَقٌ يَمْرُكَ الرّمْحَ 0 


)١(‏ ذكر صاحب كشف الظنون ديوانًا لعانكق كذا من غير نسبة (4)755/1؛ فلعلها شي. 
(؟) انظر: م الطموى» لابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد ص 185 (صححه وضبطه أحمد عبد السلام عطاء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط17/4ؤ1اه). 


لباب الاي : وني ماني 





ما 


والأبيات من مختار أبي تمام في «الحماسة»”. ومن مختاره أيضًا قوطا ترثي عمرٌ بن الخطاب 


2 
رضى الله عنه : 


مَنْ لِتفْس عَادَهَا أحْرائها 
م 2م اس 021011 


- 


وعن المدائني: أنيأنا أبوالحسن» عن جويرية بق أسسنالف وعامرين حفص أنَّ عاتحكة 


> سال > عر في + مد ديو 
فجعني فيروزٌ لا در دَرهُ 
نه . اسه 314 ِ 07 

رَؤُوفٍ عَلَ الأَدنٌه غَلِيظٍ عل العِدَى 
مَتى مَايْقُلْ لأَيَحْذِبٍ القَوْلٌ فِعْلهُ 
وقالت: 

فَجَعَمْن المَنُونُ بالفارسن اليِقّدَا 
عِصمّة النّاس والمعِينٍ عَلَّ لدف 
ا 25 س ب م 2 
قل لاهل الصَرَاءِ وَالياين: موتوا 


وعن الزبير عن عيّه قال: قتل الزبير وهوابن سبع وستين» أو سيٌ وستين سنةٌ» فقالت 


عاتكة بنت زيدٍ ترثيه: 


.5"1١6ص انظر: ديوان الحماسة‎ )١( 
(؟) انظر: ديوان الحماسة ص08؟.‎ 


(5) انظر: أسماء المفتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام» لمحمد بن حييب 15/6 (ضمن توادر المخطوطات» 


وَلِعَيْنِ مَقّهَا طول السُهدْ 


رَحْمَةٌ الله عَلَ ذَاكَ الم 


اس مم # :0 »يم اس © 
لم يَدَعْهُ الله يَنْشِي يِسَبَد"ا 


سَرِيِعٌ إلى ا خَيْرَاتِء ع غير قَطُوب 


لآ تَمَئي عَلَ الإِمَام التجيب 


ع يَوْمَ الهِيّاج والئذييي 
رع وَغْيْثِ الْمُنْتَاب وَالْمَحَرُوب 


- 
٠. 


كر مَقَئّْهُ ال نُ كأس 5 ب0 


تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» ط١/١11اه).‏ 


غَدَرَابْنَ جَرْمُوزِ يارس بَهمَةٍ 
إن الرّمَهْرَ 7 لَدُو بَلآءٍ صَادِقٍ 
حَمْ عَنْرَةٍ قَدْ خَاضصَهَا لَمْ ينه 


جل هذه المراثي من الشعر السائر المتداول» ولحكنّ مرثيتها في النبي يل لم ترد إلا من 
قديّ!» ولا بأس في ذلك» ولمكن أين بقيّة الرواة 

عن هذه القصيدة وهي في الرّسول له لا في عبد الله بن أبي بحكرء ولا في الزبير؛ ولا في 
عمر؛ أين هم عنها وهم قد روّوًا بالأسانيد مرائيّها في هؤلاء ؟ 


رواية أبن سعيء وكأنه رواها عن شيخه الواقد 


المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





ساهوم 


يسوم اللَقَاءِ َكانَ غَيْرَ مُعَرَّدٍ 
لا ظَائِمَارَعُكّن اللِْسَانٍ 8 اليَدِ 
6 : عل 0 و 2 0 

اه *# - كه شجلة كرية ال 
اه و تفع ارقو 


ومع ذلك لا تختلف مرئيثها في البي له طريقةٌ عن مرائيها لأزواجها؛ فعاتتكة تصوّر 


افتتحت عاتكة بنثٌ زيد رثاءها للنى يله بذكر ما حل بالأشياء والأحياء من الوجوم 
والصدمة والأسى, فقالت: 





84/18 انظر: الأغاني‎ )١( 
(؟) انظر: الطبقات الكبير ؟/8ذ؟.‎ 


في رثائها الكآبةٌ والحرن لفقد الفقيدء ثم تعرّيح إلى تعداد مآثره وحسناته» وقد تذك رأَنْ لا 
صفاء في الحياة بعده»ء وإليك المثالٌ على ذلك: 


يا نينا 
مُيَددُ غَيْرَتَهَا عَيْثُهَا 
مِنَ الزن يَعْتَادُهَا ذَيْنْهَا 


ل قد عُظِلَتْ وكْبَا لَوْثهَا 


52 


البابُ الثاني : توثيق مرَائي الصَّحَابِيّات رضي اللّه عنهنَّ 5 


هو الفَاضِلُ السَّيّدٌ المُصْطتَى عل الحيّ ُتِيعٌ دِينهًا 

ورّهِدت في الحياة من بعده: فقالت: ظ 

َكْيْقَا حَيَات بَعْدَ الرُسول وَقَدْ حَانَ مِنْ مِيتَةٍ حِينْهًا 

والطريقة بعينها تراها في مرثيتها لمُمر: «عينُ جُودي بعَبرة وتجيب... ‏ إذ تستهلّها 
بالسزنء ثم تُمَيٍِ بالهناء» وتنادي بأن الموت خيرٌ من الحياة دونه» ولوتدبّرنا مرائيّها الأخر 


ألفينا عاتتكة بنت زيدٍ - رضي الله عنها - لَمّا تزل ترئي على طريقتها. 


إذا كنا قد استضعبنا القولّ في إسلام أروى بنت عبد المطلب ووفاتهاء فإِنّ القول في 
إسلام عاتكة أختها ووفاتها أشدٌ وأصعب. 


وقد جمع اب حجر مذاهبٌ العلماء في إسلامها فقال: « عاتكة بنت عبد المطلب بن 
هاشم عمّة النبيّ... قال أبوعٌمر: اختُّلف في إسلامهاء والأكثر يأَبّون ذلك. وفي ترجمة أروى 
ذكرها العٌّقَيٌِ في الصحابة» وكذلك ذكر عاتكة. وأمّا ابن إسحاق فذك ر أنه لم يسلم من 
عماته يل إلا صفيّة. وذكرها ابن مُتحون في «ذيل الاستيعاب» واستدلّ على إسلامها بشعر 
لها تمدح فيه الدبئ يله وتصفه بالتبوة. وقال الدَّارَفْظنٌ في «كتاب الأخوة»: ها شعرٌ تذكر 
فيه تصديقّهاء ولا رواية لها. وقال أبنُ مَنْدَه بعد ذكرها في الصحابة: روث عنها أَمّ كُلثوم بنثُ 
عُقبة [قصة المنام الذي رأت فيه قريمًا صرعى ببدر؟... وقال ابن سعد: أسلمت عاتحكةٌ 
بمكة» وهاجرت إلى المدينة» وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر 0(6. 


(1) الإصابة 14/4؛ وتمن حكى إسلامها أيضًا محمد المرتضى الزبيدي في: إيضاح المدارك في الإفصاح عن العواتك» 
ورقة ؟ (مخطوطة بالمكتية الأزهرية: تاريخ 1/:581/51-8). 


اذى المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





فهكذا يضطرب القولُ في إسلامها. وبعض من حكم لها بالإسلام احتجٌ بمالا حُجّة 
واضحةٌ فيه» كاستدلال ابن ُتحون والدارقطني بشعر طا في مديح النين يل وذكرها النبوة؛ 
فحكم من شعر قد وُضع على تلك الأمّة الخالية» ومنهم عاتححةٌ على ما سيل ! أمّا قصة رؤيا 
بدر فلا شاهدّ فيها على إسلامها ألبتة» وإنما هي رؤيا رأتها في الجاهليّة. - 

وأمّا قول ابن سعد بإسلامهاء ونَّقّل ابنُ حجر ذلك عنه؛ فإني قد رأيته قال ذلك في 
أول ترجمة عاتكة:؛ ثم قال في آخرها: ؛ كانت من عمّات رسول الله وَل ممّن لم تدرك 
الإسلام »7"؛ فقمّ تناقض» ولعله لاختلاف فنسخة ابن حجرء أو سهو منه؛ أو إقحام من 
شارج أوناسخ. 

هذا عن إسلامهاء أمّا وفاثهاء وهل ماتت قبل موت الرَّسول فلا تصح لها المرائي فيه أمْ 
ماتت بعده؛ فإنا لا نملك جوابًا عن ذلك» إذ سكت القومٌ جميعُهم عن قولٍ في وفاة عاتكة 
بنت عبد المطلب؛ قال الذهبيٌ: لم نسمع لما بذكر في غير الرؤيا'". 

ولعاتكة أنشد ابن سعدٍ من رواية الواقدي ثلاتٌ قصائد في رثاء الب #ل» تفرّد بهنّ» 
لم يروهن أحدٌ غيرُه. أولاهن أوطًا: 

يَاعَيْنُ جودي مَابَقِيتُبِعَبْرَقِ | سَخًا على خَبْرٍ البَريّةِ أَحْمَدٍ 

تسعة أبيات””» ليست تصحٌ لعاتحة؛ ولا لأحد من جيل صدر الإسلام؛ في من زمن 
متأجِر عن ذلك» وأظنٌ ظنًا أن للرجل الذي سرق من شعر الكُميت وأضافه إلى حمّان يدا 
في ذلك0"» وأنا ذاكرٌ شيئًا من شواهد ذلك : 


.19/٠١ الطبقات الكبير‎ )١( 

(») انظر: سير أعلام النبلاء ؟/096. 

(؟) انظر: الطبقات الكبير /8). 

(؛) عارض هذه القصيدة بما فعله الرجل بشعر سَرّقه من الكميت وأضافه إلى حسّان في ص45 من هذه الدراسة. 


البابٌ الثاني : توئِيقُ مَرَائي الصَّحَابِيّات رضي الله عنهنٌ #وم 

ب الواضعٌ قصيدقي حسّان على روي الدال» وكذلك فعل هنا. 

نظم الواضع قصيدة ! بِطَيْبَةَ رَسمْ... » في البحر الطويل» وكذلك فعل هنا. 

هناك شرك في الألفاظ والمعاني بين ما وضع الواضعٌ على حسّان وبين هذه القصيدة» منها 
دعاؤه على نفسه هنالك: 
57 ْ 
في لَكِ البلآث مكل تمد في كل تئَةٍ تلوبُ وَمَمْهَدٍ 

وكان الواضعٌ ذا بضاعةٍ مُرْجاة في الأدب» فنحل حسّان قوله: 

فَرِحَتْ تَصَارَى يَثْرِبٍ وَيَهُودُهَا 2 لا تَوَارَى في الصّريح الْمُلْحَدٍ 
ونحل عاتكةً قولاً كأنه رجُمُ الصدى منه: 

وحمل على حسّان: 


ثم حمل على عاتكة خحوه: 
أمْ مَنْ لوخي الله يُنْرَكُ بَيتتا في كي مَنْسَى لَيْلَةٍ أؤفي غَدِا 


وقال عل حسّان في آخرا 4 لقصيد: 
ف جَنة' الفردؤين دَاكْتبْهَا لكا يَاذًا الجلآلٍ وَذَا العلا وَالسُوْدَدٍ 


ورج القولّ نفسه واضعًا إياه في آخر قصيدة عاتكة: 
علد ل برها تلق الال فيو يفده 


ان المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 





وكان يعيدٌ ألفائلا بأحرفهاء لا يحيد عنها؛ حُبْسةٌ منه» وعجرًا عن تصريف القول» كهذه 
الألفاظ: خير البرية» ونور» ومشهدء والمبارك» وذاء وغدء والمحتد... 

ولن أسوق كل الاتفاقات» ففيما مثلت عُنْيةٌ وإن أيٍّ مقارنةٍ قاطعةٌ بايّحادٍ الناظم» 
وبطلانٍ الشعر أن يحكون لعاتكة. 


ولمتكد احا كدق مون ري الواقديٌّ: 


أَعَيِيَّ را بالأْمُوع المَّوَاجِم عَلَ المُصْطَتَى يالثُورِمِنْ آل 5 
سبعة أبيات”"» ما قالعها؛ لأن التي تقوا 
فِيَهِ السِئَوّر والقَنَا وَالْكُبْشٌ مُلْتَيعٌ قِنَاعَهُ 
بعكاظ يَعْشِي التاظري 2 2 نَل إِذَاهُمُلَتَحُواءشُعَاحة0) 
وي عاتكة؛ ما كان ينبغي لنا أن نظن بها أنها تنحظّ وتعيا فلا تكاد ثبين إلا بألفاظٍ 
مردّدةٍ خاوية من مثل: 
أَعَيْقَ جُودًا يِالدمُوع السَّوَاجِم عل المُصْطفَى بالكُور مِن آل هَاشِيٍ 
عَلْ المُصْطَتى بِالَقّ والثُور والهتى 2 وِياليْفْدٍ بَعْدَ المُنْدَبَاتٍ العَطَائِمِ 
وَسَخَا عَلَيْهِ وَانْكِيًا مَابَكَيْئْنَا عَلَ المُرْكَصَى لِلْمْحْكمَاتٍ العَرَائِم 
عَلْ انمرْتَصَى لِلْيرَ وَالعَدْلٍ والتقّى وَلليِينِ وَالإسلاع بَعْدَ المَطَالِم !! 
ويؤكد وضعّها واختراعها أنَّ الواضع لعله بخِل بالقصيدة أن يملأ بها مصيبة وفاة رسول 
الله وحدّهاء فزيّن بها حادثة الهجرة أيضًاء وغَمّرَ شيئًا ما؛ فقد حك ابن عساكر أن 


(1) انظر: الطبقات الكبير؟/284. 
[ف4 أنظر: ديوان الخماسق لأبي تمام ص :؟. 


البابٌ الثاني : توثيقٌ مَرَائي الصّحَابِمات رضي الله عنهنٌ نلق 





الدئّ يل بعد ما سار من مكة مهاجرًا جزعت عليه بنوهاشم؛ فانبعثت عاتكةٌ بنت عبد 
المطلب تقول؛ ْ 
عَيَِ جروا بِالدّمُوعٍ السَّوَاجِم ‏ عَلَ المُرْكَضَى كَلْبَدْرِمِنْ آل هَاشِمٍ 
َل المُزتَضى لِليرٍ وَالعَدْلٍ والققى ‏ وَالدِينٍ وَالدَُنْمَا بَهِيم المَعَالِهِ" 
عَلَ الصَّادِقِالمَيْمُونِذِي الل وَالئْتى 2 وَذِي الَضْلٍ والدَّاعِي بخَيْرِ المَرَاحُم 
قال ابن عساكرفي الموضع نفسه: ١‏ وأنشدت ثانيًا تقول حين هاج رمن مكة: عَيْهَ جُودًا 
ِالدُمُوعِ السَّوَاجِمِ... » فدكر الأبيات العلاثة بحذافيرها !(. 
أَمّا قصيدتها الخالعة التى عزاها لما ابنُ سعدٍ عن شيخه الواقدي» وي: 
عَيْعَ جُودًا ظَوَالَ الدَهْرٍ وَانْهَمرًا سَكبًا وَسَحا ِدَمْع غَيْرِ تَعْذِيرٍ 
سبعة أبيات7”؛ فأمثلُ ما يقال فيها: إنها تشتبه بمرائي صفيّة من حيث الفاءاث: ٠‏ يا 
عَيْنُ فَاسْحَنْفِرِي 7 يا عَيْنُ َانْهَِلٍ 6 فقذ رُزِئْتُ ٠‏ فَاذْهَبْ حَمِيدًا ؟ ومن حيث ذكْرُ 
القدّر: 
ومن حيث انتهاؤها فيها بالدعاء للبي 06: 
َاذْهَبْ عييدًا جَرَاكَ الله مَفْفِرَةٌ 2 يَوْمَ القِيامَةِ عِنْدَ التَفْخْ في الصُّوره 


وَلِلّدِي خط في يَلْكَ المَقَاوِيرٍ 


)١(‏ الييث مكسورء ولو قيل: وللدين والدنيا... لاستقام. ولككنها آفات الوضع. 
(؟) انظر: تاريخ مديئة دمشقء لابن عساكر *إذة؟. 

(©) انظر: الطبقات الكبير ؟/8؟. 

(؛) انظر خصائص شعر صفية في ص١٠”‏ من هذه الدراسة. 


ان المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





5 
فاطمةٌ اليَهْرَاء: 


بنتُ رسول الله يل أمْ أبيهاء كان يحيّها ويدنيهاء وقال طا: 0 ألا ترضَّيْن أن تحكوني سيدة 
ذساء هذه الأمة» أو فساء العالمين ؟ '. ماتت بعد المي يله بيسير» قيل: بسئّة أشهر". 

وضع عليها وعلى زوجها وآلهما شيءٌ كثيرٌ لا يحصى؛ ودُسبت إليها هي أشعارٌ هزيلة 
نكرب لا تليق ولا تحسق من ذلك مثلاً مارُي في خير ضيف أتاهم؛ وأنها قالت لعل 
زوجها فيما قالت: 

أنوْكَ سَنْعٌ يا ابن عَم وَطاعَة ٠‏ مَابي مِنْ لع وَل وَضَاعَة. 

أورده المناويٌ ثم قال: هذا حديتٌ كذبٌ موضوع. وقال: قال الحكيمٌ الترمذيٌ: هذا من 
الأحاديث التي تنكرها القلوب» وهو حديتٌ مسروقٌ مفتَعلٌ لا يروج إلا على أحمقٌ جاهلٍ 
غيّ... ومن جزم بوضعه الذهبيٌ والعراقه وأينُ حجر وغيرُهم... لا يحل لم نسبةٌ ذلك إلى 
المصطفى ولا إلى فاطمة... وحاشا بلاغيّهم من هذه الألفاظ الركيكة» والعبارات المُنحطّة 
الوضيعة0. 

إلا أنه قد يقال: إن فاطمة قد قالت ما هو قريبٌ من الشعر عند وفاة الب #لل» 
فعن أنين رضي الله عنه قال: ‏ لما ثمّل اله # جعل يتعَنَّاءء فقالت فاطمة - 
عليها السلام : وا كَرْبَ أبتا؛ »» فقال لها: « ليس على أبيكِ كَرْبٌٍ بعد اليوم »» فلا 
مات قالت: يا أبتاك أجاب ريا دعا يا أبتاة من جنّة الفردوس مأواة. يا أبتاة» 
إلى جبريل ننعا. فلما دُفن قالت - عليها السلام : يا أنس» أطابت نفوسّكم أن ظ 
)١(‏ انظر: الاستيعاب #/ 59م 1. 


()) إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب» للمئّاويء محمد عبد الرؤوف بن عبل ص١٠‏ (تحقيق عيد اللطيف 
عاشورء مكتبة القرآن» القاهرة). 


البابٌ الثاني : تُوثِيقْ مَرَائ الصّحَابِيّاتَ رضي الله عنهنّ ك1 





ًُ نحثوا على رسول الله يي التراب ؟ 60 


أجل؛ إنه ليس بشعرء ولكنه يذكرنا بما قيل عن طفولة الشعر العري» وأنه يُظن ابتداؤه 
وكرفاء جحت ريه زان رياه و الك الع ميركل بلطن و مرا 
رجاطة. ومنه قول ١‏ أَمَ تأبّط شر شرا ترثيه: :وا ابتاةُ وا ابن اللَّيْلُه ليس بِدُميْلُ شروب لِلْمَيْلُ 
يضرب بُ بِالذَّيْلُ كُمَقَرَب الْمَيّلُ؛ وا ابناة ليس بِعُلْقُوفْ» حش مِن ضوف» له هوف لين 

هذاء وتُنسب إلى فاطمة بضعٌ مراث نبويّة» منها المرئية التي تقوا 

قَدْ كن بَمْدَكَ أَثَاء وَعَتْبَّقَةٌ ‏ لَوْكُنْتَ عَاهِدَهَالْ تَسكثر الطب 

نسبها طائفة ممّن صنّف في الغريب إلى فاطمة» كابن قُتيبة! “»وابن ٠‏ الأثه ثير”"» والصدّيقج0”, 
ولعلّ رائدهم إلى ذلك أبن قتيبة في اغريب الحديث). 


وكان الحديث قد مُسط في توثيق هذه المرثية» ثم انفضٌ عل أنها من شعر صفيّة بنت عبد 


00( صحيح البخاري ؟/88. 

(؟) انظر: 

واأكةخا .لظ ممع لذاع.آ ,خ 3 11101 خلشالا ١/1,‏ .7/7 ,الشف آ1كآ "001 1056010141214 1110 

001 بعر 
غ560 عتتساك نإط 101660 ,11171411113 110 فظن "01 1270101021814 نلمة 
1998 راقولا ؟وع11] ,663-6064.م.م 1١2,‏ إعع مواد أنسوظ ته تسسمواع1811 
(؟) جمهرة نسب قريشٍ وأخبارهاء للزبير بن بكار ؟/؟؟؛؛ وقال الزبير: العلفوف: المهافي. وهوف: الريح. وفي 
هامشه: الزُمّيل: الضعيف. والقيل: شرب نصف النهار. والمقرب من الخيل التي تقرّب عن البهوت وتُمكرع. 

(؟) انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة 51/6؟. 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث 0/5ا). 

(3) مجمع بحار الأنوار في غرائب التدسزيل ولطائف الأخباره لمحمد طاهر الصديقي الكجراتي 17/8 (دار الكتاب 
الإسلاي؛ القاهرةء ط1477/6ه). وقد توفي - رحمه الله - سنة 347ه وهو عالم بالحديث ورجاله. كان يلقب 
بملك المحدثين. نسبته إلى فتن (من بلاد كجرات بالند) ومولده ووفاته فيها (انظر: الأعلام؛ لخير الدين الزركلٍ 
وى دار العلم للملايين» بيروت» هار كم). 


و المرائي النبوية في أشعار الصحاية 
المطلب حثْمًا0» ولكنني أحبٌ أن أروق بعض الأخبار المتعلّقة بهذه المرثية: 


قال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة»: 2 قال المرتضى : وأخبرنا أبوعُبيد الله 
المَررْبانجٌ قال: حدثني عل بن هارون قال: أخبرني عُبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر» عن 
أبيه قال: ذكرتٌ لأبي امسن زيد بن عل بن الحسين بن عي بن أبي طالب كلام فاطمة 
عند منْع أبي بحكر إياها فَدَك وقلت له: إِنَّ هؤلاء يزعمون أنه مصنوع؛ وأنه من كلام 
أبي العيناء؛ لأن الكلام منسوقٌ البلاغة. فقال لي: رأيت مشايمّ آل أبي طالب يروونه عن 
آبائهم؛ ويعلمونه أولادّهم؛ وقد حدثني به أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة - رضي الله عنها - 
على هذه الحكاية؛ وقد رواه مشايخ الشيعة وتدارسوه قبل أن يُولّد جد أبي العيناء. وقد حدّثْ 
الحسين بن علوان» عن عطية العَوفي» أنه سمع عبد الله بنَ الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه 
هذا الكلام. ثم قال أبو الحسن زيد:... وزاد في الأبيات بعد البيتين الأوّلين [قد كان بعدك 
أنباءٌ وهنبثة... البيتين]: 

ضَاقَتْ عَيَ يلآدي بَعْدَمَايَعْبَتْ ١‏ وَسِيمَسِبْطَاكَ خَسْفًا فِيولي نَصَبُ 

ْلَيْتَ مَبْنَكَ كن العَوْتُ صَادَمَنَا 2 قَوْم تَمَنّوًا تأَعْظوا كُلّ مَا طَلَبُوا 

ْنَا رجَال وَاسْتَكقٌ يتا مَدْحِبتَ عَتَهوَكلَ الإ قذعْصَبُواءا» 


وليس هذا مجالٌ الخوض في حديث قُدَلك وما أَعْقَيَتْ الشيعةٌ فيه من الزيادة والتأويل» 
وحسبي من ذلك كلمةٌ لابن قتيبة في صميم هذه المرثية؛ حيسث قال: «... لَمّةٌ الرجل من 
النساء: مثله في السن؛ ومنه قيل في االحديث الموضوع على فاطمة -رحمها الله : إنها خرجت 


)١(‏ انخرص١١”‏ من كتابئا هذاء 

(1) شرح نهج البلاغة» لعز الدين عبد الحميد ين أبي الحديد المدائني 2058-5 (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الجيل؛ بيروت» طؤ١//١؟اه).‏ | 

(6) انظر في ذلك: تاريخ المدينة الحبوية» لعمر بن شبّة ١/7-1؟!‏ (علّق عليه وخرج أحاديثه علي محمد دتدل 
وياسين سعد الدين بيان» دا رالكتب العلمية» بيروت» ط١/0١؟اه).‏ 


عم خخ ملم 


البابُ الثاني : تَونِيقُ مَرَائ الصَّحَابِيّات رضي الله عنهنَّ قوس 





كتبته وأنا أرى أَنَّ له أصلأء ثم سألت عنه رجال الحديث» فقال لي بعض نَقّلَةٍ الأخبار: أنا 
أن من هذا الحديث: وأُعرِفٌ مّن عَيِله !» ثم روى البيتين [فَدْ كن بَعْدَكَ أَنْبَاةُوَهَنْبَقة...] 
ثم قال: ؛ وهذا البيتان هما سيبٌ وضع ذلك الكلام 001 


ثم عاد ابن الأثير في امنال الطالب؟ بعدّ أن كان نسب المرثية لفاطمة في «النهاية» فقال: 
3 ع 55 2 14 

« ثم أنكفات إلى قبر أبيها متمتلة بقول صفيّة بنت عبد المطلب» وقيل: أمامة »!© فلم 
يَعْرُها إليها وإن كان لم يجزم بصاحبتها. 

أمّا المسعوديٌ فأصاب كبد الحقّ حين قال:7... وما كان من فاطمة وكلامها متمثلةٌ حين 
عَدَلت إلى قبر أبيها - عليه السلام - من قول صفيّة بنت عبد المطلب: قد كان بعدك أنباءً 
وهنبثة... 04"؛ فنسبها إلى التمثّل» وأضاف الشعر إلى صفيّة. 

وقال مصيّفٌ «أعيان الشيعة» منصفًا: «وأما الأبيات البائية التي أنشدتها بعد وفاة أبيها 
َيه ني ليست طا؛ تمكّلت بها تمعُلا 0(6. 


وقال في (أعيان الشيعة»: '... وقوطا ترثيه يل كما في #مناقب ابن شهراش وب» 7" ؛ وفي 
«السيرة النبويّة» 9 لأحمد بن زينى دحلان أنها لحسّان: 


كلت السَّوَادَ لتاطِري ‏ فعَمِي عَم التَاظِرٌ 
مَنْ شَاءَ يَعْدَكٌ ل : عل ىك 4ئش* أحاؤر الى 


.251/6 غريب الحديثء لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) منال الطالب في شرح طوال الغرائب: لأبي السعادات ابن الأثير الجزري ص00 (تحقيق الدكتور محمود الطناحي» 
القاهرةء 10/6 1اه). 

(؟) مروج الذهب 5321/2 

(؛) أعيان الشيعة» لمحسن الأمين 2177-117/1 وانظرأُيضًا: ظلامات فاطمة الزهراء في السنة والآراءء لعبد الكريم 
المقيلٍ ص:-0؟-*0؟» دون دار ذثر ! ط١التخكام).‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب 11/38. 

(1) أعيان الشيعة ١م5,‏ 


ا المراثي النبوية في أشعار الصحابة 





وهذان من المنحول إيّاهاء ما قالتهماء كلاء ولا قالهما حشّانء وإنما هما لإبراهيم بن 
العباس الصّول في رثاء ولده كما مرّفي مرائي عِح0. 
وفي كتاب «الشريعة للآجُرَي - وهو كتابٌ في أصول الدين - روايةٌ شاذَّة قال: «.بلغني 
أنه لما دُفن النينٌ يي جاءت فاطمة - رضي الله عنها - فوقفت عل قبره» فأنشأت تقول: 
أمْسى بِجَدّي لُِمْرعِ رُسُومُ ‏ أَسَفًا عَلَيَْه وَفِ المُوَادِ كُلُومْ 
وَالصَبْرُ يَحْسّنُ في المَوَاقِفٍ للها إل عَلَيِكَ فَإِنَّهُ مَدْمُومُ © 
لآَعَيْبَفي حُرْنٍ عَلَيِكَ لَوْأتَهُ كن البِكّه لِمْفْلَيَ يَدُوْمُ «© 
فالأبياتٌ للعُشيَ في ولد له مات» فاض اخبر بذلك في العصر العبامي وانتشرا نتشر22. وهذا 
الشعر به من آثار الصّنعة ما عساك لن تجدّه في أشعار الصدر الأول ولا في أشعار فسائه 


7 بخصوصهن. 


اليك الشريعة»؛ للآجرّي» محمنذر 


وينقلون أن فاطمة الزهراء - عليها السلام - رثت والدها يله فقالت: 
اغْبَرٌ آقَاقُ السَّمَاءِ وَكُوَرَتْ ‏ مس الئَمَارٍ وَأَظلَمَ الْمَصْرَانٍ 


وإن خير ما أدركُنا من رواية هذه المرثية روايتان: 


)0( انظر تونيق مراني علي ص١6١‏ من هذه الدراسة. 
(*) هذا البيت منسوب في الذخائر والأعلاق لأبي الحسن الإشبيل؛ إلى بعض الأتصار ص”7؟؟. 


ط اث لااكاه)ء 


بن الحسين 6 ( تحقيق مد بن نبيه سيف النصرء مؤسسة قرطبة» 


(*) العتسعٌ هو محمد بن عبيد الله الأمويٌ (ت258): وكان معاصّرا للمرد الذي نسب إليه هذه الأبيات 


وشذرات الذهب في 0 ذهبء لأبي 5 عبد ا بن العماد 050 3 ا 
بيروت: ط)/5؟؟اه)). 


لباب الشاني :تونق مَرَاني الصّحابيّات رضي الله عنهنٌ م 





أجودهما روايةٌ عند ابن ناصر الدين الدمشقي: ٠‏ قال الزبيربن بكار: حدثني عتي 
مُصعسبه عبن محمد بن الضحّاك قال: لما تُوق السيئ كك ورجع المهاجرون والأتصار إلى 
رحالحسم؛ رجع فيمن رجع فاطمةٌ إلى بيتها؛ فقعدت فيه فلما كان بعد أيام قالت: إنا لله وإنا 
إليه راجعونء انقطع عدا أخبارٌ السماء» ثم أنشأت تقول: 

اغبَرٌ آقان السَّمَاءِ وَكُرَوَْ سئس التَمَارٍ وَأَظلَمَ العَضْرَانٍ 


ستة أبيات0. 


فالزبير مؤرّخ جليلء نسَّابةٌ وعمّه مصعبٌ كذلكء أما محمد بن الضحّاك فهوابن عثمان 
الحزايَ يروي عنه الزبير من غير وأسطة”"» وقد روى عنه هنا بواسطة عمه مصعب زيادةٌ 
في التحرٌّز والأمانة؛ وابنُ الضحّاك هذا مدن متقدّمٌ؛ من تلاميذ مالك» من بيت علم 
ومعرفةٍ بأيّام العرب وأشعارها وأخبارها”. 


والرواية الأخرى: قال الشضريٌ: ١‏ وحدَّتٌ أبو بكر ابن دُريد عن عبد الأول بن يزيد» 
قال: حدثني رجلٌ في مجلس يزيد بن هارون بالبصرة قال: لما توفي رسول الله َل ذُفن» ورجع 
اليلسرون والانضاة إلى رحاهم؛ ورجعت فاطمة إلى بيتهاء فاجتمع إليها نساؤهاء فقالت: 


برس مسرو 


اغبر أفاقٌ السَّمَاء.. لل وهذه الرواية قائمةٌ على جهول. 


ولكنه لا بأس من قبول رواية محمد بن الضحاك؛ فلعلٌ فاطمة - رضي الله عنها - قالتها 
تممّلاً أْيضَا لأنه لم يصمٌ لنا حتى الآنّ من شعر فاطمة بنت رسول الله يل شيء. وكانت 
فاطمة ربما تمدّلت بشيءٍ من الشعر لترث به أباها ككما كانت العرب تفعلء وقد مرَّآنفًا 
تمثّلّها بشعر صفيّة بنت عبد المطلب» وما يُروى عنها تمثلّها عند الوفاة بشعر سَميّيها 


.158 0475 انظر: سلوة الكثيب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدين ص‎ )١( 

(؟) انظر فهرس الأعلام في: جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار ققد روى عن ابن الضحَاك كثيرا. 
(6) انظر: تهذيب الكمالء للمرّي ؟١ه/ا؟.‏ 

(؟) زهر الآداب ١ل‏ ءلاء 


م المرائيي النبوية في أشعار الصحابة 


فاطمة بنت الأحجم الخراعيّة 
نكت رحا ا يده مركت مدي بج ضَاح 
قَدُ كنت ذَاتَ حَِيّةِ مَاعِشْتَ لي معي الؤاؤونت أتتاجتاي 


َالتَوْمَ أَخْضَمٌ لِذَيلٍ وَأتَقِي 'مِنْكُ وَأَدْقَعٌ كليبي بالبَّاحِ 
وَإِدَا حَعَتْ 527 فنك نا لَيْلأعَقَ فَئَنِ دعوت صَبَاج00 


وإخال هذه الأبياتَ كانت سببًا لبعض ما رُضع على فاطمة رضي الله عنها. 
وزعم لُق أن فاطمة بنت الدين #للةِ قالت في البكاء عليه لما رُمِسَ هذين البيتين: 


ل نا اا سر أن لآ يَهُمٌ مَدَى الرّمَانٍ عَوَالَِا 
صَبْثْ عن مَصَائِبَ 30 أ صََّتْ صَََ الأَيّام عدن تالكا 


رواهسا ابن الجوزيق2», والنويريٌ””» وابنُ ناصر الديى0) وغيره0. لحكن تردّدت 
الر, وايةعندالكلاعيّبينأنيكر: نالفاطمة أولعاءرضياللّه عنهمال". 


ولم ينسبهما الآمديٌ إليهاء بل روى أنها تمكّلت بهماء ثم شاكٌ في ذلك أيضًّاء يقول في 
«الموازنة»: 2 وتمثلت فاطمة بنثٌ رسول الله بل عند وفاته - عليه السلام - فيما رُوي ولا 
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(9) الاكتنا ؟رود-؟, 

(؟) انظر: الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزني عبد الرحمن ين على ص49 (تحقيق مصطنى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت). 

() انظر: نهاية الأرب 107/18. 

(1) انظر: سلوة الكئيب صاؤا. 

(5) كما في: إتحاف السائلء للمناوي ص١٠‏ والدّرة الشمينة؛ لمحب الدين النجار ص5١‏ (تحقيق محمد زينهم عزب» ١‏ 
مكتبة العقافة الدينية» بور سعيد): وتاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار بكري» حسين بن محمد بن 
الحسن )179/6 (همؤسسة شعبان» بيروت). 

)١(‏ انظر: الاكتنا »/؟5. 

(9) الموازنة بين شعر أي تمام والبحتري؛ للآمدقء أبي القاسم الحسن بن بشر ٠٠/١‏ (تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
المعارف عكقام). 


الباب الثاني : تونِيؤٌ يق مَرَائ الصَّحَابِيَات رضي الله عنهنٌ ع 


وقال الذهينٌ جازمًا: « وما يُنسب إلى فاطمة؛ ولا يصحٌ... »'©» وكان الذهيئ من صيارفة 
الأخبار» فأصابَ وصمٌّ بصرٌه؛ إذ الشعر منحولٌ لفاطمة» وهو إنما هولمحمد ين إبراهيم 
الباخَرْزي. 

في لأمعجم الشعراءة للمَررّباني: ١‏ أيومتصور الياخَرزيٌ» أنشمة حمد بن إبرأاهيم» من 
أهل خراسان» نزل بغداد. وكان يتشيّم» وعم في آخر عمره» وكان يهاجي مثقالاً الواسطي. 
والباخرزي هو القائل: 

صُبَّتْ عَلَ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَهَا ‏ صُبَّسْعَلَ الأيَّامِعُرْن لَيَاليَا»'' 

والكلامٌ بحروفه وبيتِه في #المحمّدون من الشعراء» للقِفْطى”؛ فلعله أخذه من المَرؤباني» 

أو كلاهما أخذا من كتاب واحد. 


وكؤن البِاخَرْزِي هذا ١‏ كان يتشيع » سهّل لبعض الشيعة أن يجدوا في ألفاظه ما يعينُهم 
على تطويسل الشعر وإبعاد آخره عن أوّله. وكان الباخَرزيُ شاعرًا ذا ديوان» ولكنّ أمره لم 
يُشتهر في كتب التراججمم والأدب حتى إنَّ ابنَ بلدته أبا الحسن الباحَرْزي صاحب ادمية 
القصر» قال كلمةٌ أحسيّها تنفع هناء قال: ١‏ كنت أحيّث نفسي زمنّ الحداثة... بِسَلْكِ أَنظِمُ 
فيه فضلاة بِاخَرْنٌ وأدوّنُ به أسماءهم... فحى لي والدي - رحمه الله - عن لسان الحاكم 
عمر المطوعي أنه قال: قرأتٌ في امعجم الشعراء) تأليف المرزباني شعرَ حُحَدَثِ ملقّبٍ 
ِالِاخَرْزِيٌ؛ فكاد الحرص يريشيي في طلبه» لعلي أعثر باسمه ولقيه» وأقف على مقدارأدبه؛ 
ومازالت الأيام تَعِدُف فيه مواعيد شُرقوبٍ أخاه... حتى اتّفْق أنّ ورثة الأمير أي الفضل 
عُبيد الله بن أحمد الميكالي عرضوا خزانة كتبه على البيع؛ وامعجمٌ الشعراء» في أثنائهاء 
ورغباتٌ الفضلاء صادقةٌ في اقتنائهاء والقاضي البحاقٌ من بينهم... [فابتاع الكتابَ وحمله 


6 سير أعلام الشبلاء بذكيلة 
كن معجم الشعراف للمرزباني ص 1. 


ليه انظر؛ المحمدون من الشعراء» للقغطي» عي بن يوسف اقللا (اعتق بتصحيحده كمد قيد الستار خان إيم» 
مطبعة جلس دائرة المعارف العثمانية يحيدر أباد الدكن. الهند 154ه). 
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إِ]... ومازلت أقشره ورقًا فورفًا... حتى انتهيثٌ إليه... وفيه ذِكْرُ أي منصور رشيدٍ بن 
منصور الباخرزي. .. وضرب الدهر ضرباته حتى ب بنى الشيحٌ ناصح الدولة. 55000 
مسجد عقيل بنيسابور» فحضرثهاء وأعدت نظري في فهرستها؛ فإذا فيها كتاب (المعجم» 
فنشرتّهه فإذا فيه ذكرٌ الباخُرزي إلا أنه خالف في اسمه ونسبه» وزعم في النسخة الأولى أنه 
أبومنصور رشيد بن منصورء وفي الثانية: أبومنصور محمد بن إبراهيم؛ وذكر أنه من أهل 
خراسان» ونسّبّه إلى الاستيطان يبغداد» والعديّن بمذهب الشيعة... قلتُ: ولست أدري أكلا 
المذكورين واحدٌ أم لا ؟ وقد عثرثٌ يديوان شعر أني منصور محمد بن ! براهيم الباخرزي في 
الوانة النظامية - عمرها اللّه - بنيسابور... والغالب عا ديوانه المرائي» إِمّا للعلوية؛ وإما 
لابنه إبراهيم...)20. 

فهذا رجل قليلٌ ذِكْرُه في الكتب» لم يعرفه باحَرْزِيُ #الدمية؛ مع أنه كان حريصًا على 
رجالات بلده باخرز فضلاً عن غيرهم؛ لم يعرفه إلا بعد لأي» ولم يعرف عنه إلا قليلاً؛ 
فما بالك بغيره . 


وهو رجل صاحب ديوانٍ أكثره في مراثي العلوية وسراثي ولده؛ أفلا يصحٌ مَنْ هذه حاله 
أن مُسرق شعره منه شم لا يفت لذلك أحد ؟ بل» ويصلّح كذلك لِأنْ يضاف إليه ويُبيى 
عليه ما ليس منه» ثم يه يتفترى جميعٌ ذلك على فاطمة بنت الرُسول مَل وي منه براءء ولا وازع 
للواضع؛ ولا واعظ له فيما بين الباخَرزيٌ وفاطمة من البون الشّاسع والدّهر الطويل. 

ذلكء وفي كتب المتأخرين من الشيعة رثاءٌ مصنوعٌ مفتعلٌ» مُدَّخَ لفاطمة - عليها 
السلامٌ ؛ لا أْصْلّ له» ولا أدري من أين جيء بهء إليك بعضه عل عواهنه: 


إِنّ حزن عَلَيْكَ حُرْنُ جَدِيدٌ ‏ وَفُرَادِي وَللَهِ ضَبٍّ عَيِيدٌ ! 
كَل يَوْم يَزِيدُ فِيِهِ شُجُونيي ‏ وَاكْتَابي عَلَيْكَ لَيْسَ يَبِيدُ 


)0 دُمية القصر وعصرة أهل العضر» للباخرزي» علي سن الحسن بن علي بن أني الطيب ؟لة:؟؟-يى:؟؟ (تحقيق ودراسة 
الدكتور محمد التونجي؛ دار الجيل؛ بيروت» ط١/1114ه).‏ 


الاب الثاني : تَوثِيقُ مَرَائي الصَّحَابِيّات رضي الله عنهنٌ لفل 


ومنه: 


5 


كل صَبْرِي وَيَانَ عَنِ غزان بغت ققدي خاتم للأنْبِيَاِ 
عَيْنُ يَاعَيْنُ سكي الدَمْمَ سَخًا ع ا 
يَا إِلَقِي عَجَلْ وََاتي سَرِيعًا فَمَدْ تَتَعْضْتٍِ الحَيَاءٌيَا مَوْلَآَيْ [كذا]) 
لقد قال الأستاذ العقّاد قولاً جامعًا استحسنتٌ أن أختم به ما نحن فيه من 
المرائي النبويّة المنسوبة إلى فاطمة - رضي الله عنها - قال: ١‏ وأمّا نسبة الشعر 
إلى الزّهراء فالخطب فيه أهونُ من ذلك؛ فهو لا يُسلكها في الشاعرات إن ثبت» 
ولا يضيرها إن لم يثبت. ونحن إلى جانب الشك الكبير فيه أقربٌ منا إلى جانب 
القيول. وليس بعيدًا على غير الشاعر أو الشاعرة أن يدير في فمه أبيانًا يحكي بها 
حزته وبقّه؛ فإن النظم هنا أقرب إلى لغة العاطفة وعادة النحيب؛ ولكن السيّدة 
فاطمة كان لما من الاعتبار بآيات القرآن في مقام الموت غِئى عن نظم الأبيات» أو 
العممّْلٍ بهافي مقام الجيرة والرثاء»27. 
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أخت مسح بن أثاثة بن عبّاد بن المكالب بن عبد مناف. شهدث أَحُدًا مع الرُسول قله 
روى طا ابن إسحاق قوطًا ترثي عُبيدة بن الحارث بن المطلب: 


() انظر: بيت الأحزان في ذكر أحوال سيرة نساء العالمين فاطمة الزهراءء لعباس القى صه؟؛ - 774 (دار 
التعارفه بيروت 1605ه)ء وحار الأنرار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهان لمحمد باقر المجلسي ١78-1093/1©‏ 
(مؤسسة الوفاء» بيروت» طم/*٠ؤ١ه).‏ 

(؟) فاطمة الزهراء والفاطميون» ضمن مجموع #إسلاميات: لعباس محمود العقاد ص86" (دار المعارف» 
ط ؟اره هكام). 


مض المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
لَقّدْ ضُيّىَ الصَفْرَاء عِتَا َْقْتَكَا وَحِلْمَاأَصَيلاً وَاكَرَالّبٌ وَالْمَقْلٍ 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لهند". 
وإذا كان ابن هشام لم يصبيّّح هذا الشعر؛ فإنه قد نقل في موضع آخر نقيضةً ها ترد بها 
1 
على هند بدت شتبة التي قالت يوم أحد: 
والحَزبٌ بَعْدَ الخزب ذَاتُ شثر 
: ع 
فأجابتها هند بنثٌ أثاثة: 
خَزِيتِ في بدن وَبَعْسِدٌ جَدْرِ 
يا بت وَقَاعِ عَظِيمِ الحكُفْر 
قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعَتٌ فيها(؛ فهو يصجّحٌ أصل هذا الشعر لها؛ 
فهي على معرفةٍ بالشعر. 
ثم إني بحفتٌ عن تاريخ وفاة هذه الصحابية الجليلة» فلم أجدٌ لوفاتها ذكرًا إلا ما رقمه 
الرَركعٌ في «الأعلام؛ حيث يقول: ١‏ توفيت نحو ١٠ه0(”»‏ ولم أدر من أين أقى بذلك» ولكنه 
رجلٌ ذو باع في فن التراجم؛ ولوكان هذا التوقيت لوفاتها صوابًا إذن بطلت نسبةٌ المرثيتين 
النبويّتين المنسوبتين إليها ابتداء". 


0 
إحدى هاتين المرثيتين انفرد بروأايتها ابن سعد فقال: وقالت هند بنت أثاثة: 


.52/9 اتظر: السيرة الشبوية» لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق له-8 

(0) الأعلام للزركلي 57/4 

(؛) نسب ابن سعد لها ثلاث عراب قطع الدرسش بصحة إحداهن إلى صفية - رضي الله عنها - وهي قوطا: ١‏ قد كان 
بعدك أنياء وهنبثة... » انظر ص!١”‏ من هذه الدراسة. 


البابٌ الثاني : تويقٌ مَرَافْ الصَّحَابِيّات رضي الله عنهنٌ م 





يا عَيْنُ بَجَي لا تنلي - فَقَدْبَكَرَالئَيُ يمن هَرِبِتُ0 
والراجح عندي أنها من شعر صفيّة لاشتماطا على نمط صفيّة - رضي الله عنها - حين 
تستعمل حرف الفاء في أبياتها غيرٌ مرّة : 
أل يَا عَيْنُ بَحِي لآ تمل (فَيِقَد بَحَرَالئَىْ بِمَنْ هَرِيتُ 
إلى تت الترئة. 6ك كلكو (فيإِك الله يَعْلَءْ مَا أَتِيتُ 
وقوها هذا يشبه قوطًا في المرئية الأخرى هتالك: ظ 
قَإِل الله داك أشكو وَتَسبي ‏ يَعْلَمُ الله حَوْيَتي وَنحبي 
وحين تؤكد في شعرها: 
وَكَدْ بََرَ الكييُ يِجَيْرٍ هَخْصٍ | رَسُولٍ الله (حَقّا) مَا حَيِيِتُ 
وحين تؤمن بالقدر: 
وَنَوْ عِشْنًا وَنْحْنُ نَرَاكَ فِيتا ‏ وَأَمْرٌ الله يُبْرَكُ مَا بَحكيتُ 
وكل ذلك من مذهب صفيّة في الرثاء. 
زد على ذلك أن في القصيدة مالا يليق بهند بنت أثاثة؛ ولكنه يليق بصفيّة بنت عبد 
المطلب كقوضا: 
ألا ها عَيْنُ بَحَِي لآ كتل 2 ند بَحَرَالئيٌ بمَنْ عَرِيِتُ 


فق الموى: الك وإرادة ان (» وهو صالمٌ في حقّ عمّته لا في حقٌّ هند. 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبير ؟/1لم. 
2س( انظر: شرح نهج البلاغة اا 


م المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
وقريبٌ منه قوطًا: 
فإِنّه لا تقوله إلا مقرّبة 
وليس بعيدًا عن هذه المرثيّة المرئيّة يه الأخرى المنسوبةٌ إلى هند بنت أثاثة: 
أقَابٌ كُوَابِتٍ رأكل كني بُحَاْك مَاطِتَ التَيّتَ التَقِيدًا 
وقد رواها ابن سعد لعلّه رواها عن الواقدي7) «وزاد فيه أبوالحسن الاشبيي». كأننا 
رواها عن كتاب غير كتاب ابن سعدء ولكني لا أعرف كنهه. 
والقصيدة تمضي كأختها على سَلّن مرائي صفيّة!» لكأنّها منهاء فاءات 
(فَيَأَغْطيْت العطاة(3) آمْتْحَيَز يَأخْدَمت الإلآَئْدَ وَالعَِيِنَا 
َنَاطِمْ(ق)4اضبري(فَ) لَنَدْأْصَابَتْ ‏ رَزِيكَتُكِ الْعَهَائِمَ وَالكْجُردًا 
وَأَهْلَ اليَرَّ وَلأَنجارٍ ظرًا ‏ (فَيِل خُخْطِْ مُصِيبَشهُ يَحِيدَا 
(فيتزق إن كدزك بان تقون:. - "تقلت الققت اقفن اتسينا 
يَسُولَ الله خَيْرٌ الكاين حَقَا ‏ (فيِلسث أَرَى له أَيَنَا نَدِيدًا 
وعين توكيدات صغيّة: 
وَأَهْلَ البرّ والأنحارٍ (ظرَ) للم خُخيِئ مُصِيبعْهُ وحِيتا 
يَسُولٌ الله خَبْرَ الكاس (حَنَا) ‏ كَلَسَتُ أَرى له (أَيَدَا) نَيِيدًا 


(1) انظر: الطبقات الكبير؟/إم؟. 
()) انظر: خصائص مرائي صفية ص١٠‏ من هذه الدراسة. 


ف مس 


البابٌ الثاني : تَوِيقٌ مَرَائٍ الصّحَابيّات رضي الله عنهنٌ م 





فإذا مجمع ذلك إلى ما ذكره الرّرِظُ من أمر وفاتهاء وما سبق أن وضعنا أيدينا عليه من 
غلط ابن سعيء أو غلط من روى عنه ابن سعد في عَرْو بعض القصائد إلى أصحابها من 
النساء خاضّة”؛ فإن المرثية تُوشك أن تحكون لصفيّة رضي الله عنها. 


مم 
هِندُ بنتٌُ الختارث بن عبد التُطلب: 


بنث عمّ رسول الله يلك ذكر ابن سعد أنها استهلّت مرثيتها في الدب يل بقوطا: 
يا عَيْنُ جُودي بِدَمْع مِنْكِ وَابْمَِرِي 22 كنا تَتَرّلَ مَاءُ العَيّثِ فَائْتَعَبَا 

خمسة أبيات”» ليس فيها ولا في غيرها ما يُعين على أمر التوثيق الذي نحن فيه» فنحن 
لا نعلم عن حياة هند بنت الحارث شيئًا إلا أن تصكون هي هندُ بنت ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم؛ قال ابن عبد البرّ: 9 وُلدت على عهد رسول الله يل وهي التي كانت 
عند حَبَّان بن واسع 06". 

وهذه أيضّالا نعلم عن حياتها شينًا ذا بال» ولا نعلم أشاعرة هي أو لاء ولا نعلم متى 
ماتت» وليس في المرثية نفيها صُوّى تهدينا إلى شيء» والرأي في مثل هذه الحال أن نقولٌ: 
إنها مرثية من تلك المرائي التي ينبغي أنْ لا يجحزم فيها برأي . 





)١(‏ مثال ذلك نسبته إحدى قصائد صفية إلى أروى خطاً ص0 من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: الطبقات الكبير ؟/87؟ - ىأ 
(©) الاستيعاب 352١/4‏ وفي جمهرة أنساب العرب: زوج حَبَان بن مُنقذ بن عمرو ص2©؟ (تحقيق عبد السلام 


اليباب الغالث 


تت 


المتصَائص ا لفنشة 


لفنية 


في المراني التبويّة 


بام 


لعل النقاد العرب حفلوا بالبيت الأول من بناء القصيدة ما لم يحغفلوا بغيره من أجزاء 
بنائها ”؛ فهو أول ما يطرّق الأسماع منهاء وهو زِمّامُها الذي يسوقها إلى وجهتهاء وهو الباب 
الذي يدل على أرجائها. 


ولم يكن الأولون يثبتون العناوين في رؤوس أشعارهم» وعسى المطلع في قصائدهم أن 
يقوم بمقام العنوان في القصيدة الحديثة (» ولا سيّما إذا خلت من المقدّمات كما هي الحال 
في المرائي السبويّة. 

وقد جعلوا من علامات حسن الابتداء أنْ لا يخالف المطلع مقياسًا من مقاييس اللغة: 
والاابحضون ماران يعكون دالاً على ما بُنيت القصيدةٌ عليه» فإذا كان نادرًا آسرًا مع 
ذلك بلغ براعة الاستهلال2. 


وحسبثا أن نقول: إنه لم يُؤْتّر في مطالع المراثي الدبويّة ما يُعاب» وإن عددًا منها كان 
حَسَن الابتداء» وربما جاوز بعضّها فاستهلٌ استهلالاً ساحرًا أكّاذا. 


() انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حِجّة أبي بكر علي الحمويّ 16/١‏ (شرح عصام شعيتوء دار ومكتية 
اطلال؛ بيروت» ط١/اهدام).‏ 

(؟) انظر: النض الشعري وآليتات القراءة» للدكتور فوزي سعد عيسى ص١‏ (منشأة المعارف بالإسكتدرية). 

(5) انظر: بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» للدكتور يوسف حسين بكار ص؛»؟ (دار 
الأتدلس؛ بيروت» ط:/1582م). 
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وكان شعراء المرائي يذهيون في أوائل قصائدهم مذاهب شقٌّء وللشعراء - كما 
يقول ابن رشيق  -‏ مذاهب في افتتاح القصائد )7"؛ فمن الصحابة من بَعَتَه الحزن» 
وطفى على قلبهء فلم يجد مفتتحًا خيرًا من ذكر نبأ البلاء الذي ألم بهء كقول عبد الله 
ابن سلمة: ٠‏ 

إن كَفْدَ الك صَرّعَْنَا اليَوْ | + قَدَنْهُ الأَمْمَاحٌ وَلأَبَصَارُ 

وقول عمرو ين العاص: 

صَدَعَ القُنُوبَ مَقَالَةُ الحدّاني وَتْتى التي خِيصَةٌ بن أَبَانٍ 

وقريبٌ من افتتاح عمرو هذا افتتاحٌ ابن ذي أصبع لمرثيته. 

ومنهم من أحاطت المصيبةٌ به فلم يهنأ بنوم؛ ولا أغمصٌ جَفْئه وبات أيفاء من هؤلاء 
عبد الله بن 06 وأبوسفيان بن الحارث القائل: 

أرِقْتُ كْبَاتَ لَيْلِ لآ يَرُولُ وَلَيْلُ أَخي المْصِيبَةٍ فيه ظُولُ 

ولحكنٌ التي فضّلت هذا الاستهلال» فاستهلت به غيرٌ مرثية من مراثيها؛ عمَّةُ الب 
صفيّة بنتُ عبد المطلب» من ذلك قوطًا: 

آب لَيْني عن بالتَّسْهَادِ ‏ وَجَمَاالجِئْبٌ غَيْرَوَظءِالوِسَادٍ 

وكلّ هذه المطالع مدخلٌ يراد به العنبيةٌ إلى غرض القصيدة والإسراعٌ بالقارئ إليها من 
غير إبطاءٍ بمقيّمةٍ طلليّ أو مراوغة بعَزل أو نحوه» وي كلها جملٌ خبريّةٌ نلمس منها بُعْدَ 
هؤلاء الشعراء عن إلهاب العواطف بالأساليب الإنشائيّة؛ فهي ملتهبةٌ أصلاً وقلَّة حرصهم . 
على توكيد أخبار حزنههم؛ لأنه ما من شاك؛ فالمصيبة قد عمّت وطمّتُ. 


0 العمدة في حاسن الشعر وأدابه وتقده»* لابن رشيق؟ أي علي امسن القيرواني الأزدي كه (حقّقه وقضّله وعلق 
حواشيه محمد يحي الدين عبد الحميد دار الجيل» بيروت). 
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وقد يمزنجون ذلك بمذاهب عربيّة معتادة في الافتتاسء كالافتتاح بالعدامء نداءٍ أبينة 
الفقيد؛ كقول سالم الغطفائي: 
3 2 ا 3 م ُ و 1 م مت 
افاضم بحي ولا نساي لصبئحك ما ظَلمٌ الكدذ كت 
أو نداء العين لتذراف الدَّمْع؛ والإمعاد على الحزن» وهو مذهب ذسوة بالسليقة» ولصفيّة 
ل 
ا ا » كقول حسّان بن ثأبت: 
آلَيِتُ جِلْفَةَ بَوَّ غَْيْر ذِي دَخَلٍ مِنْ أَلعَةّ بر غيْرِ إِفْتَادٍ 
وهذه 3 ضروبٌ من الإنشاء تستحكٌ عل الألم والبكاء. 
وقد يفتتحون حرف العنبيه « ألا » كقول قيين في الرجز: 
أل لي اليل عَلَ مُحَمَدٍ 
وهوافتتاح متوارّثٌ يُبتقّى به حشّْدُ النفوس» والغنيمةٌ بعقوطا؛ لعلقّى ما سيأتي في الشعر 
من السياحة والرثاء. 
وقريبٌ منه مذهبٌ في المرائي يري إلى التشويق وتهيئة السامع بتأخير ذكر الوفاة عن 
مستهّلٌ القصيدة؛ كقول مسروق بن ذي الحارث الطمدالي: 
قُلْتُ وَالدَمْمٌ كلِمَانِعَقَ القكخف2 ر وقد لأحَ في السّما العَيُوقٌ 
كلّ أمْرٍ وَإِنْ تعاطمَني الصَّبِد | رٌ عَلَيْهِ سِوَى التي دَكَِىُ 
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قَدْ ألَى خميرَ أمرٌ شَامِل قَاطِعٌ لِلظمْرٍ مُرْرٍ بالأمَل 

مَوْتُ مَنْ كن بقَاهُ يَحْمَةَ كل مَيْهٍ مَا خلا هَنَا جَلَأ 

وفي هذا النوع من الافتتاح حَمْلُ للمخاطب عل التمهّل وإصغاء السمع لأن نفسّه تهفو 
إلى معرفة ما سيُذكر في عقب الدِيباجَة جَة المَحَبّرة؛ فالصورة التي في مستهلٌ مرثية مسروق 
صورةٌ مركبة شائقة لا تُّدال إلا بشيء من التروّي» حتى تتجمّعٌ في ذهن المتلقي تفاصيلهاء 
حينها سيدركهاء ويدركٌ قدْرّمعاناة الشاعر مما يجده من فقد التسول عل ولسوف يتوق 
لاستماع بقية بقية المرئية التي وقعت من نفسه موقعا حسنًا. 

والخبرٌ الحائل الذي أخبر به ذو الكلاع في أوَّل أبياته» فأخّر المنعوت» وهو موت البئ #للة» 
وبادر بالئّعوت» فقدّمهاء وأفاض في تهويلها استلايًا لوجدان الملتّى إليه الشعرء واستثارةٌ 
لكيانه؛ فلا ير قرارٌه حتى يعلم منتعى أمر الشاعر من قوله الَْلّلٍ هذا. 

سوى أنَّ ما بدأ به عمرُو بن الفُحيل الرُّبَيْديُ رثاءء للني يله وهو قوله: 

أشيييني بتنهكِ الرَّفْرَاقٍ لِفِرَاقٍ الك يَوْمَ الفِرّاق 

كن أجود مطالع المرائي وأبرعها؛ لسهولته وَيُسره وموسيقاهء وير جماله في التكرار فيه؛ 
فقد تحكرّرت الراء والقاف بينهما حركات مدّ طويلة يرتاح عندها صوتٌُ المُنشِدء وتأفس 
إليها ترانيمه الخافتة» وقع ذلك في هذه الكلمات: « الرّقراق » و" فراق» و” الفراق » وكانت 
حركات المدّ الطويلةٌ هذه قد وقعت مرتين قبلاً في كلمة 7 أسعديني » فزادت من طراوة 
البيت؛ وكان للتصريع والقافية المكسورة الْمُظلَقَةٍ جرس رقيق لِيَنّ أسدل عل البيت من 
الحنين والأسى ما أسدله. 

لقد رأينا في هذا المطلع الدموعٌ متحيّرةٌ صافيةٌ صفاءً سريرة صا حبهاء حارّةٌ حرارة 
صدر الكليمءة زا كسرارة العلقب رنكدز انها كانها مسا مو تزادة كنا لساب ون 
عينيه؛ نعم؛ لقد و: نتى لما بيثُ الشاعر الرقيق بحكلٌ هذاء وقد قيل: إن؛ تظم اللسان في 
حقيقته نظمٌ لما تجيش به الضمائر» وتغلي به القرائح. والنمط السّويٌّ من هذا النظم ما كان 
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نقيّا نقاء هذه الخواطر الدّافقة في القلوب» متلاحما تلاحق الأفكار الملتهبة في الرؤوس؛ 
متجانسًا تاس الأنباض المهتاجة في الصدورء سخيّا خصبًا سخاءً لطر هذه النفوس؛ 
لأن كلام كل هنا صحيفة يه 004 

كما حفل التقاد بالمقاطع أيضّاة ١‏ فإنها آخرما يبقى فى الأسماع؛ وريما حُفظت من دون 
سائر الكلام في غالب الأحوال» 7. وحرّصوا على أن يصكون البيتُ الأخير مختارًا رائعًاء 
وسبيل ذلك « أن يكون عُدْكُمًا لا تسكن الزيادةٌ عليه» ولا يأتي بعده أحسنُ من وإذا كان 
ول الشعر مفتاحًا له وجب أن يكون آخرٌه قُفْلاً عليه »0. 


وأمّا قول ابن أبي الأصبع: ١‏ وأما حُسن الخاتمة فقليلٌ في أشعار المتقدمين 6//؛ فلا أدري 
ما صحَتُه. ولكنّ الصحابة - رضوان الله عليهم - افتثوا في مقاطع مراثيهم؛ فمنهم من 
ختم بالحكمة» كمسروق بن ذي الحارث» وكعمرو بن العاص في قوله: 
وَاعْلَمْ يأَنّ لِكُلٍ سَاع سَغْيْهُ هذا لْعَنْرْأَيبكَ- أُمْرْجَامِعْ 
وهو ختام موافقٌ لرسالة قصيدته التي فحواها: إن لم تُؤدُوا ما أوجب الرسول عليكم 
فقد جتَيْكُم على أنفسحكم؛ لأننا لن تُضِيعٌ حقٌّ الرُّسول يي حق بعد تماته» وهذه صفوة قولنا 
ومُنتهاه. 


ومن ختامهم الحسن قولٌ ابن النعمان العتكي يشُّدٌ من أزر عمرو بن العاص عامل 
الرُسول يِل عليهم» ويُؤْصِنُه: 


.)ه١1ة/ط دلالات التراكيب: دراسة بلاغية؛ للدكتور محمد محمد أبو موسى ص»72؟ (مكتبة وهبة» القاهرة‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب» لأين حجّة ؟/9ةا. 

(؟) العمدة لابن رشيق ١م5؟؟.‏ 

(1) تحرير العحبير في صناعة الشعر والتثر وييان إعجاز القرآن» لابن أني الأصبعء عبد العظيم بن عبد الواحد 
ابن ظافر المصربي ص716 (تقديم وتحقيق الدكتور حفبي محمد شرفه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لجنة 
إحياء ألتراث الإسلاي). 
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إِنْ يُ 2 ١‏ ذنة أو زا ب أزتاوشر تاك الوصال الأرتح: 
3 0 2 مره 1 م 0 و 
حقٌ الأمير: »؛ وذمة يمئية وَمَهَابَهُ وَإِتَاوَة 0 تُرْقَعُ 


وَحْسْئُه راجمٌ إلى ما فيه من التعرّز وحسن التقسيم. ومثل هذا الختام يعلق في الخواطر؛ 
لحميد معناء» وحلاوة جرسه فقد تُنشِده الألسنة في بعض الساعات وه لا تدري. 
ومن الختام البيّد قول عمرو بن سالم: 
قَوَاش لآ أَنْمَاكَ مَادُمْتْدَاكِرَظ ‏ لِقَيْءرَمَائَلَبِتُ كَنَاوَضْبَعَا 
فإن فيه من معنى الوفاء الملائم لمقام الرثاء وفقد الحبيب» والتعبير عن ذلك صُراحًا 
بالقسم الذي يذكر بقسم الأحبّة أحبّة على بقاء العهد؛ وبالكناية عن طول الحزن وملازمته 
للشاعر في أحواله كلها. 
ومن بارع مقاطعهم الصُورٌ الحيّةُ الني ختم بها ابن ذي المشعار مَرتَائهه فقال: 
نَمَنْ يَقْذِفٍ الدّرّ مِنْ حُقِّنَا عل بَاطِلٍ أَزْ لجاج دَمَمْ 
صَوّر به شدَّتَهم وانصياعهم للحق وحدّه وأنهم في ذلك ماضون لا يُقَلُ لهم حدّ. وهي 
صورةٌ أعمل فيها الشاعر فِكُرّه فغدت غريبةٌ لا تغادرها الأسماع إلا بعد مُكحْث. وهي 
رسالةٌ تختزل معنى القصيدة» وقد يجوز إنشادها مفردةٌ للدلالة عليها؛ فكان وقوعها في نهاية 
القصيدة مُقْلِقَا جودةٌ وصوايًا. 
ومن بارعها الصورةٌ التي سيقت في آخر رثاء مُرّانَ مساق المثل: 
لآ يَيْدٌ الجريحٌ ثائِبَةَ الج © ولا الح يَرْدَهِيهِ القَّتِبِلُ 
أوردها إشارة إلى أن قضاء الله لا مَردَ له» ولم يرد أن يقول ذلك مبياشرة» ولكنه عبّر 
عنه بهذه الصورة المستقرة في الضمائر ليحمل الداس على التسليم لقضاء الله تعالى بوفاة 
الرسول. أوأنه أوردها بعدما تغنّ ببأس قومه تخويمًا طؤلاء المرتدين من عاقبة ما سينزل 
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بهم من اليكاية إذا هم تهيّؤوا لقتاطم وجمّعوا له» إنهم حينئذٍ هالكون مهلكا لا تقوم لهم قائمةٌ 
بعده؛ إنهم قتلى فكيف يستخقُون بهم وهم الأحياء الأشدّاء. 


زلعل الفسورة اماق من خزرهاى بيه دوالك اندي نك بالزندل يباسح 
عالمنا المحدود الضيّق إلى عالم الخيال الواسع التتحب؛ فنرداد متعدٌ» و نطلعٌ على جديدٍ من 
السبل التي لم نعهدها من قبل في الوصول إلى معنى من المعاني. 

ومن غريب ما حُتمت به المراثي بيت أبي الهيثم بن الكَيّهان: 

وَأْمْسَى مُسَيْلمُ ف اليمَامَةٍ غالبا عَلَ الكّاسن ظرًا يالا وَالمُهكَدٍ 

فهونهاية مفتوحة مُشْرَّعَةٌ على مختيف الّلالات؛ ففيه الحسرة لما نزل بالمؤمنين من 
خذلانٍ بعد وفاة الدب َيِه وفيه الّهشة من نصرمسيلمة» وفي البيت العحريصٌ على 
الجهاد بإيراد ما يغيظ» وفيه الإخبار بصَغار الناس بعد الرَسول» وفي الرمز ب(اليمامة) 


2 


الخوف على (المدينة)» فالمدينة بَيْضْة الإسلام وحرمه الحرام؛ وإضمار ؛ المدينة » هلهنا من 
قبيل الممسكوت عنه في الشعر» وهو مقصود الشاعرء فالشاعر قد يصرّح بالشيء ليستدعيّ 
نقيضَّه"» أوهوقد: يقول شيئًا وهويعني شيئًا آخر»"" وهذا الختامٌ قد يصدق فيه قولُ 
ابن رشيق: ١‏ ومن العرب من يختم القصيدة فيقطعٌها والنفس بها متعلّقَكٌ وفيها راغبة 
مشتهية... رغبة في أخذ العفو وإسقاط الكَلْمَة؛ ألا ترى إلى معلقة امرئ القيس كيف 
ختمها بقوله يصف السيل عند شدة المطر:9”) 

كُأَنّ التِبَاعَ فِيهٍ غَرْقَ عُدَيّةٌ بِأَرْجَائِهَا المُصْرَى أنَابِيسُ عُنْصَلٍ ©« 


)١(‏ انظرالمقدمة التي كتبها الدكتور أ مد درويش لترجمته لكتاب: اللغة العليا (النظرية الشعرية)» لبون كوين صه 
( المجلس الأعلى للثقافة كام ). 

(؟) نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر»ء لديفيد يُشبندر ص 1 ( وترجمة عبد المقصود عبد الكريم » الهيئة العامة 
المصرية للكتاب 5:.؟ م ) 

(*) العمدق لابن رشيق ١/20؟‏ -9]؟, 
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وكأن ابن رشيق يريد ليقول أيضًا: إن النفس مشدودةٌ ل ذه النهاية اتعلّقِها بشائق 
الصورة؛ وللذي تفتحه من واسع أبواب المعاني وراءها. 

غي رأنٌ الختامَ الذي أَلَحّ عليه الصحابةٌ ورجّعوه في مراثيهم للنبى يله الختامٌ بالدعاء له 
والصلاة عليه؛ كأبي سفيان حين قطع رثاءه له بقوله: 

صَلآةُ الله مِنْ رَتِ رَحِيم ععَلَيِْ لا تحول ولا كَرْوا 

وبه قطعت صفيّة مرا طا كثيراء منها هذا البيت: 

رَنْمَةُ الله وَالسَلامُ عَلَيْهِ وِجَرَاُ التَلِيكُ حُسْنَ الكَّوَاب 

قال ابن رشيق: ‏ وقد كره الُذَّاق من الشعراء خَتّمَ القصيدة بالدعاء؛ لأنه مِنْ عمل أهل 
الضعف؛ إلا للملوك 2”6» والرّسول يي في نفوس هؤلاء الشعراء أعرٌ وأرفمٌ من كل الملوك» 
ولن يؤديّه حقّه - في نظرهم - إلا اللهُ الغزٌ البرٌ الكريم» وليس لهم من عزاءٍ في وفاة رسوله 
إلا فضل اللّه وجودٌه ورحمته؛ وما من رجاءٍ لحم في هذا الموقف سوا؛ فكان قطع الرثاء بالدعاء 
غايةٌ ابتغى الصحابةٌ بقاءها في أسماع الناس وعلى ألسنتهم. 

وأحسبٌ أن المرثية النبوية خلّصت فيما بين ذلك لموضوع واحدٍ هو رثاء البي ل ولم 
ترج عويطنا العري آنا با لاخر علا الك كتزل عبرن ون الغامي 

لَيْسَ الخَلِيقَةٌ كارك لِيكاتِحْمْ مَادَامَ سَلْعٌّ في الْبَسِيطٍ وَفَارِعٌ 
ل ف عز اينع انا سنة الب لاله عن عزسه شي وقول مسروق 
مؤكدًا ولاةه للخليفة؛ موجّها الحديتٌ له: 

إِنَّ ذا لافور ركه و تُمّ قُودُوا إلى الكَجَاةٍ و 


وقول كات :وعدا كاذ التهيرة والزقاة: 


)١(‏ العمدة0/9؛). 


اليابٌ الدالث : المتَصَائُص 
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قُلْلِهَدَا الإمَام: عَضْدَكَ في الحر 


ب عَلَّ الاين حَاشِدٌ وَبَكِيِلُ 


وقول عدي بن حاتم متهدّةًا جحافل المرقدين من قزارة وذبيان: 


وَإِنّا وَإِنْ جَاقَتْ فَرَارَءُ كلها 
ع 0 فِيهَا ول عُوْدره 


يَحَقٌ 07 ٠‏ بو اكه 


وَدُبْيَانُفي مَوْي مِنَ البَخْرِ مُرْيدٍ 
ظلَيْحَةُ مَأوَى 03 عاو وَمُلْجِدٍ 
بِضْم العَوَاني وَالصّفِيح المَهَنّدِ 


مِنَ الله حَئٌ وَالكِتَابٍ لأَحْمَدِ 


وقول ابن النعمان العتكم مؤْيّئًا عمرو بن العاص وقد تورّعت الردَّةُ الناس من 


حوله: 


َم َِنَكَ لآ تَخافُء وَجَارنَا 


يَاعَمْدْنَ ذَاكَ هُوَالأَعَئٌ الأنتعٌ 


ومااجاء من إشفاقهم على حِتى الدين من جّريرة الردّة» كقول عبد اللّه بن سلمة المنْداني: 


قا 0 تَضْدَعٌ المّف 


أعَاوز 3 5 0 الله لجرك 


ب مِنّ الهلّم عِظمْهَا الإنْكَارٌ 


ُجَدّعَةٌ يَبْسَضُ مِن مَوْلِهَا المَّعَه 


التيهان: 
فَإِنْتَكُهَدَااليَوْمَ مِنْهُمْ نَهَْ عَجَائةٌ 


وقول شدّاد بن مالك في بلاغِه إلى أبي بحكر: 


أَنْلِعَ قا تتش إذا عا جثكة: 
أَعهَدْنَ عِن عَوْتِ الكين شَماتة 
ظَهُرْنَ مِنْ موت لني 

0 0 2م ما 
فَاقْطَعٌ - قُدِيتَ - أَحْفهَنّ بصَارِم 


قَلأَيَْمَئُوا !ميمرت الله ذ 


إن البَقَايَا رُمْنَ كل 


وحخحصبين 5 


كَالبَرْقٍ 


بالغلام 


. 
كت 


مض في مُنُونٍ غْمَاءِ 
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وقول امرئ القيس بن عابس في بِلاغِهِ الآخر: 
7 عَتي با بخر حَلِيقة أخمد: 
لا تْرْحَنَ عَوَاهِرًا شر الدُرَى يَرْعْنْنَ أَنَّ تحتَدَا لَمْ يُنْقَدِ 
اشْفٍ العَلِيلٌ بِقَظهِوِنَ فَإِنَهَا ‏ كلخْْلْرٍ مَيْنِ جََانِي لَمْ تَبرْدٍ 
أقول: هذه الأبيات همي من قبيل رثاء الدج يأ أيضًا؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
كانسوا يرون شرف الرسول فيهم مسن شرف الدين» وأنَّ نيل الدين بِأَذَّى بعد وفاة الب 86 
إيذاءٌ لبي نفسه؛ ورأوا في الطاعة لخليفته؛ والإقرار له ونصره» ونصر رسل رسول الله 86 
وعْمّالهه وحرب المرتدّة والإنحانٍ فيهم؛ وإيعاد الشامتين والإغلاظٍ لهم؛ وتهدّدهم باستغصال 
شأفتهه”؛ رأوا في ذلك كله وفاءً للنبي ل وقيامًا بحقهه وامتثالاً لما يحب؟ ورأوا في مزجه 
بالقصائد رثاءً حقّا صريحًا قد لا يعيله التبأي والنياحةٌ فيها؛ فصاروا لا يفتُرون عن ذكر 
ذلك والتعويل عليه. 
وهذه الأبيات إنما قالها نَكَرٌ من تأخَّرإِسلامهم فلم يفوزوا من رسول الله 00 
أصحابُهم؛ وهؤلاء كعديٌ بن حاتم؛ فكان البهاد لإعلاء كلمة اللّهء والولاءٌ لخليفة رسول الله 
عزاءهم وقد علموا حبّة الول لذلك» فما فتئوا يدقطون إليه» فين أذام يلجر كنا 
لحق إخسوانٌ هم؛ وانظرإلى قول عبد الله بن سلمة وهويئِنٌ ويأمى لما قد فاته وفات قومّه 
من الشرف والخير والمكانة: 
ِنَّ مَفْدَ الي صَرَّعَنَا الهؤز م كَدَمْهُ الأَمْتَاعٌ وَلْأَبْصَارُ 
كدف الوق تقض بج النو .جا فانه انق أن الفيزاذ 
مَاأَصِيبَتْ به القداة كُرَيْشُ ‏ له ولا أُكْرِدَثْ به الأَنْضَان 
دُونَ مَنْ وَجَّة الصَّلآءَ إلى الف 2 وه وَقَدْ هَيقِتُ به الكُمَارُ 


)١(‏ انظرقولًا في علاقة الرثاء بالقتال والعأرفي كتاب: الرثاء: للدكتور شوفي ضيف صه. 


اليابٌ الشالث : التصائْضص الفنيّة ف المرَاني التّبو َه عيرم 


ذلك» أمّا القصيدة نفسّها فلم يح القدماء استها بعدد ثابتٍ من الأبيات» ولا فكّروا في 
ذلك» وكان الشعراء العرب يميلون إلى القصائد القِصار في الأغلب لأسباب هي من طبيعة 
الشعر الغنائي0 الذي يقصد إلى مس الشَّغاف» والضرب عل وترالأحاسيس؛ 1 قيل لابن 
الرَبَعْر: ي: إنك تقضّر أشعارّك. فقال: لأن القصار أُولَجٌ في المسامع» وأجولُ في المحافل 06). 


ثم إِنَّ نَقَدَة العرب أرادوا تمييز الشعر من حيث طوله» فاصطلحوا على أن الشعر إذا 
زاد على سبعة أبياتٍ أوكانها فهو قصيدة وما دون ذلك مقطّعة!". وقيل: عشرة"". وهذا 
اصطلاحٌ لا مُشْاحّة فيه» ولا هوبلازم؛ فقد يزيد الشعر على سبعةٍ وعلل عشرة ولا تستكملٌ 
القصيدةٌ أركائهساء وقد ينقص عن ذلك وهو قصيدةٌ تامَّةٌ الأركان والصفات في احتوائه 
للتجربة» وإعرابه عن طوايا النفس إعرابًا غير مُنقوص". 

ولكنّ الأمر مستقرٌ على أن القصائد الجياد هي القصائدٌ المصوّرةٌ للمشاعر من غير 
تعر أو اقتصار عفلٌ» وهذه القصائد يغلب أن تحكون طويلةٌ شيئًا ما. وبهذا المعنى يُفهم ما 
ذهب إليه بعض التّقاد من اشتراط أنّْ لا تحكون القصيدة بالغةً القصر لا يُستطاعٌ بها نقلّ 
العجربة؛ ويفهم اشتراظهم أيضًا أَنْ لا تتكون بالغة الطول فتنفصم وحدئها"©. 


وبذلك يصدق نعتٌ (القصيدة) عل جل المرائي الحبويّة ة في أشعار الصحاية. 


)١(‏ انظر: يناء القصيدة للدكتور يوسف بكار ص؟)؟. 

(؛) العمدة اإلاما 

(9) انظر: المصدر السايق 1848/56 

(1) انظر: المصدر اسايق 148/١‏ 

(5) من أمثلة ذلك بعض سونيتات شكسبير التي لا تزيد على أربعةٌ عشّر سظرًا شعريّاء وهي مستكملةٌ العجربة 
الشعرية مع أنَّ السطر قريبٌ حجمُّه من الشطر في الوزن الخليل أي أنها في نحو سبعة أبياتٍ عربيّة (انظرنضًا 
مترجَمًا لإحداها ونقدًا له في كتاب: الصورة واليناء الشعريء للدكتور محمد حسن عبد الله ص155. دار المعارف 
المكلام). 


(5) انظر: النقد الأدبي الحديث؛ للدكتور محمد غنيي هلال ص581 (دار نهضة مصر للطباعة والنشر"فكام). 
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وبناء عليه فإن عدد قصائد المرائي النبويّة يبلغ أكثر من ضعف عدد مقظّعاتها. 

وبيان ذلك أنه إذا كانت المراق النيويّة من غير مكدر النسية سدًا وسبعين مرقيةٌ ما 
بين صحيحة وضعيفة؛ فإن ما صم من قصائدها هو ضعف ما صح من مقطعاتهاء ومن 
الطريف أن الزائف من القصائد يفوق عدد الزائف من المقطّعات أيضًا. 


وإليك إحصاءً يصوّر ذلك: 





الصحيح: لك 15 


الضعيف: ب١‏ ون 


فالقصائد التي زادت على عشرة أبياتٍ أو بلغتها وهي صحيحةٌ عددٌ غير هيّن؛ وهي أكثر 
عددًا وأبيانًا من مثيلاتها الزائفة. وهذا جدولٌ يصف أطوال المرائ وأعدادها: 
المراؤالصحيحة << الرائى الزائفة 
ها كان عشرةً فأكثر:  ١‏ 5" 
1 كن ١١4‏ 
ما دون عشرة إلى سبعة: 9 5 


إل ون 


فالمرائي النبويّة إذن قصائدٌ أكثر منها مقطّعات» وقصائدها مع ذلك قصارٌ لم يزد معظمها 
على قسعة أبياتِء أما ما زاد عليها فإنه لم يكد يجاوز نيّهًا وعشرين بينّاء هي هذه: 
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القصائد الصحيحة عشرةً بيات فاكثر 
أصحابها عدد ابياتها 
سالم الغطفانٌ 1 
أبو سفيان بن الحارث 19 
مسروق بن ذي الخحارث 1 
مُرَان بن عُمير 37 
عبد الله بن أنينين 5 
سواد بن قارب 14 
عبد الحارث بن أذس 0 
أبو اطيثم بن التيّهان ١‏ 
| عبد الله بن سلمة 15 
يزيد بن ذي المشعار 13 
عمرو بن سالم 9 
صفيّة بنت عبد المطلب ٠‏ 
صفيّة بنت عبد المطلب ا ل 


ومادام الأمركذلك فإنه يُظنّ بالقصائد عمومًا - وإن كانت قصيرة - ما لا يُظن 
بالمقطّعات من إبراز لمظاهر الحزن» وإطالةٍ للقول في حقّ الفقيد المرقي. 
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فالقصائد القصار تجمع بين فضيلة المقطّعات من حيث وحدةٌ الغرض» وفضيلةٍ القصائد 
من حيث الرّحابةٌ والايّساعٌ للمعاني الكائنةٍ في كيان الشعراء. 


ومن الإصابة القول: إن الصحابة لم يطوّلوا المرائي - إضافة إلى ما في طبيعة شعرهم 
العريَ من الإايجاز والإشارة - لم يفعلوا ذلك بسبب من الدُهول الذي أصاب عقوطّم يوم 
الوفاة» فلم يقدر القويٌ منهم إلا على أبيات معدودات. 

وكان إنشاد بعض المرائي كمرائي نفر من اليمنيين في سياق الخطابة”) سببًا آخرّمن أسباب 
قِصرها؛ لأن المرثية لم تكن غايةٌ في نفسها في تلك المواقف» ولكنها جاءت تبعًا للخطية؛ 

ولم تظل مرائي كثير من الصحابة لأنهم لم يحكونوا من الشعراء أصحاب صنعة الشعر 
ولكنهم كانوا قومًا من العرب لا يُقهرون عن قول شيء من القصيد. 

كما كان للنساء نصيبٌٍ من إذشاء أشعار هذه المرائي» وشعر النساء في الرئاء يغلب عليه 

وكانت بعض المراثي ضاعت منها أبياتٌ فقلَّث"» وأكبر أسياب ضياعها ضياعٌ كتبها 
التي كانت ترويها كاملةٌ» وصارت روايةٌ مختاراتٍ منها فيما سلِم من كتب دليلاً على بقيّتهاء 
ومشل هذا رأيناه في كتاب الإصابة خيرٌ رؤية حين يستشهد ابن حجر للشاعر ببيتٍ أو 
بيتين ويقول: إنهما من قصيدة7”. 

وأكثْرُ هذه الكتب الضائعةٍ الكتبٌ المؤرّخة لليمن» ككتاب الإكليل الضائع أ قي 
من أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها الجِمٌ الغفير؛ وكتبٌ الرَدَّة التي هي مظئّة إيراد هذه المرائي» 
(1) انظر: منح المدح ص/97١‏ --153. 


(؟) انظر هذه الدراسة ص كها. 
6( كما فعل في مرثية عبد الله بن سلمة مكلا. 


الاب العالث : الْمَصَائْصُ القَنيّة في المراني التَبويّة بابرم 





وقد تقل قِطَعًا من بعض هذه الكتب الكلاعيٌ وابنُ حجر والمقريزيٌء ووجدنا في هذه الف 
القليلة من نادر المرائي ما لم نجده في غيرها من كتب الأدب والعاريخ والسيّر فما الظنٌ لو 
وقعت أيدينا على هذه الكتب تامَّةٌ على صورتها الأولى(" ؟ 


وقد يرجع أمر القلَّةٍ هذا ' إلى طبيعة الرثاء نفسه؛ فالشاعر فيه يجد نفسه محصورًا في 
نطاقٍ محدود من ناحية المعاني» وقلّما يقبل هذا الموضوعٌ موضوعًا آخر يشاركه في القصيدة 
الوااحدة. يخلااف غيره» كالمديحم» حيث يتعدّد في قصيدته الموضوعات. من هنا كانت الوّحدة 
الموضوعية ظاهرةٌ لافتةٌ فيما وصدّنا من رثاء 2(8. 


»* # 


)١(‏ من كتب الردّة المفقودة: كتاب الردّة لوثيمة بن موسىء وكتاب الردّة لأبي الحسن عل بن محمد القرشي (انظر: 
كشف الظنون ص١؟؟1‏ ) وكتاب الردّة لإسحاق بن بشر(انظر: الفهرست ص١١٠):‏ وكتاب الرّة لإسماعيل بن 
عيسى العطار (انظر: الفهرست ص؟؟1)» وكتاب الردٌة لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد العقفي» وكتاب الردّة لابن 
المديني عل بن عبد الله؛ وكتاب الردّة لأبي مخنف لوط بن يحبى الكوفي ( انظر: إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون» لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي 595/6: عني بتصحيحه محمد شرف الدين بالعقابا 
ورفعت بيلكه الكليسي» دار الكتب العلمية» بيروت 1117ه )؛ وكتاب الردّة والفتوح لسيف بن عمر الأسيدي 
(انظر: فهرسة اين خير الإشبيني» أبي بحكر محمد بن خير بن عمر الأموي ص::؟: تحقيق محمد فؤاد متصور دار 
الكتب العلمية» بيروت 1615ه)؛ ولم يسلم من كتب الردّة إلا الكتاب المنسوب للواقدي. 

(؟) شعر الرثاء والصراع السياسي والمذهبي في صدرالإسلام للدكتور محمد أبوالمجد علي (دا رالدعوة» الإسكندرية» 
طلالإحكام). 


ينا 


00( 
3 
اللقة 
دارت في مرائي الصحابة للدي يه مجموعاتٌ من الألفاظ» منها مجموعةٌ ألفاظ الدُموع 
والبكاء» وقد وقعت في مثل هذه الجمل: « وأسعدفي البكاء (أبو.سفيان)» وماء عيوننا 
جار (العتكج)» وبحت عليه الأرضء وبحّته آفاق السماء (عبد الحارث)» لا أبكي 
على هّلك هالك: ولكتني باك عليك (عبد الله بن أنيس)؛ ببكت الأرض والسماء 
عليه؛ وبكاه خليله جبريل» وأجرت دمع عين فللجّفون همول (مُرَان)؛ فيكت عليه 
أرضنا وسماؤنا (سواد)» أفاطم بكحَّيء هو المرء يُبكي وحُقّ البكاء» فيا عين ويحك لا 
تسأيء وما يال دمعك لا يُسكبء فإن تبككه تبسك خير الأنام» وإن تبككه تبك... إلخ» 
وتبكي الرُسول... شهود المدينة... إلخ (سالم)؛ بحكت الأرض والسماء على النور (عامر 
بن الظفيل)»؛يا عين فابحكي بدمع ذري (كعب)» أسعديني بدمعك الرقراق (عمرو 
بن الفُحيل)» فيا عين جودي بالدموع السواجم (صفيّة)» أعيني جودا بدمع سجم 
(صفيّة)؛ أعيني فاسحنفرا واسكيا (صفيّة)» عين جودي بدمعة تسكاب (صفيّة)؛ عين 
جودي بدمع من كمنحدر(صفيّة)...). 
والعفسير لكثرة هذه الألفاظ أنها مرآءٌ انعكست عليها مشاعر التفجّع الشديد؛ والألم 
الشائع؛ وهي على كثرتها ملاثمةٌ لكبير مقام الفقيد يل حين لم يجد الصحابة من حيلةٍ إلا 
البكاء والدمع؛ والبكاء حيلة إنسانيّةٌ فطريّة عامّق لا يكاد يفارق بشرًا صادقًا في حزنه. 


البابُ الغالث : الْمَصَائْضٌ القئيّة في المرَاني التّبويّة ل 


ومنها مجموعة تُعوتٍ النين محمد #": ١‏ وجوادًا كنا نبَد به الناس (مسروق) دليلٌ» 
لايخون ولا يحول (أبسوسفيان)» رحمة (مرّان)» هادي الداس» شارع الل لهم والحرام 
(الرّبرقان)» خير الأنام» كثير الفواضل» لا يجدبء سهل الجناب» محض الضرائب» لا يُؤشبء 
نور البلاد؛ ضخم الدسيعة؛ لا يحسِبء سريعٌ سوابله» مخصبه واري الزنادء صدوق المقالة» 
لا يكذب (سالم)؛ خيرمن حملت ناقة» أتقى البريّة» سيّدء ماجدء جحفلء سراج في الدجى» 
بشيرمنذرء نور( كعب)» غيث يجيء للبلد التَخْل؛ شمس تضيء لالإشراق» دليل يدعو 
العباد إلى اللّهه ببحريصبٌٍ عذب المذاق» ضياء البلادء القمر الزاهر واف تمامّه لانّساق 
(عمروبن المُحيل)؛ النور(عامر)؛ رسول الرحمة؛ الهادي» نو ريستضاء به مبارَك الأمر 
ذو حزع وإرشاد؛ مصيّق للنبيين» أبذل الناس للمعروف» خير البرية (حسّان)) بدر؛ نور 
يستضاء به» أب سهل خليقته؛ محض الضريبة والأعراق والنسب» رجاؤناء بر رحيم أعظم 
الناس في البرية» سيد الناس» نورٌ ساطع» صفوة اللّهء المرتضى للهدى والعقى» الطاهرء المرسل» 
المجتى» المصطنفى بالنور كريم الخيم» أروع؛ مُضرحي» طويل الباع؛ منتجبه نديب» يمال 
المعدمين» مأوى كل مضطهدء موقق في كل أمرء المصطفى» فاتح» خاتم؛ ربحيم» رؤوف» صادق 
القيلء طيب الأثواب» مشفق؛ ناصح؛ رحمة من إِلناء رحمة» خير رشيد» طيب العود والضريبة 
والشّسيم؛ محض الأنسابه واري الزناد» أبلج؛ صادق السجيّة» عَم صادق الوعد» منتشى 
الروادء بَرّ تُهبة المرتاد (صفيّة)» الفاضل» السيّدء المصطفى» (عاتكة بنت زيد)... ). 

هذه الإفاضة في نعوت النن يق وصفاته اشتبكت فيها نعوثه الدينيّة بنعوته البشريّة؛ 
فلعلّ الذين أكثروا من النعوت البشريّة أكثروا منها إمّا لبُعدهم عن رسول الله ل فلم 
يمسسهم من روح الدين ما مس إخوائهم؛ وإمّا لأنَّ بعضهم كان لمّا يزل بعد أسيرًا لصيغ 
الشعر القديمة» ولا سيّما في مقام الفتاء والمديح كسالم الغطفائي» أوكانوا من قرب منه جدًا 
فعرف من صفات الجبلَّةِ فيه مثلّما عرف من آثار الوحي فيه؛ فاستوت النعوتٌ لديه» وهؤلاء 


. هذا سوى نعته يه بالدبي والرسول؟ فإنه منطقِيٌ كثير ولا معنى لخصره‎ )١( 


3-3 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





كعمته صفيّة رضي الله عنها . ولكنّ بقيّة بقيّة النعوت خلا ذلك نعوثٌ ؟ تَمْتٌ إلى الإسلام 


وسائر ألفاظ المرائي النبويّة إنما مَكَلّها كمَثل هذه الألفاظ التي مت الفا كريبة سههلة: 
قصيرة 5 المينى» مألوفة» واضحةٌ بنفسها أو يجملتها. 


وإن ألغائلا كهذه الألفاظ: القُواق» البكار» يزدهي 7 فّّ (البطون)» اليّضي0), القّماه 0 
العيّن نحين 0 القَيل!, ترداد» جئاب» ممْرع9/ تستكٌ أَزْمّة: محَجّة مج" المّنآ ن» قيعة؛ 
قدقد9» المعلتدل/, ا َيه إفتاد» الجادي؛ الصادي؛ أ ل ع0 | لم0 1 


مدق تُفروق0 هد ه00 قصزة" كباء مُكْتَيع» الحين”... ؛إن تحكن غريبة 2 
ل يبَةٍ ولا معيبةً في عصر المخضرمين؛ لأن غرابة الألفاظ 
(1) مرثية مُرّان. 

(؟) مرثية عمرورين العاص العينيّة. 

(0) مرثئية الزيرقان. 

(1) مرثية عبد الحارث بن أنس. 

(5) مرثية عبد الله بن مالك الأرحبي. 

)١(‏ مرثية سواد. 

(0) مرثية عبد الله بن أنيس. 

(8) مرثية أبي الطيثم. 

(9) مرثية عدي بن حاتم. 

)٠١(‏ هرثية سالم الغطفائي. 

)1١(‏ مرثية حشّان (إفتاد). 

(1) مر ثيةشداد 0 

)1١(‏ مرثية مسروق. 

(14) عرثية صفية (الخنطب). 

)م 0 صفية (جافيا). 


)١7(‏ مر ثية عاتحكة بنت زيد 


البابٌ العالث : الْمْصَائْصُ المّنيّة في المرَائي التَبويّة كم 

ودلالتها تختلف باختلاف العصور والبقاع والأزمنة. 

فقمّة ألفاكا قد يغيب عنًا معتاها لأثّنا لم تألقها في بيئتنا المدنيّة كالبكار جمع بسكرء وهو 
القَوعُ من الإبل» أو لم نألغها في بيئتنا الدينيّة كالمسوح» وهي لياس الرّاهبات. وألفاظ قد لا 
تعرف معناها لابتعادنا عن الدقة في استعمال أسماء الأشياء وأوصافهاء كالعقوة وهي باحة 
المنزلء والقَدقّد المكانُ المرتفع الذي فيه غِلَظ وصلابة» والعُلام الينّاء: والقُواق المدة بين 
الحلبتين. وأُلفائ عَرّبت عنا لندرة الاستعمال أو انقطاعه منذ زمن مديد» كمكتنع: وهو 
ا كشن | تي لمنقيض » وقّصرة: أي دون الناس. وألفائ خاصّةٌ ببلدِ من العرب دون بلد كالمّيْل: 
الملك بلغة اليمن. 

إِنّ غرابة الألفاظ في عصر من العصور ينبغي أن توكل إلى أبناء ذلك العصر من العلماء 
والتقّاد ليقولوا هم فيها. وليس بَدخلٍ أن يقال: إِنَّ القدماء كانوا يعرفون اللغةً كلّها؛ 
فهذا غير صحيح؛ فإنَّ العلماء من القدماء كانوا يستغربون بعض الألفاظ» كبعض ألفاظٍ 
للهُدليّين”» وألفاظٍِ للبيد بن ربيعة مثلاً"» ويختلفون في معانيها. 

وتما يُرصد في هذه المرائي ذيوعٌ أسماء الأعلام فمن الصحاية من انقضٌ عليه الدب فكاد 
يُلجم لسائه ويقطع بيانه» فلما أراد الشروع في الشعر ثقّلت قريحثّه ولم يجد من مدخل 
متوى متخن الاي المأتل أمائة فتعلق بلسيف واتصرف إل لفظف ما مَعاتيًا وضمكقا كايق 


صَدَعَّ القت د ا تق اي يدا 
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وإمًا مكتفيًا بجعل اسمه بأبّا لمرثيته كما فعل عمرو بن العاص في ابتداء كلمته: 


00-7: انظر: شعر الهذليين» للدكتور أحمد كمال زقي ص‎ )١( 
.1؟؟/١ (؟) انظر: طبقات فحول الشعراء‎ 


بن المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


صَدَعَ القُنُوبَ مَقَالَةُ الحدّاى وَتَتى الكبَ حِيصَةٌ بْنُ أَبَانٍ 

والحدّاقٌ هو خميصة بن أبان نفسّهه ولكنّه اعتلال القريحة لاعتلال القلب. أوكما فعل 
أمرّوٌ القيس بن عابس في ابتداءته بذكر ١‏ جهبل »: 

ومنهم من فتح مرئاته خطاب الفواكل 0 

َنَاِمُ بَحَي ولا كَنأي ‏ ُبْحِكِ مَا طَلَعَ الكَوْكبُ 

ومنهم من جعل هذا الخطاب حَشْرَ قصيدته كأبي سفيان بن الحارث في قوله: 

َناطِمْ إن جَرِعْتٍ فَدَاكِ عُدْرٌ وَإن لَمْ تخزعي كَمْرَ التَميلُ 

وصفيّة في قوطا: 

َنَاطِمْ صَلٌ الله رَبُ خَمَدٍ عل جَنَثِ أُمْسَى بِيَثْرِب ثريا 

وعمرو بن سالم في قوله: 

فَيَاحَفْضُإِنَ الأمْرَجَلٌ عَنٍ الب عَدَاهَنْتى الكاعي الك تَأَسْمَعًا 

عساه يريد إذ ركم حفصة بنت عُمَرآمَ المؤمنين. 

ومنهم من أدخل اسمّه في سبيل رثاء الحبي يله تصغيرًا من شأن نفسه وتحقيرًا منها وقد 
مات رسنول انلف كضمرو ين الغاض فق هذه الأمتكات: 

يَا ليكني أَبْصَرْتُ وَيْة مُحَكَدٍ ‏ قَبْلٌ الوَنَاةِ وَيْلَّتٍِ الكَُانٍ 

أؤليك عننا عاق قبل تصابة وكوف مدق في القَرٌ وَالأَكْمَانٍ 

أوكاسكة منواو آنا نقديه اوجن أحه يقديه: 


2 5 00 5 7 5ه ابحتياي 4# اس : 
هذا وَهَذَا ل د نَبيتَا لو كن يقديه فذاآهم سَوَادُ 


مس 


أي فما سوادٌ في رأي سوادٍ إلا شيئاً هيّناً في جنب رسول الله . 


البابٌ النالث : الْحَصَايْصٌ القنيّة في المرَاني التبوية قوم 





من المعاجم [فحسب] للذه 


فذكر فاطمة مقلاً يذهب بنا إلى مشهد الحزن الشديد؛ ويذيقٌّنا من المرارة التي 
تجرّعتها السيّدةٌ الفضلى ذلك اليوم؛ أُوَليست هي القائلة لأفس بعد دفن أبيها ي#له: «يا 
أنسء أطابت نفوسكم أن خَحْنُوا على رسول الله تل التراب ؟» فبكى أنس لقوطا شفقةٌ 
وتحنانا'" ؛ ويذهب بنا إلى أولعك النسوة الملتفّات حول بنت الرَّسول القكل وهنٌّ يعرّينها 
ويبكين بعكاءين: بكاءً لفقد الرّسولء وبكاءً لبكاء فاطمة» وهي - على ذلك - تنظر 
إليهنَّ صابرةً حتسبةٌ صامتة؛ فإذا أتاها أبوسفيان ابن عمّ الرُسول» وأتتها صفيّة عمئه 
سلّيانها ويعرّياتها.» را لحالجا. 


وإنّ ذكر أسماء القبائل ليحُط في أذهاننا صورة واضحةٌ للجحافل من الفريقين: الفريق 
الذي ثبت بعد وفاة الرَّسول وتأَهّبِ للدفاع دينه؛ والفريقٍ الذي تخاذل بعدها وانتكس”©. 

وممّا مسترعي الانتياه في معرض الحديث عن المفردات ورود لفظ ١‏ الغداة١‏ عند أربعة 
من شعراء المراثي» فقد ورد في مراثي: عمروبن سالم؛ وعبد الله بن سلمة» وعبد الله بن 
أنيس؛ وسواد بن قارب ويَوْقِيتُ علمهم نبا الوفاة أغلبٌ الأمر بالغداة علامةٌ على نَجُأنه 
وصدمتهم من أول النهارء وكأنهم كانوا لم يُفيقوا من نومهم بعد وهذا مما يضاعف من 
الصدمة. وعلامةٌ أيضًّا على سرعة انتشار الخبر» وطيران الّعاة به. وعلامةٌ على الوقع الغائر 
الذي أحدئته تلك اللحظةٌ الأليمةٌ في نفوسهم, فلم ينسَؤْهاء وسجّلوها في مراثيهم. 


)0 تشريح النص؛ للدكتور عيد الله الغدّاي ص؟؟ (دار الطليعة» بيروت» 8/١‏ 1507ام). 

(؟) انظر: صحيح البخاري ؟لركقم. 

(؟) يقول الدكتورشوتي ضيف: ف إن الألفاظ التي ترمز إلى معان حفيقية هي الأخرى... رمزيةٌ؛ لأنها تعبر عن معان 
عاطفية غير محدودة الدلالة... وقد جعلها ذلك سيّالة» أو بعبارة أدق: جعلها مُشْعَّة أوقل: جعلها مُوعزةٌ؛ فإن 
معناها لا ينحصرء وإيحاءاتها لا تنقطع؛ وما أشبهها في ذلك بالكلمات التاريخية؛ فنحن حين نقول: ثورة يولير 
سنة 1666 تفد علينا سيول من معاني حركتنا الوطنية وأحداثها... وقد نفكر في حركات وطنيةٍ أخرى... ١‏ (في 
التقد الأدبج ص121-؟11 دار المعارف بمصرء ط6). 


ان المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





أمّا عن الأساليب اللغوية والتراكيب التي حملت في طيّاتها مهمّةٌ التعبير عن لغة المراثي 
ودلالاتها؛ فقد دارت في المرائي النبويّة ألوانٌ شقٌّ من الأساليب والصَيّغ. 

منها أسلوب (الشرط)؛ وهو كثي رفي المرائي. والأصل في عمل الشرط التوصيلٌ والربط 
بين طرفي الجملة7". وقد جاء الشرط على الأصل في نحو قول أي سفيان بن الحارث: 

َنِم إن جَرِغْتٍ فَذَاك عَذْرٌ 

ولكنه يجيء في مواضع أخرى مفيدًا معان زائدةٌ على عمل الربط» كالدلالة على العزاء في 
الأمثلة الكثيرة التي مرّت بنا قريبّاء وكان من أحسن الصحابة بيانًا في العزاء باللّه - سبحانه 
وتعالى - عبدٌ اللّه بن مالك الأرحبي في كلمته يرثي الدبئّ يل إذ بدأ فيها مقبييمًا على الشرط 
فقال: 

لَعَمْرِي لَيْنْ مَاتَ الك مُحَمُدٌ لَمَامَاتَ يَاابْنَ القَيّلٍ رَبّ مُحَمَهِ 

ثم تق فجعل الغاية من حياة النيي يلل الدين» فمتى ما تم الدين تَمِّت للنبي حيائه وكتب 
عليه الموت» فلماذا نجزع وهذا قَدَرُه قدَره أداء الأمانة: 

وقد جاء القصرفي هذا البيت قاطعًا مُبِيئًا عن هذا المعنى الذي يفسر موقف كثير من 
شعراء المرائي في تصبرهم وسلوانهم. ثم إن الرسول إذا هو بلّمْ رسالعه كان الموت أكرمٌ له من 
الحياة» فما عند الله خير له وأبقى» ومن اختاره الله ودعاه إلى لقائه فلا أسّى عليه؛ ولا خوف 
عليه» وهذا معنى لطيف صيّه الشاعر في جملة شرط أخرى» فقال: 


وَمَا كان إلأ مرْسَلاً بِرِسَالَةِ لِيْبْي قَهاء وَاخَادِناتٌ بِمَرْضَدٍ 


وَلَمَّاقَعَى مِنْ ذَاكَ مَاكنَ قَاضِيًا ‏ وَلَمْيْبْقََيْء فِيهِإِخَادْمُلْحِد 
ماو 1 62 + 26 سام انر مد واس هر 4 رص زان هي رج 
دع إِلَيْه يه جايةه ير 1 خير ا م: 

8 1 ِ جاد فيا خيرٌ غعوريق؛ وَيَا خَيرٌ منجدٍ 


عو سل 


(1) انظر: من تحو المبائي إلى نحو المعاني: بحث في البملة وأركانهاء للدكتور محمد طاهر الخيصي ص06 (دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط١/!)ؤاه).‏ 


البابٌُ العالث : الحَصَائْصُ القّنيّة في المرَاني التبويّة وم 





من المعاجم [فحسب] اذه 


فذكر فاطمة مشلا يذهب بنا إلى مشهد الحزن الشديد؛ ويذيمّنا من المرارة البي 
تجرّعتها السيّدةٌ الفضلى ذلك اليوم؛ أُوَليست هي القائلة لأفس بعد دفن أبيها يَل: ديا 
أنس» أطابت نفوس حكم أن خَخْهُوا على رسول الله يه التراب ؟4 فبكى أنس لقوطا شفقةٌ 
وتحنانا”) ؛ ويذهب بنا إلى أولعك التسوة الملتقّات حول بنت الرَسول الكل وهنٌّ يعرّينها 
ويبكين بعكاءين: بكاءً لفقد الرُسول» وبكاءً لبكاء فاطمة» وهي - على ذلك - تنظر 
إليهنّ صابرة محتسبةٌ صامتة» فإذا أتاها أبوسفيان ابن عم الُسولء وأتتها صفيّة عمنه 
يسلّيائها ويعرّيانها.؛ رَقَالحالجا. 


وإنّ ذكر أسماء القبائل ليخُظ في أذهاننا صورة واضحةٌ للجحافل من الفريقين: الفريق 
الذي ثبت بعد وفاة الرسول وتأهّب للدفاع دينه» والفريق الذي تخاذل بعدها وانتكس”". 

وما يسترعي الانتباه في معرض الحديث عن المفردات ورود لفظ ١‏ الغداة » عند أربعة 
مسن شعراء المرائي؛ فقد ورد في مراثي: عمرو بن سالم؛ وعبد الله بن سلمة» وعبد الله بن 
أنيس؛ وسواد بن قارب. وبَؤْقِيتُ علمهم نبأ الوفاة أغلبَ الأمر بالغداة علامةٌ على دَجْأتهم؛ 
وصدمتهسم من أول النهار» وكأنهم كانوا لم يُفيقوا من نومهم بعدٌ» وهذا مما يضاعف من 
الصدمة. وعلامةٌ أيضًا على سرعة انتشار الخبر» وطيران المّعاة به. وعلامةٌ على الوقع الغائر 
الذي أحدئته تلك اللحظةٌ الأليمةٌ في نفوسهم؛ فلم ينسَؤهاء وسجّلوها في مراثيهم. 


(1) تشريح النص» للدكتور عبد الله الغذّائي ص؟١‏ (دار الطليعة» بيروته ١/1504م).‏ 

()) انظ صحيح البخاري ؟لككم. 

(؟) يقول الدكتورشوفي ضيف: ‏ إن الألفاظ التي ترهز إلى معان حقيقية هي الأخرى... رمزيةٌ؛ لأنها تعبر عن معان 
عاطفية غير محدودة الدلالة... وقد جعلها ذلك سيّالة: أو بعبارة أدق: جعلهأ مُشِعّةٌ» أوقل: جعلها مُوعزةٌ؛ فإن 
معناها لا ينحص. وإيحاءاتها لا تنقطع؛ وما أشبهها في ذلك بالكلمات التاريخية» فنحن حين نقول: ثورة يوليو 
سنة 1886 تفد علينا سيولٌ من معاني حركتنا الوطنية وأحدائها... وقد نفكر في حركات وطنيةٍ أخرى.. » (في 
العقد الأدي ص؟١١-؟11ء‏ دار المعارف بمصى ط2). 


كوم المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





أمّا عن الأساليب اللغوية والتراكيب التي حملت في طيّاتها مهمّةٌ التعبير عن لغة المرائي 
ودلالاتها؛ فقند دارت في المرائي النبويّة ألوانُ شقٌّ من الأساليب والصيّغ. 

منها أسلوب (الشرط)» وهو كثير في المرائي. والأصل في عمل الشرط التوصيل والربط 
بين طرفي الجملة27. وقد جاء الشرط على الأصل في نحو قول أبي سفيان بن الحارث: 

أَقَايِمُ إن جَرْعْتٍ فَدَاكٍ عُدْرٌ 

ولكنه يجيء في مواضع أخرى مفيدًا معان زائدةٌ على عمل الربط» كالدلالة على العزاء في 
الأمثلة الكثيرة التي مرّت بنا قريباه وكان من أحسن الصحابة بيانًا في العزاء ياللّه - سبحانه 
وتعالى - عبدٌ الله بن مالك الأرحبي في كلمته يرثي النبيّ يل إذ بدأ فيها مقيمًا على الشرط 
فقال: 

لَعَمْرِي لَبْنْ مَاتَ الك مُحَمَدُ لَمَامَاتَ يَاابْنَ الَيْلٍرَبٌ مُحْمَدٍ 


ثم نت فجعل الغاية من حياة الدوئ و الدين» فمتى ما تم الدين كَمّت للنبي حيائه وكتب 
عليه الموت» فلماذا نجزع وهذا قَدَرُه قدَرُه أداء الأمانة: 

وقد جاء القصرفي هذا البيت قاطعًا مُيِيئًا عن هذا المعنى الذي يفسر موقف كثير من 
شعراء المراث في تصبرهم وسلواتهم. ثم إن الرّسول إذا هو بلّمْ رسالته كان الموت أكرمٌ له من 
الحياتة فما عند الله خيرله وأبقى» ومن اختاره الله ودعاه إلى لقائه فلا أسَى عليه ولا خوف 


وَمَا 5ق إلا مَُْلاً بِرِمَالَةِ ليد لها » وَالخحادئاتٌ يمَرْصَدٍ 


عليه» وهذا معنى لطيفٌ صبّه الشاعر في جملة شرط أخرى؛ فقال: 
وَلَمَاقَفَى مِن ذَاكَ مَاكن قَاضِيًا ‏ وَلَمْيَئْقَثَيْءُ فِيِهإِخَادمُلْحِدٍ 


2 .0 رك بعر ا جل ساس جم راس هر 2 س نرم واج مر 7ه 
دَعَاةٌ إلَيْه ربه فَاجَابَة فيَاخَيْرَ غوري وَيَاخَيِرَ منجدٍ 


عه ب - 


() انظر: من نحو المياني إلى نحو المعاني: يحث في الجملة وأركائهاء للدكتور محمد طاهر الخمصي ص55؟ (دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق؛ ظ١/!؟؟اه).‏ 


البابُ الشالث : الخصَائْضٌ القَنيّة في المرائي النَبويّة إابوس 





وقد يُحيّلُ الشعراءٌ الشرظ وعدًا ووعيدّاء فمن الوعد قولُ مُدّان: 

إِنْتخن جَوْلَةنتَمْنْلكَاليِرْ عم مَلهً إِلَ ذُيَهُ تَؤُولْ 

ومن الوعيد قول أبي الطيثم: 

فَإِنْ مَك هَذدَا اليَوْمَ مِنْهُمْ مَمَاتَةٌ فَلأيَأْمَمُوامَايْحُدِتُ الله فِغَيٍ 

ومن الوعد والوعيد معًا هذا البيت الذي أتُقنه يزيدُ بِنُ ذي المشعار لكونه يجري 
مجروالفل: 

٠. 2 0014 - 2‏ -_-- م 5 ل 1 مر 0م 

فمَنْ يقَذِفٍ الدّرّ مِنْ خُقِّنَا ‏ على بَاطِلٍ أؤ لجاج دَمَعْ 

ومنهم من اتخذ الشرط سبيلاً ليفيّيَّ رسول الله يي وقد مرت الشواهد على ذلك في 
الحديث عن الفداء» ومن أبلغِه قول سوادٍ حين فداه مرتين: يضمير الجماعة مرةٌ» وبالبدار 
بنفسه المفردة مرّةٌ أخرى: 

لَوْ قِيلّ: 0 يُذِلَتْ لَه الأُمُْوَالُ وَلأَوْلاَةُ 

واشت فبه ارس 21 عدا له الأحتات: والأشيَاة 

هَذَاء وَهَذَا لا يَوْدُ 0 لو 36 يفدية فتاه سُوَادُ 

وربما اتدكؤوا على الشرط ليعبروا عن فداحة المصيبة» كقول عمرو بن العاص وقد وّجم 

لكا كقاتك. “ونفتادك. جه يس اللِّسَانُ وَقَاضَتٍ العَيْنَانٍ 

وقولٍ عبد الله بن سلمة وقد ضاقت الدنيا به فنزع إلى الزهد والعنيجي عن اللق» 
منكرًا أن يطيب م العيش هانثين في الديار وقد مات رسول الله 7: 

َلَيْنْ جَنَتٍ التثونُ عَلَيْهِ مَا لَتا في الدِيَارٍ بَعْدُ قَرَارُ 


م المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


ومثشل هذا التعبير عن المصيبة في جملة الشرط تراه في مرائي عمروبن سالم, والعتدي» 
لقد استحسن الصحابة أسلوبٌ الشرط لِمّا وجدوا فيه من جحْبِوحةٍ نفّسوا فيها عن 
كربتهم؛ فجملة الشرط الأولى حَقّلوها أساهم؛ وجملة الشرط الثانيةٌ حمّلوها موقفهم من 
هذا الأسى. 
ثم إنَّ في جملة الشرط الأولى إثارةٌ لفضول المستمع أن يعرف ماذا هم فاعلون إزاء موت 
حتى إذا جاء جزاءٌ الشرط قرّ في يقين المنتظر جرابُهم قاطعًا كلّ سوء قد يظنه به. وقد كان ما 
أرادوا من العبليغ عن إيمانهم؛ إذ لم نجد في رثاء الصحابة تهالكا مُتصنّعاه ولا غلوًا مَشِيئًا 
ولحكن وجدنا صدقًا وإيمانًا وسكينة. 
وفي قصيدة سالم الغطفاني خمسٌ جملي من الشرط. وه ويس لك به مسالكَ ندب الميت 
إغراءٌ لعينه كيلا تمر رَعن الدمع؛ فليس أحدٌ بعد الُسول يي حَقِيمًا البكاءُ عليه؛ وها هو 
يناجي عيته الكليلة مبِّنًا ثم مغريًا فيقول: 
فج شخ وك لا كنا <ونااتال انين ذأ كه 
وَمَنْ ذا لَكِ الوَيْلُ بَعْدَ الرَسول يق مِنَ الكاس؛ أَؤ يُنْدَبُ 
فَإِن تبِكِهٍ تبْكِ خَيْرَ الأتام كيِيرٍ القَرَاضِلِء لآ يُخِدِبُ 


وَإِنْ تبْكه تَبْكِ وَاري الرَنَادٍ دوق التقالقها ل يتشون 


لقد أراد الشاعر أن يحتال بحيلة فنّيةٍ تحكون سببًا للإفاضة في نعوت الكَّى ي#لء والعناء 


اباب الغالث : الْخِصَائْصٌ القّئيّة في المرَان التبويّة ا 





عليه؛ فوجد في الشرط بُغيته» فهو يظلهر لدا بمظهر من تتمنع عيئه عليه فلا تطاوعه كلما 
دعاها إلى البكاء؛ وهو يحاول مع كل بيتِ» أو مع كلّ جملة شرطٍ استدراججّها إليه. 


ومن تلك الأساليب التي دارت في الرثاء (التُكرار)» ومن مثاله تحكرارٌ جملة الشرط 
«إن تبكه تبك » خمس مرّات في أبيات سالع امار تواء شم زاد على ذلك فكرّر فعلّ البكاء 
عشرٌ مراتٍ تكرارًا ملأ القصيدة بالنشيج والعويل؛ فكلٌ شيء يبكيء وكلّ باكِ يقود إلى بال 
غيره» وكأنْ قد غدا بكاء الكائنات شيئًا لا محيصٌ للكائنات عنه: 
وَتَيْكي اليسول وَحْقَتْ لَهُ | شُهُودُ الَدِيْتَة وَالعُيّبُ 
رَكَنِّيي له المع ضُمٌ الجبَالٍ ‏ وَكَرْقُ التَدِيكة وَالمَغْرِبُ 
وفكية أفكلة نطو إكاشجج افاض لا تجن 


رموس اع اج وي ا كو 0 فأسي 0 4+ 1 :4 سمه 
وَيَبْكْيهُ شيخ أبو وله تطيفاه بِعِقَوَيَدءه أشيب 


5 
سدع 


050 .و هي م - 5 شخ 
وَيَبّكِِهِ أهظل الثقى وَاللِجَا 
| ء #6 للم 3-3 
وَيَبَْكِيهِ ضَيْف جَفَاهُ الصدِيقٌ 


رت 


وَيَبْكِيهِ شُعْثُ خْمَاصٌ الْبَطُونٍ 


رع سي باعل 


دو الذتب الْداخِلء الأَغَدَبُ 


0 
2 


رع . ام # و 
أَصٌَ بهم زهمن انلكب 


وَيَنْكِيكُ رَكبٌ إِذَا أَرْمَلُوا 
5 ع ه.© 20 4 سمي 2 مم 

وَتَِكِي الْأَبَاطِحٌ مِنْ فَمَده وكبكية فكة: وَالأشُقتُ 
ما مسة 8 53 2 6.4 ع 2ه وس ج و 
وَتَبِحِ وَعَيْرَة هِنْ فقده بحزنء وَسْعِدَهَا الميكبٌ 
فَعَيَْ مَالَكَ لآ تَدْمَعِينَ يَحْقّ لِدَمْعِكِ يُسْتَسْكُبٌ 


َلَمْ يُلْمَ مَاطَلَبَ النَّبُ 


كأنّ الشاعر يقول: أجل؛ فعيني ما لَكِ لا تبكين» ولم يبق لم يبكِ إلا أنت ؟! 


وهذا النمط من خلط القكرار بالتعداد يوحي بأن الخلق لم يتملّكهم في تلك الساعة إلا 
شعور واحدٌ هوشعور الحزنٍ والأسى» وكأن الشاعر بخلطه الحاذق هذا يريد لقليه مع كل 
بيتِ جَدَّ أَنْ لا ينسى» ولعينه أن لا تحكفكف دموعها. 


5 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
ويّرد تحكرار العمئي في مرثيّة عمرو بن العاص» ولسأن حاله: هيا ليتني فعلتُ كل شيء 
ثم لم أشهد موته »: 
يا ليكني أَنِصَرْتُ وَبْهُ مُحْمَدٍ | كَبْلَ الوَمَاةٍ وَبنَّتِ الكَمَّانٍ 
ا وَكَوَى مَدّى في الفّرّ والأكقانٍ 
أو لَيْكَمْ نَم أَبْق بَمْدَ وَكَاتِه ذَهَبَ القَضَاءٌ بِمُيْيَةٍ الإِذْمَانٍ 
وُشعر تُحكرار مسروقٍ ا والعجدّد: 
تقلآني تنفد الهُنوم هوم وَيتَلبي يمد الخرب حَريئ 
إذ همومه لا تنقضي» ونارٌ قلبه لا تنطفئ. 
ويدل تكراره الدهر» عند عمرو بن سالم على زيادة طول حزن نفسه: 
قِيَالَكَ تَمْسَالاً يَرَالْ يَزِيدُعَا 2 عَلَّ الدَمْرِطُولْ الدَهْرِإِلاً تَصَدّعًا 
نامدا امول عله اندي يدن هي 
إِنَّ لزني عَلَ الرُسول طَويلٌ ذَاكَ مِنِي عَلَ الرسول قَلِيلُ 
ومستعظم البقاء بعد الرّسول ولوقليلاً مُدّةَ فواق» فالقليل في حال فقد الرأسول طويل 
جليل: 
يكبي لَمْ أكُن بَتِيِتُ قُوَافَا ‏ بَعْدَكُ وَالقُوَانُ مِنِي طَرِيِلُ 
ويأق الشكرارفي موضع آخر من قصيدة مرّان مُعْلِمًا بقوة شكيمة الإمام؛وشدّة إمساكه 
بالأمر: 
لبس إلكلين يا إقاه يخ الأنك رقت ل وا مِنَعَنْكَ القَتِلُ؟! 
ويركن العتكج إلى اسم الأمير « عمرو» فيكرره للتنبيهء والفصل» والتوكيد: 


البابٌ العالث : الْحْصَائْصٌ المنيّة في المرَائي التّبوية 3 
يَا عَمْرْر إِنْ كان الت محمد أَوْتى به الأَمْرْ الَّذِي لآ يُدْقَعٌ 
تلَقَدُْ أُصِبْنَا بالكي» نا وَالرَاقِصَاتٍ إلى اليتيّة مدع 
يَا عَمْرّىِ إِنَّ حَبَانَهُ كُرَكَائِهِ فيئا أَنْبْصِرُمَائَفُولُ وَنَسْمَمْ؟ 
َأَقِمْ كَإِنَكَ لآ تخاده يَجَارْنَا ‏ يَاعَمْرُ دَاكَهُوَالأَعَرٌالأَمْتَمُ 
ففي الأولى يخبره بأساهم لفقد الرُسولء وفي الثانية يهدّئْ رَوعه من جهة صبرهم؛ 
وأدائهم ما عليهم من الحقوق كما لو كان الرَسول حيّاء وفي العالفة يجدّد له الولاء 
والجبوار» وكان تحكرار : يا عمرو » في هذه المواضع دَلِيِلٌ ثقةٍ وتمكُّنٍ من العتكي 
قبا يقول: وكان الشاعر يؤكد بهذا الكككرار صدقه في قوله هُذَكْوًا عَمرًا به كلنا 
تباعد الكلام واختلفت معانيه. وكأن هذه الألفاظ المكرَّرة الفاصلة في الكلام 
أعلامُ ترفرف على مفاصيل الجسل7". 
ويُعرَّي عبد الله بنُ سلمة نفسه بأن الموتٌ حَشْم» ويعجبٌ ممن يفكر في الهَرَب منه» 
ويضيّق بالتكرار عليهم فيقول: 
وَهَدَمْهُ اللُْوسُء لَيْسَ مِنَ الم 2 ت فِرَانٌ وَأَيْنَ أَيْنَ الفِرَارُ ؟! 
ثم يُحكرّر عبدُ الله الننفي طدْسًا لظن أن يمكون المهاجرون والأنصارٌ أصيبوا بالربسول 
دون مَنْ سواهم من إخوانهم المسلمين» وهو معن في الّروة من الحنان والرَقة زاده 
حرف النفي القاطع ١‏ لا ؛ إخلاضًا والعياعًا: 
ا أبوقك نع اذا تنش 99:15 الروقديف لضان 


5 


ماي عاه حك لل ا 2 لع »ا الس م هه ثرة إر 
دُونَ مَنْ وَجَهةَ الصلاة إلى الل له وقد هيمّت به الكقارٌ 


)١(‏ انظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 75/١‏ (دار القلمء دمشق؛ 
طارضؤاه). 


1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


ا م 0 ٠8‏ 0 2 59 5 5 

على أن العكرا رسجيّة في رثاء: العري؛ ولعلهم حرّضهم على ذلك نساؤهم اللاي كن 

يئُحُن على المونى» فيرجّعن صيعًا بعينها وكلماتٍ بعينهاء وعد اناار سناكم ارده 
إلى مراثيهن بعد ذلك2". 





وما يدل على تشيّت الصحابة زاضطراب نفوسهم جنوهم إلى أسلوب آخ رمن 
الأساليب هو (الالحفات). والالعفات إجمالاً: انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار 
وعن الإخبار إلى المخاطبة» وما يشبه ذلك2. 


« وهذا النوع خلاصةٌ علم البيان التي حوها يدندنء وإليها تستند البلاغة... 
ويُستَّى أيضًا: شجاعة العربية؛ وإنما سُّيِّى بذلك لأن الشجاعة هي الإقدام؛ وذلك 


)١(‏ انظر مئلا إلى قول أوس بن حُجْر: 


أبا وليجة هن يُوصى بأرهلة 
أم من يحكون خطيب القوم إن حقّلوا 
أم مَنْ لقوع أضاعوا بعص أمرهم 
أم مَنْ لأهل أرق في مُسَكعةٍ 
أم مَنْ لعاديّةٍ تُزدي مُلَيْلَمَةٌ 


أَمْ من لأشعث ذي طمرين طِْلالٍ 
لدى ملوك أولي كيدٍ وأقوالٍ 
بين القُسوط وبين التّين دلدالٍ 
في أمرهم خالطوا حمًّا بإبطالٍ 
كأنها عارص من عَضْب أوعال 


(ديوانه ص 21١1-٠١‏ تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم؛ دار صادرء بيروت ط8/ة19اه). ومن شعر النساء انظر - 
مثلاً - قولّ هذه الأمْ تبي طفليها القتيلين» وهي زوج عُبيد الله بن العباس بن عبد المطلب: 


يامَنْأَحَسّ بسي اللآين هسا22 كلوردتين تشكّلى عنهما الصَّدَفُ 
يامَن أحسّ بُنَيَ اللّين هما قلبي وطرْفيء فقلي اليوم مختظطف 
يامَنْ أحس بتي اللآين هما مح العظامءة فمخي اليوم مزدهف 


(الكامل في اللغة والأدب» للميرّدء محمد بن يزيد 2/4 تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العرني» القاهرة » 
طلا 1واه). 

() انظر: البديع؛ لعبد اللّه بن المعتز ص58 (اعتنى بنشره وتعليق المقدّمة والفهارس إغناطيوس كراتشقوفسكي» 
دار المسيرة؛ بيروت» ط9/؟١٠1اه).‏ 
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هذا الالتفات في الكلام200. 
من ذلك أن صفيّة كانت أقبلت بالخطاب على رسول الله كأنما ذهّلت عن موته» 
ثم رجعت إلى نقسها وقد أدركت موئّه» فا حرفت بالقول إلى الإخبار عنه بضمير 
الغائب؛ ولكنّها ما لبئت أن عادت في عجُز البيت الثاني إلى ديدن الخطاب كرّةٌ 
أخرىءوذلك قوطًا: 
ألا يا يَسُولٌ الله كُنتَ رَجَاءَئَا ‏ وَكُنْتَ يتا بَّرًا وَلَمْتَكُ جَافِيَا 
وكا بنا برا رَحِيمَا تبينا ‏ لِيَبْكِ عَلَيْكَ اليِوْمَ مَنْ كان بَاكِيا 
وفي كلمةٍ أخرى لها يضطرب ليّها بين بُعْده وقربه» فتضطرب ضمائرُها تبعًا له» وتتنازع 
بين غيابه وخطابه» فعي تقول: إنها شابت وما شابت لداتها؛ 
ِمَفْدٍ المُصْطتى بالكورٍ حَمَّا رَسُولٍ الل مَالَكَ مِنْ صَريب 
كريم الجيم؛ أَزْرَم مَطْرَِيِ ‏ طريلٍ الجاع مُنْقَجَبه تيب 
كال التتدية” ول خا .زناف كل تشكين قريب 


رد 





قافنو دك فقن - ناعنك ذا 
ومن ذلك قوطا في أخرى: 
.20 0 كن 01007 5 مَءَ 2 فليم ساس 
َ. 5-6 75 8 1 
ضيوات ود تلغتٌ الرّسالة صَادِقا وَمِتٌ صَلِيِتٌ العود» بلج صافيًا 


ويندب الربرقان”" رسول الله يك مخاطمًا إياه: 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثيرء أبي الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصبي 
(تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ بيروت محكام). 
(0) انظر: مرائي الدبي و4 للدكتور محمد أبوالمجد ص١١-9١٠.‏ 
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يا مُبِلِعَ الأَخْمَارٍ عَنْ رَبِه فين وَيَا لمحي لَيْلٍ الينام 
َمَادِيَ الثاين إلى رُْيِهِمْ وَمَارعَ الل لَهُمْ وَالحرَام 
قاشقاق الله بين ]5 “و3 'أثاقة عنه حون شاد 
فجعل ضمير المخاطبة للذي شَيِله الرسول في الحيأة» وضميرٌ الغائب للخبار عن موته» 
مُلْمكَا إل أن غلمه عنياه التسول وآثاره أ كبر من علنه بنا يكون له بعد موتف وإن كان 
يوقن بتشريف الله إِيّاهِ إذ عبّر بكلمة ‏ استأثر» والإيثار حَدَبُ على النفيس الغالي. 


وأشار أيضًا بانتقاله من ضمير الخطاب بعد تفصيل إلى الإخبار؛ إلى ما عرفوه من فضل 
الرّسول يك وجميله عليهم في الحياق ثم إنه مات على ذلك» وكأن الرّيرقان يوجز لنا قصّة 
الدعوة النبيلة. 

وينوح أبو سفيانٌ على الرّسول يه نَوْحَا طويلاً؛ ومن نَوْحِه قوله: 
تك 3 كختن القن غناك ينا نرق إل اطول 
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الخ ننه ن الك عقا رقش اين ارك غيل 
ثم انتزع نفسه من شسكواهاء والعفت بالخطاب إلى من كانت المصيبة عليه أوقع؛ ومي 
اللنة: نيف يقول لها ماك 
َنَاطِمٌ إِنْ جَرِعْتٍ فَناكٍ عُدْرٌ وِإنْ لَمْ تخزيي كَمُوَ السَيِيلُ 
| إن الالعفات : فنٌ بديعٌ من فنون القولء يُمْيِهُهُ تحريكُ آلات العصوير السينمائ» بنقلها 
من مشهدٍ إلى مشهد آخر في المختلفات والمتباعدات التي يُرادُ غَرْضُ صُوَرِ منهاء ومفاجأة 
الْسُمَاهِدٍ بِلَقَطاتٍ منها متباعدات» ولكنّها دجن في الإطار الكُقّ الذي يُراد عرض طائفةٍ 
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من مشاهده تدل على ما يُقُصد الإعلامٌ به »0 
وربما هامت أنفُس الصحابة إلى الالتفات تعظيمًا للنبى وتبجيلاً» فما إن يرد أسمه حتى 
تلهج ألسنثهم بالدعاء له والكناء عليه» انظر كيف أخَّر سوادُ بن قارب الإسنادٌ في جملته لي 
أَبِتى آنا مَقْدُ الكقئ مُحَمَّدٍ | صل الإله عَلَيْه - مَا يُعتَادُ 
ويؤجّر عمرو بن العاص الفاعل ليصيح عليه: 
ِنْ كت أؤْتى بالك مد صل الإِله عَلَيْهِ دَهْرٌ فَاجِمْ 
ولثل هذا تأخَّرالمسئدٌ عند عبد الحارث بن أفس: 
لَعَمْري لَبْنْ كن الك مُحَمَدٌّ عَلَيْوِسَلآمُاللَهِ- أَوْدَى بِوالقَدَرْ 
وهذا الأدب من الصحابة عدد ذكر اسم الدن يق كان داعيًا من دواعي أسلوب آخرهو 
(الاعتراض). وكان الاعتراض أسلويًا شائعًا في المرائي العبويّة. 
ْ كر 5 1 
وَقَنَّ له مِنًا الفدَاك وَهَذِهِ وَِإِنْبُذِلَت- لآ مْسَترديهَابَكْرْ 
والاعتراضُ من أجل الإعجاب والحثّ» كقول شدّاد بن مالك بن صَمْعَجٍ حرّضًا الخليفة 
أب بكري يعزّر رَ البغايا الشامتات: 
قَاذْمَ - كيت - أكون بصَارٍ كَالْبَرْقِ أَوْمَضَ في مُمُونٍ عَمَامِ 


والاعتراضٌ من أجل تبيان العزم مهما بلغت المشقّةء كقول عديّ: 


.140/١ البلاغة العربيةء للميداني‎ )١( 
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نا - وَإِنْ جَافَت فَرَارةٌ كلُهَا وَدْبْيَاكفيمَوْجمِنَالبَحْرِمُرْيدٍ 
وَأَجْرَى لَهُمْ فِيهَا ذُيُولُ غُرُونِ ‏ ظُلَيِحَهُ مَأْوَى كل عار وَمُلْحَدِ- 
تُقَادِرَهُمْ بِالخَيِلٍ حَقٌ ثُقِيمَهُمْ 2 يضم العَوَّالي وَالصّفِيحٍ المَهَنْدٍ 
وهو اعتراض مُظْنبٌ في العهويل مما بيّته الأعادي» حتى إذا انتهت جملة الاعتراض أن الخيرٌ 
رامكًاة حاسمًا كل شلفد 
وقد يعترضون حرصًا على استقامة الجملة لإيقاع الشعر» وهو لونُ من التقديم والتأخير» 
وذلك لأن قول سواد مثلاً: 
إن حَنَّ مِنهُ مَا ياف تأنكُمٌْ ‏ لِلأَرضٍ - إن يَجَمَسْيِنَا أَؤَْادُ 
إِنْ نحن رتّبناه على صورته العاديّة فقلنا: فأنتم أوتسادٌ للأرض إن رجفت بنا؛ جم ماؤه: 
وذهبت طلاوته. ومن قبيله قول العدكي: 
تقد أُصِبْتا بالكبي» ,لقنا وَالرَاقِضَاتٍ إِلَ اليم - أجتغ 
وكزي امن ذللتر الألعدات حر ين التيان كك اندو [بالتجريد )د وممناء ا علاضن 
الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفك 06؟. وقد وقع في المراي في إخبار الشعراء عن أنفسهم 
كأنهم يخبرون عن غيرهم؛ كقول سواد بن قارب: 
هَدًا مَعَدَا لا يد ثبيّتا ‏ لَرْ 35 يَنَدِيهِ قََاهُ سََاءُ 
وشم يقل: فديثُهه احتراسًا من أن يحكون في الكلام بضمير المتكلم شُبْهةُ إكبارٍ أوتفضّل 
منه» فجرّد من نفسه شخصًا آخر ليُحقّر من شأن نفسه؛ وليظهرٌ من طرْفٍ خفن أنّ نفسه 
ليست هلكا له. 


وكقول عمرو بن العاص: 


.)05/١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 


البابُ الثالث : الْخْصَائْصٌ القنيّة في المرَائي التبويّة اق 
من مشاهده تدلّ على ما يُقُصد الإعلام به 6. 
وربما هامت أَنمّس الصحابة إلى الالتفات تعظيمًا للنبي وتيجيلاً» فماإن يرد اسمه حتى 
تلهج ألسنثهم بالدعاء له والشناء عليه؛ انظر كيف أخَّر سوادُ بن قارب الإسنادٌ في جملته لكي 
يصل على الدي 5: 
أَنِتّى لا كَمْدُ الك مُحَمّدٍ ‏ صل الإله عَلَيْهِ - مَا يُعمَادُ 
ويؤجّر عمرو بن العاص الفاعل ليصي عليه: 
إن كن أَنْتَى يالك د صَلٌّ الإلهُ عَلَيْهِ دَهُرٌ فَاجِمُ 
ولمثل هذا تأََّرالمسندٌ عند عبد الحارث بن أفس: 
لَعَمْري لَيْنْ كن الكئ مُحَمَّدٌ ‏ عَلَيِوِسَلآَمْالطه - أَودَى بِةِالقَدَرْ 
وهذا الأدب من الصحابة عند ذكراسم الدئ يي كان داعيًا من دواعي أسلوب آخر هو 
(الاعتراض). وكان الاعتراض أسلويًا شائعًا في المرائي السبويّة. 
ومن دواعيه الأخَر الاعتراض من أجل الاحتراز» كقول عبد الحارث: 
رَقَنّ لَه هنا الفِداك وَهَذِِ وَإِنْبُيِلَت - لآ يترد يَمَابَمَرْ 
والاعتراضُ من أجل الإعجاب والحّ» كقول شدّاد بن مالك بن صَمْعَج محرّضًا الخليفة 
أبا بكري يعرّرٌ البغايا الشامتات: ش 
َافْلغ - يبت -أَكْمّمُنٌ بِصَارم ١‏ كلْبَزقٍ أَوْمَضٌ في مُكُونٍ عْمَامٍ 


والاعتراضٌ من أجل تبيان العزم مهما بلغت المشقّة» كقول عدي: 


(1) البلاغة العربية» للميداني الا 


1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





وَِنّا - وَإِنْ جَامَت كَرَارَهُ كلها وَدْبْيَانْفمَرْجمِنَالبَحْرِمُرْيدٍ 

اي ا غُرُويِ ظلبِْحَةُمَأْوى كل غَارِ وَمْلْحدٍ - 

تَُادِرُهُمْ بالَئِلٍ حَقٌّ تُقِيتَهُمْ بصم المَوَالي وَالضصَفِيجٍ المُهَنْدٍ 
وهو اعتراض مُظنبٌ في العهويل مما بيّته الأعاديء حتى إذا انتهت جملة الاعتراض ألى الخيرٌُ 
راسخًاء حاسمًا كلّ شك. 

وقد يعترضون حرصا عل استقامة الجملة لد يقاع الشعر» وهو لونُ من التقديم والتأخير» 
وذلك لأن قول سواد مثلاً: ش 

إِنْ حَنَّ مِنهُ ما حاف كأَنممُ 2 لِلأَرْضٍ - إن يَجَمَت ينا - أَوْتَادُ 
إِنْ نحن رتّبناه على صورته العاديّة فقلنا: فأنتم أوتادٌ للأرض إن رجفت بنا؛ جف ماؤه» 
وذهبت طلاوته. ومن قبيله قولُ العتئي: 

تقد أُصِبْنا بالكبيء وأَنْمنا وَالرَاقِصَاتٍإِلَ البيبّة - بتع 

وقريبٌ من ذلك الالتفاث ضربٌ من البيان آحَدُ أُسمُْه (بالعجريد). ومعناه (إخلاص 
الخطاب لغيرك وأنت تريد به تساك 096. وقد وقع في امرائي في إخبار الشعراء عن أنفسهم 
كأنهم يخبرون عن غيرهم؛ كقول سواد بن قارب: 

هَذَا وَمَذَا لا يَيْدٌ نبِيّتا ذو كن الفويعة تا اذ 
ولم يقل: فديئُهء احتراسًا من أن يكون في الكلام بضمير المتكلم سشبْهةٌ إكبارٍ أوتفضّل 
منهء فجرّد من نفسه شخصًا آخر ليُحقِّر من شأن نفسه» وليظهرٌ من طَرْفٍ خفن أن نفسه 
ليست ملكا لد ْ 


وكقول عمرو بن العاص: 


.105/١رعاشلاو المثل السائرفي أدب الكاتب‎ )١( 
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إنكاريّاء ويراد به النفي» مع الإنكار عل المثست كيف أثبت ما هو ظاهر النفي» وكان 
الواجب عليه أن ينفي 00 ' 
وكقول مُرّان متأسقًا على جميل خلق الدبي وللة: 
ذا لونايقة امبة يا لقا" تعره ونان ييز 
أي أتعجّب منها كيف شمّلت الناسٌ فأنجتهم من العذاب» ثم أتعجّب كيف سيصبر 
الناس على رحيلها عنهم؛ وهويتعجّب أيضًّا من هذه الرحمة المحمدية التي لم يشهد الخخلقٌ في 
سابق عهدهم مثلّها. وفي مثل هذا قال الزمخشرق: 1 ومعنى التعجب تعظيمُ الأمر في قلوب 
السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيءٍ خارج عن نظائره وأشكاله »!"» وكذلك 
كانت رحمة الي يي بهؤلاء الناس. 
وكذلك يتعجب عبد الله بن مالك الأرحييٌ من إكرام الله لنبيه وهو يقبضه إليه: 
َعَهُ إِلَيْهِ ريه كأجَابَهُ مَيَاخَيْرَغَرِْيِ وَيَاخَبْرَمئْجدٍ! 
فالسيئٌ يل خيرٌ الخلق المستحقين للإكرام والإنعام؛ واللة الإله الح خيرٌ إء يُنعم 
ويَتفضّل عل عباده في رؤيتهم. 
وكانوا يتعجّبون تعجُبًا يزيد من مرارة المزن» ويُّنمي إلينا بفداحة ما خلّفه الموت» 
فيش كو عمروبن سالم من نفسه التي تتأ إلا على الوجع؛ ويّعجب من حاطا: 
قِيَالَكِ تَفْسَالاً يَرَالْ يَرِيدُهَا ععَلَالتَهْرِطُولُالدَهْرِإلاتَصَدُعًا! 
ويّعجب سوادٌ من نفسه كيف يتّفق طا أن يحكون طا فْوَادٌ وقد فارقه حبييه: 
)١(‏ البلاغة العربيةء للسيدافي ارالا؟. 


١غ(‏ الكشاف عن حقائق السزيل» للزركثيء بدر الدين محمد بن عيد الله بن يهادر )/؟ة (تحقيق عبد الرزاق 
المهدي» دا رإحياء التراث العربي» بيروت). 
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حُزنًا - لَعَمْيْكَ - في القُّوَادٍ تَامِرًا ‏ أَوْهَلْ لِمَنْ كْقَدَ الكَبِيّ مُوَادُ ؟! 
وتستعجب عاتحكة بنت زيدٍ من حالها إن هي عاشت بعده: ظ 
فَكيمً حَيَاي بَعْدَ الرسول وَقَدْ حَانَ مِنْ مِيقَةٍ حِينْهًا ؟! 
وكانوا يُظرون أقوامّهم الذين لم يتزحزحوا عن الإسلام؛ بل ثبتوا عليه ودافعوا المرتدّين؛ 
رجعلوا من التعجّب سبيلاً إلى ذلك» فيقول ابن ذي المشعار مفتخرًا بأصله الذي فيه رضع 
الوفاء والكّجدة: 
صُيفْنَا عل 5 وَآبَاونَا كأكْرمْ بِصِيْعَيتَافي الصِيَعَا 
وفي صيغة (أفيل به) دعوةٌ المستمع إلى مشاركة المتعجّب في تعجُبه كأن المتعجّب منه بلغ 
من الشهرة ما جرّأ الشاعرٌ على دعاء الناس إلى التّعجب معه. 
ويَعْجب مُرَان من صفة المدانيين في الحرب» وكيف يحكونون جلالاً وبأسًا وجمالاً: 
يُ قو هُمُ إِدَا نَوّل الكو تُ صَصَارُوا كأنّهُمْ إظِيل 
ثُمَّ تادوًا بِأَنَهُمْ كَهَرُوا الكا ‏ س كمَايَفْمَرٌ الِكارٌ المُحُولُ ! 
وهما تعجّبان وإن كان ظاهرهما مناقاءً الرثاء؛ إلا أنهما محمودان في هذا الموقف» موقف أداء 
حقّ الرّسول كأنْ لم يمت. 
لقد غدا التعجب أرضًا مِهادًا لشعراء الصحابة ساعةً اضطرمت مشاعرٌهم فلم يجدوا 
من الكلام ما يعيّرعنها تعبيرًا دقيمًاء أوينقلها نقلاً كُفمًا لما اتثنت عواطفهم عليه. ومن 
أجل ذلك قال الدّمَّافُ: ١‏ المطلوب في التعجّب الإبهام؛ لأن من شأن الداس أن يتعجّبوا تما 
لا يُعرف سيبه. وكلما استيهم التنيك كان القدكي الحسنب :0 


وسييا 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي» بدر الدين محمد بن عيد الله ين بهادر 517/6 (تحقيق محمد أبو الفغضل 
إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركائه). 


البابٌ الشالث : الْخصَائْصٌ المّنيّة في المراثي التِويّة لق 
ومن مُعاد أسلوبهم في المرائي (الطباقٌ) أو التطبيق كما سمّاه الشيحٌ عبدُ القاهر". 


وقد أدرجه البلاغيُون في أنواع المحيّسن المعنويه» فظن من علم البديع؛ وهو إلى المعاني 
أقرب وبه ألصق؛ لمأ فيه من اختزَالٍ المواقف بالمجمع بين النقيضينء والعبارة الوجيزة عن 
غايات النفس المورّعة بين بلاء اليوم وذكريات الأمس. 

ولعل العنصر الجماليّ في الطباق ما فيه من العلاؤم بينه وبين تداعي الأفكار في الأذهان» 
باعتبار أنّ المتقابلات أقربٌ تخاطراً إلى الأذهان من المتشابهات والمتخالفات©. 


وكان غالب المطابقة التي أوردها شعراء المرائي المطابقةٌ بين حياة الول يل وموته؛ 
إظهارًا لحقائق الأمورء وتنبيهًا على المفارقة المّدّة بين الحالين الشتيتين. 

فلقد كانت حياة الرُسول رحمةٌ لهم؛ لَمّا مات زالت عنهم؛ والرحمة إذا زالت حل حلّها 
بؤسٌ وشقاء ويأس» وهذا يظهر في قول ذي الكلاع واصقًا الزّراية التي عليها قومّه لوفاة 

كد أنى جنترٌ أمرٌ شَايِلٌُ تيلم لِكلمْر مُيْر بَِلأمَلْ 

حزت قن كن تيه و 2٠١‏ توي افده نا جنا 

ولِمَ لا يَلفهم هذا الشعور وهم قد رأوا بين حياتيهم بّؤْنا: حياتهم وهو حيَ؛ وحياتهم وهو 
على الملاك» وأخذ بأيديهم وقد أنهكتهم ويلاتُ الضلالة» وشئّان ما بين مضلّ وهاد» يقول 
أب وسفيان يذكر مآكته؛ 

رَيَيْدِمَا ملآ لختى ضَلالاً عَليْنه وَالسول لكا دَلِيِل 
)١(‏ أنظر: أسرار البلاغة» للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن ين محمد اللجرجاني ص" (قرأه وعلّق عليه محمود محمد 


شاكرء دار المدنيء القاهرة. 1412/1١‏ ه). 
(؟) انظر: البلاغة العربية؛ للميداني ؟إثلالا. 
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لذلك هو عند أبي سفيان خيرٌ الأحياء؛ وخيرٌ الموق؛ إذ لا نظيرٌ له: 
الو ملقاة ا لفان كا لض لامو عرق ديا 
وهم مهما حزنوا عليه - كما يقول مسروق - فإن حزنهم غيرٌ بالغ قدرٌ المصيبة بوفاته ؛ 
في أمر عظيم؟ يقول: 
لقد أدركوا أنهم لوتركوا أنفسَّهم لحواها اشتطّث بهم» وأساؤوا أمراء فآبّوا إلى ربهم؛ 
وجعلوا عزاءهم في موت النج يله اللّة الحيّ الباقي» فكان الله - تعالى - خيرٌ عزاءٍ ثبّتهم 
وربط على قلوبهم. انظ إلى قول ذي الكلاع يتقوّى بربه مطابقًا بين الع الذي مات؛ واللّه 
الي الذي لا يموت: 
ِنْ يَكُنْ مَاتَ فَهَدَا رَيْنَا لم يَمُشه والله عي لَمْ يَرْلْ 
والرّسول إذا مات فإن الدين عندهم لا يموت بموته» فهو محمئٌ بحماية الله لهه وهذا مع 
مَك كفياء ققد قال عيد الله ين أنيسن مطابقا بين موت التسول وحياة الديت: 
فَإِنْ مَاتٌ فَالإشلآمُ عي وَرَبْنَا إلا الِينٍ مِمّا كدَهُ اليَوْمَ مَايِعٌ 
وهذا هو المحَكُ الذي عنده تظهر معادنُ الناس» الدّين» فمن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ومن أطاع دينّ الس يق حمّت له 
الطاعة» ومن عصاه فما له إلا الإباء» وقد جمع عبد الحارث ين أنس هذا المعنى في هذه 
المقابلة: 
َكعْنُ عل دين الك ترى الي نَيَاتَاحَرَامَامِن وَلأَمْرُمَاأَمَرْ 
طِيمٌ فَُْمَامَا أَطاُوا فَِنْ عَصَوًا ‏ أَبينَه وَلَمْ نَشْر السَلامَة بالمَرَرْ 
ودين الله منصورٌ أبداء وإن عجل عليه العاجلون أوظئُوا به الظنون» كذلك آأمن 
الصّحابة؛ وردُوا على المنافقين والكقار واليهود الشامتين» بأن ما أصابهم في هُتَيْهَةِ اليوع؛ 
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اللَّهُ كاشمّه غدّاء قال أبو الهيثم: 
وبذلك وجد الصحابةٌ في الطباق خيرٌ مُعين على الإعراب عن تقلّب أمرهم بين اليأس 
والرجاء» والخوفٍ والأمل؛ والوعدٍ والوعيد. 
ولا يخلوتدبرُ الصحابة بالجمع بين النقيضين في الساعة الحرجة من عقلٍ وحكمة 
مَتَعَاهم من الانسياق خلف عواطفهم الجارفة» ولم يقفوا عدد ذلك» بل ربما عرّزوا المرائي 
بشيء من (حكمة خالصة) لعلّهم يغالبون بها أكهم» ويطفئون ببردها لوعةٌ صدورهم؛ فمنها 
قول أبي اليثم يهدهِدُ فؤاده ويصيَره: 
أل قد أرى أن النى لغ عند ' لأن التثايا الثقوين ابتزضد 
وهنا تعمّد الشاعرٌ المجانسة بين المُىّ والمنايا ليشير إلى أن الميّة ليست ببعيدٍ عن 
الأمنيّة وأن الإذسان يعيش في قلق دائم على مصيره؛ ويسم في الحياة حتى في أسعد لحظاتها 
متوجّسًا من هذا الموت الذي يهدم لَذَّاتِهه وِستلِبٌ الأحبّة منه. 
ومن الحكمة قول عبد الله بن سلمة يُدّكْرنفسه أن الموت حقٌ» وأنه لا فرار منه: 
وَتَثةٌ الففوش لبش مِق لدو << هِرَان وين أَيْقَ الهتاذ ؟] 
ليس من الموت فرارٌ: الحقيقةٌ الإنسانيّة الكبرى التي أقرّت طا البشريّةٌ جميعًا مهما 
اختلفت ألسنتُهم وألوانهم وأديانهم؛ وخضعوا لويلاتها خضوعٌ المستسلم العاجز أوخضوع 
الجزع؛ والعقلاء على أنها ما دامت لا مناص منهاء فالتتسليم أولى. 
ومنها قول الرّبرقان بن بدر يذْكرُ فعل الموت بِالأوّلِين والآخرين؛ وكيف يغتال بهجتّهم: 
وَأيّ قَوْمٍ أَدْرْكُوا غِيْظَةٌ ‏ دَامَشْلَهُهْمِنَآل حَامِوَسَام! 
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يريد أن يقول: لا أحدء فليست مصيبة الموت يِدْعًا فينا وحدناء ولكنها المصيبة التي 
ينتعي إليها الخلق جميعا. 

والشاع رلا يسعى بمثل هذه المعاني إلى القعود من الناس مقعد الحكيم» ولكنه إنما .يريد 
لدى المتلقي؛ ليدرك المفارقة فيها أو الموافقة... وهذا - لا ريب - انفراجٌ بالقول» وانفساحٌ 

0 

بخصوصياته إلى أَظرٍ إذسانية أوسع 006. 

وفي المراثي (حذف)» والحذف من بلاغة العرب» وقد كانوا يفضلون الإيجارٌ ويقدّمونه9» 
والحذف نوع إيجازء وهو أحقٌ بالشعر وأهلٌ له؛ لأن فيه غموضًا محمودًا يستوقف القارئ» 
ويستحتٌ ذكاء:” لملء الفراغ المعنوي الذي تركه المحذوف. ومِنْ حذف أصحاب المرائي 
قول سواد: 

عَداء وَعَنَا لا يَرْدُ كينا لَوْ كن يفْدِيهِ قَّنَاهُ سَوَادْ 

أي: لوكان يفديه أحدٌء فحذف الفاعل لقرينة لفظية هي ذكراسم سوادٍ بعده» وسواةٌ 
أحدٌ من الناس. وقد حذف الشاعرٌ هنا إبهامًا لشأن المحذوف ي يعبّر عن السّعة والكثرة؛ 
رك +ع و 00 ٍِ 2 01 8 
فكل أحدٍ من الئاس عظم شأنه أو وضع يتمق لو كان يفدي رسول الله 8 

ومنه قول العتج: 

يَا عَمْرُرِ إِنَّ حَيَكَهُ كَرَئَاتِهِ فيئا أَنْبْصِر مَائَمُولْ وَنْلْمَمُ؟ 


أي: أتبصر ما نفعل؛ وتسمع ما نقول ؟ وقد يحمله قومٌ على ما يُسنَى 


(1) دراسات في الشعر الجاهي؛ لأستاذنا الدكتور فوزي محمد أمين ص؟!؛ (دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية ؟::5م). 

(؟) انظر: الإعجاز والايجان للثعالبي؛ أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ص١٠‏ (دار الغصون» بيروت» 
ناه 1اه). 

(0) انظر: الصورة الأدبية في القرآن الكريمء للدكتور صلاح الدين عبد التواب ص؟؟! ( الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجمان» طاعخظام). 
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ب(تراسل الحواس)”© ولا بأس به؛ فالشعر يحتملٌه والمعنى: أنه بلغ قولا الذي تسمعه 
بأذنك من الصدق ميلعًا كأنه تمثّل أمامك فأبصتّه بعينيك. 
ومنه قول عمرو بن سالم: 
تل أوَيؤماكن أغظع عايكا حول أزيزعا 6ق أقة قينا 


0 
7 
5 


وَلْمْ أ مِن يَرْءِ أَعَمَ مُصِيبَةٌ ‏ ولا لَيْلَةٌ كتث أَمرّ وأَنكمًا 

أي: من ذلك اليوم؛ يوم الوفاة» وقد حذفه لذيوعه وايّساع العلم به» وَحَدْقه تهويلاً لأمره» 
وللذي جرى فيه؛ وكأنه بهذا الحذف يفتح أمامنا أبوابًا من المعاني التي يجوز لدا تصوّرهاء 
والقي مثّل الشاعر لبعضهاء كعظم الحوادث؛ وكثرة المواجع؛ وعموم البلوى... وهَلْمٌ جرًا. 

وقول أبي سفيان: 

َقَاِمُ إِنْ جَرِعْتٍ مَدَاكِ عُدْرٌ وِإِنْ لَمْ تَجْرَعي كَهُوَ السَييلُ 

أي: السبيل المأمولٌ المرجرٌ منك. وهو حذف للنعت تفخيمًا له وثناءً عليه» وكأن هذا 
السبيل الملحمود قد عُرف فضلّه في الأذهان» فرأى الشاعر أنْ لا حاجة إلى ذكر نعوته سواء 
عد السامع أو المُعَتّى. 


وَكُولي في أبيكء وَلآ كَمَلّ | وَعَلْيجْرِي بِفِعْلٍ أبيكِ قيلُ؟! 
أي: قولي فيه ما شئت. وقد ترك الشاعر مقولٌ القول لصعوية استيفائه عليه؛ فمن ذا 
الذي مستطيع أن يئني على الرُسول بما هو أهلّه ؟ لقد كان الشاعر يليعًا حين تحنّف من 


)١(‏ تراسل الحواس هو خَلْع وظيفةٍ حاسّةٍ على حاسة أخرى (انظر: الصورة الفنية معيارًا نقديّاء للدكتور عبد الإله 
الصائغ ص ه5١1ء‏ دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ١/1547م):‏ وقد يسمى تبادلٌ الحواس» وهو قديم مأثور في 
شعر العرب (انظر: تراسل الحواس في الشعر العربي القديم؛ للدكتور عبد الرحمن محمد الوصيفيء اطيئة العامة 
السورية للكتابء دمشق جكم). 


كف المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





مؤونة هذا الجمل الشقيل؛ وترك لكل أحدٍ أن يقول في التسول ما يحب. عند هذا الحذف 
تتفيّق المعاني» ويتروّى القارئ قليلاً ليُطِيفٌ جخياله ما يذّكُرُه من فضائل الرَسول يل وصالح 


ع # ار 


أعماله» فتواتيه هِرَةٌ يحدئها حبّه له» وحزئه عل موته. 


وكان الشاعر بليعًا مَرةَ أخرى حين أكد كثرة مايستحمّه الرُسول من العناء ب(النعي) 
بعد ما أبانه بالحذف؛ أعني نعي القائلين عن الَلل من تمجيد ايسول كَل فإن حقّه كبير 
لا ينبغي أن يُملِّ من ذكره وترداده. 

ولمثل ذلك كان الجرجانٌ محا في نعته الحذف بأنه « باب دقيقٌ المسلكء لطيفٌ المأخذ» 
عجيبٌُ الأمرء شبيةٌ باليّحر؛ فإنّك ترى به تدرلك الذّكْر أفصمٌ من الزّكرء والصمتَ عن 
الإفادة أزيدّ للإضادة» وتجدُك أنطقّ ما تحكونٌ إذا لم تنطِؤء وأتمٌّ ما تكون بياناً إذا لم 
01 

ول وتكلّف الشاعر ذكرٌ مدائح الدي يك لشقٌّ على نفسه ولسزل بالكلام عن درجته 
السامقة؛ ذلك أن ؛ من علامات الحذف البليغ الذي يرفع قيمة الكلام, أنه إذا أَظهِرَ 
المحدُوف زال ما في الكلام من بهجةٍ وطلاوة وجمال فين وإبداع 0©. 

ذلكء وفي المرائي أبيات عليها (طبائعٌ الكثر)؛ جر إلى شيء كثير منها إذشادُها في مقام 
الخطابة» وإنّ قارئًا لمرئية عديٍ بن حاتم يَلّْى فيها أبيانًا كأنها الكثر؛ لبنائها المنطقي الذي لا 
تقديم فيه ولا تأخيرء ولسهولتهاء وطولٍ جملتهاء كثلائة هذه الأبيات: 

ألا إِنّ هَدَا الأمرَأَسْبَعَ أَهنُهُ عَلَمِئْلِحَدَاَيْفيَمْدَ #: 

وَلِآ ذَاكَ من ذل وَلآ مِنْ خََافَةٍ ‏ عَلَ الدِينٍ والدُنِيًا اي مَوْعِلٍ 

تكن أت بالكي؛ ٠‏ كلَيْلتا ظَويلٌ كميْلٍ الْأَرْمَدٍ المْكَلَدِدٍ 
نك لولم تَفْصِلْ بين الشطرين» وقرتها كلها كأنها قطعةٌ واحدة؛ ساغ لك عدّها في 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص5١‏ (قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي» القاهرة 1584م). 
(0) البلاغة العربية» للميداتي .7:/١‏ 


البابُ العالث : المخْصَائْصُ القّنيّة في المرَاثي النبويّة ال 





النثر من غير ما غضاضة. وهذه الأبيات ألقاها عدي وهو يخطب في قومه فخرجت واضحة 
عادرة مل ؛ موافقة قَهٌ لمقام الخطيب. 


والخطابة سبيلها الإقناع والصراحة» وها هويقول في المرثيّة وهو يخطب بضمير الجمع في 
قومه المتحلّقين حوله: 
وَقَدْ سَرَنِ مِنْحُمْ مَعَائَرَ يع حَايَةهَدَاالدِيمِنْ كُلمُعْتَدِي 
وَبَيْعْحكُمٌ أَمْوَالَكُمْ وَنُفُوسَكُمْ تعاء الذي يتَمزِي به الله في غَدٍ 
َإِعْطَاوّكُمْ مَاكَآنَمِنْ صَدَنَاِحُمْ ‏ يِقَيْرٍ جِمَادٍ مِنْ لِسَانٍ وَل يَدِ 
وقولّه هذا كأنه الكثر إلا أنه قمّاهِ وضمّنه قصيدته. 
على أنه استحبٌ فريقٌ للشعر أن يخرج ١‏ خروج الدثر سهولةٌ وانتظامًا »7؛ لأأنه أيسر على 
العليّي» وأقرب إلى ما اعتاده الناس في كلامهم. وهذا النمط من الشعر لعله أكثرُ ملاءمة 
١‏ لطبقة العامة منهم دون الخاصة. 
ومن آثار الخطابة في المرائي العوجة بالخطاب إلى الأمراء» وهذا ينحرف بالشعر من 
الإيجحاء إلى الكقرير كقول مسروق بن ذي الحارث: 
يها الثافِم التعَضِبُ بالأنت. .حر لأنت النِضَّكثٌ - 
إنّ كا الأهرّ فِيكُمُ كَخُدُ ‏ كم قُودُوا إِلَ الكجَاة زر 
ال عي ل و ا 
قدا الكملة 'وكلقد قله :وان ذاه كقناة كة جك 
قَالَ: كُولواء وَإِدَا ما كُلْمُعٌ ‏ قَغْمَنُوا َالدِينُ كَوْلُوَعَمَلْ 
قأطفتاكه وَهَدَا ديا ظاهُرْالضِحَةٍَمَافِيهِدَغَلْ 


)١(‏ عيار الشس لابن طباطياء محمد بن أحمد العلوي ص8 (تحقيق وتعليق الدكتور محمد زغلول سلام؛ منشأة 
المعارف» طث). 


أل المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





ومن آثارها الانصراف عن حديث الرثاء إلى تجديد العهد والمفخرة بالأقوام؛ كانصراف 
العتكي من بدكاء الرّسول يل إلى طمأنة عمروء وإسداء الصح له؛ انصرافًا غيّر جرى 


القصيدة: 
َأقِعْ كَإِئكَ لآ تمافء يَجَارمَا 
ِنَّ العْرَنْبَ لها وَسِيكًا تَفْرٌ 


0 وه واس 1 ةده لدو 
فيتاه أَتْبْعِرٌ مَا تقول وَنَسْمَمْ 


يَاعَنْرُو دَاكَ هُوَالأَعَرَ الأَمْئَعُ 


ومن نثْريّةِ في بعض مواطن المرائي المحاورةٌ بقال وَقُلْتُء كمحاورة الغائب المفترض في 
قول عبد الحارث بن أنس: 
وَلْوْ قِيلّ: تَفْدُونَ الك حُحَمَّدَا ؟ لَقُلْتَاٍ نَعَمْ يالفْين وَالسَّمْع وَالبَصَرْ 
هذا أسلوبٌ من الخوار يري إلى تطواينما قد يعلق بانس الآنفرين من شكولفة وانظر 
إلى الافاضة في الفداء بعد الإجابة بنعم إذ لم يقتصر عليهاء بل فصّل تفصيل الواثق القويٌ 
بأنهم سيفدونه بأغلل ما يملكون» وهونوعٌ من الإطناب البليغ اصطلحوا على تسميته 
(الإطناب بالزيادة) بذكر الخاصٌ بعد العام استهانةٌ ببذل أخصّ النفائس» وأحبّها إلى 
القلبء والتي تحكون الحياةٌ بغيرها منقّصَةٌ لا لدّة فيهاء ثم ترقٌّ درجةٌ في توكيد الفداء 
فجعل بذل هذه الجوارح مع غلاوتها قليلاً إذا ما قورن بفضل الفقيدء وبذلك تتّجي عوالقٌ 
شك في صدقهم إِنْ مي علقت بنفين من النفوس. 
أما سوادٌ فلم يحب عن سؤال الفداء المفترض بنعم؛ لأنه رأى في الإجابة عنه بنعم تراخيًا 
وخمولاً» ولكنه أوجز فبادر إلى ضروب من الفداء» فقال: 
لَوْقِبِلٌ: تَفْدُونَ الك مُحْتَنَا ‏ بُيْلَتُ لَه الأَمْوَالُ وَلأَوْلاُ 
وَتَسَارَعَتْ فِيهِ الكُمُوسٌ يِبَدلِهَا ١‏ هَدًا لَهُ الأَغْيَابُ وَلْأَمْهَادُ 


اثت» اس اس 0 2 مر 0-4 ع اسم 5 
هذا وَهَذدَا لا يَرَدٌ نَبيتَا لْوْ كن يَفْدِيهِ قََاهُ سَوَادُ 


2 
ص حمسن 


البابٌ الثالث : الحَصَائْصٌ الفنيّة في المرَاني التَويّة ف 





فبمثل هذه الحماسة ينطرح الصحابة في مهاوي الرّدى» ويتسارعون إلى إنفاق أرواحهم 
لوردٌ ذلك إليهم نبيّهم ؟ أجل» قد يقال: لِمّ قالوا ذلك وقد علموا أنه لا يرد إليهم نبيّهم ؟ 
فيجاب: قالوه ترويحًا عن حُرقة قلوبهم؛ ذلك أنّ تجاذب أطراف الحديث بالحواريهوّن من 
لواعج الصدرء ويفرّج عن كرباته. وأنّ لنا معرفة هذه الأحاسسيسن النبيلة لولم ييكونوا 
اتخذوا هذه المسالك المختلفة من التعبير. 

ومن حوار الصحابة ما يمحكن أن ذسميّه: (حديث النفس)» وهو حديتٌ فيه مسَحَات 
بما يُطلق عليه في النقد الحديث (أسلوب تيار الوعي)”"؛ وقد جاء قريبٌ من هذا الحديث 
في قول مسروقٍ يحاور نفسّه: ظ 

قلت - وَالمَفْس لِلْبَلآهِ عَرُوفُ: 2 أُيْنَ يمري بِحَبِْهٍ التَختُوى ! 

ثم تجيب نفسه نفسّه بأن الحزن لا مغر منه؛ ولا من انقباطة الصَّدر: 

لآ إل أَيْنَ - إن سَأَلْيٍ - سِوّىال حخَنْقء وَلِفْ بِنْقِهِ خَْثُونُ 

ثم يأتي صوت منه كأنه صوتٌ ثالثه أو كأنه الصّوتُ الأول الذي سأل؛ فيعود بالحديث 
من الشرود إلى العقل وهو يقول: 

لآ يَيْدُ الكيّ ذَاكَ عَلَ الا سء وَفي ظولٍ حُزْيْنَا لَْيِيِىُ 

وعبدٌ الله بن سلمة حين فدّى رسول الله ## حدّئئْه نفشهء فسمّههاء وقال لها: 
ليس من الموت فرارء وإن كان فخيّريني إن كنت ناصحةٌ - أيتها النفس -: أينّ 
أ نّالفراز: 

إِنّ قَفْدَ الك ات “عدن الأقتاع بالأبضاء 


وَكْدَئْهُ النْقُوسُء لَيْسَ مِنَ التو 2 ت فِرَانٌ وَأَيِنَ أَيِنَ الفِرَارٌ ؟ ! 





)١(‏ انظر: النقد الأدبي الحديث» للدكتور محمد غنيمي هلال ص518. 


1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


0 
مَعَانِ إسلاميّة 
لم تتّبع المرائي العبويّةُ سَئَّنَ المرائي الجاهلية حَذُوَ القُذَّة بالقذةه بل إنا لتجد فيها آثارًا 
ظاهرةٌ من آثار الإسلام في مصدريه الكبيرين: الكتاب والسنة. 
من ذلك اقتباس الصحابة من كلمات الله - سبحانه وتعالى - في القرآن م ٠‏ كقول 
أي ي أطيثم بن المّيهان: 
تلآكهُ أضتافٍ مِنَّالكاين كلهُمْ ‏ يَرُوحٌ عَلَيْنَا الكّتَانٍ وَيْغِكَدِي 
فإن الخاطر يذهب بنا عند استماعه إلى قول الله - تعالى -: «إولاً يجْرِمَنَسَكُمْ سَنَآنُ 
عَلَ أنْ لا تَعْدِلُواأ4 [المائدة:8]. أقول الخاطر؛ لأنه قد يُفهم على عجرّد الموافقة» ولحكرّ 0 
وَأَوْقَدَ كَدَابٌ التتاقةٍ جُهْتَهُ تأجْلَبَ عَوْدًا باللَسَانِ وَبالعِدِ 
أدعى إلى الذهاب بنا إلى قول الله تعالى : (وَأَجْلِبْ عَلَيْوم بجَييِكَ وَرَجِلِكَ» 
[الإسراء: 74]» فقد قسّم البيتَ تقسيمَ الآية؛ فأورد فيه الإجلاب بقريب من وروده في 
الآية» ثم أورد اللسان واليدَ في مقابل الخيل والرّجل. 


وأبواطيثم في عجر هذا البيت: 


الاب العالث : الْحَصَائْصٌ القَنيّة في المرَائيْ التّبويّة 1 





فَإِنْكَكُهَدَاائَِوْمَمِنْهُم مَبَائَهٌ فَلآبَأْمَئُوامَايحدِثٌاللهفيغَدٍ 
يقعفي قول المولى جل وعلا : «إلآ تذري لَعَنَّ اللة يُحُدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرًا) [الطلاق:١]؛‏ 
لأنه أقى على معنى الآية» وأق على بعض ألفاظها. 
ويتلوشاعرٌ كعبد الحارث ين أنس قول الله تعالى :ولا تُصَعر * حَدّكَ للنّايس »[لقمان ما]ء 
فيستجيب له وينقله إلى مرئيّته في قوله: 
بِنَجْرَانَ نُعْطِي مَنْ سَعَى صَدَقَاتنا مُوَفْرء مَافي الْحُدُود لَهَا صَعَرْ 
و ا ا كر 
0 


وهذا العقل له صورة أخرى عند عبد الله ين أنيس» فهو لمًا قرأ قول الله - سبحانه وتعالى: 
«(وََشَرِ الصَّابرِين الدينَإِ َصَابَتهُ مُصِيبةٌ مُصِيبَةٌ َالو ناه وَإِنَاإلَيهِ رَاجِعُونَ4[البقرة: 157-158]؛ 
قال وهو يبكي الدب يك: 

وَلَكِتني بَلٍ عَلَنْكَه وَمِْعٌ ‏ مُصِبيَقَة: إِني إلى الله رَاجِمٌ 
فامتفل لأمر الله. وهذا أمرٌّجديدٌ لم يكن لمرائي الجاهلية مثلّه من قبل» وهو أثرٌ 
صريحٌ ومع جليلُ تركه القرآن في نفوس الصحابة» أعني الصبر على المصائب شديدها 


:+ و 


وبأتي تشبيه الول في القرآن بالتُور في قول الله تعالى : لد جَاءَحكم من الله ثور 
وكات 2 مبِينٌ 4 [المائدة: ]١‏ 0 ف م فيَمْيُت في خيال صفيّة عمته» فتقول له وهي ترثوه: 





)١(‏ قال الطبريٌ في تفسير الآية: والعور محمد تي ؛ أنار الله به الحقه وأظهر به الإسلام؛ وحمّق به الشرك » (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري أبي جعفر محمد بن جريرء حُقق بإشراف الدكتور عبد الحميد عيد المنعم 
مدكون دار السلام» فصرء طالخ ؟ااه). 


1 ش المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





قَدْ كنت بَدْرَا وَنُورَامْتصَاءُيهِ ععَلَيْكَ تَنْرِلْمِنْ ذِي الهِرَّة الكُيّبُ 
فكأنها تعمّدت ترتيب بيتها كترتيب الآية من وصف الني بالنور ثم كر الكتب 
0 5 

المنرّلة من اللهء وكل ذلك في الآية. 

وتتلو قول الله - تعالى - يصف نبيّه: لإيَيْدِي به اللدمن اتَبَمَ رِضْوَائَة سبل المَلأَم 
وَيْرِجُهُم منِ الكُللْمَاتِ إِلّ الثُور بإِذْيْهِ) [المائدة: )]١7‏ فَتُؤْئْره للبكاء به على الي يه في قوطا: 
19 المَرْتعّى لِلهُدَى وَالكْتَى وَلِلِيْشْدٍ وَالكُورٍ بَعْدَ الظّآ لظلم 

وكأنها فهمت من باء السبب في قول الله ل( به اختيارًا ورضّى من الله لنبيه لهداية 
الناس فذكرت ١‏ المرتضى للهدى ؛؛ ثم ذكرت الظلمات والنور مثلما ذكرثهُما الآية. 

أمَّا بيثّها هذا: 

فَاتِحٌ؛ خَاتِمُ رَحِيمْء رَوُوفُْ | صَليِقٌُ القبلء طَيّبٌ الأَنْوَابٍ - 

5 ك3 5 5[ ا - 8 3 5 كم هاس ع 5 
0 ين و لا ا و 2 متو و كوه اسارم دي 3 
أَنفْسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيِّْ مَاعَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) [العوبة: 1062 وقوله 
- سبحانه وتعالى -: فإوَيْيَاتِكَ فَطَهْرْ) [المدثر: 1]. 

وأمّا بيتّها: 

6ن الوق كلكا «فيدي: مق . أطافة- اللكتاة 
- تعالى -: (وَإِنَكَ لَكَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْكَقِيمٍ) [الشورى: ؟0]. 

وتنتشر في المراني المعاني الإسلاميةٌ الجديدة» كالقول بتفضيل الدب محمد يي على سائر 
البشر إيمانًا بقوله يل: ١‏ أنا سيد ولد آدم )(0. 


)0( كمرئية حشّان بن ثابثت (آليت حلفة بِر)» البيت الأول؛ ومرثية أني سفيان بن الحارث» الييث الرابع عشرء 
ومرثية كعب سن مالك (يا غين فابحكي): الييت العاليث. والحديث < صحيح مسلم باعه (دار الجيل» بيروت). 
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ومن هذه المعاني: الغيرة على عرضه والتأدّي من شماتة الشامتين بموته» والسعي إلى 
الخليفة لقعت منهه0. ش 

ومنها القول بأنَّ الإيمان قولُ وعمل"» وهذا المعنى تظاهرت فيه الآيات والأحاديث» 
فقد قرن الله الإيمان بالعمل في آياتٍ كثيرةٍ من كتابه العزيز كقوله جل وعلا : (إِنَّ الَذِينَ 
آمَنُواء وَعَوِلُوا الصَّاحَاتٍء وَأَقَامُوا الصّلاق وَآتَوًا المِ75؛ لَه أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيهِْء ولا حَوْفُ 
عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ» [البقرة: /اا16؛ وفي الحديث: ‏ الويمان بضع وسبعون أو بضعٌ 
وستون شّعبة» فأفضلها قول: لا إِله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة 
من الزيمان الاك 


ومنها استعمال مصطلحات من صميم الدين كالشّبوة(2)) والرّسالة0, والقضاء0, 
والقدر", والجلالء» والمراء(60, والخياء0, والشوابي0, والوحي00, والكتاب6292, 


(1) مرثيتا امرئ القيس بن عابي؛ وشدّاد بن مالك بن صَمْعج. 

(؟) مرثية ذي الكلاع: البيت الخامس. 

(؟) صحيح مسلم .17/١‏ 

(؟) مرئية عدي ين حاتمء البيت السابع. 

(0) مرثية عبد الله بن مالك الأرحبي؛ البيت الثاني. 

(1) هرثية عمرو بن العاص (صدع القلوب) البيت الخامس. 

(1) مرثية عبد الحارث بن أفسء البيت الأول؛ ومرائي صفية بنت عبد المطلب: (لحف نقسي)» البيت العالث؛ 
و(عين جودي وسهود)» البيت العالث؟ و(ألا يا رسول الله)» البيت التاسع. وانظر: شعر صفية بنت عبد المطلب » 
للدكتور محمد أبو المجد ص١41.‏ 

(4) مرثية الزبرقان بن بدره البيت الرابع؛ ومرثية عبد الحارث بن أذس بن الديّانه البيت التاسع. 

(؟) مرثية عمروين سالم الخزاعي» البيت السادس. 

)٠١(‏ هرثية أبي سقيان بن الحارث: الييت السادس عشر. 

(1) مرثية أبي سفيان بن الحارث» البيت العامن؟ ومرثية صفية (قد كان بعدك أنباءٌ)؛ البيت الرابع. 

(16) مرثيتا صفية: (قد كان بعدك أنباءئ)» البيت العالث؛ و(عين جودي بدمعة تسكاب)» البيت العالث؛ ومرئية 
عدي بن حاتم؛ البيت السابع. 
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والغيب”"» والبعث”» والصلاة0”: والجهاد0» والركاة7» والصدقة, وكلها 
أسماءً لأصول ثابتةٍ ذاتٍ فروع متشعّبةٍ الدلالة في الدين الإسلاي. 


ولوتتيّعنا ذلك في المرائي النبويّة وجدناه كثيرًاء ولحكنّ الصحابة لم يقفوا عند حدّ 
امستعارة الألفاظ والمعاني الجزئية وحسب”"©» بل كان طم حقّد كيدرٌ في هذه المرائي من تمثّل 
مقاصد الدين وغايات الشريعة» مثال ذلك قول عمرو بن سالم وهويسي حفصة يوم الوفاة» 
ويذكّرها بالله وبوعد اللّهء ويحدّرها تحذير المؤمن البصير بدين الله: 

َعَرّي بصَيِءوَاذْكْري الل وَاغلِّي ‏ بِأنْسَوْفَ يجري كل سَاع مسق 

وَلإَرْرَيْ تخض الحَيَاءِ فَتْفْجَعِي 2 بينِكِ وَالدّنْمَا ََرْرَيِهمَا مَعَا 

فإنَّ الحثّ على الصبرء والتقوّي بذكر الله؛ خُلْقٌ سلا رفيع أثنى الله عليه في كتابه في 
سورة العصرء وإنٌّ حُسُن الظنّ بعدل الله ورحمعه في الآخرة لعياده الصالحين خلاصةٌ جامعةٌ 
ماجاء به الإسلام؛ وإنَّ محبّة الحياء خصوصًا وقتّ الشدَّة» وقتَّ يُنسي الحزنٌُ الإفسانٌ 
نفسَه؛ عَمَلٌُ من لْبَ الدين وصميمه. وكلّ أولدك ليست ألفاطًا متقاصرئٌ وإنما هومنهاجٌ 
حياة تامٌ أشرِبّه قلب رجلي مؤمن ثم أذاعه لسائه. وكل أولعك لا عهد لرثاء الجاهليّة به» نعم 
قد يقصد الشاعر الجاهلي إلى شيءٍ من هذه المعاني» ولكنه لا يستطيعها كلّها جملةٌ واحدةٌ 
ولا يستطيع مثيلّها؛ لأنها أشياء من وحي السماء لا قدرة لبشر من تلقاء أنفسهم عليها. 


)١(‏ مرثية أبي سفيان بن الحارث» البيت العالث عشر. 

(؟) مرئية عمروبن العاص (يا قرٌ)» البيت الأول. 

(؟) مرثية عبد الله بن سلمة الهمدائيء البيت الرابع. 

49 مرثية سواد بن قارب» البيت العامن» وهرثية عدي بن حاتم» البيت السابع. 

(5) مرثية عمرو بن العاص (يا قرٌ)) البيت الرابع. 

)١(‏ مرثئية عدي بن حاتم» البيت العاشر. 

(0) انظر أيضًا: الإسلام والشعرء للدكتور ساي مكي العاني ص17 وما بعدها (سلسلة عالم المعرفة» الكويت: 
أغسطس 55ؤام). 


البابٌ الغالث : الْحْصَائْصٌ القَنيّة في المرَاني التبويّة 0 





ونحومن ذلك دمائةٌ أبي سفيان بن الحارث وهويعرّي فاطمة - رضي الله عنهاء وليئه 
وهر يِحُضُّها على الصبر بقولٍ جميلٍ طيّبٍ يشي بمعرفته كلا الأمرين: مقام فاطمة» وحرمة 
الجزع؛ وكلاهما من شريعة الإرسلام: 
َنِم إن جَرِضْتٍ نَدَاكٍ عُدْرٌ وَإنْ لم تَجْرّعِي كَمُرَ السَبِيلُ 
تَعُوذِي بالعَرَاءِ فَإِنَّ فِيِهِ كَوَابَ اللي وَالقَضْلُ الَزِيل 
َقُولي في أَبِيكِ وَل كتل وَمَلْيَجْرِي بفِمْلٍأَبِيكِقِل؟! 
ولقد بدا استلهام الصحابة للدِّين جلي في ثلاث ظواهر تحكرّرت في المراثي النبويّة 


غيه 
مرّة؛ قي: العزاء؛ والفداء: والدعاء للنيّ. 

أما العزاء فقد كان المعنى الغدٌَ من معاني الإسلام المتفرّدةٌ به مراثي الصحابة للنبي دون 
ما سواها من المرائي؛ من حيث الصفةٌ والكثرةٌ اللتان بسببهما صار أكبرٌ ظواهرها. 


والذي امتاز به هذا العزاء وخُصٌ به أنهم كانوا يُعَرُون أنقّسهم بالله - عزَّ وجل» وبدينه 
8 5 8 1 و 

مادام باقيّاء ويرون أن النييّ َك إِنْ هوإلا رسول بهذا الدين وليس هو الدينء فلا تلارُم بين 
هوته وموت الدين» فَإنْ مات النئٌ فإنٌّ الدين 52 ف الدين 2< والعزاء في ذلك. 

وهذا أثْرُ صمود وعرَّةٍ من آثار الإسلام الجليلة استلهمه الصحابة من قول الله عز وجل : 
وومةه 5آرو ؟»ء به 2 و5 كم قري 4 2 >4 لجععى. عه تمع 0 
<(وَمَا حُحَمَدُ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ اليُسْلُ أفإن مَّاتَ أو قُيِلَ انقَلَبتُمْ عَلَ أَغْقَابِكُمْ 
وَمَن يَنَمَلِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرّ الله شَيْنًا وَسَمِجْرِي الله الشَاكِرِينَ4 [آل عمران: 145١]؛‏ 
فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه خالطًا حزنه بثبات المؤمن الواثق من إيمانه: 
كان أَزْدى بالك محمد صل الإله عَلَيْه - دَهْرٌ فَاجِمْ 


فَاللهُ عي لآ يَمُوتُء وَدِيئُتَا ‏ دين الت وَلِلِيَجَالٍ مَضَارِعٌ 
يقول: عزاؤنا في ريّناء وأنا لما نزل على ما يحب نبيّنا من الإيمان والصبرء أمّا الى يل فإن 


يكن قد مات فذلك كتابٌ الله على الخلق. 
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وقال مََّةٌ أخرى مؤٌكُدًا المعنى: 
أؤكات قد مَات الكي كَيِيئُتا دِينُ الكبيء رَمَاهَدَاهُ هَدَاني 
إذ الدينُ هو المقصود» فما دام دين الله معاقٌ فصيرّنا الله على ما سوأه. 
وقال ذو الكلاع متسليًا بتوحيده لربه: 
إنْ يَكُنْ مَاتَ فَهَذَا رَيّنَا ‏ لَمْ يَمْتْه وَاللّهُ عي لَمْ يَيَلْ 
لأن التسول في اعتقاده بشرٌ يموت كما يموت الداس» والعزاء في الله الحيّ الذي لا يموت. 
رتعرّى صحابةٌ آخرون بمثل ذلك» كيزيد بن ذي المشعارء وعيد الحسارث : انق 
وكعبد الله بن أنيس في قوله: 
فَإِنْ مَاتٌ فَالإِسلام ينا ِدَا الين مِما كَادَهُ الهَوْمَ مَانِعُ 
فليس الدب هو الذي يحمي الدين؛ بل الله يحميه» وما على الرُسول إلآ البلاغ. 
ومغل هذه الأبيات تدل على رباطة جِأَشٍ من الصحابة ساعة المرد 0م عرفوا 
حكمة الله من بَعْثِ رسوله؛ وهم إن كانوا حزنوا لفراق الرّسول بأ وأمضَّهم الحزن؛ فإ 
حزئهم لم يكن ليُنْسيّهم ربّهم الع فيعكفروا بهء حتى لقد قال قاثلهم”" وقد بصر 
بالحقائق واستوت عنده المقادير: مايكرهه من موت الرُسول» وما يحبه من حياته ؛ 
قال: 


26 1 1 8 
واد ادر احير مها مر وا دح وروي و0011 


ومن آثار الإسلام في معاني الرثاء 000 ولكنه مُستشمٌ استشفافًاء هو 


)١(‏ هو سواد بن قارب في مرثيته. 
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التضحية بالغالي والنفيس لفداء الرّسول علق وهوالظاهرة الغانية من العلايف» وهذا المعق 
يدل غق مدل قد رامول عند استكانفة وإذا كأن ادك أساش الامو مول فيل السك 
إلا صاحب الدين الذي جاء به ؟ فتوقيرٌه - على ذلك -؛ وحبّهء ويّذْل المُهَح من أجله؛ 
آيةٌ نمضن لهذا الدين من قلوبهم؛ وحمًّا كان القدماء ربما يُقَدُون موتاهم كقول غُديّةٌ 


أبن 9 سل بن ربيعة : 
أَصَابَئْمُعْ عِبيِينَ المَتايًا 
وقول الآخر: 


0 8 
32 م 5ه >؟ تي ماع ها ب ص مب 


فِدّى عَبِي لِتَصْبّحهمْ وَغَالِي0 


نَ موا يتفي وَمَالِيَ0» 


ا 300 وإلحاحاء فهذا عبد 
الحارث د بن أفس يُفْدّيه بنفسه وسمعه وبصره» وإنها في نظره لشيءٌ قليل: 


وَلْوْ قِيلٌ تَفْدُونَ الى حُحَمّدًا ؟ 
َكَل له مثا الفداة: يَعَذه 


وقذاعية للدي أنيس ويه لز كان كدض قل تقتينه 


للروح الطاهرة: 


فَلَوْرَدَ تَفْدَ اَثْلُتَمْ 1 كَتَادمَا 


وهذه صفيّة تفديه بنفسها وبمن تحب: 


٠١١9/١ انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي‎ )١( 
409/١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


لقأ 1: 14 نَعَمْء يِالّْمِْ وال 3 ع وَالبَصَرٌ 
وَإِنْ يُذْلْتُ لآ ١‏ َ مُسَيرةُ د بها بَمَر 


في إرجاع الرُسول؛ إذن لقتلها فداءٌ 


وَلَكِنْهُ . يَدْفَعْ الْمَوْتَ دَافِعْ 


وَعَيِي» ونَفِْي قَطْرَة وَعِيَالِيَا 
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ومشل هذا الفداء مرقومٌ في مرثية عبد الله بن سلمة» وفي مرثية سواد بن قارب. وهو 
معنى ديهم في أصله؛ فيه الدلالة على استهانة الصحابة بكل كبير في سبيل حياة رسول 
الإسلام كلل. 

وإنه لَلحبٌ العام أن تكره الحياةً بعد فراق الحبيب» وتودٌّ لوعاش هو ومتّ أنته ولا 
تفسير لهذا الحبٌ الذي قد يبدو لما مغرظًا إلا أنهم امتثلوا أوامر الله فأحبوا اليُسول - 
صلواتٌ الله عليه - أكثرٌ من حيّهم أنفسّهم؛ وأطاعوا رسوله في قوله: ٠‏ لا يؤمن أحدّحكم 
حىق رن أحب إليه من ولده ووالده والنايس أجمعين لذ 

ولا بذ يظئن ظانٌ أن هذا الحب ينمو بين ليلة وضحاهاء فإن الإفسان 5 3 بتقغقسهه ولا 
يحمله على بذطا إلا إيمانُ هو أحبٌ إليه منهاء وهذا الإيمان - كهذا الحبّ - لا يبغ فجأد 
وإنما هو شيءٌ كريمٌ لا يُنال إلا بعلاج وبمارسة ودَأّب. 

وعلى ذلك لا عجب أن كان هذا المعنى شائعًا في مرائي الصحابة؛ فهم أشد الناس إيمانا. 


من أجل ذلك نختلف مع من قال: ‏ وأكثر ما رُئْ به رسول الله له على هذا السمط الذي 
يعكون أشرٌ الدين فيه غير واضح... وكل ذلك الشعر لا يخرج عن أسلوب الرثاء امجاهم 
في الحسرة وذكر الفجيعة والميزع الشديد »(»؛ نختلف معه لأن الرثاء النبويّ خرج - من 
غير شاتٌ - عن نمط رثاء الجاهلية في كثير من جوانبه» وبدت فيه آياتٌ من شعائر الدّين 
الجديد؛ وليس من الانصاف العجوز في الأحكام ثم طردٌها مطلقةٌ على فنّ بأكمله؛ أو طائفةٍ 
برْمّتها من الشعراء» ٠‏ وإِنَّ من الغبن للشعر العرثي... أن نرى حركتّه حركةٌ عمياء تحكتنرٌ 
الصور القديمة دون أن ترى غيرهاء أوتعيشٌ في الذكرى فتَعُمى عن سواهاء تجترٌ القديم 
(9) صحيح مسلمء تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 9/١‏ ( دار الجيل» بيروت ). 


(؟) شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيهه للدكتور يحي الجبوري ص70 (منشورات عكتبة النهضة ببغداد: 
ط 1١‏ تثام). 


البابٌ الغالث : الخصَائْصٌ القَنيّة في المرَائي التَبويّة 1 





دون أن تستوعب الجديد 206 كان هؤلاء الشعراءً لم يَعْنَوا امس من الدين الجديد» 7 
كأنهم لم يعيشوا يومًا في زمنٍ إسلائي الطابّع والطبيعة. 


ما ثالفة الظواهر الغلاث في الدعاء للني فل ومن الحق أن العرب كانت في القديم 
تصق وتسلم على موتاهاء كقول عَبّدة بن الطّبيب : 
عَلَيِكَ سَلآمُ الله قَيْسَ بْنَعَاصِم ١‏ وَيَحْمَثّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَترَعّمَاا 
وقول مُويلك بن المَرْموم يرثي امرأته : 
صَلٌ عَلَيْكِ الله مِن مَفْقُودَةٍ إِذْ لآ يُلأَيمْكِ المَكَنُ البَلْقَه0) 
سوى أن الصحابة أكثروا من ذلك في مراثيهم؛ وشدّدوا عليه؛ رقَّةٌ وحنانًا من أنفسهم 
لفراق الدون» واتباءًا لقول الله تعالى : ((إِنَّ اللة وَمَلأَيْحََهُ يُصَدُو نَعَلَ التي ايها اأدية 
آمَنُوا صَلُا عَلَيْهِ وَسَلمُوا ّسْلِيمَا)4 [الأحزاب: 05]) فقالت صفيّة - رضي الله عنها - ححرِيه: 
عَلَنَاقة يق اش اثلا كحقة ٠”‏ وأذهلت عِبات بن العذن رَانِيًا 
وقالت تدعوله بالرحمة والخير مسلِّمةٌ عليه: 
رَعْمَةٌ الله وَالمَلامُ عَلَيْهِ وَجَرَاهُ المَلِيكُ حُسْن التَّوَابِ 
وقال امرُو القيس بن عابس كأنه يضِنٌ به» ويُحُيره على القبر» وقد أَوْرد ذِكْرَه منكرًاء 
فَأَيٌّ قبر هذا الذي سيسع جلال رسول الله يل وهيبته وجماله: 
صَلٌ الإله عَلَنْهِ من مُلتزدج 2 أمتى بِيَغِْتَ ئَاريًا في مَلْحَدٍ 
وصلٌّ عليه أبوسفيان بنْ الحارث صلاةًٌ ِيمةٌ لم يبغ لها تحولاً ولا نهاية: 
)١(‏ حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام؛ لأستاذنا الدكتور سعيد حسين متصور ص١ .٠65‏ 


(؟) انظر؛ شرح الحماسة: للمرزوقي ١/:ؤلا.‏ 
(؟) انظر: المصدر السايق 7/1؟:؟. 
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صَلاهُ الله مِنْ رَبَ يَحجِيم عَلَيْنِ لا تحرل وَلآ تَزول 

وصلاءٌ عبد الله بن سلمة عليه صلا تمعد أَمَدَ الدهر: 

فَعَلِيْكَ المَلآمُمَاهَيِّتِ الرَي 2 م وَمَدّتْ جُنْعَ الدج أَنْوَارُ 

لوو نين نيط ولد ارج تيوق عن عرزل لاك اضقيةة وخ ان لا درون 
على شيء إلا أن يسألوا له اللّة من فضله. 


وإنّه يتَلْكنا أن نقول ههنا: إِنَّ من فَئّق عادة الصلاة على النّ في الشعر» وجعلها معق 
ركيئًا في مديحه أو رثائه هم الصحابةء لا المتأجّرون كما قد يتبادر إلى ذهن©. 


وإِنَّ هذا الدعاء وهذه الصلاة على الدب على هذه الصورة أث رٌآخرُ من جديد آثار الإسلام في 
مراثي الصحابة والمخضرمين؛ وه وأثرإن يبدو لفظيًاء إلا أنه لا يخلومن تعلَّقٍ بالدارالآخرة» 
وما يرجوه هؤلاء المسلمون للنىّ بعد وفاته عند ربه» وكان اعتقاد الناس في الجاهلية على 
النقيض من ذلك» وكان أحدهم إذا رى قال غيرٌ متعلق بي سبب من أسباب الرجاء: 
رَمَا التَرُْ إلا هَامَةٌ أو بَلِيّةُ ‏ يُضَفِمُهَا دَاعِ لَهُ غَيْرُ غَافِلِا" 
فذلك كان نظرّهم القاصرإلى الموت بعد الحياة؛ موئًا شقياء ورثاءً يانسَا بانسَالا أثرَ 
للحياة فيهء ولا معنى للاإؤنسان في إيّانه. 


)١(‏ الذي قصر الصلاة على النبي © عل المديح النبوي المتأخّر الدكتور صلاح عيد في: المدائح النبوية في الشعر 
العرني هن عصر الدبوة حتى البوصيري ص ه١؟‏ (مكتبة الآداب» القاهرة» طا/60:4ه). 

(؟) هذا البيت لخداش بن زهير وكانوا يعتقدون أن المرء إما أن يموت سريعًا فيصير هامةٌ: والعربٌ تزعم أن عظام 
الموق تصير هامة فتطير؛ وإمّا أن يتأخ رأجله فيتعذب بالهرم؛ فيكون كالبلية التي تعذب حتى تموت هُرالاً 
وضُرًا. والبلية: الداقة تُعقل عند صاحبها فلا تعلف حتى تموت. (انظرالبيت والتفسيرفي: كتاب المعافي الكبير 
في أبيات المعانيء لابن قتيية أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 90/66؟1 مجلس دائرة المعارف العثمانية 
يدر آباد الْتِحَّن الهندء 4/1 (اه). 


البابٌ الثالث : الْخصَائْصٌ القَنيّة في المرَائي التّبويّة أل 





وه الحقٌ أن الشعر الجاهاجَ ما عدا أبيانًا قليلة جدًا لا يصوّر إلا فلس غةٌ دنيويةٌ محضّاء 
خاليةٌ من اليقين الدينَ الذي يفعل فعله العظيم في مداواة جروح الإنسان؛ وشفاء نفسه» 
وتصبيره على كرب الحياة» وتقلّبها على رهبة الموت ولذعه. ومهما تقرأ في كتب العاريخ عن 
وجود بعض العقائد الدينية من سماوية وغير سماوية؛ فإن الشعر الجاهاجَ نفسه يثبت أن 
هذه العقائد كانت ضعيفة التأثير في كثرتهم البالغة؛ ولم يحكن في دياناتهم الوثنية السائدة 
ما يغني الإفسان في ذعره من الموت؛ لأن سلطة آطتهم وأربابهم كانت مقصورة عبل الحياة لا 
تتعدّاها لا إلى الخلق ولا إلى المعاد 0(6. 

ألا يُعدٌ رثاء الصحابة بعد ذلك انقراضًا لهذه العقائد القديمة في إيمانهم بربهم - 
عر وجل وعزائهم به» وبذطهم أرواحهم رخيصةً رجاء ما سيجزيهم الله به في الآخرة» 
وسؤاهم الله - عز وجل - أن يرحم نبيّهم؛ ويعل قدرّه؛ ويسكنه جنته؛ أفلا يُعد كل 
ذلك منزعًا إسلاميًا صحيحًاء جعل الصحابة المؤمنين بوعد الله وبلقاء الله يخلطون 
في رثائهم للنبي يِه حزئًا بأمل؛ ويخلعون رجاءً على خوف» ويستبدلون بيأس الفناء 
المرْرييقينَالخلودالشريف؟ 

بلى؛ إذ ليس مطلويًا أن ينقلب خطابٌ الشعر إسلاميًا خالصًا لدحكم بافتراقه عن 
شعر الجاهلية» ولكنه يحكفي في مثل هذا أن يهدّب الشعر حواشيّه من أدرانه الجاهلية؛ 
كالاعتقاد بالغناء وما يتولّد منه من سٌّخْطٍ وهَلّع؛ وكالتسليم لليأس المفضي إلى الكآبة 
المُلّقة» وكالطعن في الأنساب والعملّق والفحش في غير الرثاء. وبعد ذلك فالشعر في 
إفسافعٌ بالدرجة الأولى لا موعظةٌ أودعوةٌ إلى الدين. 


إِنَّ ؛ من مظاهر الظلم العلمى الذي ذاق منه الأدب العريٌ ألوانا في عصر صدر الإسلام؛ 


40 الشعر الجامي: منهج في دراسته وتقويمه» للدكتور محمد النويعي ؤلقق (الدارالقومية للطباعة والنشي القاهرة). 


1 
رؤية التأثير الإسلاي ضعيفًا لا يكاد يتعدى السطحء أ يعدو القشور 00 


ونعم قد ينحوالشعراء المخضرمون في غير الرئاء نواحيَ جاهليةٌ لا تظهر فيها رؤيةٌ 
إسلاميّةٌ كاملة”» ولكنّ الصحاية في رئائهم للنّ خلّصوا الشعر من عيوبه المنافية 
للإبسلام أوَلِأَ نم عدو بأشياء من وي الإسلام لم يحكن للعرب عهدٌ بها من قبل. ولا 
بأس عليهم أن صاغوا عملّهم هذا في قوالبَ أوصور وَرِنُوها من الجاهلية؛ فإن اللغة إرثٌ 
متداوّل» وإن هذه التشبيهات الصغيرة» أوالصورّ الحسيّة المفردة... ليست هي الأصلّ في 
الأمر»””» بل الشعر بطبيعته امتدادٌ لما قبلهه وهو لا ينشأ في فراغ» ولا يظهر في فراغ )(), 
والقصيدة كالإنسان من الناس؛ لها سبها المتشيِّبٌ من القصائد الآباء والأجداد والإخوة. 


> # دة» 


”١ص رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام؛ لأستاذنا الدكتور سعيد حسين منصور‎ )١( 
(الديحة المذام).‎ 

(؟) انظر: في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي للدكتور فوزي محمد أمينء ص88- ٠١8‏ (دار المعرفة الجامعيةء ٠‏ 
الإسكندرية :60م ). والأدب في عصر النبوة والراشدين» للدكتور صلاح الدين اهادي ص85-47؟ (مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ط1107/6١ه).‏ 

(*) رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام ص5؟. 

(؛) أفق الخطاب النقدي: دراسات نظرية وقراءات تطبيقية» للدكتور صبري حافظ ص ( دار شرقيّات للنشر 
والعوزيع؛ القاهرةء ذ١/553ام‏ ). 


ازفلفق 


0( 
2 
دَأْبَ الصحابةٌ في المرائي النبويّة على رسم صُوَرِ كبيرة بعينهاء ذاتِ خطوط بارزة ظاهرة» 
ظَلَّلَتْ لوح المرائي من ورائها بظلالٍ من عواطفٌ * شك كانت تعتلج في صدور أولعك الملا 
من الاس بعد وفاة الدبو يَلل. 
ل ا عقة بالناس لا 
فمنهم.من شغِل ببلوى نفسه فصوّر ما اعتراه من الم والبؤس بصور مختلفةٍ. من 
هؤلاء صفيّة عمةٌ النيي يل التي أححّت كأن المكاوي أوقدث في فؤادها يوم مات محمد 
كن عل قلي لذكن سد وَمَاخِفْتُ مِنْ بَعْدٍ الك المَكاويًا 
وم ال جور وافادا الاي له الور لوقاو 
شاب رأسّها وهي بعد قَتِيّة» فتقول: 
أَرِفْتُ قَبِتُ لل كلسَلِيبٍ ‏ 'وَجْدٍ في الجرَانِج ذي دَبِيبٍ 
َمَيّبنيه وَمَا مَابَتْ لتاقي تَأَمْسَى الْرأْسُ مِتِي كَلْمَيِيبٍ 


ويَضْعقٌ الخير يزيد بن ذي المشعارء فيْصِمُّهء ويصسك لسائه: 


اي المرائي النبوية في أشعار الصحاية 





وجعلت المصيبةٌ مسروقًا يستهين بكل مصيبة - وإن عظمت - بعد مصيبته الكبرى 
بالرَّسول» فيمضي قائلاً وقد غرق في دموعه: 
قُلْتُ وَالدَّمْمٌ كَالمَانِ عَلَ القخ 2 رِوَقَدْلآحَ في السَّما العَيُوقٌ: 
والعَّوق: كوكبٌ يطلّع مع الثُريّاء يُضرب به المشل في البُعد كما أنَّ به كانوا يعرفون 
القبلة؛ وكأن الشاعر يرمز بهذا الرم إلى قُرْب كل شيء وانقلاب أحواله؛ ألم يحكونوا 
يقولون: أبعدٌ من العَيُوق ؟ "2 فهذا هو العيوق البعيد يلوح أمام ناظريٌ الشاعرء كموت 
الرُسول الذي كان مستبعدًا فها هوذا قد صارشيئًا حقيقة» ووقع مالم يحكن في الحسبان» 
وعلى ذلك تجري سُنَّةٌ الأقدار. 
وفي العيّوق أيضًا رمز إلى رفعة الي يل وعلوَ قدره. 
وتستدعي هدايةٌ العيُوق إلى القبلة آثارٌ الرُسول فيهم؛ فهو الذي علَّمهم الصلات ودطّْم 
عل الله وهداهم إلى الدين؛ فإذا كُتب عليه الموت وهومَنْ هو عند ربه وعند الشاس؛ فإن 
كل مصيبة بعده وإن جلت تيق. 
ثم يصوّر الشاعر حاله البئيسة وقد أطبقت عليه جوائغحُه واضطربت نفسّه وعافت كلّ 
شيء: 
قلت وَالتفسٌ للبَلاه عَرُوفُد 2 أَيْنَ يَمْوِي بِحَئهٍ المَخْتُوقُ ؟ 


2 


ع اس ىل ثم الى 0 ب 000 م1 
لا إلى اين - إِنْ سَألت - سِوَى ال خَنقء وإ جَنْفِهِ خَْشُْرقٌ 


)١(‏ انظر: جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكري 998/١‏ (تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم وعبد الحميد قطامش:ء دار 
الفكر: ط158/8/5م). 


البابٌ الغالث : الحَصَائْصٌ المُنيّة في المرَائ التبويّة لوق 


.أما عامر بن الظُفيل الصحابي فيرى أن الدهر قد شد قوسه عليه بوفاة الرُسول يله ورماه 
بسهم أصاب حيّة قلبه: 





5 
2 
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وَثَّرَ الَهْرٌ قَرْمَهُ فَرَتى القَلْ 22 ب تَلَمْ يُخْطِي قَصِرْنَا هَمَاجَا 
وقد قرا البيت قراءة أخرئ: فالتسول من الأمّة كالقذب من اللجسن إذا أصيب تهاوى؛ 
أو أن التّسول كالقلب من الجيش» إذا أصيب انهزموا. 
وعل نحومن هذا المنهاج مضى جمعٌ من شعراء المراثي يصوّرون ما نال العشائر من 
الضعف والاستخذاءء فيحكى مُرّان بهذه الصورة عن همّدانَ قومه: 
جَدَعَتْ كَرْي الأثوقه وَأَجرَثْ َمْعَ عَين كَللْجْئُونٍ هُمُول 
ويحى العتكع ما أحاط بالداس من الهوان والمسكنة: 
قلق أُصِيْتَا بالكيء دأنْقْنَا وَالرَاقِصَاتٍ إِلى البيَيّةٍ أجتغ 
وَكُلُوبكَا فى رَمَاءُ غعُيُونِنَا ‏ جَارء وأغتاقُ اليريّةٍِ حُصّعْ 
فقد لحقت آثارٌ الحزن كلّ شيءٍ منهم حتى الأجزاء الصغيرة» فأنفهم مجدّع كنايةٌ عن 
الحرن الشديد؛ وقلوبهم كُلتى؛ وعيونهم دامعةٌ لا يغيض ماؤهاء تلك صورتهم هم أما بقيّة 
الخلق فقد اكتف بالإشارة إلى مبلغ حزنهم بخضوع أعناقهم؛ من غير أن يفصّل كما فصّل 
في حال قومه؛ لأن خضوع الأعناق صورة موحيةٌ تخفي خلفها مشاعرٌ مختلفات؛ ظاهرُها 
السكينة والإطراق والصمت» وباطنها التسليم والأمى واليأس. 
ورأى أبوسفيان الناسّ إِثْرَ المصيبة عمْيّا يخبطون في الأرض؛ فقال: 
كأنّ الئاس إذ مَقَدُُ عن أَضصْرٌ بِنْبَ حَازِمِهِمْ عَلِيلُ 
يَكُنٌّ لَيلْكَ مَرْزِيَةُ عَلَيْنَا| وَحُقّ لَهَا تَطِيرُ لَهَا العُمُولُ 


وا ياه 


وَأَضْحَتْ أَرْضْنَا مِنَا عَرَاهَا ‏ تَحَادُ بنَا جَوَانيهَا تَمِيل 


1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 





وي رؤية أخرى لقوم آخرين من الناس» لعلهم مّن كانوا بالمدينة؛ وهؤلاء لم يكونوا 
كإخوانهم في الأقطار الأخرى مبهوتين مُفْعَدِينء ولكنهم لمّا صعقهم التبأ انتفضوا كما 
ينتفض الأعمى إن ضلٌّ وعزب عنه المهادي» فراح يخبط في الأرض هائمًا على وجهه» مرتاعًا 
لا يلوي على شيء؛ وهو حيْران لا يعقل أَطائْشٌ عقلّه هو أم إن الأرض هي التي مادت به؟ 
وقد حكى خميصةٌ بن أبان لليمنيّين حال إخوانهم بالمدينة فقال: 1 تركت الداس بالمدينة 
يغلو ن غليانَ القدر)". 
وتصوّر صغيّة حال الئاس بعد الرُسول بالبيت الذي انقضّ وانهدم: 
ققد هَدنَا فَفُدُ الرُسول تَأَعْوِل ٠‏ جمُرْنٍ طويلٍ آخرَ الدَهْرٍ دَائِمِ 
ولم يتكونوا وحدّهم المهدودين» ولكنٌّ الأرض هُدَّت - كما قال سالمٌ - أيضًا 
فَْقَدْ هُدَّتُ الأَرْضُ ا وَأَيُ البَرِيّةِ لآ يُنْكَبٌ ؟! 
ونحن نفهم من تلك الصور أن الصحابة رأوا الحزنَ استشرى فجاوز الناس إلى 
الكائناتء وكأنما جزعت هي الأخرى لفقد الدن ## أو كأن الصحابة غامت الدنيا في 
وجوههم فأبصروا وجة الحياة أغبرٌ مُرْيَدّا قاتئاء أبصره على ذلك عبد الحارث بن أنسء 
َقَدْ كُسَفَت همس الكَمَارِلِمَفْدٍ وَبَكّتْ عَلَيْهِ الأَرْضُءوَانْكَسَف القت 
وَبَكَّنهُ آفَاقٌ السَّمَاءِ وَمَا لَهَا ‏ رَِلِلأَرْضٍ مَبْرٌ غَيْرُ ذَاكَ وَاَعِدْ 
وأحشّ عيذ الله ين سَلةامن الننباء تعين اق شَّخَص إليها ببصره مثِلّما أحسّه من الأرض: 
من بَكَنهُ الكماء لتعدها الأذ طُء وَبََّتْ بَعْدَ القِمَارٍ البِحَارٌ 
وَسَرَافِيِلُ كذ بَكَاك وَجِبْرِيس 2 ل وَمِيكلُ» وَالمَلا الأَظهَارُ 
قِيلّ:مَاتٌ التي فَانْصَدَع القْد 2 ب وَمَابَتْ مِنْ هَوْلِهَا الأشُعَارٌ 


)١(‏ الإصابة 6/ه؛"م. 
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لقد هال الجميعٌ الموث؛» موت البي حمد ي#ل» وررّعهم؛ وأدى قلوبّهم» فانقلب الكونُ 
بأناسه وسماواته وأرضه وملائسكته إلى بحكاءٍ خالص» واَلَّم مستمرٌ. 

وكان من أحسن أخلاقهم في هذه المرائي أدبُهم وهم (يصوّرون موت النفس الشريفة» 
وصعودّها إلى باريها)؛ وهي صورة كبيرة أخرى» وفيها انَقَوْا ما استطاعوا ذكرٌ كلمة ١‏ الموت » 
بعينهاء فلم يصرّحوا بلفظهاء وإنما لؤوا إلى فنونٍ أخرى من القول لعصوير تلك الفاجعة» 
كأنهم عر عليهم أن يكون الرّسول يَقلِ يموت مونًا كما يموت الواحد من الساس. 

فذهبت صفيّة إلى أنه مات مختارًا؛ فقد « ولَّ » عنهم بنفسه ولم يَُكْرَه على الموت: 


فُمَ َل عَنَا كَقِيدًا عميًا فَجَيَاءُ الجتّانتَ رب العِبَادٍ 


عى هنكي ةلكا أفضلتاجين:. - كينا عدانا كه ول ريع 


وبه قال ابن ذي المشعار: 


فَإِنْ يَكُ وَل قدا ديه إإِنْ تابِعٌ بَعْدَ هَنًا تبَمْ 
ويزيد مُّرَّان من رفق الصورة ولْطفِها وهو يوغل في العصوير فيصف الرسول 5# بأنه 
رحمة» ثم يجوز بهذه الرمة في العصوير فيجعلّها هي التي ؛ تولّت » من رّمًا إياها هي أيضًا عن 
الموت؛ وكأنه ينأى بالتّسول يل عن لفظة الموت أبعد ما يحكون التأي» وينرّهه عن ذكرها 
أشدّ ما يكون العنزيه؛ فيقول: 
يَا لَهَا يَثْمَُ أَصِيبَ يمَاالكا ش تَرَلّت وَحَانَ مِنْهَا اليَجيِلُ 


ويخلّص عمرو بن العاص في صورته إلى أنَّ سول يل كان أمانة مستردٌة حرص على 
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رجوعها صاحبّهاء وصاحبّها وريّها هوالله العزيز الذي إذا قضى أمرًا كان: 


| 


كان الك أَمَانَةٌ مَضْمُوَنةٌ فيتا إل أَجَلٍ وَحَدّ أَوَانٍ 
فَارْتَدَّهَا مَّنْ كن يَّئْلِكُ رَدُمَا ‏ هَدًا لَمَلِرٌأَبِيِكَ -في القُرْكَانٍ 
والأمانة من وجه آخريحوطها الأمين برعايته؛ ويشملها بما يستطيع من الحفظ والدفاع 
والصيانة حتى يبلغ بها صاحيّهاء وكذلك كان الرسول يل في الصحابة؛ يخافون عليه؛ 
ويؤذيهم أن يمسّه أحد يسوء. ظ 
والإفسان مَّالُ بالطبع إلى الاستحواذ لنفسه على مثل هذه الأمانات» بيد أنه تردٌه الأخلاق 
والدين والشيم عن نوازعه؛ وبذا يفترق الناس» فكأن عَمرًا يقول: إن الرضى بقضاء الله هو 
الشيمة المحمودة في هذا الموطن» حيث يعود كلّ صاحب حو إلى حقّه فيأخدٌه. 
أو إنَّ الرسول يق - في صورة الرّبرقان بن بدر- شيءٌ أحيّه الله فحباه واجتباء» 
و1 استأثر به »: 


9 
ير 


فَاسَْكَائدَ الله به 


5 
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أو إن الله - عر وجل - أراد أن يكافئه على صالح عمله ١‏ فدعاه » إليه دعوة المثيب 
الشاكرء المجزل في العطاء» واللّه شاكر عليم؛ فما أجدر المرتحل ! وهو الرّسول» وما أكرم 
المرتحَل إليه ! وهو الإله. تلك صورة عبد الله بن مالك الأرحون في مرثيته: 

دَعَهُ _إِلَيْهِ_رَبهُ كَأَجَابَهُ كَيَاخَيْرَغعَورٍِ وَيَا خَيْرَمُئْجِدٍ! 
غير أن لفظة « الموت » إن هي وردت؛ فإنَّ عبد الله بنَ سلمة يببي فعلّ الرواية 
“لسن ! 
قِيل: مَاتَ الكَبئٌ» فَانْصَدَعَ القل 2 ب وَمَابَتْ مِنْ هَوِْها الأَشْعَارٌ 
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كأنه يقول: هم يقولون: « مات » وأنا بريء من ذلك» ولحكنّ الذي حدث أنّ المنون 
ابعدرت آمالّماة فجنت » عليه وفي لفظ البناية هنا باب من التأويل» فكأنه يقول: ! 
المنون فعلت فعلاً تَبْعُضّه (ولقد كنا نحب له أنْ لا يموت): 

َلَيِْنْ جَنَتٍ المَنُونُ عَلَيهِ ‏ مَلَتَا في التِمَارٍ بَْدُ قَرَارْ 

ونّسموصفيّة عمّنّهِ بقدرابن أخيها فتروي أن اموت أتاه » متأوّبّاء ولم يَرْعْهء لا ولم 
يفا 

كدت أَنْحِي الحيّة لنًا كه قترٌ لحك في كناب حَحجِيِدٍ 

ا 
بيته؛ مكّلته يذلك صفيّة في قوطا: 

قَإِمّا لين في جََدَثٍ مُقِيْمَا قَيَِدْمًا عِشْتَ ذَا كُرَّمْ وَطِيبٍ 

أو كالرجل ؛ العاوي » في تمثيل امرئ اليس بن عايس: 

صَئٌّ الإلة عَلَنِهِ هن مُسْتَؤدج 2 أُنمْسَّى بِيَكِْتَ كاويًا في مَلْحَدٍ 

ولم يقولوا جميعًا: إنه مات؛ لما عظّم في تفوس هم من أمر موته» ولما عظّمت به منزلقه في 

ومن الصور الكبيرة التي امتدت خطوطها على رقعة واسعةٍ من لوحة المرائي كذلك؛ 
(صورةٌ الب الكريم محمد ثليه في الحياة). 

فقد جعلوه ١‏ نورًا » وعسى ذلك أن يحكون اقتفاءً لقول الله تعالى: كد جَاءكُم من 
الله نور وَكَابٌ مُينُ) [المائدة: »]١١‏ وقوله: إن لَك شَاهِدًا وَمُبَهِرًا وَتَِيراء وَدَاعًِا ِل 


الله بإِذْنْه وَسيِرَاجًا مِيرًا)» [الأحراب: 15-46]؛ ممّن صوره بذلك عامر بن الظفيل الأزدي 
فقال: 
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بََب الأَرْضُ وَالسَّمَاءُ عل الو 2 ر الَذِي كن لِلْعِبَادٍ سِرَاجًا 
وصوّرته صفيّة بدرًا ونورًا: 
قَدْ كُنْت بَدْرَا وَنُورا مُسعَضَاءُ به عَلَيْكَ تمل مِنْ ذِي الهِرْةٍ الكنْبُ 
وهو عند الرّبرقان بدرٌ الظلام ومحبي ليل القمام» فقد آلى أَنْ لن يأمى على أحد: 
بَعْدَ الَّيِي كن لكا هَادِيًا ‏ هِنْخَيرَةَ كنثْوَيَدْرَ الكََلام 
ا مُبْيِمَ الأَخْمَارٍ عَنْ رَبَهِ فيتاه وَيَا مي لَيِلٍ اليِمَامْ 
ونور اليد رهنا هوالذي أنقذهم عنده م١‏ من الشّقوط في الهاوية: 
أنت الَدِي اسْكئْفدُتنَا بَعْتمَا كنا عَلّ مَهْوَاةٍ جرْفٍ قِيَمْ 
وهو عند حسّان النووٌ الذي يُستضاء به: 
مَنٍ الذي كن نُورًا مُمْعَضَاءُ به شْبَارَكَ الأمر ذا حَرْمٍ وَإِرْقَادٍ 
وصورة الشور من صور القرآن المكرّرة فيه؛ وهي تجيء فيه للثناء على الدّين أوعل 
الرّسول؛ وكيف أنهما أخرجا الناس من الظلمات وأضاؤوا لهم الطريق. 
وتأسَّى الصحابةٌ بالقرآن أيضًا في قوله تعالى: <قَيِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللْلِدت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَكّا 
غَلِيط الْقَلْب لِأَنمَصوأْمِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران: 165]؛ فجعلوا منه يل رحمة للناس؛ قال 
مَرّان: 
نا آنا وحةٌ أَصِيبتٍ وها النا شن لوقه وعاتن متها لتحيل 
وقالت صفيّة: 
يَعْمَةٌ كن لِنْبَرِيّةِ ظرًا ‏ َهَدَى مَنْ أَظَاعَهُ لِلتَّدَادٍ 


وصوّروه بالإغداق والإمراع والخصب؟؛ فمدّله حسّان بالهر العذب: 
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وتلاحقت صورٌ صغيرة عند عمرو بن الفُحيل الزبيدي أثمرت صورةٌ واحدةٌ متراكبة 
فحواها: ١‏ كان رسول الله يل الخيرٌ كله »: 
كن غَيْما يَدِيءُ لِلْبَلَدِ التخ لء وَقَمْسَا تَُضِيءٌ لِلإِشْرَاقٍ 
وَدَليلاً يَدْعُو العِبَادٍ إل الل وهِوَبَمَْايِضُبٌ عَدْبَ المَدَاقٍ 
وَضَيَاءَ البلآدِ وَالقَمَرَ الرَّا ‏ هِرَ وَاقّ تَمَامَهُ لإيِّسَاقٍ 
إنه بمثشل هذه الصور تتبدّى للناظر عواطف هؤلاء الشعراء الموتورين؛ إذ العاطفة هي 
مثير الخيسال الأكبر» والخيال أساسٌ الصّور الفنية وباعثها الكبير0. إنها عاطفة المحبّة 
للرسول يِه والفجيعة على موته» والحزنٍ الشديد لفراقه. 
ولعاطفة الصّحابة هذه مزايا: إحداها نبلها وسموّها؛ فهي لم يحرّكها طمعٌ في دنياء ولا 
رغبةٌ في ولاية» ما حركها إلا حب التسول» والشفقةٌ على أنفسهم من الحياة بعده. 
وش صادقة؛ إذ لم نر تناقضًا بينها وبين موقف الفقده ولحكن لمسنا لخمة بين ما يسري 
في وجدان الشاعر وسيل تصويره» مثال ذلك ما سلف من تصويرهم لوفاة الرُسول 446 
تصويرًا نِم عن الصدق في التعظيم والإجلال» صدقٍ غيرٍ مسف ولا مُفرط. 
وقد ساعد على اشستعالٍ تلك العواطف» وتوسّجها إلى نهاية القصيسدة في أغلب الأمر؛ 
قدي لش ووم كلق نكت اكير العام 
ذلك» وقد رسم الصحابة صورّهم بحكل لون من ألوان التصوير المعروفة» ولا سيّما ألوان 
العصوير البيائي. 


ولعل أشهر هذه الألوان وأيسّرها على الشعراء في أصله التَّشبيه؛ لما فيه من عجرّد 


)١(‏ انظر: أصول الدقد الأدبي» لأحمد الشايب ص17؟ (مكتبة التهضة المصرية» ع١‏ اإققام). 
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التوفيق بين أمرين اشتركا في معنى7"» فهو سرعة في الفن كما يعبّر يعض الباحثين!". 
ومع ذلك لم يعكن التشبيه الوسيلة البيانية الكبرى في المرائي إذا ما قورن بغيره من 
الوسائل؛ فقد شبّه الصحابةٌ نحو سبع وعشرين مرة» ولكنٌّ ما سوى التشبيه من عناصر 
الصورة البيانية الأخرى كان نحوًا من سبع وستين: خمسيس وثلاثين استعارةً بنوعيهاء 
وقسع وعشرين كنايةٌ» وأربعة مجازات. ومعنى ذلك أن الصحابة لم يكتفوا بالمشابهة 
الظاهرة بين ركني التشبيه؛ بل قصدوا إلى التغلغل في أعماق الصورة فصيّروها لسائًا 
يُسيعون به الناس نبضٌ قلوبهم. 

ومن تشبيه الصحابة العاديّ التشبيهُ المرملٌء وهو الذي ظهر فيه الحرفء كقول عدي 

5 1 4 5 1 ا - 1 2 

وَنَكِنْ أَصِبْنَا بالكئء فَلَيْلْنَا ‏ ظريلٌ كيل الأَرْمَدٍ المُعَلَيِدٍ 

فالغرصُ من هذا التشبيه إيضاح صورة الشعور الذي أحسه الشاعر في جوانحه؛» 
بما يعائيه من قلقٍ ورهبةٍ وقلَّةٍ حيلة؛ فهم حيارى في هذا الظلام الدّامس بعد 
غياب نور النبوة عنهم؛ كما يحار الأرمدٌ المتخيّط في الليل» أو الأرمدٌ المتخيّط في 
ليلعماء 

وقد يَضْكُّون إلى حرف التشبيه حرف التوكيد « أنَّ » كقول ألي سفيان في صورة قريب 
من هذه الصورة» ولكنه زادها ققوةٌ بالتوكيد دلالةٌ على صدقه العام في حكاية ما أصاب 


ضر بلي خَازْههِمٌْ عَلِيل 


ل انظر: التلخيص في علوم البلاغة» للخطيب المّزريني» جلال الدين محمد بن عيد الرحمن ص58 (بشرح 
البرقوق) دار الكتاب العرنيء بيروت. 
(0) انظر: شعر الهذليين في الجاهلية والإسلام؛ للدكتور أحمد كمال ري ص77 
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وكأني بالتوكيد يأق هنا ليشُدُد على علاقة المشابهة بين حال الناس عشيّة فقدوا النبي 
يله وبين العُميان التائهين؛ لعلا يترك فرصةٌ لمنكر قد يستبعد من حال الناس أن تبلغ هذه 
الدرجةٌ من الضياع والمسكنة والخوف. 

وكثيرًا ما حذفوا حرف التشبيه إمعانًا في فسبة المشبّه به إلى المشبّهء وهذا هو التشبيه 
البليغ؛ وقد يطلق عليه المؤكدء وهو جديرٌ به. مثاله قول عمرو بن العاص: 

كان الك أُمَانَةٌ مَضْمُوئَةٌ ‏ فيا إِلَ أَجَلِ وَحَدٍ أَرَانٍ 

فَازْكدُّهَا مَنْ كان يَئْلِكُ يَدّهَا ‏ هَنًا-لَمَمِرٌأَبِيِكَ - في القُرْمَانٍ 

وقد أفلح عمرٌوفي التقريب بين طرفي التشبيه؛ حتى لقد يُظن بهذا التشبيه الاستعارة؛ 
لما فيه من العناسي بالإيغال في الحديث عن خصائص المشبّه به والتفصيل فيها من حيث 
إنَّ الأمانة 2 مضمونةٌ 4» وإنها ؛ ارتدّها من كان يملك ردّها » ولمكن منع من جعله استعارة 
ؤِكْرٌالطرف المشيَّه". وسمّاه عبد القاهر التشبية المركّب؛ وهو الذي يعكون مركيًا من 
أمور مجتمعةٍ ل وأخللت بواحدٍ منها لم يحصل الشّسبه”). ولقد يجوز أن ننعت هذا التشبيه 
بالتشبيه ألبليغ المرمّح قياسًا على ضابط الاستعارة المرشّحة « التي قُرِنت بما يلاثم المستعار 


منه 01 
وأعمقٌ من هذا ما أُسمَوْ التّشبيه العمثيل» وهوما كان فيه كل من المشيّه والمشبَّهِ به 
صورء خاصّة©» كقول أي اطيعم: 
وَمَاغَحْنْإِنْ لَمْ يجْمَع الله أَئْرَتَا ‏ جِمَيْرٍ قُرَنْشِ لِهَا بَعْدَ أَخْمَدا 
بنع مِن قَاء بِنَفْرٍ مَطِيرَة بِقِيعَةٍ قاع َو صَبَابٍ بَقَدْقَهِ 


./١/؟ انظر الكلام على (مراتب التشبيه) في: بغية الإيضاح» للصعيدي‎ )١( 

() انظر: أسرار البلاغة صة؟١‏ 

(*) بغية الإيضاح */9؟1. 

(؛) انظر:البلاغة فنونها وأفنائها» للدكتور قضل حسن عباس 18/66 (دار الفرقان للنشر والعوزيع؛ عَمّان 
طلا ظنزااه). 
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فإنه شبه نفسه وقومه إن لم يجتمعوا على الخليفة القرشي بشاءٍ ثركت في مَهْمَهِ أمطرتها 
السماء؛ فأظلمت ورَعَبّت وأوحلت» أو ثركت في جبل أطسق الصَّباب عليه فلا يبصرون» 
والمبامع: المموان والأذى والضعف والملع. وهذه صورة لا يمكن الاقتصار في تناولها على 
جزء من المشبّه به أوجزءٍ من المشّه دون جزء» بل إن سبيل هذا النوع من التشبيه - كما 
يقول عبد القاهر - ١‏ سبيلٌ الشيئين يُمْرّج أحدُهما بالآخر حتى تحدث صورةٌ غير ما كان 
لما في حال الإفراد؛ لا سبيلٌ الشيثين يجمع بينهما وتحفظ صورثهما :(0. 


وشبّهوا وقع أمر الوفاة عليهم بسيفٍ يترصّدهم”! أوبسيف حاسم بت ظهورهم؛ فقتلهم 
وبدَّد آماطه0"؛ وشبّهوا ألمّهم من شماتة السّامتين بموت رسول الله يه بالجمر المتّقد في 
الجوانح”؛ وقبّحوا جولة المرتدين عليهم فشبّهوها بالرجل المجدّع الذي تنفرٌ منه الطبائء")؛ 
واستهانوا بدعاء الداعي إلى الردّة؛ وتنمقّصوا من حِيَّلِه فشبّهوها بعُواء الكلب أو وَلَغه©. 

وشبّهوا شيومٌ الصحاية حين المحنة بالأوتاد للأرض إن رجفت بالناس”"» وتلك كانت 
نظرتهم إلى أولي الشهى من أصحاب رسول الله يي الذين رضي اللّهُ عنهم» ورضي عنهم 
رسوله. كانوا يرون فيهم الرسوحَ على الحق» وبرونهم أولي ا حل والعَقُدء فلمًا أظلمت عليهم 
الأرض فجأةٌ بوفاة الحادي اعتصموا برأيهم» واستمسكوا بهداهم؛ فهم أخبر الناس بالطريق» 
وأدراهم بمسالكه اللطيفة. 


على أن تشبيهات الصحابة أتت جزئيَّةٌ وقصيرة» شأنها شأن مجمل تشبيهات العرب في 


)0 أسرار البلاغة ص ؟١١.‏ 

0( مرئية عدي بن -حاتمء البيت الأول. 

() هرثية ذي الكلاع» البيت الأول. 

فق مرثية امرئ القيس بن عايس» البيت الخاأمس. 
(ه) هرثية مسروق» البيت العاشر. 

(7) مرثية ابن ذي المشعاره البيت العامن. 

() هرثية سواد: البيت الغالث عشر. 
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المرائي قبلهم؛ بل إن التشبية نفسّه لَلْمرتبةٌ القريبة من مراتب التصوير؛ وذلك لانشغال 
الشاعر فيه بالجمع بين الشيئين: المش يه والمشبّهِ يه ثم الفصل بينهما فصلاً يدرك بأقل 
درجات النظرء دون أن يعيش بشعوره وكيانه في أعماق صورته إلا يقد رإجادته في التقريب 
بين ركني التشبيه» وهو حتى إن فعل ذلك يبقى كَمَّ حاجرٌ - وإن دقٌّ - بين عاطفته وصوّره. 
هذا الحاجز هو الذي نزل بالتشبيه وقصّر به. 

كما اتذذوا من الاستعارة بنوعيها لوث آخر صوّروا به ما أضمرته صدورهم من الأحاسيس. 
والاستعارة باب من المجاز» ولحكنّ علاقته المشابهة: والاستعارة « جوهر الأسلوب الأدج» 
وركيزته الأولى »2» وهي من أمثل الوسائل لسبر أغوار الشاعرء والكشف عن خبايا نفسه؛ 
ولقد رآها ريتشاردزه من أسمى المظاهر البلاغيّة التي تستطيع أن ترق إلى مستوى العصوير 
اللغوي» وإلى مستوى إد يصال المعنى بكيفية تتكاثف فيها سياقاتٌ وتجاربٌ متعدّدة )(. 


فهي تنفخ في الكلام روحًا جديداً بحجذف أحد طرفي التشبيه؛ ذلك أن « المستعير يعمد 
إلى نقسل اللفظ عن أصله في اللغة إلى غيره؛ ويجوز به مكاتّه الأصاع 76" ثم يدَّعي بعد ذلك 
نسبة المنقول إليه إلى المنقول» واتّصافه يه( 

ا 

خَيْرٌ الْبريَّةٍ إن كنت فى جَارِء كَأصْبَحْتُ مِكْلَ المُفْرَهِ الصّادِءِ 

ال 0 
انقطع النهر فظمئ؛ وانكمش الخيرٌ عنه. وإضفاء صفة النهر على الدج يليه دون ذكر اسمه' 
)١(‏ البلاغة فنونها وأفنائها لذلفنة 
() انظر: البلاغة والاستعارة من خلال كتاب «فلسفة الاستعارة» لريتشاردن مقالة للدكتورة سعاد أبقار ص١9,١‏ 

(مجلة عالم الفكرء العدد ”؛ المجلد ” يناير ومارس 2004» الكويت). 


(؟) أسرار البلاغة ص10؟. 
(5) انظر: المصدر نفسه ص١1؟.‏ 
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سببٌ لبعث المعنى الجديد في نفس القارئ» وحثٌّ له على العديّر فيه وفي معانيه ومراميه التي 
من أبلغها إحياء الموات» وذشرٌ البهجة في القلوب الآيسة. وهو يفصح عما يكنّه الشاعر 
للنّىَ من المعرفة بفضله» والحسرة على فقدانه» والشوق الشديد إلى أيّامه. 

وقول صفيّة - رضي الله عتها : 
استعارت فيه للنبي يله صفة الأب فأحقتها به مع أنه ابن أخيهاء والمعاني التي تحملها 
كلمةٌ ١‏ الأب » كثيرةٌ جدّاء منها الحنان» والذودُ عن الولد» والإشفاق عليه؛ وبذل المجهود 
لتعليمه وتأديبه والقيام بأمره» والسروز به إذا صلّح والتباهي بذلك» والخوف عليه إن 
ضلٌّء والتتصيحة له على ذلك... وحسبك بهذه المعاني وبما قد يرد إليك من غيرها شرقًا لهذه 
الاستعارة» والصورةٌ إنما تحسّن إذا أنت كلما قلّبتها وقعت على وجه جديدٍ طاء وهذه الاستعارة 
حقيقٌ بوصف عبد القاهرها بأنها! أمدٌ مَيدانّه وأشدٌ افتناناء وأكثر جريانا؛ وأعجب 
حُسْنًا وإحسّاناء وأوسع سَعَةٌ وأبعد غَوْرًا... نعم؛ وأسحرٌ سحرّاء وأملأ بكل ما يملأ صدرًاء 
ويُمتمع عقلاً» ويؤذس نفسًا... وأهدى إلى أن تُهدي إليك أبدًا عَذَارَى قد تُحيّرها الجمال» 
وني بها الكمال... وهي أجل من أن تأت الصفةٌ على حقيقة حاطاء وقستوفي جملة جمالها »0. 

ومن الاستعارة أيضًا قول سالم الغطفاق يحي تمكّن الحزن من قلبه: 

فِإِنَّ تشبيه مُث الجوى بقلبه» بالرجل الذي نصب خباء؛ ورى بجرّانه على أرض 
ليستوطنها ؛ لَمُغْنِ عن طويلٍ من الكلام؛ عميقٌ في الدلالة على تغلغل هذا الحزن واستحواذه 
على قلبه. 

وما أجمل تقبيح مسروق صورة الردَّة حين استعار ا صورة غويٍ عارية محلوقٍ رأسهاء 


)١(‏ أسرار البلاغة ص»؟). 
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قبيحةٍ تشمئز منها القلوب؛ دُعُوا إلى زفافها: 


إنهنا. درذة. قوف اكه + قد تدك ور مها لور ) 
إنهم لا ريب مبغضوهاء وصارفو وجوههم عنها مما قد تجرٌء عليهم من الويلات 
والوضاعة والدّمُس. 
أخا"؛ وللجهل خا( ولجموع المرتدين موجّ البحر المزيد”")؛ ولعلوٌ قدر أقوامهم هامةٌ 
الحيوان وده( ولجاهم بعد الرسول َه ومصأيهم به البيت المهدود9)؛ ولشدة الأمر بعد 
الوفاة عصقٌ الرعود”"؛ ولحقّة عقوطم أُوانّ المصيبة طيرٌ الطيور». 


واستعملوا ضريًا آخر من الاستعارة يِسمّيه النقاد المعاصرون (التشخيص)» ١‏ وهو ضربٌ 
من التعبير يُعدٌ من أقوى أركان الصورة الشعرية وأعمدتها»”» وقد أشارإليه عبدٌ القاهر 
فقال: فإنك ترى بالاستعارة ؛ الجماد حيًّا ناطمّاء والأعجم فصيحاء والأجسام المُرْسٌ مُبِينةً... 
إن شئت أرشك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل» كأنها قد جُيّمت حت رأتها 
العيون» وإن شئت لَفَتْ الأوصافٌ السمائية حتى تعودّ رُوحانية لا تناهًا إلا اللنون 06". 


)١(‏ مرثئية مُرَّانء البيت الحادي عشر. 

(؟) مرثية أبي سفيان بن الحارثء الييت الأول. 

(©) مرثية أبي الهيثم؛ البيت السابع. 

(؛) مرثية عدي بن حاتم» الييت الرابع. 

(5) مرثية عبد الحارث ين أفس» البيت السابع. 

(5) مرثية صفية (أكفكف من دمعي)ء البيت الرابع؛ ومرثيتها الأخرى (يا عين جودي بدمع منك منحدر)؛ البيت 
العاني. 

و هرثية سواد ب قارب» البيت العاني عشر. 

(8) مرثية أبي سفيان بن الحارث؛ البيت السادس. 

(4) انظر فصل التشخيص من كتاب: قضايا في النقد والشعره للدكتور يوسف حسين بحكار ص" (دار الأندلس» 
بيروت» ط١1اه).‏ 


.1 أسرار البلاغة ص"‎ )٠١( 
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فمن ذلك ما خلعه الراثون للئَيٍ يه من حُلَّةٍ كثيبة على الخلائق المُحيقة بهم ولا سيّما 
صفة البكاء التي هي في الأصل صفةٌ من صفات الإذسان» كقول عبد الحارث: 


قد كُسَقَث مَنْسُ الثهَارِ قفد 
رَبَكَّنْه أفَاقٌ السَّمَاءِ وَمَالهَا 
وقولٍ عبد الله بن سلمة: 

مَنْ بَكَنْهُ السَّمَاءُ نُسْهِدُهَا الأز 


وَسَرَافِيِلُ قَدْ بَكَاك وَجبْري 


سااكٌ م أساه مو 505 0 0 
وَبَحكّت عَلَيْهِ الأزش وَانْمكسَف القمز 


جم ميم 


رَلِأَرْضٍ هَجْوٌ غَيْرُ داك وَل جر 


ضُء وَأَيْضَا بَعْدَ القِقَارِ البِحَارٌ 
و 5 0 1 
حل تسكال ‏ تاقد الأطينا” 


وقول سالم مكرّرًا مُوَْدًا: 
ويَنْي له الضّمٌ ضُمٌ الجمَالِ ‏ وَشَرْقُ المَدِيئَةٍ وَالمَمْرِبُ 
َتَبْكي الأَبَاطِحُ مِنْ تَفْيو ورَتبْكِهٍ مَكّهُ وَلأَحْمَبُ 
وَتَبكي وُغَيْرَةُ مِنْ فَقُيِهِ | جُرْنء وَيْسْهِدُهَا الييكبٌ 
وف هذا النوع من الصور فائدتان: الوقوفٌ على مدى حزن الشاعر وكيف ينفلت منه 
فينطبع على ما تبصره عينا» والإشارةٌ إلى سّعة هذا الحزن واستشرائه؛ « ذلك أن الطبيعة 
يمكن أن تتحول بين يدي الشاعر إلى وعاءٍ يُفرغ فيه عواطقه؛ بحيث يصبح أساه أو حزته 
جزءًا من طبيعةٍ أي أو مرآةٌ تنعكس عليها آلامّه شاءً أو لم يشأ»(". 
ولوتركنا هذه الصورٌالجزئيّة القصيرة لَقِيئنافي دروب المرائي صورٌ أخرى كثيفةٌ متشهّبة: 
أومتراضّةٌ كالبنيان» لا تحكون إلا جملدً واحدةٌ؛ تقصر بالانفصال أو العقسيم عن مبتفغى 
الشاعر وما يمليه عليه ضميره. 


|6 شعر الرثاء في العصر الجاهي: دراسة فئية» للدكتور مصطفى عبد الشافي الشورى ص١5‏ (الدار اللجامعية» بيروت 
#خقام). 
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وخير مثالٍ لحا قول سواد بن قارب يصوّر رغّد حياتهم مع الرسول يه وشقاءهم بعد 
فقده: ْ 
كُنَا نحل به جَتَابًَا مُنرِءًا ‏ جف الَابُ تَأَبْدَبَ المَيَادُ 
تبكت عليه أزطنا ونتازنا- تتشكقك يدا به الأكناة 
كَل المَكاعٌ ب؛ وان عِيَائُهُ ُلْمًا تَصَمّنَ سُكْرَتَيْهِ رُقَادٍ 
كآنَ العَِانُ هُوَّالطَرِيمًٌهء وَعْرْئُهُ 2 باق - لَعَسْرْكَ - في التُمُوس تِلآَدُ 
إنها لوحةٌ كبيرة فيها صورٌ متشيّتٌ بعضها ببعض» تؤول إحداها إلى صاحيتها فتستوي 
0011 م د 
وتتميّز ملاعخه. 
فقد صرّر الشاعر الرسول يل في حياته بالأرض الطيبة الخصيبة» الدّانية التي يتقاطر 
إليها الناس والأنعام؛ فلما أن مات كان موته يك إيذانًا بجفاف هذه الأرض» وإقفارها كأن 
لم تغنّ بالأمس؛ فانصرف الناس عنها آيسين مجدبين؛ ثم إن الكون على جموده رقّ لحال 
الئاس البائْسة هذه فبكت أره ضه وسماؤه رثاءً وأسمًا على الناس وأرضهم التي كانت مريعةٌ 
أنقا. وألِم الئاس أنفسُهم ألما تصدّعت به أكبادُهم: وروّعهم أن قصّرت مُدَّةٌ متاعهم بهذا 
الخير العميم الذي كان فيهم وَل وكان بقاؤه كالخلم فيهم؛ والحلم في هذا المعنى حياء بين 
رَفدتين: رقدةٍ قبل الربسول مظلمةٍ من الضلال والجهل؛ ورقدةٍ بعده رمداء قَلِقَةٍ للفراق 
وما سيكون من خطبه أوهو - كما يقول فرويد - حياة في موت» ونبضٌ في سكون7". 
فكأنما اتتاب الأمدّ ظراقةٌ خاطفة؛ وخلود؛ فالطرافة الخاطفة المقتضبة كانت رؤيةٌ النبى 
يكل كالحلم؛ والخلود الباقي هو الحزن الذي لا انقضاء له. وقد أَمّ الشاعرٌ إلى الطباق فأق به 
في هذا الموضع إيضاحًا للمفارقة المُرّة بين الحياة والموت. ظ 


ويدخل في الصّوّرٍ الكثيفة الصورةٌ المجمّعةُ أجزاؤها من صورٍ أصغرء كقول العتكج يحي 


)١(‏ انظر: تفسير الأحلام: لسيجموند فرويد ص١8‏ وما يعدها (ترجمة الدكتور مصطفى مصطنى زيورء دار المعارف). 
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صورة ما برّح بقومه يوم الوفاة: 

تقذ أُمِبتَا بلكب وَأنْقََا وَالرَاقِصَاتٍ إِلَ البَييّةِ أَجْدغٌ 

َكُنُوبْنَا َرْتمه وَمَاءُ عَيُوننَا جار وَأَعْتَاقُ التريّةِ حُضُعُ 
في صورة لا تُنال إلا يا نا لل جتان اماع يذا رضل رقنا عي 
واحد أو جزأين من أجزاء هذه الصورة الواسعة. فتقرّحٌ القلوب وحده مثلاً لا يُغني في نقل 
عاطفة الشاعر وتمثيل تجربته كما أحبٌٍّ لا أن تحكونء بل هذه الصورءٌ كل كاملٌ أراد به 
الشاعر التعبير عن حال قومه الكاسفةٍ الحزينة» وهو منهم؛ وه وأعلم الناس بهم؛ وعن حال 
الخلق من سواهم» كما ترقّبهم عيئُه الدامعة من بعيد. 

وإذا استثنينا صورة سوادٍ التي حاول أن يطيلّها ويربظ بين شُعبها؛ فإن هذا النوع من 

الصور وإن تعددت أجزاؤه وتكائرت؛ فإنها لا تتشابك ولا تمتزج» بل تدسيرمتوازية في 
خطوطٍ واضحةٍ من غير اختلاطٍ يغيرُ ألوان الصورة المعتادة» أويّهَبُ شكلاً جديدًا طيكلها 
وعناصرها. إنها صورٌ فطريّةٌ بريئةٌ براءة الحياة العربيّة الأولى من ترف المدنيّة؛ وتعمّدٍ 
أطراف حضارتها المثئّقة. 


وحتى صورة سوادٍ لم تعد أن تحكون صورتين أيضًا: صورةً الجناب الممرع؛ وصورةٌ الحلم؛ 
56 - وإن امتدّتا - صورتان لا صورةٌ واحدةٌ متآلفة» صورتان تركت أخراهما أولاهماء 
فاستقلت كل واحدة منهما بنفسها على رابطٍ هش بي: بينهما. ولكنها - على كل حالٍ - أدخلٌ 
في الصناعة من صورة العََك التي مِثَّلْتُ بها بعدها. 

تلك الاستعارة في مراثيهم, أمّا المجاز فهو قليلُ فيهاء والمجاز ضربٌ من العصوير 
: علاقته غير المشابهة :0"» ولعنّ السبب في قِلّته أنه أدخلٌ في جانب العقل» والصحابة كانوا 
أبعد شيء عن النظر والصّنعة يومئذ. من هذا المجاز قول صفيّة: 
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افاطن “شيل الله يوقي عل جيك أمدن جرةاارنا 


)١(‏ البلاغة فنونها وأفناتها 5/6ؤا. 
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فقوطا: « على جدث »؛ مجاز علاقته الحالّية» إذ قصدت صاحبٌ الجدث الذي حلٌّ فيه» 
وهو الدب يل وفي هذه الصورة حَدَبٌ على الرَّسول #ل» وزيادةٌ في التكريم له؛ لأن أحدًا إذا 
توجه بالرعاية إلى ما يتعلّق بك ويّمَسّك؛ فُهِمَ من حاله رعايئه لك بالضرورة. 


ومن المجاز قولٌ عبد الله ين أنيس: 
تق الكَوْمَ مَالا تبْكفِيه الأصَابِعٌُ 2 وَحَظبٌ جَلِِلٌ لِلْبَلِيّةِ جَامِمْ 
فإن قوله: « مالا تبتغيه الأصابع » مجازٌ علاقته الكليّة؛ لأنه أراد « مالا يبتغيه المرْءُ » وما 
ذّكر الأصايع إلا لأنها من أخضٍّ جوارح الإذسان» وأقدرها على معالجة الأشياء» وكأنه يشير 
إلى أنَّ الذي نزل بهم من البلاء والرّزيّة لا يد طم فيه ولا حيلة. ثم إن هذا المجاز يأخذ 
بك إلى تخيّل صورة الأصابع متحرّكةٌ ثم عاجزةٌ عن الحركة؛ فيقع في نفسك تصديقٌ بصورة 
العجز التي رام الشاعر دفعك إلى نواطها. 
ومن المجاز قول أبي سفيان بن الحارث: 
اك أَحَق ما سالك عَلَيْهِ 2 تُقُوسُ الكاينء أَؤ كَرْمَت كيل 
أراد دماءتهم؛ وعبّر عنها بالتفوس؛ لأن الدماء إذا نضَّب الجسم منها أقفر من رُوحه. وهذا 
المجاز من صور البذل الرّفيعة؛ إذ الشاعر كأنه يقول: إن الناس لا يجزرئ عنهم إسالةٌ الدماء 
في حق الدين يل حتى يُتبعوها بإسالة النفوس؛ ردًّا لجميل رسول الله ذي المنّة عليهم. 
كما كانت الكناية صورةٌ ذات شأن في المرائي النبويّة» دارت عليها رحى الشعراء؛ 
ورجّعتها أصوائهم. 
والكناية ' لفط أريد به لازم معناء مع جواز إرادة معناه حينئذٍ »© وهي لذلك ١‏ غايةٌ لا 
يَصل إليها إلا من لكلف طبعٌه؛ وصَفَتُ قريحثه 6« 


)١(‏ بغية الإيضاح ؟/:16. 
(؟) الصورة الفنية عند النابغة الذبيافي؛ لخالد محمد الزواوي ص؟ ١!‏ (الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان» 
طار؟ككام). 
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وبهذا الحدّ تقف الكناية وسطّا بين الصور المجازية والصور الحقيقية؛ ممتازةٌ عن النوعين 
باكتنافها في طيّات صورتها سمةٌ بلاغيّةٌ خطيرةً هي الإقناع؛ ذلك أن صاحب الكناية ١‏ لا 
يأتيك بالدعوى إلا ومعها دليلُها ؛!'؛١‏ وكل عاقل يعلم - إذا رجع إلى نفسه - أن إثيات 
الصفة بإثبات دليلهاء وإيجابها بما هوشاهد في وجودها؛ آ كد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء 
إليها فتثبتّها هكذا ساذجًا عُمْلاً؛ وذلك أنك لا تدّعي شاهد الصفة ودليلّها إلا والأمر ظاهر 
معروف» وبحيث لا يُشكٌ فيه ولا يُظنُ بالمخير العجوٌرٌ والغلط 200 
فقول عبد الله بن سلمة: 
قِبِلَ:مَاتٌ الي فَانْصَدَع الْقَل ‏ به وَمَابَتْ مِنْ هَوَِْا الأَشْعَارٌ 
فيه كنايتان» أريد بهما تصوير الملع من هول المفاجأة» وقد يجوز فيهما أن تحما وخاصة 
الغانية منهماء فدلتا إذن مع الصورة التي ارتسمت في الذهن على الشعور الصادق صددًا لم 
يعكتف الشاعر فيه بإدراك المّجربة» بل زاد على ذلك الوقوعَّ في حومتها. 
وكناية جدع الأنف في قول مُرّان بن عُمير: 
جَدَعَتْ قَوْي الأثرف وَأَجْرَثْ ‏ كنع عَيْيه َلِلْجْمْرنٍ مُمُول 
تجمع بين الصورة والشعور بالحسرة والمذلة. 
وقول ابن ذي المشعار: 
صورةٌ تحكي الصدمة والذهول والكُزْبة. وهي فوق ذلك تلخص شعورًا شاملاً يعتري الشاعر 
لا يقف عند ثِقّل السمع وعِيٍ اللسان فحسبه بل إن هذين رمزان لا غيرٌ لمشاعرٌ أخرى 
من حزنٍ وألم وحسرة» وتلك مزيّةُ أخرى من مزايا الكناية: أنها تترك الباب واسعًا لعخيّل 


597/6 البلاغة فنونها وأفنانها‎ )١( 
.19١ص (؟) دلائل الإعجاز‎ 
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ما وراء الصورة المعلّنة» وإشراك القارئ في بناء الصور» فمَنْ قال: إن ثِقّل السمع لا يستتيعه 
مُهل القلب وشرودٌ البصروضيقٌ الصدر؟ ومَنْ يُتكرأن حُبْسة اللسان ليست إلا عن 
صدمة العقل وشِدَّةٍ الألم الذي يكبّر عن الكلاعء أوالذي لا يستطيع الكلامٌ الععبيرٌ عنه ؟! 
وكناية طِيب العوب في قول صغيّة: 
تَابِعٌ حَاتِمٌ رَحِيمٌ رَيُوفْ ‏ صَلوقُ القِيلِء طَيّبٌُ الأَنْوَابٍ 
صورةٌ ذهنيّة للعمّة» أوللطهارة» أوللتجمّل بعكلٌ ما تحمله هذه الكلماتٌ من معانٍ أو 


إشارات» وصورةٌ حقيقية في الوقت ذاته. 


ومن هذا الضرب أيضًا كنايئهم عن خسارتهم بفقد الرُسول يُِِ؛ِ بالجواد المسبوق بعد 
أن كان يبَر الناس فيغلبّهم ويسبقّهم”؛ وعن فجأتهم من موته بيس اللسان”"؛ وبِالتُفْرُوق 
عن القِلّةا"؛ وبالقتيل!" والقُواق9© عنها؛ وبتقليب الكقٍ والأصابع عن الحياة"؛ وبضيق 
الحلق عن الكربة”؛ وببياض الشعر”/ وعَيْبه"» عن اطول والرّوعة؛ ويصعر الخدود عن 
الكِبر”؛ وباستكاك المسامع عن المفاجأة والخوف0”! وبالمجدع عن الألم والتحسيرٌ والصّغار 


)١(‏ هرثية مسروق» البيت الرابع. 

(؟) مرثية عمروبن العاص (صدع القلوب)» البيت العاني. 
(؟) عرثية مسروق» البيت السابع عشر. 

(؟) مرئية مُرّانء البيت الغامن. 

(5) مرثية مُدَانء البيت العالث. 

() مرثية عمرو بن سالم؛ البيت الحادي عشر. 
(؟) هرثية عيد الله بن سلمة» البيت الشامن. 
(8) مرثية عبد الحارث بن أذنسء البيت العاشر. 
(8) مرثية عبد الله ين سلمة» البيت العأسع. 
)٠١(‏ مرثية عبد الحارث بن أنس: البيت الغامن. 
(11) مرثية عبد الله بن أنيس؛ البيت العاني. 
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والأسف”؛ وبسهولة الجناب: وضِكَم الدّسيعة» والرّناد الواري عن جُود الول 8# 
وأنبساطه وكرّمه0. 


فكذلك إذن تختلف الكناية عن غيرها من الصور بقوّتها على الجمع بين المجاز والحقيقة. 
وقد أبعد من ظنّ أن « العفرقة بين التّشبيه والاستعارة والكناية وما إليها تفرقة شكلية بحتةٌ؛ 
فكنّها في نهاية الأمر[- في رأيه -] صور يُبدعها الخيال... 6!؛ أبعد ونأى بنفسه عن كثير 
من فواتح اللغة وتحلياتها. 

فإذا غادرنا الكناية بمكانها الوسط هذاء وغادرنا هذه الأّلوانّ البيانيّة استقبلنا لون جديدٌ 
من ألوان الصور في المرائي النبويّة هو الصور الحقيقيّةُ أوالذهنيّة» وهذه ناشئةٌ عمًّا يِسمّيه 
بعص النقّاد (الخيال البصري)2". 

فالمذاهب الأدبية الحديثة لا تلتزم في الصورة 7 ضرورة أن تحكون الألفاظ أو العبارات 
مجازيّةٌ؛ فقد تكون العبارات حقيقيّة الاستعمال» وتكون مع ذلك دقيقةٌ القصوير دالَّةٌ 
على خيال خصب ؛”"» بل لقد ذهب بعض الباحثين إلى ١‏ أن كل ملفوظ - مهما تحكن 
صيغتّه - قابلٌ لاكتساب مدى استعاريٌّ 7 وهذا النوع من الصورة « ترفِده دائمًا قدرةٌ 
عل الملاحظة والتركيب» أي جمع العديد من الملاحظات الجزئيّة في الحياة» ثم تركيبُها في 
صورة فنيّة متكاملة 1(©» والناظر إلى قول عديّ يصف الخيل الغازية في سبيل اللّه: 


)١(‏ مرثية مُرّانء البيت السابع؛ ومرثية العتكي: البيت الافي؛ ومرثية أبي اللميئم؛ البيت العاني؛ ومرثية صفية (لحف 
نفسي وبتُ) البيت الرابع؛ ومرثيتها الأخرى (أرقت فبتٌ) البيت العاني. 

(؟) مرثية سالم؛ الأبيات: العاشر والحادي عشر والدالث عشر. 

() دراسات في الشعر والمسرح+ للدكتور مصطتى بدوبي ص؟؟ (اشيئة المصرية العامة للكتاب» ط؟/؟لاؤام). 

(:) انظر: الشعر الجاهبي» للدكتور محمد النويغي .7١7/١‏ 

(ه) التقد الأدبي الحديث» للدكتور غنيبي هلال ص؟5.. وانظر أيضًا: شعر الهذليين في العصرين الجاهني والإسلائي» 
للدكتور أحمد كمال زْي ص 278. 

(1) التقد العربي الحديث ومدارس التقد الغربية؛ للدكتور محمد الناصر العجيمي ص/5” (كلية الآدابء سوسة 
طالخ ظكام). 

() الأدب وفنونه؛ للدكتور محمد مندور ص"؟ (مطبوعات معهد الدراسات العربية» القاهرة 1571م). 
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إن تَمْتَعُوهَا أبخم مب قب المُظونٍ مِنَ الفِجَاج طَوَالِعُ 
يَتَلُوْنَ من غليا هَوَازِق! يَعيَهَا ‏ فِيْهَا المَيِيّهُ وَالسَمَامُ التَاقِمْ 
يجَدُ فيه صورة هذه الخيل الصّوامرٍ قد تمدّلت له وهي تحمل اجنود منبثّةٌ من كل فج مصعدةٌ 
في الجبل الوغرء ي تقس و على جحافل المرتدين. وقد عُني الشاعر فيها بصفاتٍ بعينها؛ 
فضمور البطن دليلٌُ مُصابرة ومراين وشِدَّة» والفجاج دليل اقتحاع وفتج وإحاطةٍ بالعدر 
واختياره لليّي دون غيره - وهو الوعر من الجبل - إشارةٌ إلى تحمّل المشاق» والعلوَ على القوم 
مهما جمحوا أو صعُبوا. 
ولكنّ الصورة الحقيقيّة التي لم ُنْحَ من كيان كثير من الشعراء هي صورة يوم الوفاة» 
فكلُ وقف بنفسه ذلك اليوم على ما أئّر فيه أو هيّح أحزانه وك تخيّر له من ذلك اليوم صورةٌ 
عبّر بها عن آلامه. 
فحسّان يأسو لما آلت إليه حال بيوتات النبي يله وما نزل بأمهات المؤمنين من الَهُْدء 
فيلتقط هذه الصورة الشعريّة بعينها بعيني خبير؛ لأنه وجد عليها سربالاً من الحزن ليس 
على غيرها: 
أمتى يَِائْكَ عَطللْقَ الثوت قا 
مِثْل الرَوَاحِبٍ يَلْبَسْنَ المُسُوحَ وَقَدْ أُيْقَنٌّ بالبُؤْين بَعْدِ التِعْمَةٍ البَادِي 
لقد أخذتنا صورةٌ حسّان هذه فرأينا الأشياء هنالك موحشةٌ قد تراخت وقبع الوجوم 
على وجهها. وإن المدخل الكئيب بلفظة الممساء في مطلع الصورة يضفي عليها هالةٌ من 
الرهبة والعورجّسء ثم تمضي في الصورة فتراها مكفهرّةٌ وهي تحكي عن بيوت الدب الخالية من 
نسائها اللاني ما كُنَّ يبرحنهاء وعن أبوابها المُشْرّعة بعد ما كانت مصونةٌ مغلقة؛ والأستار 
المرفوعة وكانت قبل مسدلة تحجب الناظرين» لقد تحولت الحال بأمهات المؤمئين فصرن 
- لشديد حزنهن وبالغ مصابهنٌَ - زاهداتٍ في مُتع الدنياء ذاهلات. وأمسين وهن يلبسن 
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الغياب الخشنة وهذا البؤس البادي عليهن؛ كأمثال الرّواهب اللا رآهنّ حسّان في الشَّام 
أيام كان يغد و إلى الغساسنة. هذه الأوصاف المنتقاة بعناية مدعومةٌ بالجزء المجازي الأخير؛ 
أتَمّت صورةٌ بعينها سعى الشاعر إلى بِيّها عنهم؛ هي صورة الزهد وفقدان الأمل. 

ولقد ريعت عمِّمُه هي الأخرى طذا المنظر الكثيب بعينه فآثرته على غيره» فقالت: 

1 زأيتناة أذ الف صَرِيعٌ ‏ تَأَمَابٌ القَدَالَ : 
فَعَرَاني لِدَاكَ خحُْنُ ويل طالط القَلْبَ فَهُْوَ كَالْمَرِعُوبٍِ 
ولحكن صفيّة راعها أن لم تجد ابنَ أخيها حمدًا حيث كانت تجده وهي تزوره» لقد أوحش 
البيثُ من بعده» وقد كان هو يملؤه بصوته وشخصه وأنسه ورحمته وحنانه؛ وهو الآن خِلُوٌ 
من ذلك كلْهء وقد خاب ظنها هي والندسوةٍ حين غالطن أنفسهن فغدون إلى البيت لعلهنٌ 
يجدنه؛ ولعلٌ الخبر - على انتشاره - غير صحيح؛ ولكنهنٌ حين رأين البيوت كذلك صُعقن. 
وتدخل عاتكةٌ بنثُ زيد بن عمرو بن نفيل بيت الرّسول يل فتنقل لسا بغريزتها 

الشاعرة صورةٌ فريدة أبصرتهاء لعلها لا يطَلِع عليها إلا النساء» فتقول: 
أنمث مَرَاكِبهُ أنتقث 2 وذ كن يَركَيُهَا رَيْنْهَا 
ونث كبك عَلَ سيد ثُرَودُ عَيْرَتَهَا عَْنْهَا 
وأنشّك يِسَاوك ما كنكفيق. 2 هذ لكإن يُنْقَادُهَا ذَيْنْها 
وَأَنَسَث هَوَاحِبَ مِثْلَ الِضَا ‏ ل كد لَه وَكبَا لَؤثهًا 
يَعَاِيِنَ حُرْئًا بَعِيدَ الذَهَابِ ‏ وَفي الصَدْرٍ مُحْتَيعٌ حَيْنْهَا 
يُصَرَبْنَ بالكقٍ خرٌ الؤجوه ‏ عَلَ مِثْلِهِ جَادَهَا شُرنْيَا 
والذي في هذه الصورة من الإإجادة أنَّ عاتحة لقطت من بيت النبوة لقطتين؛ لقطة 
دوابَ الحون يق التي كان يركب» وقد دخل عليها الممساء فزاد وحشتها وحشة» وقد رأتها 
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عاتكة تبي كما يبي الداس حزنًا على الرتسول» وهذا لا مُستغرب لأن الدوابٌ تألم وتبى» 
لأنَّ الحزن لم يحكن خاصًا في الناس وحدهم يومثذ. ولقطةٌ أخرى لقطتها لنساء الي هن 
0 
من شدة الحزن متعباثٌ منهكاتٌ» ديدنهنٌ تذكر الدج يله والبكاءٌ عليه حتى عُدْنَ كالنصال 
الشاحية دِقَه وضعفًا وهُزالةً. فالأصل ف هذه الصورة هووصف أجزاء بعينها من المكان» أمدَّته 
الشاعرة بالتشبيه بهذه النصال المحيلة لتزيد من بؤس الصورة الذي قصدت إليه في الأصل. 

وكان من جمال هذه الصورة إصرار السّاعرة على تحكرار فعل (المساء) إصرارًا ور 
الأمى في قلوب السّامعين. 
إن الصّورة الفنيّة قد تبعث في أنفسنا الرضى لمأ فيها من صدق؛ إذ ترى فيها حاكاةٌ 
واضحةٌ ناصعة للوجود» حين تلقف الصُورةٌ لحظةٌ كان يمكن أن تزول ويطويها النسيان0. 
وهكذا كانت الصور الحقيقيَّةُ قادرةً على جلاء صدق مشاعر هؤلاء الشعراء الصحابة 
خيرٌ جلاءء ولقد أحزنتنا تلك الصور كما أحزنتهم؛ وأثارت فينا الشجون. إِنَّ أصدق الشعر 
ع 7 ع َ 02 
بحقّ أصدقه؟" لا أكذيه كما أشيع؛ وإِنَّ الشاعر المُجيد هو الذي يفلح في تصوير العجرية 
كما تمدّلت له أو عايشها. 
ورْبّةَ شاعر أفلح بحسن اختياره في إثارة صورة كاملةٍ بلفظةٍ واحدةٍ؛ فقد تحكون بعض 
الكلمات صورًا في ذاتهاء مُشِعََةٌ بدلالتها وأصواتها”» فكلمة ١‏ هنبثة ؛ في قول صفيّة: 
قد 5 يك اناك تقاقة لَؤكُنت مَاهِدَهَالْ تئر الخْطبُ 
توجي بصورة كاملة فيها الكّداوش والاختلاف والتّداجي» وهي تُفضي بنا إلى الصورة 
الموسيقية للكلمة لا محالة:؛ ففى الهاء والشاء والقاء رخاوةٌ ووسوسة وصوتٌ خفيض» وفي 
النونين الساكنتين: النون الأولى ونون العنوين صوتٌ أعلى قليلاً بين كمه وفي الياء المفتوحة 
40 انظر: قصة الحضارة» لول ديورانت١/154‏ (ترجمة الدكتور ري نجيب حمود» لجنة العأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة). 


(؟) انظر: النقد الأدبي الحديث» للدكتور غنيي هلال ص22-219). 
() انظر: المصدر السايق ص56). 
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جلجلةٌ تكاد شُسكت الأصوات الخافتةٌ حوها""» وكأنها صورةٌ لأولعك المرجفين في المدينة» 
الشّامتين بالمؤمنين أصحاب الأصوات الخاشعة المستكينة» ثم إن في تلاحق حركتي الباء 
والشاء سرعةٌ» لا بل طِيْسُ أعقب سكوئًا وجدناه في النون قبلهما. ولا غراية في كل ذلك؛ 
فالموسيقى والصورةٌ عينان في رأ واحدء لا تُلتّى القصيدةٌ جميلةٌ إلا بهماء أو فلنقل: رأُسٌ 
في جسدٍ واحدء هو الشّعرء لا يكون الشعر حيًا إلا به. 
وكلمة ! نُهُبة ؛ في قوطا: 
عَاشَ ما عَاشَ في البَرِيّةٍ برا وَلْقَدْ كان فهْمّة المُرْتَادٍ 
توي بصورة من البذل واللم والتصدّي لأمور الناس. 
وكلمة ‏ يُعالجن ؟ في قول عاتحكة بنت زيد: 
يَعَاِخِنَ خُرْنًا بَعِيدَ الذَّهَابٍِ ‏ وني الصَّدْرٍِ مُكْتيعٌ حَيْنْهَا 
ترسم صورةٌ من ال معاناة والصبر والدَأْبِء فقد زاد مبنى الكلمة في المعنى وصّوّر الصورة؛ 
إذ يوحي بناءٌ الكلمة الرباعيٌ تتسبقه ياء المضارعة تتلوه نونُ النسوة؛ بالعلاحق والدأّب في 
المعالجة؛ والصبر على ويلاتٍ آلام الحزن مهما طال وبَعْد غَورُه ولقد زاد الصوت الممدود في 
وسط الكلمة في معناها طولاً وانتظارا. 


وفي كلمة ١‏ مكتنع » من البيت نفسه - ومعناه المنقيض المتشنج المنضمٌ - صورةٌ لهذا 
الحيّن - وهو الفراق المؤلم - وقد تشبث بهنَّ بحكل سبيل؛ وران عليهنٌ. 

وكأنٌ الشاعرة بصورتيها تقول: إن هؤلاء النساء الكريمات يغالطن أنفسَهنٌ إذا يحاولن 
مداراءً الحزن وعلاجّهء فقد تمكّن الحزن من قلويهنَّ حقًّا حتى ليصحُبٌ القّكاكُ منه. 
)١(‏ وصف علماء الأصوات الماء والعاء بالهمس والرخاوة» ووصقوا الباء بالجهر والشدة» ووصقوا الدون بالعوسط 


بين ذلك (انظر: الصوتيات العربية» للدكتور منصور بن حامهد الغامدي ص 40-88 مكتبة التوبة: الرياض» 
ط ااا ؟زاه). 
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لقد كانت الألفاظ في العهود القديسة صورًا فطريّةٌ وكانت توح بما لم تعد توحيه 
ألفاظ الشعر في الأزمئة المتأخرة؛ حيث فقد الإنسان « ويخاصّة في العصور الحديثة قوَّةَ هذه 
الإشعاعات الفطريّة للألفاظ اللغويّة عن طريق التجريد 20» تجريدٍ الألفاظ من الصورة. 

لكأن الصحابة ارتاحوا بفطرتهم إلى الصور الحقيقية؛ لافشغاطم بهذه المصيبة الكبرى 
عن تحبير القول وتنقيحهء والؤيغالٍ في دروب المجازات. 

بل لقد يمّموا في صورهم المجازيّةِ وجومّهم شطر (الإنسان) ليكون مصدرًا لكثير من 
تلك الصورء فأعقب ذلك شعورٌ بقرب هذه الصور المجازيّة من الحقيقة أيضّاء ذلك أن 
الإنسان هو أدنى شيءٍ من أخيه الإنسانء وإن العوجّه نحوهذا المصدر بالذات يجعل من 
الصورة شيئًا معتادًا قريبًا من ديدن الحياة. 

فعلوا ذلك في تصويرهم لوفاة النبي تيك لمّا ابتغوا توقيره وتعظيمه؛ فجعلوا (الإنسان) في 
حالات شَرّفه وعِرّهِ ومهابته مصدرهم هذه الصورء مثلما سبق القول في تحيّلهم ليتحاشّوا 
ذكر موت الدب '". وجعلوا من صفات الإفسان مصدر صورتهم أيضًا حين أرادوا تصويرٌ 
البي يلك في حياته» فشبهته صفيّة (بالأب الإنسان الرحيم) في قوطا: 

َقَدْ يُرِفْتُ أبَا سَهْلاً حَلِيقك خض الصَّرَائِبٍ وَالأَْرَاقٍ والّمٍَ 

وشبه أيو سفيان قبرَ الرَّسول (بالإفسان السيد): 

ذلك أن سيادة القبرمكتسّبةٌ مِنْ سيادة مّنْ فيه» وقد دعا الشاعرٌ إلى الصورة في صدر 
البيت لفظةٌ ١‏ سيّدٍ ؛ في حشو عجُزهء وكذلك هي لغة الشعر تفتح لصاحبها أبواب المعاني» أو 
تُوْدِي به إليها؛ ليؤول بعضها إلى بعض. 


(1) النقد الأدبي الحديث؛ للدكتور غنيي هلال ص12؟-615. 
(؟) انظر ص؟10 من هذه الدراسة. 
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واتمذوا من (الإفسان في أوقات بؤسه وضّرّه) مصدرًا يصوّرون به ألمهم وأوجاعهم؛ 
وينشرون بصورته لوعتهم وشكواهم. ولعلّ سبب هذا الاختيارأن الإذسان أنفعٌ مصدر في 
مجال الرّئاء؛ لأن الشاعر الرَانُّ يجد فيه بغيته للتعبير وهوضائقٌ حزينٌ أقربٌ ما يجد في سواه 
من مصادر الصورة التي يحتاجج فيها إلى نوع تدب وتوليف لما يصلّح لبناء صورته» وهذا ما 
لا صيرٌ للشعراء عليه في هذا المقام» من ذلك قول أبي سفيان يُشبّه تلَجُنّجّ الناس وحيركهم 
(بأناس غُميان) قَعَدَ هاديهم عنهم: 

كأنّ الكش ]إذ تند غ2 أغد بل غاريف: عَلِيل 
وقول صفيّة دُشَيّه نفسّها وقد ذهّلت (بالإفسان المسلوب وله أو عله أوماله)» فيسهر 
الليل لا ينام» ولا ينام له فؤاد: 


و 


لفق تفييء وَبِتُ كلتَسْلُوبِ 2 أَزْقبُ اللَّيلَ فِعْلَهٌ الْمَحْرُربٍ 
ونْشْبّهُ قلبّها وقد خالطه الحزن (بالإنسان المرعوب): 

تتنن: 38 ةفيق اتية تلت 5د شروت 
وأيضًا (بالإفسان المعمود): 

وَانْدْبي الُضطتى جحُرْنٍ هَدِيدٍ خالّط القَلْبَ فَهُْوَ كَلْمَعْمُوٍ 
والمعمود هو الذي لا يستطيع الجلوسش من مرضه حتى يُعمد من جوانبه بالوسائد”". 
ومَثّل سالمٌ الجبوى الذي هجم عل قلبه (بالضيف الثقيل أوالإنسان المستبدّ) الذي 

استولى على أرض غيره وما يريد ارتحالا: 


جَوىٌ حَلَّ بَيْنَ الحَمَاوَالكُعَافٍِ ‏ عَحَيِّمَ فِيهِ قا يَذْهَبُ 


4 


(1) تهذيب اللغة (عمد). 
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وهو مصدرٌ بِدَوِيّ جلبه صاحبّه من الصحراء التي يقطن فيها. 
وشَبّه حسّانُ شقاءه بالفراق (بالإفسان الصّدِي) الذي يخشى هلا: 
خَيْرٌ البرِيّة إن كُنث في تَهَرٍ 2 جار تَأَصْبَحْتٌ مِثْلَ المُفْرَدِ الصَّادِي 
وجعل مسروق مصدر تحذيره لقومه (امرأةٌ خبيثةٌ مراودة) فاختارها لصورته: 
إِنَهَا ته كُرَفٌ إِلَتخُمْ 2 كذ تمرّث وَرأْسْهًا خَلُوقَ 
حتى إنهم استعاروا للجوامد أيضًا صفاتٍ من صفات الإذسان» كالبكاء في قول عبد الله 
ابن سلمة: 
بحب الأَرْضُ وَالسَّمَاءُ عَلَ الو ر الَذِي كن لِلْهِبَادٍ سِرَاجًا 
وكالسمع في خطابهم للعيون حين صيَّروا منها أشخاصًا يُتصدَّى طم وهو كثير في المرائي 
منه قول سالم: 
نيا عَيْنُ وَيحَكِ لآ تأي وَمَا بَالُ دَنِْكِ لآ يُسْكُبٌ 
وقول صفيّة: 
عَيْنْ جودي يِدَمْعَةٍ وَسْهُودِ | وَانْدُبِي خَيْرٌ هَالِكِ مَفْمُودٍ 
وما بقي من مصادر الصورة سوى ذلك فهومن المصادر التي تعوّدنا عليها عند سواد 
الشعراءء كاتخاذهم الطبيعة مصدرًا للصورة» كالغيث والشمس واليحر والضياء والقمرفي 
مرئية عمرو بن الفُحيل الزّبيدي يُشيّه بهن الرسول يق والنهر الجاري في قول حسّان 
الفاثت؛ والبرقٍ الخاطف الذي يقطع جسم الغمامة في قول شدّاد ين مالك بن صَمْعج: 
افلم - هيت - أَكّْمْنَ بِصَارِ ١‏ كلْبَزقٍ أَوْمَصٌ في مُقُونٍ عْمَام 
وأرضٌ اليمن أرضٌ مطر وجبال يقترب سكانها من السماءء فيرون البروق وهي تخرق 
بطونٌ السحائب بومضها الفئّاك الذي من سرعته يكاد يخطف الأبصار. 
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والعسيب في قول صفيّة: 
نَمَمْيّني وَمَا عَابَثْ لتاتيى قَأَمْسَى الرَأْسُ مِني كلْمَِيِيبٍ 
وهي صورة مدنيّة» وكان النخيل قُوتٌ أهل المدينة ومنه يتعيّشون. 
وكاتخاذهم الحيوان مصدرًاء كالشاءِ الضالة القّزِعة في قول أبي اليثم: 
وَمَاخَحْنُإِنْ لَمْ حَمْمَع الله لله أَمْرَمَا بير فُرئْشٍ كِهَا بَعْدَ أَخْمَدٍ 
بتع من كاء يقفْرٍ ميزه يِقِيمةٍ قاته أَوْصَبابٍ بِمَدْقَدِ 
والفرس ذات العُرّة في قول عبد الحارث: 
وَنْحْنْ محَمْدٍ الله هَامَةٌ مَدْحِجَ بَتُوالحارث الحدير الذي نهم العُرَرْ 
أوتكونُ مادّة صورتهم ذيلٌ الحيوان كقول عدي بن حاتم: 
وَأَجْرَى لَهُمْ فِيهَا ذُيُولٌ غُرُورِ ظُلَيْحَةُ مَأوَى 11 غَارِ وَمْلْحدٍ 
وذيلُ الحيوان أحقرٌ قر شيءٍ منه» وأهوثه على صاحبه؛ ولا نفع من ورائه إلا إخفاء السوءات 
وهشٌ الدّبّانء وكأن الشاع ريقول طم: ليس وراء غروركم الكاذب إلا القبح؛ ولا حول لكم 
إلا على الضعفاء أمثالكم؛ فأفيقوا لناء ولا تغترُوا بنشوة عابرة سيستبين عمًا قليل وَهْيّها 
وخداعها. 
وكالطير في قول أبي سيان بن الحارث: 
وَحقٌّ ليلْكَ مَرْزِيَةُ عَلَيْتَا وَحُقٌّ لَهَا تَطِيرٌ للها المُقُولُ 
وكا تخاذهم بعضّ ما يستعملونء إِمّا في معاشهم وشؤونهم كالحبل في استعارة مُرّان: 
إِنَّ هَئْدَان يُنْسِكُونَ مُدَى الل هٍ وَمُرَّانُ يالْوَمَاءهِ كُفِيلٌ 
والوتِدٍ في قول سواد: 
إن حَلّ ينه مَا يخاف تأنكمٌ لِلأرْضٍ - إن يَجَْمَتْينَا- 
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والقربة المشقوقةٍ في قول مسروق: 
إِنّ في كيده الثلوكِ سَعَابًا ‏ وَأنَاسَا سِنَاوْهُمْ مَمْقُوىُ 
أو بعضٍ ما يتندّمون به كالجمان في قول مسروقٍ أيضًا: 
تُلْتُ وَالئَمْمُ كَالجِمَانٍ عل القعف رود لآخَ في السَّما العَيُوقُ 
والجُمان من ترف الحضارة التي كان يسقط عليها بَصَرٌ مسروقٍ في اليمن. 
وإمانمايستعملون في حربهم؛ كالقوس المشدودة وهمي ينطلق منها السهم المَرْدِي في 
صورة 7 بن الطفيل الأزدي: ٠‏ 
وَئَرَ الدَهْرٌ قَوْسَهُ قَرّتى القْ 22 ب فْلَمْ يُخْطِ) مَصِرْنَا هَمَاجًا 
والتِصالٍ القديمة المعلة وقد حَمَتَ بَرِبِقُها في بيت عاتكة بنت زيدٍ تُشبّه أمهات 
المؤمنين: 
وَأَمْسَتْ سهَوَاحِبَ مِفلّ اليِصَا| ل قذ عَظِلَتْ وكبَا لَوْثْهَا 
وكلّ هذه المصادر من المصادر المحيطة بهم؛ ون رأن يأتوا بمصدر من سوى ذلك» ومغال 
هذا النادر قول حسّان يشبه أمهات المؤمنين بالرُواهب المتصوفات: 
مكل الرَاهِبٍ يَلْبَسْن الشسوع وَقَدْ ‏ أُيْقَنَ بالبؤيس بَعْدَ التِْمَةٍ البَادِي 
والرُواهب كن ينتشرن على تخوم الجزيرة من قبل الشام؛ وكان حسَانُ رْحَلَةَ إلى تلك 
المواطن قُبيل إسلامه. 
وصور المرالي النبويّة 1000 بصريّة يه غاليًا كالأمثلة السابقة» وقد تجيء سفعية فول 
سوادٍ مستعيرًا صوت اعد الشديد: 


و 
.: 
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ألي أحاذر وَالْحَوَادِتُ حمة موا لِعَاصفف ريه إِرْعَادْ 


أما 


أو سمعية بضريةء كقول اين ذي المشعار: 


ك1 

أَدَاعَثْ به رُوسُ أَرْمَاحِنَا ‏ وكانَ ككلب عَوَى أ وَلَمْ 

لكنّ ماهو أقلٌ من ذلك أن يسكون مصدرٌ الصورة عقليًا كتشبيه سوادٍ حياة الني . 
بالخلم؛ وقد سبق الحديث عن هذه الصورة» وكتشبيه عمرو بن العاص حياة البي 6 
بالأمانة المضمونة؛ وقد سيق الحديث عنها أيضًا. 

وقد تجيء الصورة تقابليّةُ قائمةٌ على استحضار حالين متناقضين”" كقول مسروقٍ يقابل 
بين عِرّتهم في حياة الدي ويد وضعفِهم بعده: 

وَجَوَادًا كُنَا تَبَدُّ به الكا ‏ سّء فَهَذَا جَوَادُنَا مَسْبُوقُ 

وقول صفيّة تقارن بين حياته وموته: 

َإِمّا ئس في جَدَثِْ مُقِيمًا قُتِنْمًَا عِشْتَ ذا كُرَّمِ وَطِيبٍ 

وقول الرّبرقان مقابلاً بين فضل الداية وسوء الضلالة: 

أنت الَدِي استتقدتنا بَعْتَما ‏ كنا عل مَهْوَاةٍ جرْقٍ قِيَامْ 

وفائدةٌ هذا البوع من الصوربَّعْتُ الشَّجّن سريعًا في ضمير مَنْ يُلقى إليه الشعر» ووضْعْة 
مرةٌ واحدةٌ في حَوْمَة الحادثة المفجعة؛ عن طريق استدعاء الصور القديمة الْمُفْرِحَة» ونصيها 
أمام الصور المؤللة المضادٌة ا؛ لتحدُتٌ درجةٌ الفُجاءة المُرّة التي يسعى الشاعر إليها. وقد 
عرض ال لبحث لشىء من هذا في الحديث عن اللغة". 


ولم يخالفوا في معظم الأمرما صدر عنه سلقُهم الجاهليون من مصادر الصورة. 


+ #» اه« 


117-118 انظر: مرائي النبي يي للدكتور محمد أبو المجد ص‎ )١( 
انظر ص١١اا من هذه الدراسة.‎ ( 


نلك 


ليست الموسيقى أقلَّ شأنًا من غيرها من عناصر الشعرء فهي - كالصورة - ٠‏ ظاهرةٌ 
طبيعية لتصوير العاطفة »7 والوزن - في زعم ابن رشيق - ١‏ أعظمٌ أركان حدٌّ الشعرء 
وأولاها به خصوصيَّةٌ "». وإنَّ أثر القافية مثلاً - وهي جزءٌ صغيرٌ من أجزاء الموسيقى - 
ليقف عند حد النظام الموسيقي الصوتي» وإنما نجده وثيقٌ الصلة بالنظم الصرفية والتّحويّة 
والأسلوبيّة» وحتى بمعجم الشعر وكلماته »0 

وليست ال موسيقى وزنًا وقافيةٌ فقط» ولكنها إيقاعٌ وجرسٌ ألفاظ أيضًاء والشعر في 
استعانته بهذه الموسيقى الكلامية إنما يستعين بأقوى الطرق الإحائية؛ لأن الموسيقى طريق 
السمو بالأرواح؛ والتعبير عما يعجز التعبيرٌ عنه!. 


وليس الوزن بالوعاء الذي يمُسكب فيه ماء الشعر وكفى» بل هو عنصرٌ فاعلُ من عناصر 
هذا الماء. والحقٌ أنه لا وعاء في الشعر ولا ماء؛ لأن الشعر بكل يُْر هو هذه الكأس كما 
تراها مترعةٌ بمائها. 


.» أصول التقد الأدبيء للشايب ص8‎ )١( 

(؛) العمدة» لابن رشيق 74/١‏ !. 

(؟) نظرية البنائية في التقد الأدبيء للدكتور صلاح فضل ص5-20ه (دار الشروق» القاهرة» ط6). 

(؛) انظر: التقد الأدبي الحديث لغنيمى هلال ص750؛ ويقول جون كوين: ‏ الوزن... ليس عنصّرا مستقلًا عن 
القصيدة يضاف على محتواها من الخارج» لكنه جزءٌ لا ينفصل من سياق المعنى ١‏ انظر: بناء لغة الشعر صه؛ 
(ترجمة الدكتور أحمد درويش» مكتبة الزهراءء القاهرة). 
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ولوشيّهنا القصائد بالتّبات» فإن الصور والموسيقى الأغصانٌ» والعواطفٌ الجذون تدلّك 
الأغصان على الجذور. 


هذا العواصل بين الموسيقى والعاطفة لا يفضي بالضرورة إلى عَقَدٍ بين وزن القصيدة 
وغرضها كما ذهب إليه بعض أهل الأدب0. 


وكان إمامٌ هذا المذهب أرسطو يوم أن استحسن للملاحم اليونائيّة الوزن البطوكٌ لا غير 
فقال: ! والتجربة تدلُّما على أن الوزن البطوليٌ هو أنسب الأوزان للملاحم. ولوأن امرءًا 
استخدم في المحاكاة القصصية وزًا آخر أو عِدَّة أوزان لبدت نافرةٌ؛ لأن الوزن البطولَ هو 
الأرزنُ والأوسع؛ وهذا يتلاءم مع الكلمات الغريبات والمجازات كلَّ العلاؤم... أمّا الوزن 
الإيامييٌ [الجافيٌ]؛ والوزنُ الرباعيٌ الجاري (التَرووعُ)؛ فمليثان بالحركة: فأحدهما أنسب 
للرقص؛ والآخر أنسب للفعل »(2. 

واحتذى حذوّ أرسطو قوم فاستحسنوا للمديح أوزاناء وللهجاء أوزاناه وللغزل أوزائاء 
وللرثاء أوزاناه وربما خلّطوا بين أوزان كل!". 

« والحقٌ أن القدماء من العرب لم يتّخذوا لكل موضوع... وزنا خاضّاء أو بحرًا خاصضًا 
من حور الشعر القديمة؛ فكانوا يمدحون ويُفاخرون ويتغرّلون في كل بحور الشعر؛ وتحكاد 
تتّفق المعلّقات في موضوعهاء وقد تُظمت من الطويل والبسيط والخفيف والوافر والكامل. 
ومرائيهم في المفضّليات جاءت من الكامل والطويل والبسيط والسريع والخفيف... 006. 


ولماذا نبعد وهذه المرائي النبويّة قد نُظم الصحيح منها من الكامل والخفيف والرمل 
والوافر والطويل والمتقارب والسريع والبسيط والرجز ومجزوء النفيف. 


)١(‏ انظر مقدمة تعريب إلياذة هوميروسء لسليمان اليستاني ص/الاء 41 (المجلس الأعلى للثقافة عن طبعة دار 
اطلال ؟نقام). 

(؟) فن الشعرء لأرسطوطاليس ص78 (ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية 166#م). 

(*) انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء لعبد الله الطيب 58/١‏ (الكويت ط*/9١11ه).‏ 

(؛) النقد الأدبي الحديث» للدكترر غتيمي هلال ص١62-41].‏ 
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بيد أن المرائ النبويّة خالفت ما كاد يكون شائعًا عند العرب من غلّبة النظم في 
بجور من الشعر دون غيرها. ولنضرب «المفضّليات» مثلاً على ذلك» فإن عدد أبياتها سبعةٌ 
وتسعون وسكٌّممةٍ وألغا بيت (389؟)» جاء الطويل أولاً بواحد وتسعين وثمانمثة بيت (881), 
ثم الكامل بغلاثة وثلاثين وخمسمئة بيت (0857) ثم الوافر بسستة وسبعين وثلاثمثة (050*): 
ثم البسيط باثنين وستين وثلاثمتة (575*). ثم الرّمل بواحد وعشرين ومئتي بيت (١2؟))‏ ثم 
المتقارب بثلاثة وسبعين ومثة (17)؛ ثم الخفيف بخمسة وعشرين بيئًا...00 

وقد صنع الدكتورإبراهيم أنيس إحصاءً كان نتاجه أن الطويل : قد نظم منه ما يقرب 
من ثلث الشعر العربيء وأنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره» ويتّخذونه ميزانًا 
لأشعارهم؛ ولا سيّما في الأغراض الجديّة *"". 

ولنستبين مدى المخالفة يكني أن نعلم أن الخفيف الذي نل في ١المفضليات»‏ في 
المرتبة السابعة؛ جاء في المرائي أولاً بعشر مراثٍ سوى ثنتين زائفتين: واحدةٍ لصفيّة وأخرى 
لأمٌ أيمن. وكاد الطويل يغلبه على عادته لولا تلك القصائد الضعيفة التي نظمت عليه فقد 
صم مما نظم على الطويل ثماني مراث» وضعُفت عليه ستٌ مراثِ ضعقًا جازمًا: واحدة لَعُمر 
بن الخطاب» وأخرى لصفيّة: واثنتان لحسّانء وأخريان لعلَء هذا سوى مرثيّتين لعاتكة لا 
تصحَّان طاء ولحكن تردّد القول في ذسبتهما إلى صفيّة. 

ولولم نسلك بالمرائي سبيل العوثيق لحكمنا للطويل بالغلبة وسارت الأمور على عاداتها. 

ومثلُ ذلك في الكامل» فقد صم مما نُظم عليه من المرائي ستٌ» وضعُف عليه تسم ضععمًا 
لا شبهة فيه: ثلاث لفاطمة؛ واثنتان لحسّان» وواحدة لكل من: أبي بحكرء وعُمر بن الخطاب» 
وعبل» وكعب بن مالك. 


.)ه١41/1ط انظر: الجملة في الشعر العربي» للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص؟؟ (مكتبة الخائجي بالقاهرة:‎ )١( 
(؟) موسيتى الشعرء للدكتورإيراهيم أنيس ص187 (دار الفكرة للطباعة والنشرء القاهرة).‎ 
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الخقيف» وفي هذا علامةٌ على حرص الصحابة على تحميل الأوزان من الشعر أقصى ما تُطيق. 

على أن البحور جميعًا قادرةً على احتواء تجربة الشاعرإذا أحسن العأي إليها. والأمر 
راجع في هذه المسألة لا إلى البحور نضسهاء بل إلى قدرة الشاعر وتمكّنه من القول» وراجمٌ 
إلى خفقات قلبه وتأجّجٍ عاطفته التي تملي عليه من الأوزان ما يسكون صادقًا في التعبير 
عنها. وهذا الرّبرقان قد نظم مرثيّته على السريع» ولم نشعر بخلل في القصيدة من قبل الوزن 
فك بحر ة الب عام مستطيع الشاعر أن يضفي عليه الصّبغة التي يريد» بما يصف فيه من 
عبارات وكلمات ذات طابع خاص 206. 

ولعناية العرب بالبيت الأوّل من الشعر زادوا فيه صونًا موسيقيًا خاضًا به هو التصريع» 
ولمّا كان في العصريع دِلالة على قضد تجويد الشعر لم يأب الصحابة في جُلّ المرائي له؛ للنازلة 
الشديدة التي نزلثٌ بهم؛ فأق قليلاً في مراثيهم. 

ولعلَّ مججيء بعض المرائي ضمن المطبة يوم أن وقف الشعراء في أنديتهم ينعون الدب 
ل ويثيّتون أقوامهم على الدين؛ كان سببًا من أسباب إهمال التصريء”". 

والذيين صرّعوا فهم إِمّا شعراء من أهل صَنعة الشعر يخبرون مآتيّه ومخارجه؛ وهؤلاء 
كعمروبن سالم؛ وعبد الله بن أنيس» وكعب بن مالك» وأبي سغيان بن الحارث» وعمرو بن 
العاص» وصفية بنت عيد المطلب. 

وإمّا تأخرت مرائيهم زمنًا عن وفاة الرّسول يل فجاوزوا صدمة الموت الأولى إلى شيء 
من الهَدْأَة والتروّي» وهذا تراه في بعض مرائي صفيّة التي لا يُعقل أن تحكون أنشدت مرائيّها 
كلّها إثروفاة الديئ تله بل لعلّ بعضها كان متأخرًا عن ذلك شيئًا ماء ولعله هذا الذي دخله 
العصريع. 
)١(‏ النقد الأدبي الحديث» للدكتور غنيمي هلال ص؟!؛. 


(؟) مما أنشد في جال الخطبة: مرئية مُرّانء ومرثية عدي بن حاتم؛ ومرثية عبد الله بن سلمة» ومرثية مسروق 
وغيرها 
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ومن تمطالع سطة الراه بالضترخ ترما 
أَعَيْيَ جُودَا بتع سَجَمْ ‏ _,يِبَاوِرٌ غَرْيَا يما مُنْهَدمْ 
وقافيتُه كما ترى مقيّدة. وقد تطلقها مع التصريع؛ وهو الأكثرء كقوطا: 
أَرِفْتُ كت لَيْني كلسَّلِيبِ ‏ لِيَمْدٍ في الخرانج ذي دَيِيِبٍ 
وفي مشل هذا العمل الموسيتِيَ مواقََةٌ لعادة النياحة التي تركن إليها النساءٌ الموتورات» 
حيث تتعلّق الشاعرة من البيت يهذين الصوتين المُعادَيْن في منتجى شطريه» تشكو عندهما 
بنّهاء وتبتٌ فيهما أنيتها. 
وما لم تريّنه صفيّةُ بالتصريع فهو إمًا من قصيدة سقط رأسّها ظنّاء وهو قوطا: 
كد كن بنك ميا وَهَنيَقَةٌ ‏ لَوْكُنْتَ مَاهِدَهَالَْ تَسخْثْر الحلبُ 
وإِمّا من قصيدة شاكل شطرّها الأول شطرّها العاني في التَهَم فكان قريبًا من العصريع؛ 
وهو قوطا: 
ليا وول الله كنات رانك" ١‏ - كلت بتاوكاوكة ملاجاتا 
ا 00 
لا عبى الياء المظللّقة» فلمّا قرأ القارئ البيت العاني: 
وَكنَ يتا مرا رَحِيمًا تيتا لِيَبْكِ عَلَيْكَ اليَومَ مَنْ كان بَاكِيًا 
َِّيَ ما كان من أمر إغفال العصريع في البيت الأول. وكلٌ ذلك دليلٌ حرص من الشاعرة 
على استلاب الأسماع منذ البيت الأول في مراثيها بهذه الأسجاع المردّدةٍ المُدرّةِ للدموع. 
وكان الصحابة يصنعون مثلٌ ذلك في مطالعهم؛ فتراهم وهم يثْنُون الرويٌ من قصائدهم 
يثلونه مظُلًَّا من غير تقييد إلا في بضع قصائد معدودات» كأنهم وهم يمدٌون بهذه الأحرف 
أصواتهم ينقّسون عن حُرفةٍ مكبوتةٍ يتحرّجون من الإعلانٍ بهاء ويتأنّمون من الإفصاج 
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بالألفاظ عن معانيها. 


ومتى استمع مستمعٌ إلى هذا المقطع من قصيدة عمروبن سالم وقد بناه على روي العين 
- وفي صوت العين مسرارةٌ -» ثم أتبعه بصوت مدّ طويل مفتوح أدعى إلى التأوٌه المسموع؛ 
متى استمع إلى هذا المقطع المتهيّج لم يصعبٌ عليه تخيلُ عمرو بن سالم وهويبكي قَرَقَا من 
فراق حمد فُلْيه وحسرةٌ على موته: 

إِذَا دَكُرَتْ نَفْسِي فِرَاقَ مُحَمّدِ | تَهَيّجٌ لزني وَالمَُادُ تَقَطَمًَا 

قَيَالَكِ نَفْسَالاً يَوَالُ يَزِيدُهَا 2 عَلَ الدَهْرِطُولُ الدَضْرِإلاً تَصَدُّعًا 

جَرَى مِنْكَرَبٌ الكاس أَفْصَلَمَاجَوَى 2 ييا أنانا كُمَّ قٍُ مُوَوْعَا 

قَوَالط لا أُنْمَاك مَادْمْتُ كَاكِرَظ ‏ لِي رَمَاقَلَِتُ كَفَاوِضْيمَا 


دَمَطَلمَا 


وما هوطريف وقوعٌ حرف الغين روي لإحدى المراثي» وهي مرثية يزيد بن ذي المشعار 
وحرف الغين من أندر الحروف التي تُبنى عليها القصائد العربيّة”؛ وفي نظم الشاعر عليه 
جسارةٌ جعلت المستمع يصغي متوجّسًا خِيفة أن يعثر الشاعر فيسقط في الاجتلاب» أو 
تخونّه جرأتُه فيغلبّه القصيدُ ويحَجُرٌه عن العمادي في إتمام القصيدة: ولحكنٌ قدرة الشاعر 
على الشعر أسالت القصيدة له فغدت بين يديه هيّئة منسابة» وكان الشاعر موقّمًا وهو 
يتخيّر لقافيته الألفاكظ القصيرة السهلة التي لا تتلكٌأ عليها الألسنة؛ بل تمد عليها مرا 
سريعًاء فإذا بلغت في الغاية حرفٌ الرويّ لم تُدكر غرابته لِمَا رأت من ليوئة إخوته. وسبب 
سهولة هذه الألفاظ راجمٌ إلى كونها ثلائيّةٌ لا أكثر؛ وهي على الترتيب: ١‏ بَلَْ وَتَمْ فَرَغْ 
مَلغُ لغ دي تبغ وَل دَمَعْء صِيَغْء صِبَمْ ؛ 

وللرويٌّ ميزةٌ أخرى امتازت بها المرائثي النبويّة فقد كان حرف الدّال أكبرٌ حرفٍ دارت 
عليه المرائي من أجل اسم الني ١‏ محمد » أو١‏ أحمد 6 إِمّا ليذكروه صراحةٌء وذلك في مراثِ 


)١(‏ انظر: موسيقى الشعر» لزبراهيم أئيس ص 1؟. 
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ستيه كقول عبد الله بن مالك الأرحي: 

لَعَنْرِي لَيْنْ مَاتٌ الك محمد لَمَامَاتَ يَاابٍ بح القَيْلٍ رب كد 

وقول أل اللهيثم: 

قد جُيعَت كآكائكا وَنُوكنَا غَدَاةَ فُجِعْنَا بالكي حُحَمَّدِ 

وقول قيس ي رتجز: 

أل لي اليل على مُحْمَدٍ 

وإمًا لأن طيف الاسم رفرف في جنبات أرواحهم فأغراهم بهذه الدال من طرف خفي» 
وذلك في خمس مراك أخر. 

وفي مثل هذا يقول بعض النقاد: إن الشعر يلجأ إلى بعض الكلمات التي قد تحكون داخل 
الجملة فيبررُهاء ويلفت الانتباه إليهاء وتصبح هذه الكلمات معالم صوتيةً في القصيدة لا 
يمحكن إغفاطا عند محاولة العفسير©. 

ونّمَةَ جَرْس موسيقيٌ يمحن ترصّدٌه داخل بيت المرائي» كتكرّر صوت السين الهامس 
في بيتي حسّان”": 

أنسَى يِسَاؤْكَ عَطَلْنَ البْمُوتَكَمَا ‏ يَطْرِبْنَ كَؤْق تَمَا سِثْر بأَوْتَادٍ 

مِثْلَ الزواهب يَلْمَسْنَ التُسوع وَقَدَ أَيْقَنّ بالشؤس بَعْدَ اليِعْمَةٍ الاي 

تكرره تَكُرُرًا صَوَّرَ خشوعٌ الشاعر ومسكنته التي شكا منها في أبيات المرثية» والسّين 
على ما فيها من صفير ضعيفةٌ وصفيرُها خافتٌ يريد ليجهرٌ بالأنين ويرفمٌَ الصوت بالشكوى» 
ولكنه لا يلبث حتى ينقلبَ همسًا يبوح بالشكوى خيرًا تما يبوح بها الجهرُ في هذا الموطن. 


)١1(‏ انظر: الجملة في الشعر العرلي؛ للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف صة]. 
(؟) انظر: مرائي الدب ول للدكتور محمد أبو المجد ص١17.‏ 


فق المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


( إن اللوسيقى الكاملة للشع رلا تصدر عن مجرّد الصوت بقيمته الصوتية المجرّدة» بل 
تنشأعن براعة الشاعر المجيد في التوحيد بين خصائص اللفظ الصوتيسة؛ وبين ظلال 
معانيه ونيرات عاطفته )00. 

ومثلٌ هذا ال همس مده في شطر ْ صفيّة الغاني من قوطا: 


ل 


أََاطِمٌ صَلٌّ الله رب عمد عل يجيي أشن يارت كارا 

فبعد ما ظنئًا جهارة في أصواتها حين بدأت بصاد « صن ؛ مطمئنة إلى مغفرة اللّه؛ لم 
تليث حقى خَنَتَ صوثها لَمّا جاء ذكر الموت كأنها حنّت على رسول الله يَلِ؛ فتتايعت 
الغاء والسين بين أصوات مدٍّ ضاعفت من إخبات البيت؛ وصوّرت بوضوح عاطفةً صفيّة 
المشفقة الجحزينة. 

فالموسيقى تصويرٌ بالأنغام لا بالكلمات؛ عمًا يحسّه اللإنسان. 


وخيرٌُ فعلةٍ للأصوات في الشعر أنها : تترفّع عن أداء المعنى وحده إلى أن تسكون هي نفسشها 
جزءًا من المعنى؛ فأصوات المدّ الني تحكرّرت في مرثيّة مُرّان مثلاً نح رٌ عشر مرَّاتٍ ومئة 
مرَّةٍ في سبعةًٌ عشر بِيئًا؛ لم تكن أصوانًا في كلماتٍ فحسبه بل إِنَّ القصيدة صارت بها 
كالنحيب المتواصل الذي محس فيه بدموع الشاعرء وتسمع تهدٌّجٌ صوته؛ أوصارت كاللحن 
اليّخيم المستكين الذي ينكأ الجرح ويستعيد الذكريات. لقد جعلت هذه الأصواتٌ الممدودةٌ 
الآسية القصيدة أقربٌ إلى أن تحكون جملاً موسسيقيَةٌ بسيقيّةٌ هادئةٌ منها إلى جملٍ لغوية» أعني أنك 

تسمع أصواتها أبلعٌَ ئما تسممٌ معانيها. 
وفي المرائي شيء من جناسس» وفي الجناس نوع تحكرار يُحدث وقُعًا موسيقيًا يَلفت الانتباة 
ا ل د 
بفتح الموحدة» و( ب ِرَة بكسرها جناسًا عرّقا": " 

.35/١ الشعر الجاهبي» للدكتور محمد النريهي‎ )١( 


(؟) وهو الذي أتفقت فيه الحروف واختلف الحركات (أنظر: فن الجناس» لعي الجندي صلاى» دار الفكر العري 
لام 
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أراد به الشاعرٌ توكية أن اليِرَ حقٌ واجبٌ أوجبّ شيءٍ للررسول يله وأنبهنا إلى ذلك 
بالجناس؛ فقد كن لقعقعة الباء ورنين الرّاء من بَرَ» الأولىء ثم تجاوب ؛ بر 4 الغانية معها 
بقعقعتها ورنين رائها؛ كان لما دَقَةُ كدقّة التنبيه بِالقَرْعء أحدثتها الأصواث المكرّرةُ على 
وقع موسيق واحد. 

وكذلك قول مسروق مثنيًا على أبي بحكر: 

أيُهَا القَائِمُ التْعَصِبُ بالأئ 2 ب لأئت التُصَدِنُ الصَدِيىُ 

جانس بين المصيّق »؛ و١‏ الصَدّيق ؛ توكيدّاء وهو جناس اشتقاق فيه الإيحاء بالطاعة 
التامّة. وكأفي بهذا الهناس يوحي أن صفات الشاعر كلّها تؤول إلى الصدق. ثم إن في تحكرار 
هذه الأصوات المرئّبة على جذر الكلمة الذي اشتقت مئه - سوى تثبيت المعنى في النفس - 


قَإِمَا تمس في جَدَثِ مُقِيمًا قَقِدْمَا عِشْتَ ذا كُرَّمِ وطيب 
أهمر وَفِيبَانَابَمِنْحَدَثالمظوب 
جانست فيه بين كلمتي « جَدَثِ ؛ وا حَدَثِ ؛ مأ يِسئّى بجناس القٌُصحيف» وهوما تمائل 
ركناه خطًا واختلفا لفظّا"» ومنهم مَنْ يسميه جناس التَظٍ لشبهه بتحريف التُسَّاخْ في 
صورة الكلمة» وخلْطِهم بين الحروف. ولعنَّ الشاعرة لم يقصد عقلّها إليه؛ بل انساقت وراء 
عاطفتهاء فكرّرت بالأصوات والحركات ما تكرّر في نفسها من الخواطر المشتبكة بين دلائل 
الكلمتين وما تستدعيهما من المعاني. وكانت صفيّةٌ - رضي الله عنها - مهمومةٌ مع حزنها 


.٠١١ص انظر: تحرير التحبير‎ )١( 


يق المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


على وفاة الرسول يلي بم سيكون بعده من الخطوب» وإِنَّ في حكايتها عن توفيق الرَّسول كأ 
في الماضي تعريضًا بما تخافه الشاعرة من يومها وغدها. 


و أحلل تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقّه بالحسن وأولاه؛ ما وقع من غير قصدٍ من المتكلم 
إلى اجتلابه »(0. وما يعطي التجديسٌ فضيلة ١‏ أمرٌ لم يتم إلا بنُصرة المعنى» إذ لو كان باللفظ 
وحدّه لما كان فيه إلا مستحسَقٌء ولما وجد فيه معيبٌ مستهجن. ولذلك ذم الاستكثارٌ منه 
والولوع به 00". 

والصحابة كانوا أبعد ما يحكون عن هذا التكلّف اللفظي؛ لموقفهم الشديد» ولفطرتهم 
الشعريّة الصافية. على أن الجناس نفسّه كان قليلاً في هذه المرائي» ولا غرابة في قِلّته لذلك 
العصرء فهو” أقلُ الل ورودًا في القرآن الكريم "© والقرآن إنما نزل بلغة هؤلاء. 

وفي تحكرار الألفاظ عمومًا”' إيقاعٌ يدور عل الانتظام والمعاودة» وفيه بيان استيلاء 
الأصوات المكدّرة وما تدلٌ عليه على مكانٍ أكيرٌ من وجدان الشاعر صرفه إلى التعبير عنها 
بتكرارها”! ليميّل شأنّها في بيته كما تمدّلت هي في نفميه أَثرًا ومقدارا؛ فقول مسروق: 

تعلآني بَعْدَ الهُمُوم هُْمُومٌ وَبقَلْبِي بَعْدَ الخريقٍ حَرِيقُ 
صورةٌ ماثلةٌ لما يضطرم به قلب الشاعرء إذ أوج تتكراره هاتين الكلمتين مع ما فيهما 
من حرفي المي الواووالياء؛ بتمكّن الهموم من قلبه وتوسّعهاء وامتدادٍ الحريق بصدره 
وإضراره؛ أوحى بذلك مصحويًا بأثر الشجن الموسيقي الناشئ من تتابع الأصوات والتّبّرات. 


.!١ص أسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) أسرار البلاغة صم. 

(7) فن اناس ص ,١‏ 

(؛) انظرما مرّمن أمثلة التكرار في الحديث عن اللغة. 

() تقول نازك الملائكة: 3 فالتكرار يسلط الضوء على نقطةٍ حساسة في العبار» ويكشف عن اهتمام المتكلم بهاء 
وهو بهذا ذودلالة نفسية قيمة 4 قضايا الشعر المعاصر ص*1؟ (مكتبة النهضة: القاهرة» ط1577/8م). 
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وهذا النمط من العكرار يسمّيه بعض البلاغيين: المجاورة» «وهي أن ترد لفظتان 
متمائلتان في البيت» تقع كلّ واحدة منهما بجنب الأخرى أو قريبًا منهاء من غير أن تحكون 
لَعْوًا لا يحتاج إليه20. 


ومن أنواع الإيقاع القائمة على التوازن الموسيقن والتمائل الصوقَ حسنُ التقسيم؛ وهو 
نوع محكومٌ بالسجع؛ أوما يطلق عليه القافيةٌ الداخليّةُ") في فواصل أجزاء البيت الواحدء 
كالبيت الثاني من قول العتي: 


000000 م ره 
إِنْ يَسْتَقِيمُوا كنت أزْلْ راكب 


أَؤيَئْجِمُوا قَلَكَ اللخِصَال الأَرْيَعْ: 
حَقُ الأميره وَِمّة يَنَييَّةٌ وَتَهَبَفُ وإتازُ لا كُرْقمُ ' 

ففي الكلمات الأريع التي توالت في قوله: « وَذِمَة يَمَِيّةه وَمَهَابَة وَإَِارَةُ ؛ توافقٌ في 
النهايات بالعاء المربوطة المختومة بالدون العّروضية» وتواققٌ في التفعيلة؛ فكلّها على وزن 
(متفاعلن) إن ألحقنا بالكلمة الأولى حرف الراء من التي قبلهاء وعلى ذلك فققد جعل الشاعر 
أربع تفعيلات من ستة الكامل الذي عليه القصيدة؛ جعل كلّ تفعيلة كلسة؛ فجمع بين 
الصورة العروضية لبحر البيت والصورة اللفظية لكلماته جمعًا حاذقّاء غادر إيقاعًا صافيًا 
متسلسل الخركات والسكنات» وألفاطًا قويّةٌ واضحة المعالم والمعاني. 


ومن الموسيقى الداخليّة في المرائي ! الرّصفه وفيه تتتابع مجموعة من الصفات أو الأخبار 
يغلب عليها السّجِمٌ واتفاقُ الوزن الصرف في نسّق واحدء دونما عطف بينها بي من حروف 
العطف. وهي سمة قديمة لازمت الشعرمنذ العصر الجاهلي؛ واسجُغنّت في صدر الإسلام 
استغلالاً واسعًا بان من ورائه رغيةٌ شعراء تلك الفترة في إثراء الموسيقى الداخلية للشعرء 


)١(‏ كتاب الصناعتين؛ لأبي هلال العسكري؛ الحسن بن عبد الله ص2 (تصحيح محمد أمين الخانجي؛ مكتبة 
صبيح» القاهرة). 

(؟)انظر : هوسيقي الشعر العرني : دراسة فنية وعروضية » للدكتور حسني عبد الجليل يوسف ص 1١‏ ( اهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١ذهه‏ م ) 
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ومنج الإيقاع نوعًا من السرعة والعدقق يتناسبان وطبيعة العصر. ومنه على سبيل العمثيل... 
قو صفيّة: 
َايِحٌ خَاتِمُ رَحِيمَه رَؤُوفْ ‏ صَلوِقُ القِيلء طَيّبٌ الأَتْوَابٍ 
مُفْفِقٌء ناصِعٌ. هَفِيقٌ عَلَيْنَا ‏ رَحْمَةٌ مِنَ إِلَهِنا الرَمّابٍ »' 
ومنها الإرصاد أو التسهيمء وهو توقُع القافية والنطق بها قبل الوصول إليهاء يتمهيد 
الشاعر ها عن طريق الترادف أو العضاده أوالجمع والإفراد ونحوهاء وهوسمة خطابية تتفق 
وازدهار الخطابة... وإلقاءهم لبعض هذا الشعر... في المحافل 6(. 
والوجه الموسيقِيٌ في الإرصاد هو المساعدة على التغئي بالشعرء فإذا أخفد سوادٌ كلمتي 
«الحق وو الجهاد » الأوليين من قوله: 
إِنَّ الي وَقَاثهُ كحَيَّايِو. ‏ الح حَوٌء وَالحِمَادُ جَهَادُ 
وجد المستمع لساته يروّد كلمتي ؛ حق » و١‏ جهادٍ » الشانيتين قبل أن ينطق الشاعر بهما. 
وإذا عَلِم المستمع من الشاعر الممّداني في قوله: 
تقلأني بَند الهُمُوم هُمُومٌ وَيتَلْبِي بَعْدَ الخريق حَرِينُ 
إذا عَلِم منه إتباعٌ الهموم بالهموم؛ توقّم منه إتباعًٌ الحريق بالحريق مثلّ ذلك. 
وإذا استمع لأول بيت ذي الكلاع: 
قَال: قُولُواء وَإدَا ما كُلكُمُ فَعْمَنُوا قَالتِينُ قَوْلُ وَعَمَلْ 
توخّى آخره» ورد عجره على صدره؛ إذ القول في الإسلام قرينٌ للعمل. 


)١(‏ مرائي الدب يلل الدكتور محمد أبو المجد ص"؟1. 
)2( المرجع السايق ص؟ؤ؟١.‏ 


البابٌ العالث : الْمَصَائْصٌ المَنيّة في المرَائي التبويّة 35 





فهذا الوجه من الموسيقى وَجْهُ إنشاديٌ في أصلهء مقصودٌ به هوّى الجمهور المُصيخ إلى 
الشاعر. وكانت تلك الأِّام التي تلت وفاة رسول الله © أيامَ حشْيٍ لألباب الناس وأفئدتهم. 

ذلك» ومن أرق ما وقّعه الشعراء الصحابةٌ من لحن؛ وأشجاه؛ لحن صغيرٌ لا تخطتُه أذن من 
يصغي إلى نشيد المرائي» هو العدويرء فبه كسر الشاعرٌ رتابة الوقفتين على رؤوس الشطرين» 
وشدٌ من أسر البيت المنقاد للنغم. 

وقد كان في العدويرايماء موسيقيةٌ رفيعةٌ ف عركية عبن الله بن سامة انتداق حين 
ضاقت نفسه بمهجته فكادت تلفظهاء فضاق الشطر عن أن يمسك بالصّدر الذي انفلت 
منه إلى الْعَجَزء فخرج البيت على هذه الصورة: 

ِنَّ مَفْدَ الك صَرَّعَنَا التو + قَدَنْهُ الأَسْمَاعٌ وَلأَبْصَارٌ 

زفق اللنارك تنش اين القو ‏ تورات انق انق الفزار 
حى إِنَّ البيت الذي بعدهما: 

عا أميق ةن الندة كركك ‏ لأ ولا أفروك يه الأنضاة 
إنَّه وإن استقلٌ شطراه عِياناء فإنهما لم يستقلاً إنشادًا؛ لأنَّ في كلمة :لا » في مستهلٌ 
الشطر العاني توكيد معنى النفي في الصَّدرء فكان من براعة الانشاد أن يوقّف عليها لا على 
قريش »؛ فهي أوفق في نقل شديد إنكار الشاعر. إنَّ ؛ حُسن اختيار موضع السكتة 
يساعد كثيرًا في نقل ما شحنها به المبدعٌ من أحاسيس 206؛ ذلك أن موسيقى الشعر لا 
تنفكٌ عن معناه 2(4. 

ثم إِنَّ الشاعر أظهر فَرّعَه من هذه الكلمة 3 مات الكَمنُ » فقال: 


(0) الينية الإيقاعية في شعر شوقء لمحمود عسران محمد إسماعيل ص/57 (رسالة دكتوراء» كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية -لكم). 
(0) النقد الأدبي الحديث للدكتور غنيي هلال ص!11!. 
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لوكس 0 5 عام ا 2 5 مؤدم تو 
يَالَْهَا كلمة يَضِيِقٌ بها الخل سق أتاثنا' “نتقلهنا :الجكار 


فأوقفها في حَأّْق البيت معرّضًا بالعّضَّةَ لبي خلّفتها كلمة ؛ مات الك ؛ في حلقه. 
وتوكيدًا لمذه الطريقة من وضع ألفاظٍ بعينها في موضع السكت من البيت تشديدًا 
عليهاء وحدًا على العدبّر فيها؛ وَضصَعَّ الشاعر لفظة ‏ القلب » في قلب بيته العالي: 
قِيلّ: مَاتَ الشَّيحُ؛ فَانْصَدَعَ القذّْ 2 به وَقَابَتْ مِنْ هَوْلَا الأشْعَارٌ 
وماكان هذا من الشاعر خبظ عشواءء ولكنّه يتّخذ من العدويرمرةآةً لما يجيش في 
صدره. 
أما عمروين الشُحيل الرُبيديٌ» فبعدما تمالك نفسه فاستهلٌ استهلالاً مصرَّعًا ذا شطرين: 
أشمييني بِدَمْيِكِ الرّقْرَاقٍ لفِرَاقٍ الكبيَ يَوْمَ الفِرَاقِ 
طفى حزئّه عليه وأفرط في الوح بما يفيض في وجدانه إفراطًا أساغه له العدوير الذي 
ألان البيت وسهّلهء وجعله رَحْبّا مغريًا بالإقدام والتمادي: 
قلت وَاللَْلُ مُظِيقٌ بِعُرًه: ‏ إنَّ لحؤني عَلَ الرسول لَبَاقِ 
يكبي مِتْ يَوْمَ مات وَلْمْ أل سق هِنَ الرَزِءِ مَا أنا لأف 
كان غَيْنَا يَحِيهُ لِلْبَلَدٍ التخ 2 لء وَقَمْسَا تُضِيءُ لِلإشْرَاتٍ 
وَدَليِلاً يَدْعُو العِبَادٌ إلى الل 4 وَيحًُا يَضُبٌٍ عَدْبَ المَذدَاقٍ 
يَضِيَاءَ البلأيه وَالقَمّرَ اليا هِرٌ وَاقَ تَنَامَهُ لإيِسَاقٍ 
وهذا ما نجده في أبيات عامر بن الكُلفيل الخاشعات: 
بَحَب الأَرْصُ وَالسّمَاءُ على الو 2 ر الَدِي كن لِلْهِبَادٍ سِرَاجًا 
م شيَيكا به ]ل شكل امك عن وكا لا تعزف الينهاجنا 


75 
ع م ٠‏ و ووم هم 


وَثَّرَ التَهْرٌ قَوْسَهُ فَرّتى القَل 22 ب فَلَمْ يخْطِهِ مَصِرْنَا هَمَاجَا 
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إن هذه الألفاظ التي جرفها العدوي رألفا تمل محل اللّبّ من البيتء فه اليُور» كلمةٌ 
يدور عليها البيت الأول وهو البّّسول ك4 الذي بدّدت بعثته الظلماته وه الح ؛ كلمةٌ يدور 
عليها البيت العاني وهو الدين الذي أمسك الناس أن يَضِلُواه وه القلب » كلمةٌ يدور عليها 
البيت العالث» وهوإمًا الرّسول وي وقد مات» وما قلب الشاعر نفيه وقلب المرء منبع 
حياته. 


ومن المرصود أن هذه المرائي المدرّر ومعها قصيدة مُرّان وهي مدرّرةٌ أيضًاء موقّعة كلها 
على البحر الخفيف» كأن الشعراء لما وجدوا في الخفيف نوعٌ قِصَرِ احتالوا له حيلة التدوير 
هذه فجعلوا البيت كأنه شطرٌ واحدٌ ليُفرغوا فيه زفراتهم وآلامهم. 

وقد تنبّه ابن رشيق إلى مثل ذلكء فقال: « أكثرما يقع ذلك [أي العدوير] في عروض 


الخفيفغ» وهو حيث وقع من الأعاريض دليلُ على القوة» إلا أنه في غير الخفيف مستئئّلٌ 


عند المطبوعين» وقد اسععدونه 5 الأعاريض القصار... )(0. 
تلك إذن ذائقةٌ العرب في موسيقى الخفيفء وَرثها عنهم شعراء المرائي؛ وورّثوها. 


وكان من ضيق الأبيات أن فسع زفرات النفوس شيء عدر ف عيوب القَافية هو 
التضمين» وهو تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده)(". وهوإن يكن عيبا في 
الاصطلاح فليس بعيب في الفن» بل إنه ش أنه شأن العدوير مزيّةٌ تدل على فرط العاطفة: 
وتؤدي إلى ليها لقصيدة2. 


ومن أمثلة التضمين قول يزيد بن ذي المشعار: 


)١(‏ العدة ص78-177ا. 

(؟) شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمئ الخليل للأستاذ حمود مصطفى؛ شرحه وضبطه نعيم زرزور ص184 (دار 
الكتب العلمية؛ بيروت). 

(5) انظرما كتب جون كوين عن التضمين في: بناء لغة الشعر ص١6؛‏ وثناءً المترجم الدكتور أحمد درويش على هذه 
الظاهرة في هوامشش الصففحات ١8-لام.‏ 


0 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


خَفِيف عَرْمَ لا الْطققثْ مَعَاشِرٌ كاثوا مِنَ اهل الوَتَعْ 
ِهْلْكِ الكبيء وَمَا أسبلك ‏ إَِئْهِ المييّهُ حَقٍّ فَرَحْ 
مِنَ لمر الإله إلى حَلْقِهِ ‏ وَكنَ 


هه 


إِدَا آَم رَأسَا مَلَمْ 
فأربعة الأبيات هذه جملةٌ واحدةٌ في الحقيقة» لم يثن الشاعرٌ عن إتمامها نظامٌ البيت وأنه 
ينبغي تمامٌ المعنى بتمامه عند العروضيين» وقد فعل لأنه لم يجد في البيت الواحد متّسَعًا 
يخيّف فيه من لواعجه؛ فأكمل في البيت الذي يليه علّه يظفر بهذه المّعة. وفي هذا ما فيه 
من تماسك الشعر واتصاله وتدقّقه 
ومن الذين ضمّنوا أيضًا عدي بن حاتم؛ وابنُ التعمان العتكئ» وعبدُ الله بن مالك 
الأرحوي» وعبد الله بن سلمة المدافيه وعبدٌ الحارث بن أذس بن الديّان. 
وشبية بالتضمين في قوّة العاطفة وغلبتها الإقواء» وهو تحريك الرويّ بحركة مخالفة للروي 
الذي قبله"). وهو معدود في عيوب القافية أيضًا. وليس على إطلاقه؛ فإنَّ في الإقواء دلالةً ماء 
لأن صفيّة إذا كانت رمّت مرئيّتها بالباء المضمومة في قوطا: 
قَذ كن بَعْدَكَ أَنبَاءُ وَمَنْبَقَةٌ لَوْكُنْتَ قَاهِدَهَالَ تكثر الطب 
ثم سهت لما شغلها الألم والجهد عن التفكير في مدار القصيدة فكسرت الرويّ: 
إِنّا تَقذناكَ قفد الأَرْضٍ وَابلَهَا ‏ فاختل لِمَوْياكَه نَاشْهَدْهُمْ وَلا هب 
ثم إنها استفاقت فرجعت إلى الضمّ في بيتين: 
قَدْ كُنك بَدْرَا وَكُورًا مُمْمَضَاءُ به عَلَيْكَ كَثْرلُ مِنْ ذِي العِدَةٍ الكُثْبُ 
كان جَبْرِبلُ بالآيَاتٍ يصْرْئَا 2 كُمَاب عَنَه ون لير نحتجبُ 


)١(‏ أنظر: العيون الغابرة على خبايا الرامزة» للدعاميني » بدر الدين أبي عبد الله حمد ين أبي بحكر ص 45؟ ( تحقيق 
الحساني » حسن عيد الله » مكتبة الخانمي بالقاهرة» ط؟/ ا ' 
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ولكنّها غفلت أخرى لما عاودتها الكوبة» نويةٌ التعب والألم» فكسرت الرويٍّ كرَة أخرى 
وهي تقول: 
َقَدْ رُِئْتُ أَبَا سَهْلاً حَلِيئَفةُ  ١‏ تخصَ الصَرِيبَةِوَلأغرَاقٍ وَالنّمَبٍ 
إذا كانت فعلت ذلك» أليس في فعلها صورةٌ لما يحوس في جوانحها من اللهفة» وما يعتري 
قلبّها من مشقّة الذكل ؟ أُيُنَكُرٌ بعد ذلك إقواؤهاء ويحْسَبُ منقصةٌ في حقّها ؟ 
إن إقواءٌ كإقواء صفيّة لَمِن عمل سيطرة العاطفة وهيمنة الحزن» وهما - كالغشاوة - 
جديران بإعشاء العقل عمًا تقتضيه مقالد الشعر. 





اينيك 


فيا 04 
الخاشية 


أرادت هذه الدراسةٌ توثيق المرائي النبويّة في أشعار الصحابة بجمعها؛ صب د 
أشعارها إلى أصحابهاء ثم إظهار الخصائص الفنية للصحيح منهاء فخرجت بنتائج تفصيليّة 
مذكورة في سياقاتهاء ونتائج عامّة يمحكن تلخيصّها كما يلي: 
في جمع الشعر: 

بلغ عدد شعراء المرائي النبويّة في الدراسات السابقة ثمانية وعشرين شاعرّاء زادت فيه 
هذه الدراسة اثفي عشر شاعرًا ليصير مجموع الشعراء أربعين. 

* بلغ مجموع الأبيات في الدراسات السابقة معي جما 
وضعيف النسبة» زادت عليه هذه الدراسة بأكثر من معتي بيت جلها من ن الصحيح» وذلك 


ما يرفع قيمقهاء وهذه الزوائد إمّا مراث جديدة وهي سبع عشرة مرثيَةٌ؛ ا 


وهذا بيان كل : 


كما 


أولاً: (المرائي الجديدة): 
صاحب المرثية 
١‏ لبيدة بن ربيعة 
؟ مسروق بن ذي الحارث الطْمداني 
8 عبد الحارث بن أسد بن الديّان 
ع ابن ذمي المشعار الهنداني 
ه أبوالهيثم بن الكيّهان 
7 عدي بن حاتم 
04 عمروين العاص ٠‏ ياكُرٌ؛ 
04 عمروبن العاص ١‏ أتاني ورحلي ؛ 
على بن أبي طالب 
٠‏ ابن ذي الكلاع 
0١‏ قيس بن عُنيم المازقي 
ع ابن أبي عدّة 
1 شدّاد بن مالك بن ضَمْعَج 
١‏ فاطمة بنت الدي يي « ما فاض دمعي » 
1 قاطمة بنت الدن يل ١‏ أمسى بخدي » 
5 على بن أبي طالب 
0 أم رّعلة 


اماما 


١١ 


نذا 


ثائيًا: (المرائي المزيدة): 


صاحب المرثية 

مرّان بن عمير 

سالم الغطفافي 

عبد الله بن سلمة الهمداني 
عمروبن العاص 

عمروبن سالم لخزاعي 

سواد بن قارب 

أبن النعمان العتئ 

عبد الله بن مالك الأرحئّ 
امرؤ القيس بن عابس الكنديّ 
عمرو بن الفُحيل الزبيديّ 
أبوسفيان بن الحارث 

حشّان بن ثابت ١‏ نَبَ المساكين » 
أبو بكر الصدّيق ديا عين فابكي 
أبن ذي أصبح 

عامر بن الظفيل 


لين 


ك4 

في باتي توثيق مراني الصحابة: 

"ضَعْف كل المرائي النبويّة المنسوبة لأبي بحكرء وهي أربع مراث. 

*صِحّة مرئيّة واحدة لحسّان بن ثابت من جملة تسع مراث تنسب إليه؛ وهي قوله: ١‏ آليت حلفة 
بر غير ذي دخلٍ... »» دون بقيّة مرائيه. ظ 

*صحّة مرثيتين لعمرو بن العاص من ثلاث. 

* ضَعْف المرثيتين المنسوبتين لعمر بن الخطّاب. 

*صحّة كل مرائي اليمنيين: عأمر بن الطفيل» وسواد بن قارب» وابن ذي أصبح وامرئ القيس بن 
وابن ذي المشعار» ومسروق بن ذي الحارث امنئداني» وعمرو بن الفُحيل الزبيدي» وذي الكلاع» 
وَمُرّان بن عمير؛ وشدّاد بن مالك بن صُمَعْج. 

*صحّة مرائي: سالي الغطفائي» وأبي الميشم مالك بن التيّهان» وقيس بن عُنيم المازفي» وعدي بن 
حاتم الطاقّه وعبد الله بن أنيس» وعمروبن سالم الخُراعيَ» وأبي سغيان بن الحارثه والرّبرقان بن 
بدر. 

“صَعْفٌ مرائي: أبي ذؤيب الهَدَلي» وابن أبي عزّة» ولبيدِ بن ربيعة. 


»*# » 


ةا 

في باب توثيق مراني الصحابيات: 

*صحّة عشر من مرائي صفيّة بنت عبد المالب» وتضعيفً واحدق وتردّد القول في 
اثنتين. 

* صحّة مرثية عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ثفيل. 

“ضعف مرئية 23 ايمن. 

*ضَعْف المرائي المنسوبة إلى فاطمة بنت النبئ يله وهي خمس. 

*ضَعْف مرثيتين لعاتكة بنت عبد المطلبء وتردّدَ القول في نسبة العالدة إلى صفيّة 
أختها. 

* ترجيح ذسبة مرئية أروى بنت عبد المطٌلب إلى صفيّة أختها. 

3 5 ش 
* ترجيح نسبة مرثيتي هند بنت أثاثة إلى صفية بنت عبد المظطلب. 
*التوقّف في ذسبة مرثية أمَ رّعلة» ومرثية هند بنت الحارث بن عبد الملب. 


«* # > 


دك 

في باب الخنصائص الفنية: 

في البناء: 

“ذهب الصحابة بمطالع مراثيهم مذاهب مختلفة» لم يقعوا فيها فيما يعيبه النقاد في 
المطالع» بل ربما بلغ بعصّهم ما يُسمى ببراعة الاستهلال. ٠‏ 

*كما ذهبوا بالمقاطع مذاهب متنوّعةٌ أيضّاء وكان أكثر ما يختمون به الدعاءً للب كلة. 

'أقيمَ بناءً المرئيّة النبويّة على غرض راحدٍ هو رثاء البي يل دون انحرافٍ إلى غيره من 
الأغراض» خلاقًا لما قد يبدو أحيانًا من خروج عليه. 

"المرائي الدبويّة الصحيحة قصائدٌ أكثر منها مقطّلعات؛ ومع ذلك فهي قصائد تميل إلى 
القِصر. 

*لم يطوّل الصحابة مرائيهم لأسباب منها ما يتعلّق بطبيعة الشعر العرق» ومنها ما 
يتعلّق مسبب إنشاد بعض المرائي النبويّة نفسهاء ومنها ما يتعلّق بالصحابة أنفسهم من 
حيث أن كثيرًا منهم لم يكونوا من الشسعراء الذين يقصّدون القصائد ومنها ما يتعلّق 
بضياع كثير من مصادر هذه المرائي» ومنها ما يتعلّق بالرئاء نفسه ففيه قد تنحصر المعافي 
ولا تتشعب. 

في اللغة: 

*دارت في المرائي مجاميع من الألفاظء أبرزها: ألفاظ الدموع واليكاء التي 
لاءمت موقف الفقد. وألقائ نعوت الدب 8# التي جاءت على قسمين: نعوت دينيّة 
متوقّعة؛ ونعموت بشريّة نعتّه بها من بِعُدَ عنه جدًّا فلم يسسسه من الدين ما مسّ 
إخواته؛ أو قرّبّ منه جدًّا فعرف من نعوته البشريّة مثلما عرف من نعوته الدينيّة. 
ومن هذه المجاميع أيضًا جموعة الفاط اميا الأعلام الى سيقت لإفادة معان 


كمه 


"ألفاظ المرائي جزلة واضحةٌ لا كاد الغريب ووجد قيها. 

'أما الأساليب اللغوية والتراكيب» فكان أبرز الأنماط السائدة منها في المرائي الحبوئّة: 
الشرط» والككرار والالحفات» والاعتراض» والتجريد» وَالمَسَمء والتعجب» والمطايقة» 
والحسذفه وكان فيها أشياء من آثار النثر كانطلاق الأسلوبه والمحاورة. وقد جاء كل من 
ذلك مفيدًا ضرويًا مختلفةً من المعاني والدلالات. 

في المعاني الإسلامية: 

*اختلفت المرائي النبويّة عن المرائي الجاهليّة؛ فظهرت فيها آثارٌ واضحةٌ من ألفاظ 
القرآن ومعانيه وتراكيبه» ومن ألفاظ السُنَّة ومعانيهاء وظهرت فيها مصطلحاتٌ ثما أثمره 
الدين الإسلاديٌ الجديد. 

" ولقد نفت المرائي النبويّةُ عن نفسها - علاوءٌ على ذلك - عوائد الجاهليّة ومذاهبّها 
الوثنيّة ثم أفاضت عل أبياتها في العموم من روح الإسلام ومقاصده. 

' وأثر الإسلام يبدو جليًا في ثلاث من الظواهر الشائعة في المرائي» وهي: عزاء الصحابة 
في وفاة النبي يك بالله سبحانه وتعالى؛ وببقاء دينه. وفداؤهم الدب يَأ بكل ما يملكون؛ 
وتشقيقهم القول في ذلك. ثم دعاؤهم له يله بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه الله الجنة. ويمكن 
القول: إن الذين فتقوا الصلاة على الدب يي في الشعر الحبويّ» مدائجه ومرائيه؛ هم الصحابة 

في الصورة: 

*أكبر الصور التي نحتها الصحابة في المرائي ثلاث صور: صورة وقع المصيبة عليهم؛ 
وصورة موت الرسول يو وكيف فاضت روحه الطاهرة إلى باريهاء وصورة الب محمد 8# 


ك1 
في الحياة. 


"وقد استعملوا في إخراج صورهم وسائل التصوير البيانية: التشبية بأنواعه؛ والاستعارةً 
بنوحعيهاء وشيئًا من المجاز المرسل؛ والكناية؛ واستعملوا من وسائله الأخرى الألفاظ المْشِعَة 
والصورٌ الحقيقية. 

"كانت صور الصحابة في غالبها جزئيةٌ» قصيرة متوازيةٌ غيرٌ معمّدة ولا متشابكة. 

*وكان الإفسان أكبرٌ مصادر صورههم؛ تبعه في ذلك المصادر المعتادة الأخرى: الطبيعة» 
والحيوان» والأشياء المستعملة: وني مصادر من بيثتهم. ونذرآن يخرجوا عن ذلك. 
وفي بعض صوّرهم قصدٌ لإثارة العناقض بالعضادٌ والمقابلة. 

في الموسيقى: 

*لم تلتزم المرائي النبويّةٌ وزنًا بعينه ولا أوزانًا بعينها؛ بل تُظمت في تسعةٍ من بحور 
الشعر. 

*كان للخفيف الغلّبةُ في أشعارالمرائيء خلائًا لاهو شائعٌ من غلبة الطويل على الشعر 
قبل ذلك. 

*الأصل في بحور المرائي أنها أتت تامّةٌ. 

*الأصل في المرائي ترك العصريع بسسبب من النازلة الشديدة التي ألمّت بالصحابة» أو 
بسبب إنشادها في سياق الخخطابة» أو بسب تأخّر زمن إنشائها. 

٠‏ والأصل في رويّها الإطلاقٌ لا التقييد. 


*والغلبة في حروف رويّها لحرف الدال لأسباب نفسيّة تعود إلى انتهاء اسم البي محمد قله به. 


زفق 

“وقد سُمع في المرائي النبويّة جرسٌ في داخل الأبيات» كتكرار الأصوات والكلمات» 
والجناس» والرصفه والإرصاد. وقد أحدث هذا الجرسٌ توافتًا بين الإيقاع والمعافي التي 
آراذ الشاعر إرساطًا. 

" وكآن للتدوير عمل مو سيقئٌ باهر في المرائي السبويّة؛ إذ صارت الكلمة التي وقع العدويز 

فيها النواةً القي يقوم البيثُ عليها. 

*كماتمحّن الصحابة من استغلال بعض ما عد عيبًا عَروضيًا كالتضمين والإقواء؛ 
استغلالاً فتيّا بليمًا شد من خّمة القصيدة: أو وَتَّى بِقَرْط العاطفة وتمحكّن الحزن. 

وإن كان في آخر هذا الكتاب من وصايا واقتراحات فإني أجملها فيما يل: 
دراسته على ذلك. 
في المع والسَّبّْر والمقارنة. 

*أصل الأحكام في أي فنّ راجمٌ جع إلى المختضّين في ذلك الفن» وإلى كتب ذلك الفنْ؛ فينبغي 
أَنْ لا يقتصر في ترا جم الرجال على كلام المحيّثين وأحكامهم إذا تعلّق الأمر برواية الأدب» 
بل يُنظر أيضًا في أقوال المؤرّخين والأدباء. 

. نحن في حاجة إلى تأليف منهج يستقصي مقاييسٌ العرب وقواعدهم في نقد أصول 
الشعر؛ فيستخرجهاء ويصيّفُهاء ويَنْظِمُهاء ويوقّق بين المختلف منهاء ثم يفيد من دراسات 
المحدّثين من المستشرقين» ويقارن بين منهجهم ومنهج العرب. 
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*يعتمد كثيرٌ من الياحفين في الأدب على مصادر بعينها لا تحكاد تختلشف» ويهملون 
كتيًا لها خطرها في الدراسة الأدبيّة» ككتب الأفساب التي لا مُستغيّ عنها في رواية الشعر 


وتصحيحه؛ وي جديرةٌ أن يعتنى بها مثلما يُعتنى بكتب الأدب. 


*أحيا البحث في المرائي النبويّة ذكرٌ شعراء مغمورين أو منسيّين» يمحكن أن يحكون ما 
وَرَدّ في كتابنا هذا بداية لجمع أشعارهم ودراستها. من هؤلاء الشعراء عمرو بن العاص» الذي 
لو جمع شعره على ما ينبغي كان ديوانًا تأما. ومنهم شعراء لهم الأبيات المنثورة كأبي سفيان 
بن الحارث؛ وعمرو بن سال المزاعيَ» وسَميفع ذي الكلاع؛ وعديّ.بن حاتم الطاقي» وابنٍ 
النعمان العَتَكيْ» وعاتحكة بنت زيد بن عمروببن تُفيل. 

*كثيرٌ من الأشعار والأخبار والعلم لم يرّالنوريعد؛ فهولا يزال مخطوظًا في خزائن 
الكتب وعل الباحشين واجبٌ إخراجه والتنقيبٌ عنه والرجوعٌ إليه. وإلاّ يفعلوا تب 
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5, 


المصَاو رآ راجع 


أولاً: المصادر المخطوطة: 
١.الاستدراك‏ عل أبي عُمر ابن عبد البرفي كتابه «الاستيعاب» للحافظ الطليطل؛ إبراهيم بن يحجبى 
(محفوظة بدار الكتب المصرية: تيموريّة 48 تاريخ). 
؟.إمتساع الأسماع فيما للرسول من الأبناء والأموال وَالحفّدَّة والمَتَاع؛ للمقريسزي: تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المصريٍ (دار الكتب المصرية: 77 تاريخ وهي من مصورات 


معهد المخطوطات العربية بالقاهرة). 
”.أنوار العقول من أشعار وصي الرّسولء المنسوب لعي بن أبي طالب (مصوّرة بمكتبة الإسكندرية 
عن المكتية البريطانية 2/ 6578 014). 


.أنوار العقول من أشعار وصي الرُسولء المنسوب لعي بن أبي طالب (ضمن مجموع المعراج الرازي» 
جامعة طهران» المكتبة المركزية 2٠١5‏ مصوّرة بمكتية الإسكندرية» ومعهد المخطوطات العربية 
برقم .)1١‏ 

ه.السيرة التبويّة» للكازروثي» ظهير الدين ع بن محمد بن محمد (معهد المخطوطات العربية ف 4ه 
كتاب 08 مصوّرة بمكتبة الإسكندرية ضمن مجموعة المعهد برقم 256). 

7.قطعة من كتاب السيرة النبويّة: لمحمد بن إسحاق بن يسار (مصوّرة بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم 764 عن الأصل المحفوظ مخزانة جامعة القرويين بفاس برقم ١20/8؟).‏ 

؛.كتاب الرّهرة في الأدب» للأصفهاني» محمد بن داود بن علي (مصوّرة بمكتية الإسكندرية من 
غخفرظات: 68 نتتقاطء121() مطلتده] علوع]1 وععامتاطل8) . 

#.كتاب سيرة النيي المصطفى وآثار من بعده من الخلفاء؛ للحافظ علاء الدين بن قِليط مُعُلْطاي 
(المكتبة الأزهر ية: ج١ك*ى‏ ع هنه؟ة تاريخ). 

5.إيضاح المدارك في الإفصاح عن العواتك» للسيد محمد مرتضى الزَّبيدي (المكتية الأزهرية: تاريخ 
لشف" 
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ثانيًا: المصادر المطبوعة(": 

١.إتحاف‏ السائل بما لغاطمة من المناقب» للْمْنَاوِيّه محمد عبد الرؤوف بن علي ( تحقيق عبد اللطيف 
عاشور: مكتبة القرآن» القاهرة). 

».الؤتقان في علوم القرآن» للسسيوطيَ» جلال الدين أي الفضل عبد الرحمسن بن أبي بحكر بن محمد 
(تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 571ام). 

*.أحكام القرآن» لابن العري؛ أبي بكر محمد بن عبد الله (تحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكر 
العري). 

؛.الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري» أحمد بن داود ص ١94‏ ( تحقيق عبد المنعم عامر وجمال الدين 
الشيال» وزارة الثقافة والإرشاد القويء القاهرة؛ ط١/:195م)‏ 

ه.الأخبار الموفقيات» للزبير بن ببحار ( تحقيق الدكتور ساي مكي العاني» 1415/1 ه). 

5.أساس البلاغة؛ للزخشريء جار الله أبي القاسم محمود بن عمر (الطيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط ره خقام). 

لا.الاستيعاب في معرفة الأصحابه لابن عبد الب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ( تحقيق على 
محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصرء القاهرة). 

5 الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير ع رّالدين علي بن محمد الجزريٌ (تحقيق علي محمد 
معوض» وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت). 

ة.أسرار البلاغة» للجٌرجاني» عبد القاهربن عبد الرحمن بن محمد (قرأء وعلق عليه محمود محمد 
شاكر دار المدني» القاهرة: ط١/؟!؟١‏ ه). 

١٠.أسماء‏ المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلامء لمحمد بن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات» 
تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ دار الجيل» بيروت» ط١/١141اه).‏ 

١-الاشتقاق»‏ لابن دُريدء أي بكر محمد بن الحسن الأزديّ (تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون: 
دار الجيل؛ بيروت» ط١/١11١اه).‏ 

5.الإصابة ف تمييز الصحابة» لابن حجر أحمد بن عي العسقلاني (تحقيق عي تحمد البجاوي؛ دار 
الجيل: بيروت» ط١/2١11١ه).‏ 


(1) أهملت ذك ركلمة ( دون تاريخ فيما لم يرو له تاريخ طباعة) . 


نيف 


؟.الأصنامء لابن الكلبي أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب ( تحقيق أحمد ري باشاء دار الكتب 
المصرية #خذام ). ْ 

؟١.الإعجاز‏ والإيجاز للثعالي؛ أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (دار الغصون بيروت» 
طعرة٠ئام).‏ 

6.الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاف: علي بن الحسن بن محمد (دار الكتب المصرية 55اه). 

كتفاء القنوع بما هو مطبوع؛ لإدوارد فنديك (دار صادرء بيروت 1867م) 

.الاكتفا بما تضمنه من مغازي رسول الله يي والعلاثة الخلفاء للكلاعي» أبي الربيع سليمان بن 
موسى بن سالم ( تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»: ط١/:12١ه).‏ 

ا كليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء للهّمْداني» الحسن بن أحمد (تحقيق محمد بن على الأكوع» 
وزارة العقافة والسياحة» صنعاء 128١ه). ١‏ 

ال كليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء للهَمْداني الحسن بن أحمد (الجزء العاشر بتحقيق محب 
الدين الخطيب» الدار اليمنية» ١/١‏ ؟١ه).‏ 

كمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكتى والأنساب» لابن مأكولاء علي 
ابن هبة الله بن علي (اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن بن يحب المعلّي» دار الكتاب 
الإسلاي؛ القاهرة ط.؟/55ام). 

١.كمال‏ الإعلام بتثليث الكلام؛ لابن مالك» محمد بن عبد الله الطانٌ (تحقيق سعد بن حمدان 
الغامدي» منشورات جامعة م القرى 2١6اه).‏ 

؟".الاماء الشواعرء لأبي الفريج الأصفهاقيء على بن الحسن بن محمد (تحقيق الدكتور جليل العطية» 
دار النضالء ط١/؛١1اه).‏ 

*؟.إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» للمقريسزيء أحمد بن علي بن 
عبد القادر (تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/:؟11١ه)؛‏ 
و(الجزء الأول فقط تحقيق محمود محمد شاكرء لنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١94١م).‏ 

؛؟.الإملاء المختصر في شرح غريب السيره للخّمَبيء أبي ذر مُصعب بن أبي بحكر محمد بن مسعود 
(تحقيق ودراسة الدكتور عبد الكريم خليفة» دار البشير). 

8.الإانابة في معرفة المختلف فيهم من الصحابة» للحافظ علاء الدين بن قليط مُعُلْطاي (اعتبى به 
قسم التحقيق بدار الحرمين: السيد عزت موسى وأخران» مكتية الرشدء الرياض). 
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7.أنساب الأشرافه للبَلادرَيَ أحمد بن يحب (تحقيق محمد حميد للهء دار المعارف 9547ام). .. 

؟.إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء لإسماعيل بن محمد أمين البغدادي (عُني بتصحيحه 
محمد شرف الدين بالتقابا ورقعت بيلكه الكليمي» دار الكتب العلمية؛ بيروت 11١ه).‏ 

.مار ال نوارالجامعة لدررأخبار الأئمة الأطهارء لمحمد باقرالمجلسي (مؤسسة الوفاء» بيروت» 
طن واه). 

9.البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله (حرره الدكتور عبد الستار 
أبو غدة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ط)6/؟117ه). 

:”.البداية والنهاية؛ لابن كثير: أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (مكتبة المعارف» 
بيروت ط؟/١اغاه).‏ 

١.البديعع‏ لعبد الله بن المعتز (أعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس إغناطيوس كراتشقوفسي؛ 
دار المسيرة» بيروثت» ل" 1اه). 

؟*.البرهان في علوم القرآن» للزركشي» بدرالدين محمد بن عبد الله بن بهادر( تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركائه ). 
رفيق العجم» دار الفكر اللبنائي» بيروت» طلةذام). 

4*.البصائر والذخائر» للتوحيديٌ: أني حيّان علي بن محمد بن العباس ( تحقيق الدكتورة وداد القاضي» 
دار صادر» بيروت حعكاه). 


#؟ريغية الملتنمسس في تاريخ رجال الأندلس» للضبيء أحمد بن يحى (دار الكتاب العرني» القاهرة 


للكقام). 
١بلاغات‏ التساءء لأحمد بن طيفور (صححه وشرحه أحمد الألفي؛ مطبعة والدة عباس الأول 
ه). 


6.بهجة المجالس وأفس المجالس وش حذ الذاهن والهاجس لابن عبد البرٌ يوسف بن عبد الله بن 
محمد العمري القرطبي (تحقيق محمد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية). 

8”.البيان والتبيين: للجاحظه أبي عثمان عمرو بن بحر ( تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل؛ 
بيروت). 

اح العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزّبيدي (مطبعة الحكومة بالكويت). 


ىكذ 


.)ه141//١ط .تاريخ أبي زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمرو (وضع حواشيه خليل منصور بيروت»‎ ٠ 
؟ؤاه),‎ 4/١ الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاي» بيروت» ط‎ 
دار المعارفه ط1).‎ 

؟ .تاريخ خليفة بن خياط» لأبي عمر خليفة بن خياط الليقّ العصفريٌ (تحقيق الدكتو رأكرم ضياء 
العمري؛ دار القلم؛ دمشق» ط)//ا85اه). 

؟ .تاريخ الخميس في أحوال أنفسس نفيس» للّيار بكريّ» حسين بن محمد بن الحسن (مؤسسة 
شعبان» بيروت). 

5..التاريخ الكبيرء للبخاريّ» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
التِكّن ١٠>(ام).‏ 

١‏ .تاريخ المدينة المنورة > أخبار المدينة النبويّة» لعمر بن شبّة العسيري البصري (علّق عليه وخرّج 
أحاديئه علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/1109١ه).‏ 
اء.تاريخ مدينة السلام وأخيار نحدئيها وذكر قُلانها العلماء من غير أهلها ووارديها؛ للخطيب 
البخدادي» أبي بكر أمد بن علي (تحقيق الدكتوربشارعواد معروف» دار الغرب الإسلاي؛ 

طا(ل؟ظزاه). 

8 .تاريخ مدينة دمشق. وذكرٌُ فضلهاء ونسمية مَنْ حلّها من الأمائل أواجعاز بنواحيها على وارديها 
وأهلهاء لابن عساكرء عا بن الحسين بن هبة الله الشافعي (تحقيق عل شيري؛ دار الفكرء بيروت» 
طالؤاكاه). 

.تحربر العحبير في صناعة الشعر والنثر وبيسان إعجاز القرآن» لابن أبي الأصبع؛ عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن ظافر المصري (تقديم وتحقيق الدكتور حفني محمد شرفه المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلاي). 

*.تخريسج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسسول الله يه من الحرف والصنائع والعمالات 
الشرعية؛ للخُزاعِيَ» علي بن محمد بن سعود (تحقيق الدكتورإحسان عباس: دار الغرب الإسلاي» 
بيروث» ط)/519١ه).‏ 


.تذكرة الحفاظ» للذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (تصحيح عبد الرحمن بن يحبى 


نيلك 


المعلي: تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» عن طبعة الهند). 

؟ه.تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة» لسبط ابن الهوزي؛ يوسف بن فرغلي البغدادي (مكتبة 
نينوى الحديثة: طهران) 3 

او .التذكرة الفخرية» للإربلي» علي بن عيسى بن أَبِي الفتح (تحقيق الدكتور نوري حمودي ان 
والدكتور حاتم الضامن؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي 6١16ه).‏ 

ه.التعازي والمرالي» للمبزد» محمد بن يزيد (تحقيق إبرأهيم الجمل؛ دار نهضة مضصر). 

هه.التلخيص في علوم البلاغة» للقزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب -بشرح 
البرقوق- (دار الكتاب العرنيء بيروت). 

*.تهذيب الآثار وتفصيل الشايت عن رسول الله من الأخباره للطبريء أبي جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد (تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة المدلي» القاهرة). 

6.تهذيب العهذيبء لابن حجرء أحمد بن على العسقلافَ (دار الكتاب الإسلايء القاهرة) 
الدكتور دشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١/117١ه).‏ 

5ه.تهذيب اللغة» للأزهريّ» أبي منصور حمد بن أحمد بن الأزهر الهروي (تحقيق عبد السلام محمد 
هارون وعبد الحليم التجار طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة). 
الدمشقي ( تحقيق محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١/1114ه).‏ 

١الشقات»‏ لابن حبّان» محمد بن حيّان بن أحمد المييّ (تحقيق السيد شرف الدين أجرر دار الفكرء 
طازهكلام). َ 

.جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» أني جعفر محمد بن جرير بن يزيد (حُقق بإشراف 
الدكتور عبد الحميد مدكورء دار السلام» مص ط 28/6 ؤاه). 

؟7.الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» محمد بن أحد بنأنق بكر الأنصاري (دار الغده الماهرة» 
ط كر 1ؤواه) 

4.جزء ألحاديث الشعرء لعبد الغني بن عبد الواحد المقدمي (تحقيق إحسان عبد المنان الجبالي» 
المكتبة الإسلامية: عمّان» ١ل‏ 6ؤام). 
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5.جزء من عاش مئةٌ وعشرين سنة من الصحابة» لأبي زكريا يحى بن مُنْدء (قدم له مشهور حسن 
سلمان» مؤسسة الريان» بيروت» ط١/؟111ه).‏ 

7.جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام؛ للقرشي أبي زيد حمد بن أبي الخطاب (تحقيق علي محبد 
البجاوي: دار نهضة مصرء القاهرة). 

7 .جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد الحميد قطامش؛ دار 
الفكر: عط )رخ خكام). 

8.جمهرة أنساب العرب» لابن حزم؛ علي بن سعيد الأندلسي ( تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
المعارف» طه )» و( تحقيق إ. ليفي بروفنسال» دار المعارف بمصر 1548م). 

4.جمهرة اللغةء لابن دُريدء أني بكر محمد بن الحسن الأزديّ (طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: 
حيد رآياد الدكن» طاله1؟اه). 

*».جمهرة نسب قريش وأخبارهاء للزبيربن بكار (تحقيق حمود محمد شاكرء مكتبة دار العروبة: 
القاهرة 41 19ه). 

١لا.الجواهر‏ والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجرء للسخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (حققه 
وعلق عليه حامد عبد المجيد وطه الزيني» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1587م). 

6 حَِدْفٌ من نسب قربش» لأبي يد مؤرّج بن عمرو الس دوسي (تحقيق صلاح الدين المنجد دار 
العروبة؛ القاهرة ٠155م‏ ). 

"لا.الحماسة البصرية» للبصري» صدر الدين علي بن أبي الغرج ( تحقيق وشرح ودراسة الدكتور عادل 
سليمان جمال» مكتبة الخائجي بالقاهرة ط١/م١؟14ه).‏ 

4لا.الحماسة المغربية مختصر كتاب: صفوة الأدب وغخبة ديوان العرب» للجراويّ» أحمد بن عبد السلام 
العادلي (تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١/١111١ه).‏ 

0.الخور العين» لنشوان الحميري (تحقيق كمال مصطفى؛ مطبعة السعادة» محافظة مصر 1568م). 

1 خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حِجّة أي بعكر علي الحموي (شرح عصام شعيتوء دار ومكتية 
الملال» بيروت» ط١//41قام).‏ 

/ا.خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القسادرين عمر البغداديٌّ (تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» ط1618/5ه). 


8 .الدرة الشمينة؛ لمحب الدين النجار (تحقيق محمد زينهم عزب» مكتبة العقافة الدينية» بور سعيد). 


دم 


9.دلائل الإعجان للجرجاني» عبد القاهر ين عبد الرحمن بن محمد (قرأه وعلق عليه حمود محمد 
شأكر؛ مكتبة الخانجي» القاهرة 1584م). 

م.دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي» أحمد بن الحسين (تخريج الدكتور عبد 
المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١(0٠1١ه).‏ 

١4.مية‏ القصر وعصرة أهل العصرء للباخَرْرِي علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب (تحقيق ودراسة 
الدكتور محمد التونجي» دار الجيل» بيروت؛ ط١/1114ه).‏ 

؟8.ديوان إبراهيم بن العباس الصوكء صنعة أبن أخيه محمد بن يحسى (تحقيق عبد العزيز الميمني» 
ضمن الطرائف الأدبية» ١//ا155ه).‏ 

87.ديوان أبي بحكر الصدّيق ( تحقيق راجي الأسمرء دار صادرء بيروت). 

.ديوان أوس بن حجر (تحقيق الدكتور محمد يوسف نخهم» دار صادرء بيروت ط9/ة؟١اه).‏ 

5.ديوان حسّان بن ثابت ( تحقيق الدكتوروليد عرفات» دارصادر 4 18!7م؛ مصرّرة عن طبعة 
منشورات جب التذكارية ١1517م)»‏ و(تحقيق الدكتور سيّد حنفي حسنين» دار المعارف 1/اؤام). 

ديوان زهير بن أبي سلمى - بشرح ثعلب - (دار الكتب المصرية +7١٠ه‏ مصرّرة عن دار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة 457١ه).‏ 

م.ديوان علي بن أبي طالب (مؤّسسة الأعلمي ببيروت)؛ ونشرة الدكتور علي مهدي زيتون (دارالجيل» 
بيروت» ط1117/1ه)» ونشرة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي (دار ابن زيدون» بيروت)؛ ونشرة 
محمد عبد الرحمن عوض (دار الكتب العلمية بالقاهرة). 

خ6ّ.ديوان الهذليين (دار الكتب المصرية ط؟/1555م). 

.الذنخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق» لأبي الحسن سسلام بن عبد الله بن سلام 
الباهلي الرشبيلي (المطبعة الوهبية؛ القاهرة م9؟اه). 

ة.ذمٌ الموى» لابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد (صححه وضيطه أحمد عبد السلام عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط11/6اه). 

١.الذيل‏ والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لمحمد بن محمد ين عبد الملك الأنصاري (تحقيق 
الدكتورين محمد بن شريغة وإحسان عباس: دار العقافة» بيروت). 

؟*.ربيع الأبرار وفصوص الأخبار للزمخشرقه جار الله أبي القاسم محمود بن عمر (تحقيق عبد المجيد 
دياب؛ دار الكتب المصرية 15اه). 


ه١‎ 


*5.الرجال - رجال النجائيء لأبي العباس أحمد بن علي النجاشيُ (تحقيق محسد جواد النائيني؛ دار 
الأضواء» بيروت 08١1١ه).‏ 1 

41.الرسالة؛ للإمام الشافعي؛ محمد بن إدريس المطلِيَ (تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب 
العلمية: بيروت). 

5.الروض الأنف» للش هْيلَء عبد الرحمن بن عبد الله (تحقيق عبد الرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية؛ 
القاهرة). 

7٠.زهر‏ الآداب وثمر الألباب» للخُصريء إبراهيم بن علي القيرواني (تفصيل وضبط الدكتور ري 
مبارك؛ حققه محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الجيلء ط؛). 

..الّهرة: للأصبهاني» أني بكر محمد بن داود الظاهري (تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي» مكتبة 
المنار الزرقاء الأردن ط580/6ام). 

.سيل اطدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي» محمد بن يوسف بن على الدمشتي ( تحقيق 
الشيخين عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض: دار الكتب العلمية؛ بيروت)» و( تحقيق عبد 
المعز عبد الحميد الجزارء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة لا65١ه).‏ 

سلوة الكثيب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدين محمد بن عبد الله الدمشقي (تحقيق الدكتور صالح 
يوسبف معتوق» دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي). 

١٠٠.السان‏ الكبرى: للبيهقي أني بكر أحمد بن الحسين بن علي (مجلس دائرة المعارف النظامية بجيدر 
آباد الدكن؛ طالكف ؟ ام). 

.سير أعلام النبلاء» للذهبي» شمس الدين حمد بن أحمد بن عثمان (حُقق بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١1119/1١ه).‏ 

6.السيرة الدبويّة لعبد الملك بن هشام بن أيوب اليميري (تحقيق مصطفى المسقا وآخرين؛ مكتبة 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرةء ط؟/1650م). 

*٠.السيرة‏ النبويّة» لمحمد بن إسحاق بن يسار ( تحقيق محمد حميد اللهء معهد الدراسات والأبحاث 


للتعريب» توس تقلام), 
١٠.شذرات‏ الذهب في أخبار مَن ذهب لأبي الفلاح عبد الجي بن العماد الحنبلي (دار المسيرة» بيروت: 
ط ؟لقولاه)., 


.شرح العبصرة والعذكرة؛ للعراقي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين (حققه عبد 


آافن 


اللطيف اميم وماهر ياسين الفحلء دار الكتب العلمية» بيروت ط/*؟؟1ه). 

شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوق أبي على أحمد بن محمد بن الحسن (نشره أحمد أمين وعبد السلام 
محمد هارون» دار الجيل» بيروت» ١/١161اه).‏ 

.شرح عطل الترمذيء لابن رجبه عبد الرحمن بن أحمد الحنباح (حققه وكمّل فوائده نور الدين عترء 
دار الملاح للطباعة والنشرء 48/١‏ ؟1ه). 

8١.شرح‏ كافية ابن الحاجب؛ لمحمد بن الحسن الإستراباذيّ المعروف بالرَضي (دراسة وتحقيق الدكتور 
يس بشير مصريء جامعة الومام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ط 1/١‏ 1١ه).‏ 

شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد» عر الدين عبد الحميد المدائؤي (تحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم؛ دار الجيل» بيروت: ط١/7١1١ه)‏ 

٠.شرح‏ هاشميات الكميت بن زيد الأسديء تفسيرأبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي (تحقيق 
الدكتورين داود سلام ونوري حَمُودي القيسيء عالم الكتب» بيروت» ط١/16:4ه).‏ 

١‏ الشريعة للْأآَجُرَيء محمد بن الحسين ( تحقيق عمد بن نبيه سيف النسصر مؤسسة قرطبة؛ 
ط ١‏ /ااؤاه). 

؟.الشعر والشعراءء لاين قتيبةء عبد الله بن مسلم الدينوري (تحقيق محمد عبد المنعم العريان» دار 
إحياء العلوم» بيروت» ط)/107١ه)‏ 

؟1.شواهد التوضيح والتصحيح لمش كلات الجامع الصحيح» لابن؛ محمد بن عبد الله بن مالكالطائي 
(تحقيق محمد فؤاد عبد الياق » دار العروبة بالقاهرة). 

4١.الصبح‏ المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشىء والأعشَيّن الآخرين (مطبعة 
أدلف هلز هوش بيانة ا6ؤام). 

6 .صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يل وسننه وأيامه» 
للبخاريء أثر عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعقي (جمعية المكنز الإسلاني ؟161ه). 

.صحيح مسلم - الجامع الصحيد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (دار الجيل؛ 
بيروت). -- 

7.الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
ط ١م‏ ؟ؤاه). 


.طبقات المفسرين» للأدئروي» أحمد بن محمد (تحقيق سليمان الجري؛ مكتبة العلوم والححكم 


.ع 


المدينة المتورة» 59/١‏ كام). 

9 .طبقات فحول الشعراء؛ للجمحي؛ محمد بن سلام (قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء النشرة العانية 
الِي ارتضاها المحقق؛ دار المدليء القاهرة). 

.طبقات فقهاء اليمن؛ لعي بن سمّرة الججعدي ( تحقيق فؤاد سيدء مطبعة السئة المحمدية» القاهرة 
لادكام). 

.العقد الفريدء لابن عبد ريّهء أحمد ين محمد الأندلسي (تحقيق محمد سعيد العريان» المكتبة 
التجارية الكبرى» القاهرة ؟لا7اه). 

5 العمدة في اسن الشعر وآدابه ونقده؛ لابن رشيق: أبي علي الحسن القيرواني (حققه وفصله وعلق 
حواشيه محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الجيل» بيروت). 

*؟1.العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النن يي لابن العربي المالى» محمد بن 
عبد الله (دار الجيل؛ بيروت» ط*/111١ه).‏ 

؛؟.عيار الشعرء لابن طباطباء محمد بن أحمد العلوي (تحقيق وتعليق الدكتور محمد زغلول سلامء 
منشأة المعارف» ط*). 

0 .عيون الأخبار» لابن قتيبة» أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (دار الكتب المصرية 1895م). 

.العيون الغامزة على خبايا الرامزة» للدماميني» بدر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ( تحقيق 
الحسّاني حسن عيد اللّهء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط118/2١ه).‏ 

67١.غريب‏ الحديث» لأبي عُبيد القاسم بن سلام (تحقيق عبد المعين خان؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 
لات ام)., 

8؟1.غريب الحديسث» للخطّابيء أبي سليمان حمد بن إبراهيم البسيَِ (تحقيق عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي» خرّج أحاديثه عبد القيوم عبد رب البي؛ منشورات جامعة أمَّ القرى :11ه). 

.الفائق في غريب الحديث والأثرء للزمخشريّ» محمد بن عمر (تحقيق علي محمد البجاري ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم دار المعرفة؛ لينان» ط؟). 

1.الفاضل؛ للمبرّد محمد بن يزيد (تحقيق عبد العزيز الميمني؛ دار الكتب المصرية» ط؟/1555م). 

١‏ .فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء أحمد بن علي العسقلافي (رقّمه محمد فؤاد عبد 
الباقيء قرأ أصله تحقيمًا وتصحيسًا عبد العزيز بن عبد الله بن بان دار الفكر). 


6+4 


.فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقيء ألفه السخاويء محمد بن عبد الرحمن (تحقيق الشيخ علي 
حسين علي؛ مكتية السئة» القاهرق ط١/0١1١ه).‏ 

1.قتوح الشام؛ للواقدي» محمد بن عمر بن واقد (دار الكتب العلمية» ١//110١ه).‏ 

4 .فحولة الشعراء» للأصمني عبد الملك بن قُربب (شرح وتحقيق عمد عبد المنعم خفاجي» وطه 
محمد الزيى» المطبعة المنيرية بالأزهر). 

قن الشعر» لأرسطوطاليس (ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية 1587م). 

1 الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق العديم (تحقيق رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحاثري 


المأزندراني» طهران ١ؤلااه).‏ 
37 .فهرسة ابن خير الإشبيل“ أني بحكر محمد بن خير بن عمر الأموي (تحقيق محمد فؤؤاد منصور» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت 11315ه). 


8؟1.القاسوس المحيط للفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (رتّبه وودّقه خليل مأمون الشيخ» 
دار المعرفة: بيروت» ط؟/9؟1١ه).‏ 

9 .الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي أحمد بن عبد الله (تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد 
معوضء بيروت» ط١/184ؤاه).‏ 

.الكامل في اللغة والأدب» للميرّده محمد بن يزيد (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العرني» 
القاهرة؛ ط/0ا6اه). 

.كتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي أحمد بن محمد ين الحسن (ضبطه وخرج آياته خليل المنصورء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١/9اؤاه).‏ 

65 .كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ للخطيب البغداديّء أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
(أخرجه الدكتور عز الدين على السيدء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط؟/1177ه). 

4١.كتاب‏ العنبيه على حدوث التصحيف» لحمزة بن الحسن الأصفهانّ (تحقيق محمد أسعد طلسء دار 

صادن بيروت» ط612/6اه). 

14١.كتاب‏ الردّة مع نبذة من فتوح العراق وذكر لمث بن حارئة الشيباني» المنسوب للواقدي؛ محمد بن 
عمر بن واقد (تحقيق الدكتور يحبى الجبوري؛ دار الغرب» بيروت ١٠16ه).‏ 

تاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: لألي حاتم الرازيّء أحمد بن حمدان (عارضه بأصوله 
وعلق عليه حسين بن فيض الله المهنْداني اليعبري الحرازي» مركز الدراسات والبحوث اليمني» 


يكن 


طاروازام). | 

45 .كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكريّ» الحسن بن عبد ألنه (تصحيح مد أمين الخانجي» 
مكتبة صبيح القاهرة). 

167 كتاب الطبقات الكبيره لمحمد بن سعد بن منيع الزْهري (تحقيق علي حمد عمرء مكتبة الخانجي 
بالقاهرةء ظط/١؟5١ه).‏ 

8.كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة» أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوريّ (بجلس 
داثرة المعارف العثمانية بحيدر أباد التَكّنء الهندء ١178/1ه).‏ 

9 .كتاب المفازي» للواقديء محمد بن عمر بن واقد (تحقيق مارسدن جوذس» عالم الكتبه بيروت» 
ط ل عكاه). 

٠5.كتاب‏ ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي؛ إسماعيل بن القاسم (دار الكتب المصرية» ط0::/0؟م). 

0 كتاب شرح أشعار الطذليين» صنعة السشكريٌ» أبي سعيد الحسن بن الحسين (حققه عبد الستار 
أحمد فراجج: وراجعه محمود محمد شاكرء مكتبة دار العروبة؛ القاهرة). 

؟6. كتاب وقعة صِقِّينء لنصر بن مزاحم اليِنْقّرِيٍّ (تحقيق عبد السلام هارون: دار الجيل؛ بيروت؛ 
1اه). 

67 الكشاف عن حقائق التنزيل» للزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (تحقيق عبد 
الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العرلي؛ بيروت). 

0 كشف الظنون عن أساي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (دار الكتب العلمية؛ بيروت 87١ه).‏ 

0.الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغداديء أحمد بن علي بن ثابت (تحقيق أبي عبد الله السورقي 
وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة). 

17لسان العرب» لابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرّم بن على (تحقيق عبد الله الكبير وتحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف). 

07 .لسان الميزان؛ لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (مؤسسة الأعللي للمطبوعات؛ بيروت 5١1اف‏ 
تحقيق دائرة المعارف النظامية بالهند). 

8 المؤتلف والمختلف» للآمديء أبي القاسم الحسن بن بشر (تحقيق عبد السستار فراج. دارإحياء 
الكتب العربية (عيسى البابي)؛ القاهرة ١7+1٠ه).‏ 


لمكن 


9 .الثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير أبي الفتح نصر اللّه بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الموص (تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت 66ؤام). 

٠.مجاز‏ القرآن» صنعة أبي عبيدة معمر بن المشّى (عارضه بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد 
سزكين؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة) 

يسع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي؛ نور الدين علي بن أبي بسكر (تحرير الحافظين العراق وابن 
حجرء ذار الكتب العلمية» بيروت 8١٠1١ه).‏ 

6 ممع بجحار الأنوار في غرائب العنزيل ولطائف الأخبار لمحمد طاهر الصدّيقي الكجراتي (دار 
الكتاب الإسلاي» القاهرة» ط)/؟1511١ه).‏ 

.لمحب لأبي جعفر محمد بن حبيب البغداديّ (تحقيق الدكتورة إيلزه ليختن شتيتر» جمعية دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكّن 1501ه). 

4 االمحمّدون من الشعراءء للقغطي؛ علي بن يوسف (اعتنى بتصحيحه محمد عبد الستار خان إيم؛ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدحنء الند 88١اه).‏ 

6.لمحيط في اللغة» للصاحب إسماعيل بن عبّاد (تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين:؛ دار عالم 
الكتب» بيروت» ط١/6١1اه).‏ 

1.ختصر تاريخ دمشق لابن عساأكر» تصنيف ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرّم بن علي (دار 
الفك.ن دمشق؛ ط١/110اه).‏ 

7 .المذكر والمؤنث: لأبي بكر محمد ابن الأنباريّ (تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة» 
قلزاه). 


8.مروج الذهب ومعادن الجوهر» للمسعودي؛ علي بن الحسين ( تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» 


دار الفكش بيروت: طه+؟١1ه).‏ 

.مسائل الانتقاد» للقيرواني؛ محمد بن شرف (دراسة وشرح وتحقيق الدكتور النبوي شعلان» مطبعة 
المدني» القاهرة). 

.امس تدرك على الصحيحين في الحديث» للحاسكم. ألي عبد الله محمد النيسابوري (مكتبة النصر 
الحديثة؛ الرياض). 


االممسستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيعي» شهاب الدين بن أحمد (شرحه ووضع حواشيه إبراهيم 
أمين محمد المكتبة الحوفيقية» القاهرة). 


العامة 


16.المسدد» للإمام أحمد بن حنبل الشيبائيَ (تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط؟]:؟6١اه).‏ 

17.المصباح المضي في كتاب الكَوِنَ الأيّ ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي؛ لمحمد بن علي بن 
حديدة الأنصاري (تحقيق محمد عظيم الدين؛ عالم الكتب» بيروت 6١165ه).‏ 

١.المص‏ باح المنير في غريب الشرح الكيير للراففي؛ تصئيف أحمد بن محمد بن علي الفيوي (المكتبة 
العلمية» بيروت). 

.معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت بن عبد الله الحمويّ الروي (تحقيق 
مرجليوث؛ دار المأمون)؛ و(تحقيق الدكتور إحسان عساس: دار الغرب الإسلاي» بيروت» 
ط ا تخقام). 

.معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي الروي (دار الفكر بيروت). 

ا.معجم الشعراء؛ للمَررُبائيّ محمد بن عمران بن موسى ( تحقيق عبد الستار أحمد فراجءاطيثة 
المصرية العامة للكتاب» سلسلة الذخائر *5). 

8 ١.معجم‏ الصحابة للبِقَوِيٌ» عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (تحقيق محمد الأمين بن محمد محمود 
أحمد الميكني» دار البيان» الكويت). 

.المعجم الكبير» للطبرائي» سليمان بن أحمد (تحقيق حمدي السلفي: مكتبة ابن تيمية:؛ القاهرة). 

١٠14.معرفة‏ الصحابة لأني تُعيم الأصبهاق» أحمد بن عبد الله بن إسحاق ( تحقيق عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض» ط١/19ؤاه‏ ). 

ل اه زكآنء دار 
الفكرء دمشق ١10١ه).‏ 

186 المُفْربٍ في حُلَ التغربء لابن سعيد المغربي (تحقيق الدكتور شوق ضيفه دار المعارف» ط). 

8 .المفضّليات» للمفضّل بن محمد بن يعلى الضبي ( تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارونء دار المعارف»: ط3). ا 

8.مقدمة ابن الصلااح؛ عثمان بن الصلاح الشافعيّ (تحقيق رن بنت الشاطيع عائشة عبد الرحمن» 
دار المعارف» القاهرة). 


من اسمه عمزو من الشعراء» محمد بن داود الجرّاح (تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصرالمائع» 
مكتبة الخانجي» القاهرة /51ؤام). 


ردة 


مناقب آل أبي طالب» لابن شهراشوبء محمد بن علي المازندرانيَ (ذشرة الراشد بن علي المحلاقي 
الحجائري» طهران 17؟اه). 

.مئال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثيرء المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري ( تحقيق 
الدكتور محمود الطناحي» القاهرةء ط؟/1110ه). 

من اليدّح؛ أو شعراء الصحابة من مدح الرُسول يه أو رثاء» لابن سيد الناسء محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الله (تحقيق عفت وصال حمزة» دار الفكر دمشق» ط١/109١ه).‏ 

5 المُتَمّق في أخبار قريش؛ لمحمد بن حبيب البغداديّ (صححه وعلق عليه خورشيد أحمد» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدحكن؛ ط١1714/1ه).‏ 

١‏ .الموازنة بين شعر أي تمام والبحتريّ» للآمديّ» أبي القاسم الحسسن بن يشر (تحقيق السيد أحمد 
صقر دار المعارف 5356ام). ' 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - بشرح الزرقاني -» للقس طلا أحمد بن محمد بن أبي بعكر 
(تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي»؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت). 

الموشّح: مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرء للمَرْرُبافيِه محمد بن عمران 
بن موسى ( تحقيق علي البجاويء دار الفكر العربي» القاهرة). 

6.ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عقسان ( تحقيق علي 
البجاوي» وفتحية علي اليجاوي؛ دار الفكر العرني). 

54 .نزهة الأَلِيّاء في طبقات الأدباء» لابن الأنباريء عبد الرحمن بن محمد (تحقيق الدكتور إبراهيم 
السامرائي. مكتبة المنار» الأردنء الزرقاء ط*/5١16ه).‏ 

,نسب قريشء لمصعب بن عبد الله الزبيرق (تحقيق ليفي بروفنسال» دار المعارف» القاهرة» 
ط#كهكام). 

7نفح اليب من غصن الأندلس الرطيبء للمَقّرِقه أحمد بن محمد العلمساني (تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار صاد.ن بيروت 8١5١ه).‏ 

.الكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للزركشيء محمد بن عبد الله بن بهادر ( تحقيق الدكتور زين 
العابدين بلا فريح؛ دار أضواء السلف). 

8.نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري أحمد بن عبد الوهاب (مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية» وزارة الشقاقة والإرشاد؛ المؤسسة المصرية العامة). 


حكن 


ا.النهاية في غريب الحديث والأثن لابن الأثي المبارك بن محمد بن عبسد الكريم الجزري (تحقيق 
طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت). 
:٠؟.الوافي‏ بالوفيات» للصفديّء صلاح الدين خليل بن أيبك (اعتداء س ديدرينغ» دا رالنشر فرانز 
شتاير» شتوتغارت ١1ذاه).‏ 
١.الواقي‏ بمعرقة القوافي» للعنابي» أبي العباس أحمد بن علي الأصبحن الأندلسئ (تحقيق الدكتورة نجاة 
بنت حسن نولي» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1418ه). 
؟.الوساطة بين المتنبي وخصومهه للقاضي عبد العزيز الجرجاني (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي البجاوي» المكتبة العصرية؛ صيدا). 
*0.الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (تحقيق مصطفى عبد القادرعطاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت). 
05 ؟.وفيات الأعيان وأنباء أبداء الزمان» لابن خَبّكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر (تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت). 
ثالمًا: المراجع: 
١.الأدب‏ في عصر النبوة والراشدين: للدكتور صلاح الدين الهمادي (مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
ط با وام). 
؟.الأدب وفنونه؛ للدكتور محمد مندور (مطبوعات معهد الدراسات العربية؛ القاهرة 551ام). 
*.الؤسلام والشعرء للدكتور سائي مكي العاني (سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت» أغسطس 1447م). 
؟.أصول النقد الأدبي, لأحمد الشايب (مكتبة النهضة المصرية» ط١٠/1594م).‏ 
ه.الأعلام» لخير الدين الزركي ( دار العلم للملايين» بيروت» ط6٠/60:5م).‏ 
7.أعيان الشيعة؛ لمحسن الأمين (حققه وأخرجه حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت 
نلدم). 
؟.أفق الخطاب النقدي: دراسات نظرية وقراءات تطبيقية» للدكتور صبري حافظ (دار شرقيّات 
للنشر والتوزيع؛ القاهرة, ١/653ام).‏ 
خ.إقليد الخزانة أو فهرس عناوين الكتب التي رجع إليها أوأخذ عنها عبد القادرالبغدادي في خزانة 
الأدب» لعبد العزيز الميمني (جامعة البنجاب» لاهور 1557م). 


لزن 


5.الإلياذة: هوميروس (تعريب سليمان البستاني» المجلس الأعل للثقافة عن طبعة دار الهلال 
5لام). 

١٠.أمرق‏ القيس بن عابس الكنديُ وما تبقى من شعره للدكتور محمد أبوالمجد على (مستلّة من مجلة 
كلية دار العلوم» العدد الحادي عشرء يونيو ؟6م). 

١.البحث‏ الأدبي» للدكتور شوق ضيف (دار المعارف» طة). 

5البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونهاء لعبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني (دار القلم؛ دمشق؛ 


طاركائام). 
.البلاغة فنوتها وأفنائهاء للدكتور فضل حسن عباس (دارالفرقان للنشر والتوزيع, عمّان 
طم ؟اذاه). 


4١.بناء‏ القصيدة في النقد العرلي القديم في ضوء النقد الحديث» للدكتور يوسف حسين بكار (دار 
الأندلس» بيروت» ط؟/1586م). 

بناء لغة الشعرء لبون كوين (ترجمة الدكتور أحمد درويش» مكتبة الزهراء؛ القاهرة). 

.بيت الأحزان في ذكر أحوال سيرة نساء العالمين فاطمة الزهراء؛ لعباس القتى (دار الععارف» بيروت 
لكام). 

.تاريخ الأدب العرلي (العصر الإسلاي): للدكتور شوق ضيف (دار المعارف يمصر» طم ). 

.تاريخ الأدب العربي (في العصر الإسلاي)» للسباعي السباعي بيوي (مكتبة الأنجلىء القاهرة 
؟ققام). 

.تاريخ الأدب العربي» لبلاشير (ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلانيء دار الفكرء دمشق 1115ه). 
المصرية العامة للكتاب #حقام)ء وأيضًا الجزء الأول (نحقيق الدكتور عبد اليم التجار» دار 
المعارف» علة). 

١؟.تاريخ‏ التراث العرني: للدكتورفواد سركين (ترجمة الدكتور محمد فهي حجازي»: جامعة الإمام مد 
بن سعود الإسلامية. الرياض ١11١ه).‏ 

؟؟.الشاريخ العرني والمؤرخون: دارسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام؛ لشاكر مصطفى 
(دارالعلم للملايين» بيروت» ط؟//اخظام). 
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*؟.تراسل الحواس في الشعر العربي القديم: للدكتور عبد الرحمن محمد الوصيفيء الطيئة العامة السورية 
للكتاب» دمشق 8:٠؟م).‏ 

؛؟.تشريح النص» للدكتور عبد الله الغذّائي (دار الطليعة» بيروت» 157//1م). 

0.تفسير الأحلام؛ لسيجموند فرويد (ترجمة الدكتور مصطفى زيور» دار المعارف). 

5 .الجملة في الشعر العرلي؛ للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف (مكتية الخانجي بالقاهرة؛ 1/١117ه).‏ 

.حركة الحنياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام: لأستاذنا الدكتور سعيد حسين منصور (دار القلم؛ 
الكو يت» ١15481/1م).‏ 

8؟حسّان بن ثابت:حياته وشعره» للدكتور إحسان النّصَ (دار الفكر دمشق: ط”/5١1١ه).‏ 

9؟.حُسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة: لعلي فهمي الموستاري (دار سعادت؛ إسطنبول 1526ه). 

*“ا.دراسات في الشعر اللجاهي؛ للدكتور فوزي محمد أمين (دار المعرفة الجامعية» الإُسكندرية :.6م). 

١؟.دراسات‏ في الشعر والمسرح؛ للدكتور مصطفى بدوي (اطيئة المصرية العامة للكتاب: ط15174/4م). 

؟؟.دراسة في مصادر الأدب» للدكتور الطاهر أحمد مكي (دار الفكر العربي» القاهرة: ط1548/8م). 

#الا.درأسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي» ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي (دارالعلم 
للملايين؛ بيروت ط١لةلاقام).‏ 

+”.دلالات التراكيب: دراسة بلاغيّةء للدكتور محمد محمد أبو موسى ( مكتبة وهية: القاهرة» 
طذا؟ كاام ). 

م.ديوان كعب بن مالك الأنصاري (دراسة وتحقيق ساي مكى العافي» منشورات مكتية البهضة» 
بقداد 1/١‏ لاه). ١‏ 

لذريعة إلى تصانيف الشيعة» لأقا بزرك الطهراني (دار الأضواء؛ بيروت). 

ا؟.رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام لأستاذنا الدكتور سعيد حسين 
منصور (الدوحة ١هؤام).‏ 

4.الرثاء» للدكتور شوق ضيف ( دار المعارف» ط؛ ). 

9؟.رواة محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي والسير وساثر المرويات؛ لمطاع الطرابيشيء ص6” (دار 
الفكر المعاصرء بيروت» ط١/1114ه).‏ 


شر كتاب أهدى سبيل إلى علي الخليل للأستاذ حمود مصطفى» شريحه وضيطه نعيم زرزور 


تذفن 


(دار الكتب العلمية بيروت). 

١‏ .شعر الرثاء في العصر الجاهبي: دراسة فنية» للدكتور مصطنى عيد الشافي الشورى (الدار الجامعية» 
بيروت #هكام). 

؟؛.شعر الرثاء والصراع السياسي والمذهبي في صدر الإسلام؛ للدكتور ححمد أبوالمجد علي (دا رالدعوة» 
الإسكندرية: ط١/54ؤام).‏ 

47.الشعر الجاهلي: منهج في دراسته وتقويمه؛ للدكتور محمد النويهي (الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة). 


؛؛.شعر الكميت بن زيد الأسديء جمع وتقديم الدكتور داود سلوم (عالم الكتب» بيروت» ط 19/4 1اه). 
5؛.شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه للدكتور يحبى الجبوري (منشورات مكتبة السهضة ببغداد» 


طال ع تكام). 
5.شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلاي للدكتور أحمد كمال رك (دارالكتاب العربي 
للطباعة والنثس القاهرة 8 ؟1ه). 


7 ؛.شعر صفيّة بنت عبد المطلب: جمعٌ وتحقيقٌ ودراسة» للدكتور محمد أبوالمجد علي البسيوني (مكتبة 
الآداب» القاهرة» ط١/127١ه).‏ 

8.شعراء همدان في الجاهلية والإسلام؛ جمع وتحقيق ودراسة الدكتور حسن عيسى أبوياسين (دار 
العلوم؛ الرياض» ط١/*10١ه).‏ 

19.الصوتيات العربية» للدكتور منصور بن محمد الغامدي (مكتبة التوبة» الرياضء ط١/١112ه).‏ 

«5.الصورة الأدبية في القرآن الكريم؛ للدكتور صلاح الدين عبد العواب ( الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجمان» طاإمخكام). 

١6.الصورة‏ الغنية عند الشابغة الذبياني» لخالد محمد الزواوي (الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجمان» 
طاركخكام). 

؟5.الصورة الفنية معيارًا نقديّاء للدكتور عبد الإله الصائغ (دار الشؤون العقاقية العامة» بغداد» 
ط١/اخقام).‏ 

*5.الصورة والبناء الشعري؛ للدكتور محمد حسن عبد الله (دارالمعارف ١54ام).‏ 

؛*.ضبط النص والتعليق عليه للدكتور بشار عواد معروف ( مؤسسة الرسالة؛ بيروت ١٠5١ه).‏ 


ون 


0.ظلامات فاطمة الزهراء في السنة والآراءء لعبد الكريم العقيلي (دون مكان نشر !ء ط١/1853م).‏ 

5ه.عبقرية الإمام (ضمن مجموع: إسلاميات) لعباس محهمود العقاد (دار المعارف» ط ؟إخخام). 

لاه.عمرو بن العاص» لعباس محمود العقاد (نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع). 

58.قاطمة الزهراء والفاطميون» ضمن مجموع (إسلاميات»؛؛ لعباس محسود العقاد (دار المعارف» 
ط ره خقام). 

.فن الجناس» لعلي الجندي ( دار الفكر العري 51ؤام ). 

.ني الأدب اللجاهبي» للدكتورطه حسين (مطبعة فاروق الأول» القاهرة» ط1702/8ه). 

١ن‏ الشعر الإسلاي والأموي» للدكتور عبد القادر القط (دار النهضة العربية؛ بيروت 107١ه).‏ 

؟”.ني الشعر الجاهل» للدكتورطه حسين (دار الكتب المصرية ط١/14ه).‏ 

”.في النقد الأدبي: للدكتور شوق ضيف ( دار المعارف بمصرء ط؟). 


4.ني شعر صدر الإسلام والعصر الأمويء للدكتورفوزي محمد أمين (دارالمعرفة الجامعية» 


الإسكتدرية م . 
5.قصة الحضارة لول ديورانت (ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود؛ لجنة التأليف والترجمة والنش 
القاهرة). 


.قصيدة الرثاء: جذور وأطوار: دراسة تحليلية في مرائي الجاهلية وصدر الإسلامء للدكتور حسين 
جمعة (دار النمير؛ دمشق: ط١/ةقام).‏ 

“.قضايا الشعر المعاص لنازك الملائسكة (مكتبة النهضة. القاهرة؛ ط/557ام). 

8".قضايا في النقد والشعر» للدكتور يوسف حسين بعكار (دار الأندلس» بيروت» ط١/]١11ه).‏ 

4قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلاّم؛ لمحمود محمد شاكر (مطبعة المدني» القاهرة). 

/.اللغة العليا (النظرية الشعرية)» لبون كوين (ترجمة الدكتور أحمد درويش» المجلس الأعل للثقافة 
مفكام ). 

١ا.مجموعة‏ الوثائق السياسسية للعهد التبويّ والخلافة الراشدة؛ جمعها محمد حميد الله (دار النفائس» 
بيروت» ط/ا/؟؟1اه). 

؟.المدائح النبويّة؛ للدكتور محمود علي مكّي (الشركة المصرية العالمية للنشرء الجيزة» ط١/1653م).‏ 

*.المداشح النبويّة في الأدب العربيء للدكتور رك مبارك (مكتبة مصطفى البابي الحلي؛ القاهرة 


إكه 


أ لاه). 

الا.المدائح النبويّة في الشعر العرني من عصر النبوة حت البوصيريّ» للدكتور صلاح عيد (مكتبة 
الآداب» القاهرة ط١/:60م).‏ 

«لا.مدخل إلى ذشر التراث العربي» للدكتور محمود محمد الطناحي (مكتبة الخانجي بالقاهرة» 1100/1ه). 

7.مرائي الي ي#: جمع وتحقيق ودراسة» للدكتور محمد أبو المجد علي (مكتبة الآداب» 
القاهرة»ط 5). 

الا.المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء لعبد الله الطيب (الكويت» ط185/8م). 

8 .المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والحوئيق؛ للدكتور يحي وهيب الجبوري (دار الغرب 


الوإسلاي» بيروت» ١1/ا55ام).‏ 

5 .مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها العاريخية: للدكتور ناصر الدين الأسد (دار الجيل؛ بيروت» 
طغ/ة ككام). 

١4.مصادر‏ تاريخ اليمن في العصر الإسلايء للدكتور أيمن فؤاد سيد (المعهد العلمي الفرضي للآثار 
الشرقية بالقاهرة ؛/اؤام) 


١.مصادردراسة‏ العاريخ الإسلايء لجان سوفاجيه؛ وكلود كاين (ترجمة الدكتور عبد الستار حلوجي 
والدكتور عبد الوهاب علوب» المجلس الأعل للثقافة 954ام). 

؟4.مصطاح التاريخ» للدكتور أسد رستم (المكتبة العصرية» صيداء ط١/49١ه).‏ 

*8.مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية» للدكتور عبد الحليم حفني (اطيئة المصرية العامة للكتاب 
لامقام). 

4ه.معجم التاريخ: الثراث الإسلاي في مكتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)؛ لعلي الرضا قرة 
بلوط» وأحمد توران قره بلوط (دار العقبة» قيصري» تركيا ؟؟1١ه).‏ 

5.معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إليان سركيس (منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجني» صوّرتها مكتبة الشقافة الدينية ببورسعيد). 

7.لمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ للدكتور جواد علي (ساعدت على طبعه جامعة بغداده 
ط؟/ازام). 


ه.من نحوالمبائي إلى نحو المعاني: بحث في الجملة وأركانهاء للدكتور محمد طاهر الحمصي (دار سعد الدين 


هذه 


للطباعة والنشر والجور زيع» دمشقء ط١124١اه).‏ 
.منهج البحث التاريخي» للدكتور حسن عثمان (دار المعارف» طه). 
5 الموجز في مراجع التراجم واليلدان والمصنفات وتعريفات العلوم (مكتبة الخانجي بالقاهرة: 
طالدنؤاه). 
٠.موسيقى‏ الشعرء للدكتور إبراهيم أنيس (دار الفكرة للطباعة والنشرء القاهرة). 
١.موسيقى‏ الشسعر العربي: دراسة فنية وعروضية» للدكتور حسني عبد الجليل يوسف (اشيئة المصرية 
العامة للكتاب 58ام). 
؟5.النصٌ الشعري وآليّات القراءة؛ للدكتور فوزي سعد عيسى (منشأة المعارف بالإسكندرية). 
*؟.نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشسر لديفيد بك بددر (ترجمة عبد المقصود عبد الكريم؛ اطيئة 
المصرية العامة للكتاب 06.؟م). 
؟*.نظرية البنائيّة في النقد الأدبي؛ للدكتور صلاح فضل (دار الشروق» القاهرة» ط2). 
4..النظم الشفوي في الشعر الجاهلي؛ لجيمز مونرو(ترجمة الدكتور فضل بن عمار العماري؛ دار 
الأصالة» الرياض 9٠11ه).‏ 
نقد الأدبي الحديث» للدكتور محمد غنيمي هلال (دار نهضة مصر للطباعة والنشر 1457م). 
0.النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية؛ للدكتور محمد الناصر العجيبي (كلية الآداب» سوسة» 
ط ا خفكام). 
8.نقض كتاب في الشعر الجاهليء للشيخ محمد الخضر حسين (المطبعة السلفية» القاهرة 68 7١ه).‏ 
9 .يمانيُون في موكب الرّسولء لمحمد حسين الفرح (وزارة الفقافة والسياحة» صنعاء 1828ه). 
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رابعًا: الرسائل العلمية: 
١-البنية‏ الإيقاعية في شعر شوق؛ لمحمود عسران محمد إسماعيل (رسالة دكتوراه رقم: 5٠/الاس»‏ 
كلية الآداب» جامعة الإسكندرية 06١٠؟م).‏ 
؟.مرويات البَّلاذُري عن عصر الراشدين: دراسة تاريخية مقارنة للروايات المسندة المعاصرة لوليد 
عدبي الطنطاوي (أطروحة ماجستير بقسم التاريخ الإسلاي والحضارة الإسلامية» بكلية دار 
العلوم بالفيوم ؛»٠؟م).‏ 
خامسا: الدّوريات: 
١.جلة‏ معهد المخطوطات العربية (ربيع لأرة كدان وات اريت 
؟.مجلة مجمع اللغة العربية؛ الجزء التاسع والأربعون (رجب 16١5‏ ه - مايو1586م). 
#.مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (جمادى الأولى 1118ه). 
؛.مجلة عالم الفكر (العدد *؛ المجلد 7 يناير ومارس 05؟م, الكويت). 


ابيا نا 


/اذة 


طفن 
فهرس شعراء المرائي" 


أبن أبي عرَّة : 1٠‏ 

أبن ذي أصبح :كلا 

أبن ذي المشعار : 18١‏ 

أبن النعمان العتكي قبا 

أبر بكر الصدّيق : 56 5م باس بك 

أبوذؤيب الهذلي 26 

أبوسفيان بن الحارث 20١:‏ 

أبو اطيثم بن التيهان : 8م 

أروى بنت عبد المطلب : لمم 

الربرقان بن بدر: 20١‏ 

أمَ أيمن : 65* 

أمّ رعلة :7+6 

امرؤٌ القيس بن عابس : ١9‏ 

حسّان بن ثأبت : فتكت «للء ألا إلا ولاه كلاء لالاء لا 
ذوالكلاع : 186 

سالم الغطفاني : 229 

سواد بن قارب : ١7٠١‏ 

شدّاد بن مالك بن صَمْعُج : +18 

صفيّة بنت عبد المطلب : عذى تذزى للخ خزرى متك لوك لكى ككى "وى يقن منى حون بي 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل : 778 


عاتكة بنت عبد المطلب :٠م‏ 





. أرقام صفحات مرائيهم‎ )١( 


0 


عامر بن الفيل الأزدي : ١5‏ 

عبد الحارث بن أذس بن الديّان ؛ ٠,76‏ 
عبد الله بن أنيس : اغدق 

عبد الله بن سلمة الحمداني : لالا١‏ 
عبد الله بن مالك الأرحبي : 176 
عدي بن حاتم : 3؟؟ 

علي بن أبي طالب : 4917 لاله 127.160 
عمر بن الخطاب :0361 ؟ا 

عمرو الفُحيل الزبيدي : 184 

عمرو بن العاص : 718 

عمرو بن سالم الجزاعي : 2*5 

فاطمة بنت الدبي يه : 6 5م 
قيس بن نيم 1 508 

كعب بن مألك : 6٠2اء‏ غهلاء )؟١‏ 
لبيد بن ربيعة : 511 

مرّان بن عمير : 185 

مسروق بن ذي الحارث : ١85‏ 

هند بنت أثاثة : م08 68م 


إفي4 
)م 
للق 
)0 


010 
)3ك 


ِبر يري وَالمصْطئَى 


بََْوَابهِ آسَى عَلَّ مَيِّتِ تَوَى 


َو كُنْت شَاهِدَهَا لم تَكْثْر الحْظبُ 


لَصْبْحِكِ ما طَلَعَ الكوْكُبٌ 


ِب | 0 لمُظهَرِ الأوٌاب 
ل اللَّيْلّء فعْلَةَ المَحْرُوبٍ 
لَوَجْدِ في الجوَانج ذِي ذَبِيبٍ 


ٌّ 


يا لَتَهَا خَرَجَتْ مَعَّ الزَهْرَاتِ 
... الَذِي كان لِلْعِبَادٍ يِرَاجًا 
ابن مَلْحُودٍ له وَمُصَرٌحٍ 
وَأَرَى المُصِيبَةَ بَعْدَهَا تَردَاد 


م داج*س35 


منير وَقَد تَعفو الرسومٌ وَتَهِمَدٌ 


ِئْلُ الصّخْورِقَأَمْسَتْ هَدّتِالجسَتا 


وَتَلْطِمُ مِنْهَا حَدّها وَالمْقَلَا 
إِذْ تتى لي مُحَمَّدَا 


. عدد الأبيات بالأرقام في أول الكلام‎ )١( 


فهرس المرائي00 


بين 

كنب يالك 

علي بن أبي طالب 
سالم الغطفاني 
فاطمة بنت الدب 84 


هند بنت الحارث بن عبد 


المطلب 

هند بنت أثاثة 

حسّان بن ثابت 

على بن أبي طالب 
صفيّة بنت عبد المطلب 
عامر بن الظلفيل الأزدي 
أبوذؤيب الهذلي 

سواد بن قارب 

حسّان بن ثايت 

أبو بكر الصدّيق 

كعب بن مالك 


(الخفيف) 
(المتقارب) 
(الطويل) 
(البسيط) 
(المتقارب) 
(الكامل) 
(البسيط) 


(الخفيف) 
(الخفيف) 
(الوافر) 
(الوافر) 
(الطويل) 
(الكامل) 
(الخفيف) 
(الخفيف) 
(الكامل) 
(الكامل) 
(الطويل) 
(البعييذة 
(الطويل) 


(جزبها خفيف) 


حك 


قم 


تذفن 


بُحَاؤْكِء ايت المَيْتَ المَقِيدَا 
وِجَهَا الجلبٌ غَيْرَ وَظءٍ الوسَادٍ 
تو أَحْمَد الي الهْمَي 

لأنّ المَنَايَا ِلتُفُوس يِمَرْصَدٍ 
سَخَا عَلّ خَيْرٍ البريّة أَخْمَدٍ 

يت بع طرْفُها طرف أَرْمَدٍ 
كُحِلَت مَآقِيهَا بحل الأَرْمَدٍ 
ألا لي الؤيل عل محمد 

لَمَا مَاتَ يا ابْنَ القَيّلٍ َب محمد 


مِنَ الألوة وَالكَافُور مَنْضُودٍ 
وَانْدْبي خَيْرَ هَالِكِ مَفْقُودٍ 

وَحُقٌ البْكاءُ عَلَ السَيّدِ 

عَلَيْهِ إسَلام] الله أَوْدَى به القَدَرْ 
. كتَنهُ الأشماغ وَالأَبْصَارٌ 
ضَاقَتْ عَلَْ بِعَرْضِهنٌَ الدُورٌ 

مَعَ ايسول تَولى عَنْهُمُ محرا 
هَيّجْتٍ لي حُرْنَاء حُيِيتِ مِنْ ذَارٍ 
وَل َمل وَتَستِي سهد ادر 
سَكْبَا وَمَخا ِدَمْعِ غَيْرِتَعْذِيرِ 


هند بنت أناثة 

حسّان بن ثابت 

امرؤ القيس بن عابس 
أبوالهيثم بن التيهان 
حسّان بن ثابت 
عاتكة بنت عبد المطلبي 
عمرو بن العاص 

حسّان بن ثابت 

عبد الله بن مالك الأرحبي 
عدي بن حاتم 

حسّان بن ثابت 

أبو بكر الصدّيق 
عبدالحارث ين أنس ين الديّان 
عبد الله بن سلمة الهمداني 
علي بن أبي طالب 

فاطمة بنت الدبي ك8 

أبو بعكر الصدّيق 

حسّان بن ثابت 

أم رَعلة 

صفيّة بنت عبد المطلب 


عاتكة بنت عبد المطلب 


(الوافر) 
(الخفيف) 
(البسيط) 
(الكامل) 
(الطويل) 
(الكامل) 
(الطويل) 
(الطويل) 
(الكامل) 

(الرجز) 
(الطويل) 
(الطويل) 
(البسيط) 
(الخفيف) 
(المتقارب) 
(الطويل) 
(الخفيف) 

(جروء الكامل) 
(مجزوء الكامل) 

(الكامل) 
(البسيط) 
(البسيط) 
(البسيط) 
(البسيط) 


داوق 


لفن 


هنا 


نقذ 


يشذا 


00) 


وَلَكِنْمَا أندى الّدِي قُلَّهُ الجرّغ 
أؤتَى به الأمر الَذِي لآ يكم 
وَكََى» مرِيضًاء حَائِقا وتم 
وَخَظبٌ جَلِيلُ لْبَلِيّة جَامِعْ 
وَلَقَدْ َحكُونْ وفيقنا [؟] مرتوق 
وَقَدْ لآحَ في السّما العَيُوقٌ 
لِِرَاقٍ التي يوم الاق 

اع لمر ململ 

ََْلُ أي التُصِببَةٍ فيه طول 
ذَاكَ م عَلَ الرُسول قَلِيلُ 

بَعْدَ نَيَ الله خَيْرِ الأَامْ 

يُبَادِرُ غَرْيّا بِمَا مُنْهَدِمْ 

كَأنَّ جُقُوتهَا فِيهَا كِلآمْ 
أسَهًا عَلَيْكَ» وَفي المُوَادٍ كُومُ 


ا باس ووس هك 
إِنَّ البَعَايَا وُمْنَ كل مَرَامْ 


تقطي اللا أَيْنَ البُحُورْ الجصادم [؟] 


عَلَّ المُضْطَتى بالتُور مِنْ آل هَاشِم 


حسّان بن ثابت 
عمرين الخطاب 

أبن النعمان العتكي 
عمر بن الخطاب 

عمرو بن العاص 

غيد الثهبن انو 
عمرو بن سالم الخزاعي 
ابن ذي المشعار 

أبن أبي عر 

مسروق ين ذي الحارث 
عمرو الفُحيل الزبيدي 
ذوالكلاع 

أبو سفيان ين الحارث 
هران بن عمير 

حسّان بن ثابت 

لبيد بن ربيعة 
الزّبرقان بن بدر 
صفيّة بنت عبد المطلب 
أبوبكر الصدّيق 
فاطمة بنت الدب 6ل 
شدّاد بن مالك بن ضَنْعَجج 


عاتكة بنت عبد المطلب 


(البسيط) 
(الطويل) 
(الكامل) 
(الكامل) 
(الكامل) 
(الطويل) 
(الطويل) 
(المتقارب) 
(الكامل) 
(الخقيف) 
(الخنفيف) 
(الرمل) 
(الوافر) 
(الخفيف) 
(البسيط) 
(الكامل) 
(السريع) 
(الطويل) 
(الوافر) 
(الكامل) 
(الكامل) 
(الطويل) 
(الطويل) 
(الطويل) 


دكن 


لفن 


(9) شمِيعًا [3] لآ سِيّمَا المُسُْلِمِيئًا كعب بن مالك (المتقارب) 


(0) وَتتى التي حمِيصَةُ بْنْ أَبَانٍ عدزوين الفاض (الكامل) 
() سَمْسٌ الكَهَانٍ وَأَظْلَمَ العَصْرَانٍ 2 فاطمة بنت الدب 6 (الكامل) 
(4) وَقَِدْ كن يَركَبْهَا دَيْنْهَا عاتكة بنث زيد بن عمررو (المتقارب) 


(3) بِدَمْعِكِء مَا بَقِيبُ» وَطارعِيني 22 أروى بنت عبد المطلب 2 (الوافر) 
)٠(‏ وَأَرَمَني لَمَا اسْتََلٌ مُنَادِيا علي بن أبي طالب (الطويل) 
للق 0 را وَلَمْنَكُ جَافِيًا صفيّة بنت عبد المطلب (الطويل) 
60 أله يشم مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيًا فاطمة بنت الدب يه (الكامل) 
قلق 


ذ رزيئًا خَيْرَ المَريَة حي صفيّة بنت عبد المطلب (الخفيف) 


5: 


ا 
0 


الياب الأول: تو 0 ثيق مرائي الصحابية 0 1100 1 1 1 1#[ 
الفصل الأول: تو: توكيق مرائي أبي بكر الصديق 110 2221011111101 


- توثيق مرائي أبي بحكر الصدّيق 8 00001 
الفصل الثاني: تو توثية ثيق مراثي حسان بن ثابت 22#3#07007000ظ 


- المرافي 


- توثيق مرالي حسّان بن ثابت اذ[ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 1[ 1غ 
الفصل الثالث: توثيق مرانئي من هم غير مرثية ا 00 
- المراني 111111111111119 


- مرائي كعب بن مالك 1001110010 


«مراق عتروين العاض ممم مومه مم وه مهمه وم موه مومه مومه ممم ف مومه مو ممم ممم ممه فممم ممت 


الفصل الرابع: توثيق مراثي أهل 0 
- المرائي ... 


- مرثية سواد بن قارب طقن ذه كه ل مام دك 6ك لوقه 6 اه وها 6 606 هه وود وناك بيده لاطوه مجك كمد نل 


23211100 
ئة عا | 1 الأزد 
3 . 
عرئية مر بن 7 يي 531010110010100 


ومن اه اليس 60008263 لز وى وهزك واوا 0 6ه لعن و ويه 202 وا ا 2 0 0ك 2 
- مرثية أبن ذي أصبح ااا ااا ااام اذ 111111111 


- مرثية امرئ القيس بن عابس 22110 
- مرثية ذي الكلاع ا ا 01 


نلآن 


1 ااا 


للك 


مرثية عبد الله بن سلمة الحمداني ةذ[ 10 

- مرثية عمرو بن المُحيل الزييدي يي م 11 

- مرثية ابن النعمان العتي 028 دبببب-01 0 1 

- مرثية مُرّان بن عمير ذي مُرَّان 0 

- مرثية مسروق بن ذي الخارث الحمداني 1 11000000000 

- مرثية ابن ذي المشعار سمو سو ا ما دعا طم ا ا ا 51 
الفصل الخامس توثيق,مراقى طائفة من العرب ام واه ع مم لاوطا ل عا ا لبو 06 
: المراللي 211111 د00 ا 0 

- توثيق مراثي طائفة من العرب از[ [ ز |[ 100000 

- مرثية ابن أي عرَّة ومن ظةة مت الاي اموا ملسم و ا 51 

- مرثية أبي ذؤيب الهذلي 1 [ 1 1 1[ 1 ]1 1< 1 1 1 ا 
مرثية أبي سفيان بن الحارث 00198 01 

- مرثية الزّبرقان بن يدر 01101017 ا 

- مرثية سالم الغطفائي ل 

- مرثية عدي بن ام 0117 

- مرثية عبد اللّهِ بن أنيس 5 1 1 1 | 1 1|15101010101510101|[|[|[| |[ 0007 

- مرثية عمرو بن سالم الخزاعي 00 ااا 

- مرثية قيس بن غنيم ا 11 

- مرثية لبيد بن ربيعة 000 ا ا 

- مرثية ة أبي اطي , بن العيهان 0 
الباب الثاني: توثيق مرالي الصحابيات 1/1 
و توليق مراق ميد ةة بت عبد الطلن . 0 111 
- المرائي ا 11 1 

- توثيق مرائي صفيّة بنت عبد المطلب تطحو بسب ان وو ووو 
الفصل الثاني: توثيق مرالي طائفة من الصحاييات 061 
ا المراذ ا نان 

- توثيق مرائي طائفة من الصحابيات ا 


- مرثية عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل لظ 
- مراثئي عاتكة بنت عبد المطلب ا 00 


- مرائي فاطمة بنت الب 2ه 5 د لط ناك لاه ا 0 ا رد 
5 2 م 
- مرثيتا هند بنت اثاثة مممم مم موه مودو ووووومووو ور ووه وووو ووو وو ووو وم ووم ومو مما ممه 


- مرثية هند بنت الحارث بن عبد المطلب 1 1 
الباب الشالث: الخصائص الفنية في المرائي النبويّة 100 


يدك 


